فوأخسارايد وللين 
- كباب الرونثين 1 
تاليف التي الامامالمام 0 / 
” الأوحةقريدعصيره وحيددهر 0 
شهابالدي نأ ىهمدعبدال. عزون 
١‏ 78 اب نأبراهيم الفلسى سس 
تمددالله تعبالى 
ا ر خختصبية 
آمين 
م" ٠2‏ 


١ 


: تمدن عبدابلهالشائى ساعاعة» 
ر وأية أشي الامام مجدالدب نأى )فر بوسفبن ل 


>( الجبز. : الاوا )د 


(لعةجديده) 
مطية رادي الثيل مصرالقا فر 
سنة لم7١‏ 


َ 






ات 
00 4 000 
0 92 00 
10 2 


















سد د م واحيبد 2 
1 0 رقب كان الروضتين ف 000 << 
04 0 5 (النوريه والصلاحيه) 0 ما 1 00 
سل 1 كمه السس سال د 1 















معوابي سوه سوسس 2 2 


0 السرالم” عر 7 حم 0 5000 
3 3 
2006 ١د‏ لقنتس ندرة ابكرم "هماه ا لالحا 
ا دقو ويك مه وجود ميد رالا مال +وعلى وفتىمششهنتصرف الافعالهوبار أدنه 
تتغيرالاحوال + واليهالمصير والمر< عوالمال + سك ابدهرالاقبلازوال + والمتردعن الحاول والاتتقال *ى 
عالمالغيس والشهادة الكبرااتعال > دوالعرشوالمعارح رالطول والا كرام والجلال ب مدهعلى ماأسيسغ 
مى الانعام والافضال »+ وهرّيهمن الاحسان والنوال * جدالانوازنه المبال + ملءالدعوات والارض وعلى 
حك حال + وتصلى على رسولهودره د وحيرثه من خخلعه وصميه »وح ل إهووليه بد و<ينيهالمعضال سيدا أنى 
العامي تمد ين عبد اللّهذى الشرف الباذح+والعصل السّاحُ +والعل الراسم »دوا هال والكمال صل الله عليهوءلى 
الملاتكة المقر, ببن» والاساءوالمرسلين»وعيرتممالطيبين»ماأفل؟ كب وطاء هلال + وعلىآل شد وصعبهخير 
هوأ كرم1 ل » وعبى ابعمهم يا حسان وبجيعالاولياءوالايدال #وعفاعن المقصر بن سأمته أولى الكسل 
والملال* وحسر شردأ فى رهس نه بده سكس بعر يعمه جمةة د ين لسنته + متعظس بمأصمرد نم ىالامثال هس د حجن كات 
لوانه »فى بعل ة أولياثه نوم لابسع فيه ولا لال * (أمابعد)عاءه إعدان صرفت جل عمرى «ومءظم فكرى +«ق 
اقتماسالفوايدالهُ رعيه»واقتنا ص الفرائد الادبيه وعن أن أصرف الىعل الداريع بعضهء فأحوز بذلكسنة 
العلوفرضه +| قد أءيسيرة مس هذى +ه ىكل عامس تضى +فقل امام مالا مه الاوك عنهمى أ خبارمن سلف 
فوايد بجه + منهم اما مناأبوعبد الله الشافى رضى الله عنه قالمصع بالز برك مارأيت أحدا أ علبا يامالناسمس 
الشافى وير وىعنه انه اقامعار تعاٍأ نام الناس والادبعشر يسنةووالما أردت بدلك الاالاستعاة على الفقه 
قلت وذلك عظم الفائده» +لي ل العانده» وىكاب النّهتعالىوسنةرسوله سلى الله عليه وس مسأ حبار الامالسالقه 
وأنباءالقرون اخ الفهجمافيهعبرلدوى البصائر + واستعدادليوم:بلى السرائر + قالاللمعز وجل وه وأصدق 
التقا ثلين + وكلا نقص عليك منآ نبأءالر سل مانئدتبهفؤادكوحاءل فىهذهالحق وموعظةوذ كر لَلؤْسْين+وقال 
سيوانه وتعالى ولقدجاءهم من الاساءمافبه مل دحرحكة بالغةفاتغ النذر 3# وحدّث النبى صل الله عليه وس 












"كاب الروضتين )ا أخبارالدواتين ٠‏ 
بحديث أم ذرع وغيرههماحرى فى الجماهليه + والا يام الاسر اثيليه + وحكى عائب مارآهليلةأسرىبه وعري +وقال 
حدثواعنى 5 ثيل ولاحرح يدوق مع مس عن اين حرب قال قلت حابر بنمعرة أ كنت تبالس رسو ل الله 
صلى اللهعلية وسإ قال نم كثير ١‏ كان لايقوم من مصلا اللذى صبى فيه الصم والغداةحتى تطلع الهس فإذاطلعت 
قام وكانوا يتح ثون فيا دون أ الماهلية كو ويسم +وف سنن أىداود عر عبد الله بنعر رضى |لله 
عمْرماقا لكان الله صلى الله عليه وس يح دثناع نب ارائول حت نصيع مايقوم الا الىرعظم صلاهءقات ول تزل 
العسابة والتابعون فن بعدهميتفاوضون فى حديث من مضى +ويّذا كر ونماسيقهم مس الأخبار وانقضى »+ 
ويستنشدون الاشعار +ويتطلبونالا 'ثارو الاخبار»وذلل بين من أفعالحم +لمناطلع على أحو الحم وهم السادة 
القدوه هذا :امهم |سوه فا عتندت بذ لك و3 تحته ع و حت عنهمد ةو :طلبةه+فوقفت والجد لله على جلة كبر : 
من أحوال ال تقدمين والمتأخرين + من الاساءوالمرسلين يد والتعايةوالتابعين +وا1لفاءوالسلاطين+ والفقهاء 
والحدثين « والاولياءوالصالمين + والشعراء والتحويين+ وأصناف اذل الباقينبورأيت أن المطلع على أخبار 
المتقدمين + كانه قدعاصرهم | جعين» وانه عندساتفكر فى أحواظء أ وتذكر هم »كا نه كان مشاهدهم وم أضرهم» 
فهوق اح ةمقام طول الحياه *# وأنكان متتل الوفاء وال نعي ناد كان عبدالل بن المبارك يكثْرال لوس فى ينه 
فقيل لهالاقء: وحش فقا لكي ف أستو<ش رأنامع الننى صلى الله عليه وس وأصحابه وى رواية فال قبل لابن المبارك 
باأناعبدال حجن تكثرالقعود ف اليدت و حدك فقال يا وحدى أنامع النىصلى اللهعليه وسلم وأصحابهيعنى النظر قََ 
الحديث ور واية اخرى وأنامع الى ص_لى الله عليه وسإ وأصدابه والتابعين هم ياحسان قلت وقد أ نشد ن لبعض 
الفضلاء كاب أطالعه مسؤتنس * احب الحكمن الا نه 

وادرسه فير ينى القرو »+ نحضوراوأعظمومدارسه 

وقد اختارالته سحانه لناان تكو نآخرالام واطلعناعلى أنباءمن تقد م لنتعظ بماحرى على القرون ال اليه +وتعمهاأذن 
واعيه دفول ترى لهو من باقيه + وان ةد ى بن تقدمنامن الاندياء»والائمة الصطحاء» ونرجوبتوفيق الله عزوجلان 
فافع يمن يدخل الجنة منهم + ونذاكرهم بمانقل البناعنهم+وذ لك عل رغم أنف من عدم الادب+ وليك نلهفىهذاا 

ارب + ب لأقام علىغيهوا كب + والمرءمع م نأ حب هذ اوان الجماهل بعل التاريذرا كب ظورعياء خابط خبط 
عشواء »+ ينس الى من تقد م أخبارمن تأخر» و يعكس_ذلك ولاية ديري وانردّعليه وهمه لايتا ثريدوان ذ كرفلهله 
لايتذكر + لايفرق بين كان وتابجى+ وحن ومالك وشاف + ولابين ليف وأمير+وسلطان وو زير+ولابءرف 
من سيرة نديهصلى التدع ليه وسل أ كثرمن انه نبى هس سلى +ؤك.ى له جعرفة أصدابه وذلك الصدرالاول »+الذين بذكرهم 
07 ناح التفوس #ويذه البو س ب ولقدرآيت معاسا»+ بجع فيه ثلا لةعشر مدرّسا» وفيوم قادى قضاةذلك الزمان* 
وغيردمن الاعيان د 0 ى دنهم وأباأجمع د كر من كر معليه الصدقهوهمذوو القر المذكو رِ ون ف القران+ فقال 
جمعهم نوهائمو نويد اطلب + وعد واب ججعهم فى ذلك عامس + فشعدرت من جهلهم حيث لدفرقوابينعبد 
المطلب والمطلب + ول مبتدوا الىأن المطل بهو عم عبد المطلب »وان عبدامذاب هوابن هاشم فا أحقهم بلومكل 
لانم +ان هذا أصل من أصول الشر بعة قدأ هاوه »+ وباب م نأ نواب الء! جهاوه»ول:م من قولحم اخرابج بنى امطاب من 
هذه الفضيله ذا بتغيت الى الله تع الى الوسيله +وأنفت لنفسبى من ذلك المقام يفأ خحذتهابعلأخ ءارا لانام ب وتصصيم 
نسبتها »+ وأبضاح تعتبا فا نكثيراممن يحفظ شمن الوقا ع يفوته معرقة نسبتم الى أرباهأ وان نسبهاخلط فههأ 
وصرفها ع نأصعاءها+ وشوباب واسعغزبرالفوائد »صعب المصادروالموارد»زلت فيه قدم كثيرمن تقل ةالاخبار» 
ور وأةالا 'ثار *# ثم أردت ان ابجع من هذ االعل كاباء ونحاو بالماحصلته + وأتقن فيهما خيرنه و فمدت الى كبركاب 
وضع فىهذا الفن على طريقةالحدثين وهوتار مديئةد مث جاهااللهعز وجل الذىصنفه الحافظ الثقةأبو 
الاسم على ين الحسن العساكرى رجه الله وهو انماثه جزءفىثمانين محلدافاختصرنه وهذيته وزدنه فوائد من 
كتنب أخرجلملةواتقنته + ووقف عليه العلاء+ وسمعهالشيوخ والفضلاء»+ وه لى فبه من اماو المتأحر بن تريجة 
الملك العادل بورالدين» فأطر بثىمارأيتمنآثاره» وسمعت من أخباره + معةأخر زمانه + وتغي رخلانه + ثم وقفت 


كأب “)د الروضتين 

يعدذلك فى غبرهذا الما بعل سيرة سيد الماوكبعده الك الناصرصلاح الدينفوجدتهماف المتأخر بن بكالمر ين 

دين الته أى احتم اد وها ماكا بلدتنا+ وسلطاناخطتنام صن ابنّه تعالى مهما ءفوجب علينا القيام يذكرفضلهما+ 

فعزمت على افرادذ كرد ولتبيسمابتصنرف +تتعمن التقريظ طماوالتعريف+قاعلهيقف عليه من الملوه+ من 

لك ف ولاءنه ذلك الساولء»+ فلا بعد اهماع من النّهعلى املو المنأ رين + وذ 1 ىمنه سكاندفان الذكر: ىَّ 

تنفع المؤمنين+ ؤانمسم قد س تبعد ون من أنفسهم طر يقة الله أهالراشدين+ومن حذ | -ذ وهم من الاممة السابقين» 

ويقولون نحن ف الزمن الاخسير» ومالا ولك من نظير» فكان لما قدّرالله سحانه من سيرةهذين| لكين الزاء الحدة 

علمبسه من هوف عصرهم +من يعض ملوك دهرهم» فلن لعن التشبه. هما احدهان وفق الله الكرع وسدّد» 

وأخسذت ذلك من قو ل أبى صا عيب بنحرب المدائنى رجهالله وكان احدالسادةالا كابر ف الحفظ والدينه 

قال انىلاحسبيجاء:سفيان الثُورىيوم القيامة حيةمناللّه على هذا الخلق يقال همان مندركواسك فقدرايز 

سفيان الا ةديم به وشكذ | أقول هذ ان الملكان حة على امنأ خزين» من الملوك والسلاطين + فائهدرّه امن ملكين 
تعاقباعلى حسسن السيره + وجيل السر بره + وهماحنفى وشافى + شئ اللّههما كلى”+وظهرتيبما 
من خالقهما العنايه +فتقاراحتى ف الممرومدةالولايه +و هذهنكمة قل”منتفطان لهاونمه علها+ ولطمفة هدانى الله 
يتوفقه المهاء+ وذلك ان نو رالدين رجه الله ولدسنة |احدى عشيرة و مسر انه و توف سنة تسع وستنين + وولدصلاح الدين 
رجه الله سنة اثنتين وثلاثين وجسعاثة وتوف سنة نسع وثسازين + فكان وو رالد ين أسنّ من صلاح الدين بسسنة واحدة 
وبعض أخرىوكلا هال ستّكلستينسنه+فانظركيفاتفق ان بين وفاتهماعشر بنسنة وبين مولدءهما|احدى 

وعشرين سنة وملك نورالديند مث فى سنة تسع وأر بعين+وملكهاصلاح الدينسنة سبعين +فبقيت دمشق ف الملكة 
النوريةعشرينسنة وفالملكة الصلاحمة تسع عشرةسنه»تمتى قنها السسرثة ونكت المسئه + وهذ امن يحيب 
ماأتفتى فى المرومدٌةالولايسلدةمعينةلملكين متعاقبين مع قرب الشه يدنماف سيرتمهماوالفضل للتقدم فكانت 

زيادةمدّهورالدن كال نميه على زبادة فضله +والارشاد الى عظم له +فانه أصل ذلك اير ركاه + مهدا لا مور بعدله 

وحواده 5 وهييته ف بجمبع بلاده * معش ةالفتق +واتساع ادر ق يجوف من الءلاد 5 ما أسّعينيه على مداومة 

الجهاد» فو ان على من بعدهعلى الحقيقه + ساوك تلك الطر يقه+ لكن صلاح الدي نأ كثرجهادا + وأعم بلادا+صير 
وصابره ورابط ونابرم وذخرالله له من الفتو أنفسه+ وهوالذى ذم الارض المقدّسه»فرذضىاللهعنهما فاأحقهما 

بقول الشاعر )مر كالالالا خر) 

وألدس الله ها 4 العظاموان هن بلين تحت الثرىعفواوغفرانا 
سى ثرى أودعوهرجةملا'ت مثوىقيورهمور وحاور انا 

وقدسقنى الى ند وينما ثرههاجاعة من العلاء+والا كابرالفضلاءيءفذك رافظ الثقةأبوالقاسم على بن الحسن 

الدمشق فى 'ار يخه تر بجة حس:ة لنورالدين ودين زنك رجه الله ولاجله تم ذلك الكّاي وذ كراسمه فى خطبته ' 
وذ كرالرئ سبو يعلى جزةب نأسد القهى فىمذيل انار يالدمشق قطعة صا حة من أوائل الدولةالنورية المسنة 
نجس ونين وجمانه وصننى لشي الفساضلعزالد ين أبوا مس ن على من دين عبد ال يم المزرى عرف 
بابن الاثير لدف الايام الاناركية كلو ساوماحرى فواوفمهثئ م سأخبارالدولة الصلاحيةلتعلنى احدى الاولتين 
بالاخرى لكونمامتشررعة عنهاوصنف القادى بها الدين أبوا حماسن بوسف بن رافع نتم الموس_ى عرف بابن 
شدّادقاضى حلب» لدةف الا يام الصلاحية وسياق ما تيسرفيرامنالفتوح واستفيم كابه بشر حمناق ي صلاح 
الدمن رجسه الله تعا ى وصض الامام العالرمادالدين الكات بأبوسامد مد ين مجدينسامدالاصفهانى كابين 
كلاهامسصوع مقن بالالفاطا الفصوة وا مع انى الصعيدة أحدهها الغ القدسى اقتصرفيه على فتوح صلاح 
الدين وسيرته ذ| سمف جه بسنة ثلاث وكمانين وس ماثه والثانىالير الشاى: كرفيه الوقائع والموادثمن الغزوات 
و الفتوحات وغير اهاوق ع من سنقور ودهد مشق وى سنة ١‏ لثتين ونوسين ومع انها لىوفاة صلاح الدين و في 


: فأخمار وال - الدولين 1 
سئة تسعومانين أ شق ل على قطعة كبيرةم نأخبارأوا خرالدولة النورية الاانالممادى قابيهطو بل النفسق 
السمع والوصف بل الناظرفيه + ويذهل طالب معرفة الوقاثع تاسبق من القول وينسيهم فز ة تلك الامجاع 
الاقليلامنها سسعستتباف مواضعها ول تلا رجسةعن الغرض المقصودمن التعريف«ا واد ثوالوقا لع نحو 
ماستراه فى أنحبار نت البدت المقدّ سشرفه الله تعالى واننزعت المقصودمن الاخبارمندينتلك الرسائل الطوال» 
والاسصجاع المفضية الى الملال +وأردت انيفهم اكلام لاص والعام واخترتم نلك الاشعارالكثيرةةليلا 
مارتعلق بالقصص وشر الحال + ومافيه من نكت ةغر بمة وفأ يد ة لطيفة ووقفت على *> ا ا ت من ار سائل الفاضله» 
وعل امن الاشعارالماديهبهاء هد بوأنهدون برقه وعلى اتنس أ خيرة ىمند وأوين وغدر هافالتقطت منهاأشياء 
ممارتعلقى.الدولتسي نأوراحديهما ودعضهسععده من أفواءالرجال الثقاةجومن المدركين لتلك الاوقات» فا ختصرت 
جب ماف ذلك م نأخبارالدولتين وماحدث ف مدّتمهمامن وفاةخليف ةأووزير» أوأمركبير» أوذى قدرخطيره 
وغيرذلك+ مفاءت وعالطيغا + وكاباظريفا + دصل لطالعةالماوك والا كابر»منذوىالمآثروالمفاخر + وسميته 
( كا بالروضتين فىأخبارالدوتين) وللهدزحبيسبن أو سحي ثيقول 

ثم|نقضتتلك السنون وأهلها # فحكأنها وكام أحلام 

“ل فصل )د أماالدولة النور يد فسلطانهاالملك العادل نو رالدينأبوالقسم مودي نعماد الدينانابك وهوأبو 
سعيد زب بن قسم الدول ةآق سسنقرالترى و يلقب تك أيضايلقب والددقسيم الدولة ويقال لنورالدينين الغسم 
وسنتّكلم على أخبارأسلافه عنسدسط أوصافه وقدّمتمناججالأحواله ماستّدلبهعلى أفعاله ذكرالحافظ 
أبوالفاسم ف تار ذه انه ولدسنة احدى عشرة وجدهاثء وان جذّهآق سنقرولى حلب وغيرهامن بلاد الشام ونش أبوه 
زنك بالعراقثم ولىد بارالموصل وال لاد الشاممة وظهرت كفايته فىمقابلة العدوعند نز ولهعلى شيرْرحتّى رجع 
خائبا وفيت الرهاوالمءرة وكفرطاب وغيره امن الحصون الشامية وأستنقذهام ن أيدى الكف ارفلا تقض ىأجلهقأم 
أنه نورالدينمقامه وذلكسنة احدى وأريعين وتجدمائة ثم قصد لور لدي حلب فاسكها ونرب غازيافىاعالت ل اشر 
وافتتخ حصونا كثيرة من ججلتباقلعةع زاز وهس عش وت لخالد وكسرا ب رذس انطاكية وقد له وثلاثةألاف افر نج معه 
وأظهر بحلب السنةوغيرالبدعة الى كانت همف التأذين وقعيهاالرافضة وب .ها المدارس ووقف الاوقاف واظهر 
العدل وحاصرد مش هتين ونتحهاف الشالثة فضيط أمورها وحصن سورها و .ب _المدارسوالمساحدواً 
طرقها ووسعأسواقها ومنع م نأخذما كان يؤخذمنهمم نال مهارم بدارالبطج وسوق العم والكالةوغيرها 
وعاقى على شرب الجرواستدقذ من العدوثغريانساس والمنيطرة وغيرهماوكان ف الحرب'ابتالققدم حسمن الى 
صليب الضرب يقددم أصعايه و يتعرَض الشهادة وكان يأل النّهتعالىان>شره م نيطون السباع وحواصل الطير 
ووةف رجه اله وقوفاعلى المرضبى ومعلى اط والقرآن وساكنى الحردين وأقطعأمراء العرب ثلا :مترضواالعاج 
وأهس با كال سورالمديئة واستذرابالعين الى تأحد وب الر بط والمسور والنانات وجدّدكثي رامن قنى السيل 
وكذاصنع ف غيردمشق من البلادالتى م لكهاووقف كنبا كثيرة وحصل ف أسرديجاعةمن أعى اءالغرنج وكسر 
الروم والارمن والف رن على جارم وكان عدّتهم ثلاثين ألفائم فت جارم وأخذأ كثرقرى اذطا كرة فت الد يارالمصرية 
وكان العدؤقد شرف على أ _ذهاء أظهريهاالسنة واتشع تالبدعةوكان <سن اط كثيرا مط العةللكتب 
الدينيه متعاللا 'ثارالتبويه مواطباعلى ا لصلوان فالجاعات عا كفاعلىتلاوةالقرآن حر يصاعلى فعل الاير 
عفيف البطن والفرج مقتصدافالانفاق مر با فالمطاعم والملابس لسععمنهكلة فش فرضاه ولافضعره 
وأشهى ما البدكلة حت نسجعها أوارشادالىسنة يتبعها وقالأبوالحس نينالا ثيرقدطالعت توار يعزالملولالمتقدمين 
قبل الاسلام وفيه الى يومناهذ اف( أر بعد الخلفاء الراشدين وعم بن عبد العزيرا حسن سيرة من اللك العادل نؤرالدين 
ولا كثرتحر باللعدل والانصاف منهقدقصرليإه ونهارعلى عد ل ينشره وجهاد يتجهزله ومظلةبزيلها وعبادة 
يقوميها واحسانيوليه وانعا يسديه ونحننذكرمانعإب مله ىأ دناه وأخراه فلوكان ف امةلافقخرتيه 
وكيفييت وأحدمد امازهده وعبادته وعاهفانه كان مع سعةملكه و 6 تذخائر بلاده وأموافالاباً كل ولابلس ولا 


كاب (ل6- الر وصوين 

اضر ف فماخصهالامن مل ككان لدقداشتراهمن سمه من الغنهز فَعن الامو ال المرصدة لصاح اسلين احضر 
الفقهاءواستفتاهم فى أخذما>ل هن ذلك فا ذم أ فتوديحله وليتعدهالىغر ألمتةو ادس قط سأحره مه اليم ع 
من حرير أوذ هت اوفضة ومنع من شرب ادرو ببعه اف بجي بلاده ومن ادخاغاالىطا ماوكان حدشارماالحد 
الشرعىكل الناسعندهفمهسوأ 

حدثى صديى لما بد مشق كان رضيع ا .انون أبنة معين الدينز وجة نو رالدينٍ ووز بره اقا لكان زرالديناذا 
جاء المراجاس فالمكان ا لخت صبهو تقوم فى خدمتهلاتتقدماليه الاانيأ ذنف أخذثمابهعنهث تعتزلعنهالى 
المكانالذىة ص بهاو سفردهو نارة«طالع رقاع أصماب الاشغال أو مطالعة كابأ تأهو عمس عمسما وكان 
يصلى فيطيل الصلاة ولهأوراد ف النهارؤا ذاحاء الل وصلى العشاءونام سشقط نصف الال و بقوم الى الوضوء 
والصلاةالىبك :ة.: رالركوبو يشتغل مهام الدولة قال وانهاقلتعلباالنفقة وليكفوساما كانقر ردلمافاسلتى 
اليسهاطلىمنهز يادة ف وظيفتها ذأساقلت هلك واجروجهه َّقالم نأي نأعطهاامايكفسامالما والله 
لاأخوضنار. جه فىهواها ان كانت نظن أن الذىدىهن الامواللى مس الظنانماهى أموال المساين 
هر صدتاصا لهم وعد :لفتتي أن كان من عدوالاسلام ونام زتهه عليرا فلا ونه فيا تمقالكى عد ينه خص ثلانة 
دكا اكين ملكا وقدوهيتها | راهافلتا+ذهاقالوكان>صلمنهاقدر قلم لقالا سال ثير وكان رجه الله لانفعل فعلا 
الا بشيسة<سنه كان ,الحز برةرجل من الصا مين كثي رالعباد:والورع شديد الانقطاع عن الناس وكان و رالدين 
يكانبه و بر اسسله و يرج عالىقو له ويءتقدفيه اعتقادا حسنافبلغه ان نورالدينءدمن اللعسبالكرة فكت اليه 
بقولما كنتاطنك تاهو وتلعى وتعذ ب ايل لغيرفائد :دين ةفك تبالمهنورالد نعط بد هيقول والتّهمايجانى 
على اللعب بالك :اللهووالبطر وانما نحنف ثغرالعدوٌ قريبمناو بيغا نحن جاوس اذيقع صوت قتركي ف الطلى 
ولامك: ناا دضاملازمة الحهادليلان اراشتاءوصيفا اذلايدمن الرا-ة للءندوهتى ترك المني ل على هس ابطهاصارت 
بعاما لاقدرةلاعلى ادمان السيرف الطلى ولامعرفةلما أيضابسرعة الانعطاف والطاعةارا كبها ف ارم 57 
فهذاوا لله الذى بعتى على اللعس بالك تقال ابن الاثير فانظرالىهذااملكالمعدومالنظير الذىيقل ماب 
الززوا ب المنقطعين الى العبادةمثإه فا ن من يرع الى اللعس يفعله شة صا حة حتى بصسيره نأعظمالعيادات وكير 
القربات يقلف العالمثله وفيهدليل على اتمكان لايفعل شثاالا . شةصالدمة وهذه أفعال العلا الصا دين العالمين 
وحك عنهانه جل المهمن مص : عامةمن القصالرة قبع مذهبة فإ يحضر هاعندهفوصفت له فل يلتغتالها 
و ناشم معه فحديثها واذاقدجاءهرجل صوق مأ بهاله فقيل له أنهالاتد ل لهذا الر جل وأوأعطى غير ها كان 
أنفعله فقال اعطوهالهفانى أر حوان اعوض عنها فى الاخرة فسات اليه فساربما الى بغدادفباعهالسقائةديئارامرى 
أوسيجها يود يشارقلت قرأت ف حاشية هذا لمكا ن من كاب ابن الاثير خط أبن المسطى اناها قا لأعطاه الش 
الصوفية تماد الا أى الف بن جويه بغي طلب ولارغبة فبعثم الهم دان فبيعت بألفدينارقال!, بن الا بير وحى 
ل | الامير مهاءالدينعا نالسر ىوكان خص مصا خدمة نورالد ين قدصديهمن الصا وأنسيه ولهمعه اسساط 
قا ل كنت معه بوماف الميدا نبالر شاواك مس فىظهورنا فكلا سرناتقدّمناالظل فلاعدناصارظلناوراءظهورنا 
فأحرى فرسه وهو يلتعت ورا اءموقال فى اتدرى لاىثيئ أجرى فرسى وألنت ورا قلت لاقال قدشبيت مانحن فيه 
ادنار ب من يطليهبا وتطلب من مهرب منهاقلترذى اللّهعن ملك يفك ففىمثلهذا وقد أ نشدت ستينفىهذا 

مث لالرزقالذى تطلبه ©# مث لالظل الذى عِمى معك 
أن تلاتدرصكه متبعأ 2 فأذاوليتع_ بعك 

قال ابن الاثير وكانيعنى نورالدين رجه الله بص ىكثيرامن اليل ويدعو ويستغفر ويقرأولا,رالل كناك الى 
أن يركب 5 الشجاعةوامنشوع لربه 1 ما أحسن اهران ف ال جراب 

قال وكان عارفا بالفةه على مذهه الامام ألى حنيفةرضى اللّهعنه لس عندهتعمس ب لالانصاف جيته ىكل 
شئْ ومع الهد يث وأسععه طلبالاا جر وعلى الحقيقة فهوالذى جد د للاوك الباع سن العدلوالاتصاف ود 1 


فأخبار 17 الدولتين 
المحرماتمن المأ كل والمشر ب والملس وغيرذلكفانهمكاؤاقبل ذلك كالجاهليةههة أ حدهم بطنه وفرجه لا يعرف 
معروفا ولا ينك متك احتى جاء الله بدولته فوقف مع أواهس الشرع وبؤاهيه والزم بذلك اتباعهوذويهفاقتدىبهغيره 
منهم واستحبوا ان بظهرعنهم ما كانو|يفعلونه ومن سن سنة حسنة كانه أحرهاوأحرمنعبل بها لى يوم القيامه قال 
فانقالقائل حكيف بوص ف,الزهد من له امالك الفسعة وتجى اليه الاموالالكثيرة فلي ذكرتى ارد سلهان 
ابن داودعلءهماالسلام مع ملكه وهوسيد الزاهدين ف زمانه ونبيناصل التّهعل.»وس ل قد حك على حضرموت والهِن 
والخاز وجي ع حزبرة العرب من حدود الشام الى العراق وهوعلى الحقيقة سيد الزاهدين قال وا فا الزع د خاوّالقاب 
من معبة الدنالاخاوّاليدعنبا قالوأماعدلهنانهكانأحسن الملوكسيرة وأعدطهمحكم خنعدلهانهلميترك 
فى بلدمن بلادهضر بمةولامحكه اولاعشرابل أطلقهارجه الله جيعها فى بلادالشاموالحز برةبجيعها والموصل 
واعبالاود يارمصر وغيره اما حك عليه وكان المكس فى مصر يؤخسذمنكلمائةدينارتجسةوأر بعونديئارا 
وهذا لم اذب له نفس غيره وكان تحرى العدل و ينصف المظلوم من الظالم كاثنامن حكن القوى والضعيفعنده 
فى الحسق سواء وكان !دمع شكوى المظاوم ويتوك كش فحالهنةسهولا كل ذلك لى حا جب ولا | مسيرفلاحرم سار 
ذكره فى شرق الارض وغربهاقالومنعد له انمكان يعظم الشربءةالمطهرةويقف عند أحكامها ويقول نحن »ذر 
ماغذى أواس هافن اتباعه أحكامهاانه كان يلعب يدمشتى بالك ةفرأى انساناحد ثآخروبو بيده اليه 
فأرسل اليه يسألهعن اله فةال لىمعالملك العادل حكومة وهذاغلام القاضى لحضر, والى يعاس الك يحا كتى 
على الملك الفلانى فعاد اليه ول يماس ران يهترفهما قال ذلك الرجل وعادياثقهة! يقيل منهغيرا لمت فذكرله قوله فالى 
الجوكان من بده وخر بج منالميدان وسارالىالقاضى وهوحيئ نكال الدين ابن الشهرز ورى وأرسل الىالقاضى 
يقولله ان قدجةت محا كافاس كمي مثل ماتسلكه مع غيرى ذل احضرساوى *دعهوحا كهفإ يدت عليسه 
حت وثبت الملك لنورالدين فال ورالدين -منة1 للقاذى وان <ضرهل ثدت له عندى حت قا لوالا فقالاشهد واائق 
قد وه ت لههذا الملك الذى قدحأكنى عليه وشوله دونى وق دكنت أعا انه لا<تى لهعندى وانماحضرت معهلثلايظن 
انى ظلته يرث ظهران اق لى وهبته له قال اين الاثير وهذاغاية العدل والانصافيلغايةالاحسان وهى درحة 
وراءالعدل فر-م الله هذه النفس الوكية الطاهرةالمنقادةالعتى الموافقةمعه قلت وهذامستكثرمن ملكمتأخر يعد 
فساد الازمنة وتحرّق الكامة والافقد اءةهاد الى المضى الى مجلس الهك جاعةمن المتقدّمين مل ممروعلى رضى الله 
عنهما ثم حكى نحوذلكع نأنى جعفرالمنصور وقدنةل:اذلككلهف التار يي الكبيروفيه عن عبد الله نطاهرقر يب 
منهذالحك:ه أحذرا هآ معندهول مض اليه وقد لغنى ان نؤرالدين رجه الله تعالى استدى مي :ةأخرى يحلى الى 
علس ادك .نفسه أونائبه فد خل حاجبه عليه منج اواعله انرسول اله اكيا لباب فاتك عليه هبه وقام رجه الله 
مسرعاووجسد أ ثناءطريقه ما منعه من العبورمن حفرجب يعض الم وس واسستخراجمافيه فوكل من وكيلا 
وأشهدعليه شاهدين بالتوكيل ورجع قال ابن الاثيرومنعدله انه ويكن يعاقب العقوبةالتى عاقب بب االماوك 
فى هذه الاعصارعلى الظنة والتهمة بل يطلب الشهودعل امتهم فأ نقامت البدنةالشرعية عاقبه العقوبةالشرعية 
من غارتعدٌ فدفع الله هذا الفع لعن الناس من الما بوجدفىغر ولايتهمع شدّةالسياسةوالمبالغة ف العقو ب 
والاخذيالظنة وأمنت بلادهمع سعتهاوقل”المفس.دون ببركة العدل وانباع الشرع المطهر قالوحك ىم نأثقبه انه 
دخل نوما لىخزانة الال فرأى فمجامالا أن هفسألعنه فمل أ نالقاضىكال الدي نأرسله وهومن جهة كذافقال 
انهذاالمال لدس ناولا لبدت المالفىهذهالدهةمُئ وأهس بردٌهواعادته الى كال الدي ليرد على صاحبه فأرسله 
متو ال زانة الى كال الدن فردّه الى الذزانة وقال اذا سألالملكالعادلعد-ه فقواوالهعنى انهلهفد:ل نورالدين 
المنزانةمس ة أخرى فرآه فأ نك على النتواب وقال ألم أقل لكي يعادهذا الما على أصصابه ذذ كروالههقول كال الدين 
فُردٌهاليه وقال للرسولقل لكل الدين أت تقدرعلى جل هذا المال وأماأنافرقءتى دقيقة لا أطي جاه وا مخاصة 
عليه بين يدى النّه تعالى يعاد قولا واحدا قال ومن عدله أرضابعدموته وهومن أ ع_ماحكى انانسانا كان بدمشق 
غٌر يبااستوطنهاوأقام يها مارأى من عدلو رالدبرر جه ابه فلا وق تعدّى بعض الا حناد على هذ | الر. حل فشكاه 


ذم ينصف فازل من القاعة وهو يستغيث و يسك وقدشق ثو به وهويقول يانورالدي ناور يتنا ومانخحن فيه من الظط 
إرجتناأين عدلك وقصدتر به نورالد ين ومعه من المذلقمالاححمى وكلهم يسكى ويصيع فوصل المنبرالى صلاح الدين 
فقل له حفظ الباد والرعمة والاخر بجعن يدك فأرسل الى ذلك الرجل وهوعندتر به نورالدين سك والاسمعه 
وطيب قابه ووهبه شا وا نصفه فبك أ شد من الاوّل فقالله صلا الدين/ تب قال أبى على سلطا نعد ل قينا بعد 
مونه فال صلاح الدينهذاهواتى وك اترى فيساءن عدل فنه تعل:_ادقلت وه نعدلهان ب دارالعدل قا لابن 
الاثيركان نو رالد ينرجه الله أو لمن داراللكشى وسماهادارالعدل وكان سس شاءهاانه لماطالمقامه 
يدمشقى وأقام يها أهس ا ؤهوفيم أسدالدين شيركوهوهواً كبرأميرمعه وقد عظى شأنه وعلامكانه حت صاركانهشر 31 
ف الملكوافتنوا الاملاك وأ كثروا تعدّى كل واحسدمم-_م على من يحاورهف قرية أوغيره افكثرت ال ركاوى 
الى كال الدين فا نصف بعتمهم من بعض ول يقدم على الانصاف من أسدالدينشير ركوه فامسى ا مال الى ورالدين 
فاص جين 1 ببناهدارالعدل ألما مع أسسد الدين بذلكأحضرنوّابه بجيعهم وقال هم اعاواان نورالدينم ام ببناء 
هزهالدار الا بسبى وحدى والاخنهوا لذى متفع على كال الدين ووالته لئن أحضر تالىدارالع دل سي سأ حدم 
لاصلمنه قامضواا ىكل من سنك وبينه منازعة فى ملك فا فصاو ااال معه وأر ضودراىشوئ أمكن ولوأ ذلكعلى جيع 
مابيدى فقا لواله ان النا ساذاعلواهذا اشتطوافى الطلب فق الخ روب املا ىع نيد ىأ سهل على من انبرائى 
ور الدين بعينألى” طالأو ساوى نىو بين أحاد العامة فى |سلمكومة قري أصعايه من عمد هوفعلواما أهس هم وار ضوا 
خدماءهموأشهد واعليب فلافر: غّدارالعدل جلس نؤرالدين ف بالعصل الحكومات وكان لس ف الاسبوع 
بومين وعندالقاضى والفقهاء وبي كذ اك مدّة ذل يضر عند أحد بكوم ن أ الدين فقال بورالددين لكل الدين 
ماأرى أحدايث_-كومن شيركودفررفه الال فسصجد شك ابتهتعالى وفال الجدته الذى جع ل أعصانا ينصفون من 
أنفسهم قبل حضورهم عندناقال ابن الا ثيرؤانظرالىه1هالمعدلةما حسما والىهذهاشببةماأعنامها والىهذه 
السسياسةما أسدّها 0 دق دما ولا يالغ فعقوبةوانما كان يفعل هذا صدقه فى عد له وحسنننته 
قالوأماحجاعته وحسنرأيه فق دكانت النهايذ اليه فيهمافانه أصبرالناس ف اهرب وأحستهم مكيدة ور يا وأجودهم 
معرفة بأمو رالا جناد وأحواهم ويه كان يضرب المثل ف ذلك ممعت بجعا كثيرامن الناس لا أحصهم يقولون انهم 
م برواعلى ظهرالغر سأحسن منه كاغسا اق عليه لاف رلك ولاوةئلزل وكان من أ<سن الناسلعبابالك :وأ قدرهم 
علمبالبرجوكانه بعلوعلى رأسه وكانر بماضر ب الك ة و يجرى الغرس و يتنا ونهابيدهمن الحواءويرميهاالىآخر 
الميدان وكانتبدهلاترى والجموكان فيباب ل تكون ىم قباثه استهانةباللعى وكا ناذاحضرا هربأ خذقوسين 
وتركشسين و باش رالقتال.نفسه وصسكان يقول طالما تعرّضْتالمهادة فإ أدرهاسععه نوما الامام قطر الدين 
النسابورى ا لفقيه الشافى وهويقول ذلك فق ال لهبالله لاتخاطر بنفسك وبالأسلاموالللينفا نل عمادهمولثن 
اصيت والع اذبا لله فىمعركةلايبق من المسبي نأ حد الا أخذ ءالسيف وأخذت البلادفقال ياقطب الد سن ومن جود 
حتى يقاللههذاقبلى من حغظ البلادوالاس_لام ذلك الله الدى لاله الاهوقال وكان رجهالله يكثرا عمال اليل 
والمكر وامنداع مع الغر نج تحذلهم الله تعالى وأ كثرماملكه من بلادهم بهومن جيدالر أىماسلكه مع ملع بنليون 
ملك الارمن صاحب الدروب فائه مازالضخدعهو يسقيله حتى جعله فى +دمتهسغ را وحضراوكان يقمات لبه الافر نج 
وكانيقول!غ ا جلبى على أسقالتهان بلادهحصينة وعرةالمسالك وقلاءه منيعة ولدس نا المباط ربق وهشو ير جح 
منبااذا أرادفينال من بلاد الا سسلام فاذاطلت احم رتبافلايقدرعليه ف-زارأيت الال هكذابذلتلهشيئامن 
الاقطاع على سبل التألف حتى أجاب الى طاعتنا ود مّناوساعدنا على الفر ف قال وحيث توف نور الدين رجه الله 
وسإلكغر غير هذا الطر دى ملك التو الارمن بعده لع وكثر أمن بلادالاء_لام وحصونهم وصارمنه صر رعظم 
وخرق واسعلامك نر قعه قال ومن أحسن الاراءما كان يفعله مع أجناده فانهمكاناذانوق أحدهم ولف ولدا أقر 
الاقطاع عليسهفا ن كان الولدكبيرا استبدينفسهوا ن كان صغيرارتى مع رجلاعا قلايئق اليهفيتولىأسء الىان 
يكبرذ_كان الاجناديةولون هذه أءلا كابرمم.الولدعن الوالد فحن نقاتلعلهاوكان ذلك سسباعظهامن الاسباي 


فأخبار (ل6 - الدولتئين 
الموحبة للصبر فى المشاهدوالحروب وكان | يضايثدت اسماء اجناذكلأميرف د بوانه وسلاحهم خوةامن حرص دبعض 
الاس اءوشحهان يله على انيةتصمرعلى بعض ماهومقرٌرعليه من العدد ويقول نح نكل وقتف النفيرفاذالميكن 
أجنادكافةا لام اءكاملى العدد والعدد دخ ل الوهن على الاسلام قال ولقدصد ق رضىى الله عنهفما قال وأصاي 
فهافعلذاقدرا يناماخافه عي انا قال وأمافعله فى بلاد الاسلام من المصا رما يعودا لىحفظهاوحفظ المساين فكثير 
عظم من ذلك انه أسوار, مدن الشام ججميعهاوقلاعوأونها< لب وجأهوجص ود مسق وبار بن وشيزر ومذيع وغير, ها 
من القلاع والمحصون وحصخهاوا حك ناءها واخريح علي امن الامو رمالا نسحم به النفوس وب أيضاالمدارسيحاب 
وجسادودمشق وغيرهاللشافعية والمنفيةو مق الموامع ق جمسع البلادسةامعه ف الموصل اليه النهاية فى المسن 
والاتقان ومن أ<سسن ماعل فيه انه فوّض أهس عارته وأللدر, وج عليه الى اشم عبرالملا رجه الله وشورحل من 
الصالمين فقي لله انهذ الايصلح لئلهذا العمل ذقمال اذاوليت الممل بعض أصصاج من الاجنادوالكقا باعل انه 
يظوف يعض الاوفات ولاب السامع بظورجلمسم واذاوليت هذا الششسيؤغلب على ظنى انهلايظم فاذاظلم 
كان الا عليه لاعلى”فال وهذاهوالفقه ف الذلاص من الظل وبق أيضاعديئة جا دجامعاعلى نم رالعاصى من 
أحسن ادوامع وأنزهها وجدّد فغيرها من عسارة الجوامعما كان قدتهدّم امابززلة أوغيرها وبق البهارستانات 
ف اليلادومن اعظمها البعارستان الذىبناهيد مشت فانه عظي كثيرالار بح جدًا بلغنى انه لم يجعله وقفاعلى الفقراء 
حسس يل عل ىكافة ا مسبلين من غنى وفقير قلت وقد وقغت على كاب وةفه فإ أردمشعرابذلك وانماهذا كلام شاع 
على ألسنة العامة لنفعماقدّر. وألله تعالىمن هس اجة الاغناءللفقراء فده واللهالمستعان واغاصر حبأنما يعزوحوده 
من لادو ب الكياروغيرهالايمنع منه من احتاء السهمن الاغنماء والفقراء ؤس ذلك ,ذلك فلا ستيان يتعذى 
الىغيره لاسيما وقد صرح قل ذلك يانه وقف على الفقراءوالمنقطعين وقا ل بعدذلكمنحاء اليهمستوصغا مرضه 
أعطى وروى ان نؤورالدين رجه الله شرس من شراب البعارستان فيه وذلك موافق لقولهى كاب الوقفمنجاءاليه 
مستوصفا مرضهأعطى والثه أعل وبلغنى صل بنائه نادرةوهى ان نورالدين رجه الله وقع فى أسرهبعض أ كابرماوك 
الف رن خذهم الله تعالى فقطع على نفسه ف فدائه مالاعظها فشاوررؤرالدين أهىاءمفكل أشار بعدماطلاقهلما 
كان فءهمن الضررعلى السبمين ومال نؤ رالدين الى الغدى بعدما | سخارالله تعالى فأطاقهليلا لثلاها أجدايه 
وتسل امال قدا بلغ الفر نج مأمنهماتو بلغنورالدين خبره فعا أصابه فتجبوامن لطف اللّهتعالىالمسلين حيث 
بجع لمم الس تين وهما الغدا وموت ذلك اللعين فبنى نو را لدين رجه الله بذلك المالهذاالبعارسان ومنعالمال الامراء 
لانهل يكن عن ارادتهمكان قالابنالاثيرويق أيضا ا انا تف الطرق فأمن الناس وحفظ تآموالهم وياتواق 
الشستاءف كن من اليردوالمطرو نش أدضا الابرا ب على الطرق بين لمن والفر تج وجعل قسها من حفظها ومعهم 
الطمورالحوادى فاذا رأوامن العدوأحدا أرسلوا الطيور أ خذ الناس حذرهسم واحتاطوالانفسهمقل يبلغالعدو 
منهمغرضا وكا نهذامن ألطف المكر وأ كترهانفعاقالوى الر بط والنانقاهاتف بجيع البلادللصوفية ووقف 5 
علمهاالوقوف الكثيرة وأدرّعام ,الادراراتالصالمة وكان حذرم ايده عندهويةتر هسم ويدنهمويسطهم 
و يتواضع له مفاذا أقبل أحدهماليهيقوملهمذتقععينهعليهو دعتنقه و يجلسه معه على «حادته ويقبل عليه حديثه 
وكذلك كا نأ يضايفعل با أعشاءمن التعظيم والتوقيروالاحترام و يجعهمعندالحث والنظرفتقصدوه منالبلاد 
الشاسعة من خراسان وغيرهاو بالل كان أهل الدنعندهف أعلى ل وأعظمه وكان أه اوه يحسدونبم علىذلك 
وكانوايقعون عند دفمهم فسئهاهم واذ انق لمواعن انس ان عيبا يقول وم ربا لمعصوم وانماالكامل من تعدّذ يه قال وبلغنى 
انعض! كاب رالا اء.حسد قطب الدينالنسابورى الفقيهالشافي وكان قدا سستقدمه من خراس ان وبالغ ف 
أكرامه والاحسان اليهفسده ذلك الاميرفنالمنه بوماعند نؤرالدين فقا لله ياهذا ان ماتقول له حسنة تغفركل زلة 
2 هاوهى العل والدين وأما نت واصها بل ففيك أضعا ف ماذ “كرت ولست ل حسنة تغفرها ولوعقلت لشغيك 
عدب لعن غير وأنا حل سيا تك مع عدم حسنات؟ أ فلاأ جل سيئة هذا ان جد مع وجود حسنته على ان والله 
لا أصدّةك فاتقول وان عدت : كرته أوغيره يسوعلا ودٌ نك كف عنه قال ابن الاثيرهذاوالته هوالا<سان والفعل 


() ل 


صسكتاب .الا الروضتين 

الذى ينبغى انيكتسعلى العيون بماء الذهس وى بدمشق أ يضاد ا رالحديث ووقف علا وعلى من .ها من امسسَعْلِينَ 
بع الحديث وقوفا كبيرةوهوأولم نبي داراللعديث فواعل ناهوي أيضا فكثيرمن بلادهمكاتب للا ينام وأ جرى 
علمرى وعلى معليهم الخرا ياتا لوافرة وبق أدضامساجدكثيرةووق ف عليبا وعلىمن يقرأبها القرآن قالوهذافعلم 
دسسيق اليه بلغنى من عارف ,اعمال الشام ان وقوف نؤورالدين ف وةتناهذ اوهوسنة عانوسة.اثه كل شهرتسعة 
آلافدينارصوريه لس فباغيرماك صحيم شر ا اه راو باطنافانه وقف ماانتق ل اليهووزنم نه أوماغل_ عليه 
من بلاد الفر نح وصارسهمه قال وأمّاهيدته ووقارهفاليهالنهاية فهماولق دكان كا قي ل شديدافى غيرعنف رقيقاىغير 
صعف واجتقع له مالم تع لغيره فانه ضسيط ناموس املك مع أجنادهو ا عصابه الىغاية لام يدعلسباوكان امهم 
بوظائف امد مة الصغيرمنهم والكبير ول > لس عنده أميرمن غيران أعسه باللوس الانحم الدي نأبوب والدصلاح 
الدين بوسف وأمامنعداه كاسد الدنشيركوهومعد الدينين الدايه وغيرهافاتهمكالوا اذا حضرواعندهيقغون 
قيامالى ان ,امهم بالقعود وكان مع هذه العظمةوهذا الناموس القاتم اذادخلعليهالفقيهأو الصو أوالفقير 
يقوم له وى دين .د به وحلسها لىجانهكا نه أقر ب الناس اليهوكان اذا أعطى أحدهم شيئايقول ان هؤلاء لمق 
«دتالمالحق فاذا أقنعوامناسعضهفلهم المنةعليناوكان > لسهكاروى ف صفة ماس رسول الله دلى اللّهعايه 
وسلٍ يلس حك وحيا لات بنفيه الحرم وهكذااحكان اسه لابذكرفيه الاالهإ والدينوأحوال الصالحين 
والمشاورة فى أ مهاد وقصد بلادالعد ولا يتعدى هذا بلغنى ان الحافظ ابنعساكر الدمشق رذى اللّهعنه ضر 
مجلس صلا الدين بوسف 1 ملك د مشق فرأى فيه من اللغط وسوءالادب من ال+ساوس في4مالاحدّعليبه فشرع 
يدث صلاح الد ينك كان حدّث ورا الدين فلم كن من القول لكثر: تالاختلافمن المحدّثين وق ل اسماعهم 
فقامو بى مد ةلابحضرائجاس الصلاجور كر من صلاح الدينالطلت له ضر فعاسه صلا ألدين بو, سف عل 
القطاعه فقال نزهت نفسى عن لسك فانى رأينهكبعض تالس السوقة لاسقع فيهالىقائل ولابرد جواب متكام 
وقد كان لامس نحخضر ملس ورالد ينفكا كاقيل كانماعلىر سنا الطيرتعلونا الية والوقار فاذاتكام انستنا 
وأذا تكامنا| ستقع لنا فتقدّم صلاحالدين الى أصايهانه لايكورمنهم ماحرتيهعادتمسم اذاحضرالحافظ قالابن 
الاثيرؤهكذا كان تأحوا له جمعهارجه الله مضبوطة #فوظة وأماحفظ أصول الد بانات قانهكانهياعيالها 
لامبملها ولاك نأحسدامن النا سمن|ظهارمايخالف الح ومتىأقدم مق دم على ذلك ديه با يناس ب بدعتسه 
وكان يبالغ ف ذلك ويقول نحن نحفظ الطرق من لص وقاطعطربتى والاذى الحساصل منهماقرب ب أفلا نحفظ الدمن 
ونع عنهما يناقضه وهوالاصل قال وحكى ان أأسانا يد مشتى يعرف سوس في نآدم كان يظهرالزهد والنسكوقد 
كثراتباعه أظهرشيقامن التشييه فبلغ خبره نو رالدينفاحضره وأركبه جاراوأص يصفعه فطيفيهف البلديجيعه 
ونؤدىعليههذ احزاءمن أظهرف الدب نالبدع ثم نغاهمندمشى فتقصدح ان وأهاميهاالىانماتقالوسوقالله . 
القصا رالا ارالى البلادا لوجة قلت وذ كرالممادا لكاتب أول مايه البرقالشاى انهقدم دمشق ف شعبان سنة 

اثنين وسلين وتجسبماث ةفد ولةالملك العسادل نورالدين ممودين زنكى وأخذف وصفهبكاا مهالمسجوع فقال 

كات ملك بلاد الشام ومالكها والذى بيددتمالكها الملك العادل ورالدينأء ف الملوك وأتقاهم وأثقبهمرأباوأنقاهم 
وأعدلهم وأعبدهم وأزهدهم وأجحهسدهم وأظهرهم وأطهرهم وأقواهم وأقدرهم وأصلحهمعلا وأضجعهم 
أملا وأرعةهمرأيا وأوضعهموأيا وأصدقهمقولا وأتصدهمطولا وكانعص,ءفاضلا ونصرهواصلا وحكه 
عادلا وفضله شاملا وزمانهطميا واحسانهصسا والقلوى؟هاتهوهبتهمتليه والنفوس بعاطفته وعارفته 
معلبه وأواص دمت إه وحدّه متزوعن المزل ولوأبه ففأمن من العزا ل ودولتهمأمولةمأمونه وروضتّهمصو - 
مصونه والرراسة ستكامله والساسةشامله والزنادةزانده والسعادةمساعده والعشةناصّره والشعةناصره 
والانصافصاف والاسعاقعاف وأزرالاينقوى وظماالاسلامروى وزئد المحم ورى والشرعمشروع 
والىك مسعوع والعدلمول واللّا معزول والتوحيد منصور والشرك مخذول وللتىشروق وماللفسوقسوق 
وهوالذى أعادرونق الاسلام الىبلادااشأم وقد غلب الكفر وبلغالضرّ ؤاستف ع معاقاها واستخلص عقائلها 
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وأشاع بهاشعارالشرع ف جيعالحل والعقد والابرام والنقض والس_ط والقيض والوضع والر فسع 
وكانتللفر نف أيام غيره على بلادالاسلاءبالشام قطائع فقطعوٍ وعق رسومهاومنعها ونصرهاللهعلبم مس ارا 
حت أسرماوكم وبتدساوكم وصانالتغورمنيم وجاشاعتهم وأحيامعال الدب نالدوارس وي للامٌةالمدارس 
وأنشأ اخنانقاهات الصوفية وكثرهافكل يلد وكثر وقوذها وقزرمعروفها وأدنى للوافدين من جنى جنانه قطوفها 
وأحدّ الاسوار والخنادق وأغى المرافق وجى الحقائتى وأعم ف الطرقات سناءالر بط والمنانات فضافت 
ضيوف الفضائل وفاضتفيوض الافاضل وهوالذى فت مصر وأعمالها وانشأدولتهاورجالها مذكرالماد 
ف أثناحوادث س:ة تمدع وسدينوهى السنة التى توف فيباؤرالدين فال 

وف هذه السنةأ كثربؤرالدين من الاوقاف والصدقات وعارةالمساجد ال#حعورة وتعفي ةآثارالا “ام واسقاط كل 
ماردخل فى شبية الحرام هاأبق سوىالجزيةواتراج وما>مصل من قدمه الغلا تعلى قويمالمهاج قال وأهسى 
انر لج عأهل البلادفكتب! لمن الى منشون و<سيناما تصدوبه على الفقراءفى تلك الاشهرفزاد 
على ثلا ثي نألف ديمار وكان تعادته ف الصدقةانه حضر جاعة م نأما ثلالملدم نكل > لدو لس موعن يعر فون 
ف جوارهم م نأهل الحاجةت يصرف الهم صدقاتهم وكان لهبرسم نفقة المناص ىكل شهرمن جزي د أهل الذقمة مبلغ 
ألفىقر, طس نصر ذهاق و ونفقته وحواتحه المهمة <تى آحرة ماطه وجامكية طباخهو ستفضل مندما تصدّق 
به ىف آخرالشهر وأماماكانيهدىاليهمنهدا بالملوك وغيرهم انه كان لايتصرف فشئْ منه لاقليلولا كثيريل 
اذا اجتقع كرجه الى علس القاضى ويحص ل نهو يصرف ىعار ةالمساجد الم سجور: وتقدم ,احصاءمافى ال 
دمشق فاناف على مائة مسر فأه بعمارةذلك كلهوعننلهوقوفا قال ولواش تغلت بذ كر وقوفه وصدقاتهى كليلد 
لطالالقاب ول أباغ الى أمدومشاهدة أيه الدالةعلى خلوص ندته يغتى عن يرها بالعيان ويك أسوارالبلدان 
عن ألر بط والمدارس على اخحتلاف المذاه وا لاف الموا اهب وق شرح طوله طول وعنله اله مير ورمقبول وواظب 
على عقد مالس الوعاظ ونصب الك اسى لمم ف القلعة الا نذار والاتعاظ وأ كبرهم الفقيهقطب الدين النسانورى 
وهومشغوف ببركةأنفاسه واغتنامكلا مهواقتباسه ووفدمن بغدادابن لشي أ اليب الا كبر فسط لدفى كل 
أسبوع المنبر وشاةهوعظه وراقهمعناهولفظه وكذلك وؤداليهمناصبهانالفقمهش, ف الدينعبدالمؤمن:ن شوروة 
وما أمنتلكالايام وأبرك تلكالشتوه قالولما أسقط ؤرالدين الجهاتالمحظوره والشبها حمذورة عز ل الشحن 
وصرف هن الرعية بصرفهم احن وقال للقساضىكال الدينابن الشهرز ورى انظ رأنت ذلك واج لأمورالةا سا 
على الشر إعةقال ول يك نلمالالموار يت الحشر يدحاصل ولالديوانه طائل بفعل نورالدين ثلث ما يحصل فيه لكل 
الدين الا كفوفرهنوابه وكثروهوما كان نؤرالدين يحاسب القاذى على ثئ من الوقوف ويقو ل أناقدقادته على 
أن يتصرف ,الم سروف ومافض لمن مصارفها وشر وط وادفها بأهس ه نصرؤه قساء الأسوار وحفظ الثغور 
وكانت دولتسهنافل ةالاواهس منتنامة الامور قلت وحكى الشي ع أبوالبركات ا مسن بن جد بن هبة الله انه حضرمع ممه 
الحافظ أبى الاسم رجه الله علس نؤرالدي ن لماع شئ من الحديث قرف اثناء الحديث ان النبى صلى الله عليه وسلٍ 
خريح متقلد اسيغافا ستغاد يور الدين آم الم يكن بعر فه وقال كان رسو ل الله صلى اللهعليه وس يتقلدالسي ف يشير 
الى التعجر_من عادةالجنداذهم على خلاف ذلك لامهم بر بطونه :أ وساطهم قال فللا كان من الغدهس راتت القلعة 
والناس جقعون ينتظرون ركو السلطان فوقف نان ظراليه معهم ذرب نو رالدس رحجه الله من القلعة وهومتقلد 
للسيف وبجسع عسكر كذ لك فرجة الله على هذا ألملك الذى ل يغررط فى الاقتداء ,النبى صلى الله عليه وس مثلهذه 
الحسالة لما بلغته رجع بنفسه وردّج نددعن عوايدهم اتباعألما بلغ دعن نديه صلى الله عليه وسل ها الظنّ بغيرذاك من 
السسان ولققد بلغتى انه أهس باس قاط القابهق الدعاءلهعبى المنايرورأى لوز يرهموفق الدينخالدين القسرانى 
الشاعرفم: امه انه يغسل ثيابه وقص ذلكعليه ففك ساعةم أ هبككابة اسقاط الكوس وقالهذاتغسيرمنامك 
وكانف تمعد ديقول ارح العشارالمكاس وبعدا نأ يطل ذلك |استمعل من الناس ف حل وقالوالتهما أ خرحناها 
الا جهادعد وّالاسلام يعتذر بذلك اليبمع نأحذهامنهم وعلى الجلة كان نؤرألدينرجهالله فرداف زمانه منيين 


هسكتانل ل الا الروضتين 

سائرالاوك ولولميكن الااسقماعهللوعظة وانةرادهلماوان اشقلتعلى ألفاظ قدأغلظ لدفيبا قرأ تف تار يخ 
ارمل لشمرف الدين ابنالمستوفر. بجدانته قان المتتخر الواعظ هوأروعمان المنقذى بنأى دين المسعترى 
الواسطى وردار بل ووعظ بها وكان/ه قبول عظمم وسافرا ى نؤرالدس هودن زنكى منآق سسنقرالى الشاملسبب 
الغزاة وأنقذله نور الدين جلة من مال فل يقبلها ثم ردهاعليهأنشدفى له >بى بن ممدبن صدقة قصيدة م لهافى ورالدين 
وحلف انه ععهامن لفظه عر 

مشل وقوفك أيها المغرور هد نومالقيامة والتعاءمهور 

انقبسلنؤورالدين رحتمسا # فاحذربأن سق ومالك ور 

أنهي تع نشرب انجور وأنتمن هو سكاس ااظالمطاح مور 

عطلت كاسات المدامتعففا د وعلييككاساتالحرامتدور 

مازاتقول ازائقلت الىالبلى © فرداوجاءك من وكير 

وتعلقت فيك المخصوم وأنتى اوم اسان مسهن محرور 

وتفرّق تعن ك المنودوأنتق مسق اللعود موس دمقبور 

ووددت ايل ما ولسثت ولاية 3 وما ولا قال الانام أممسير 

وبقي تيعد العزرهن حفيرة © فعال الموق وأنتحقسير 

وحشرتعرياناز ينالاحكيا ‏ قلقاومالك فالانام مجسير 

أرضي تان وةلبكدارس 1 عافى اران وجمعك الممور 

أرضيتانيحظى سواك بقربه ٠‏ أبدا وأنت مبعد مهيعور 

مهدلنفسكح2ة نحويها ؛ه ومالمعادلع لك المعذور 
قلت ولعل هذه الاساتم نأقوى الاسبان امرك ةللساطان ف ابطالةلكالمظالم والمخلا صمنتلكالمائم رضى الله 
عن الواعظ والمتعظ بسيبه ووفق منراءالاقتداءيه ونقلتمن خط الصاحبالعالم كال الدي نأ ىالقاسمعر 
اب نأجدينهبة الله ب نألى جرادة فى كاب ناريخ حاب الذىصنفه وسم عت من لفظهان نورالدينرجهالله كان 
أبيه حلب فلاحاصرأ:وه قلعة جعبر وقثّل عليه قصد حلب وصعد قلعتب وملكه ا فشبرر بع الاؤلسنة احدى 
وأربعين و جسعائة وأحسن الى الرعيةوثدت العدل ورفع امور وأبطل البدع واشتغلبالغزووف قلاءاسسكثيرة 
م نحم ل حلب كانت بيد الفرئج وحدٌّ ن بحلب ودم شق عن بجاعةمن العداءأجاز والهمنهم أبرعبدالثهبنرفاعةبن 
غدي رالسعدى المصرى روىعنه بجماعةمن شسيوخنام ل ألى الفضل أجد وأنى البرحكات امسن وأنى منصور 
عبد الجن أن عبد الله ثيمدين امسن بن هبة الله الشا فى قال ووقغت على رقعة يط الو زيرةالدين جد بن نصر 
ابنصغسيرالقيسراى كتبه!| ى نؤرالدين وج واج من نؤرالدين على رأس الورقةوبين السطورفنقلت جيعمافبما 
فألوكانرجهالله كتبرقعة يطلب من ابن القدسرانى ان يكت/ له صورةما يد لديهعلى المنابر. حت لايقول 
الخطيممالاس فيه و يصونه عن الكذي وعن ماهوثة الف ماله ونسذةالورقة خط خالد 
أعلى الله قدرالموك ف الدارين و بلغه أمالهفى نفسهوذريته ونم لهيا ديرف العاجلة والاجإة منه وجوده وقضإه وجده 
وقف الماول على الرقعة وتضاعف دعاؤه وابتهاله الى الله تعالى بان برذ ىعنه وعن والديه وأن سمهل له السلولة 
المرضاه والقررمنهوالفوزعدده انهعب ىكل شئْقدير رأى الاوك مابعرضه على العإ الاشرف زادهالثهشرفا 
وهوان بذ كرام آطيب عل المثيرا اذا أرادالدعاءللولى اللهم اصح عيدك الفقيرالمرتك الخناضع يبتك المعة 
بقولامجاهد ففسييلك المرارط لاعداءد ينك أباالقاهم ودين رتك بن] عقر باصرأميرا مؤمنين فا نهذ جيعه 
لايد خ ل هكذ ب ولاز يادةوالرأى أعلى وأسعى ان شاء الله تعالى وكتب نور الدين على رأس الرقعة بخطهماهذ اصورته 
مققصودىان لأوكذب على ا من انايخلا فكل مايال لا أ فرح مالا أعمل5/#عقل عظم لذ ىكتب جيداً كتسيه 
نس حتى نسيره الى ججيع البلاد وكتب ىآخرالرقعةثمندأبالدعاءاناهمأردالمتى اللهم ا سعده أناهمانصره اللهموفقه 


فأخبار كإ١‏ )د الدولتين 

من هذاالجنس قال وحدّثنى والدى قال استدعانانورالدين أناوعء كأبونغانم وشرف الدينب نأبىعصرون الى المسدان 
الال وأشهدناعليسهلو كفاحوا أندت على سورجص لاشبدناعليه:لتفتاليناوقال بالله انظر و أكثو عليوه 
من أبواب البر والخيرد أوناعليه واشركونا ف الثواب فقا ل شرف الدي بن ألى عصرون واللهماترلك المولى شيئامن 
أبواب البرالاوقد فءله وليترك لاحدمن بعدهفعل نه يرالاوق د سسبقه اليه وقالقاللى والدى دخ ل فأ يام زر الدمن 
الى حلب تاجرموسرفات بها وخلف يها ولد اصغبراومالا كثيرافكتب يعض من بحل الى نو رالدينيذكرله انه قدمات 
0 لالىالخزانة 
الى أن يكبرالصغير برضى منه بشع ويساك الباق الغزانة كس على رقعتّه أما مدت فرء مجسه اللّه وأما'لولدفا نسادالله 
وأماالمال ثثره الله وأما الساى فلعنه الله قال وبلغتيئ هذه الحسكايةعن غير ورالدي نأيضا وحدّنى الحا عرين 
سنقرعتيق شاذيخت النورى قال سمعت الطواثى شاذيخت الخادميحكي لنا قال كنت يوما أناوسنقرجاواقفين على 
رأ سور الدين وقدصل المغرب وجلس وهومف؟ فك اعظعا وجعل ينك ت ,أ صيعه ف الارض فتكبنامن فك ه 
وقلناترى ف أى شو بهي فى عائلته أوفى وفاءدينه فكانه فط ننافرفع رأسه وقالماتقولان فقلناماقلناشئافقال 
يحبا قولالى فة نا تحبنامن | فراط مولا دف الفكر وقلنايفك فى عائلته أو نفسه فقال واللهاننى فك فىوال 
ولبته أعس امن أمورالمسلين ذل يعدل فوم أوفهن رظ الملين من أصص الى وأعوانى وأخاف المطالبة بذلك فبالله 
عليك والالمفيزى علي حرام لاثر بأنقصةتر فعالى أو تع لان مظةالاوأعطانى م اوأر فعاهاالى- 

ومععت قاضى القضاة.هاالدين أب الحاسن بوس ف بن رافعي تيم قال كان ورالدين ينغذ كل سنةف شهررمضان 
يطلبمن الشزْعراللاشما يفطرعليه كان ينغذ اليه الا ماس فيها لفت ت والرقاق وغيرذلك فكان فور الدين 
يغطرعليه وكان اذاقدم الموص ل لايأ كل الامن طعام الشجزعرالملاقال وكان نورالدي نل اصارت له الموصل قدأ ص 
كشتكين حزة الموصل أن لاتجمل شدء| الا بالشرع اذا أس.القاذضىيه وأ ن ايمل القاضى والنواكلهمشيئا 
الابامس الشبيزعرالسلا قالوحكانلادتم ل ,السسياسة وبطلت التحتكية ف كابر الدولة وقالوالكشتكين 
قدكثرالدعار وار ياب الفساد ولاجىءمن هذاتئوئ الابالةتل والصلب فلوكتدت الى ؤرالدين وقلت لدف ذلك 
فقال لهم أنالا؟ كتب اليف هذا المعنى ولا أجسرعلى ذلك فقواواللشتيوعريكتب اليهسفضر واعنده وذ كرواله 
ذلك فكت الىنو رالدين وقال له أن الدعار والمفسدين وقطاع الطربى قدكثروا ويحتاب الى دوع سياسةخثلهذا 
ذيىء الابقتل وصلب وضرب واذا أ خذمال انسان ف اليم يه منعىء يشهدله قال فقلب نو رالدين ابه وكت_ على 
هردان انه تعسالى خلتى الخلى وهوأعل بمصححتهم وشرع طموشر بعة وهوأعل بمانصلحهم وان مصطهتيى تعصل فا 
شرعه على وجه لكا ل قباد أوعل ان على الشر بعةزيادةف المصلىة لشرعه ف الناحاجة الى زيادة على ماشرعهالته 
"عالى قال همع الشيزع راملا أهل الموصل وأقراه السكان وقالانظر وافى كاب الزاهد الى الملك وكاب الملك الى 
إزاهدوسمع تصقر بن >ى بن صقرالمعدّل يقول«ععت مقلد ايعنى الدولى يقول لاما ت الحافظ المرادى وكاجاعة 
الفقهاء قسمين العرب والا كراد خنامنمال الى ال ذهب وأردناان نستدع الشييوشر ف الدينبن أن عص, ون 
ركان بالموصل ومنامن مال الىعلٍ النظر والخلاف وأرادان يستدى القطب النسابورى وكان قدجاء وزارالبيت 
مقر سثم عادالىيلاد الحم فوقع سنا كلام سس ذلك ووقعت فتنة بينالفقهاء فمهع ورالدين ذلك فاستدى 
جماعة الغقهاء الى القلعة بحلى وخر اج المبم مد الدين يعنى ابن الدايةعن لسانه وقال هم نحن ماأردنا سناءالمدارس 
لانشرالع ودحض البدع من هذه البلدةواظهارالدينوهذا الذىجرئ > لايحسن ولايليق وقدقال الموك 
ورالدين نحن نرضى الطائفتين ونستدى شرف الدينب نأنى عصرون وقطب الدين النسابورى ف استدعاهاجيعا 
وى مدرسة ابن ألى عصر ون لشرف الدين ومدرسة النغرى لقطب الدين قال وعلقت أدضامن خط فقي هكان معيدا 
بالفظامية يقال ل أبوالف بخبة بن أبى امسن بن بخمة ا لاشترى وكان من وردد مش وبجع لنورالدين ميرةمختصر قال 
كآن نورالد ين يقعدنى الأسبوع أر بعة أ يام أ ونجسة أ يامفىدارالعد ل للنظرف أمورالرعية وكش ف الللامة لابطلى 
بذلكدرههاولادينار اولازيادة بر 6 الىحزاتهو أمايفعل ذلك ابتغاء ع ضاة الله وطلماللدوا اب والزلقى ف الا خرة 


حكتان ]1 ا الروضتين 
ويأس بضورالع داء والفقهاء ويم بازالة الاجر والبواب حتى يصل الي هالضعيف والقوى والفقير والى 
الضعيف ,الال و>حضرف>لسه التو زالضعيفة الى لاتقد رعلى الوصول إلى حدم اولاا1-كالمةمعه شأهس 
عمساواته لحافتغلى خدمهاطمعافعدله ونكزالخصم عن دفعها خوفا من عدله ؤيظهرالمتى عند فحرى اله تعالى 
على اسانه ماهو موافق الشر بعةو سأ العذاء والفقهاءع. ا بشكل عليهمن الامو رالغامضة ذلايجرئ ف ملسالا 
مح ض الشر بعةقال وأمازمانه فهومصروف الىمصا اناس والنظرة فىأمورالرعية والشفقةعلهم وأمافك هفق 
اظهارشعارالاسلام وتأسدس قاعدةالدينمن بناءالمدارس والربط والمسساجدحتىا نبلا دالشامكانت خاليةمن العم 
وأهله وف زمانه صارتمةثراللعلاء والفقهاءوالصوفرةلصرفهمةها لىناء المدارس والر بط وترتسأمورهم والناس 
آمنون على أمواهم وأنفسهم ولول يكن من هذه المنص ال الاماعم منهوشاع انه اذاوعدوف واذاأوعدعفا واداتحدّث 
دوع وقف عليه ولايخالف قوله ولاب رج عن لفظهومنطقهلكبى ولايرى فى اسه الفدتى والكمور والشْج والغيبة 
والقدسف الناس والكلام ف اعراضهمكا يجرى ف حالس سائرالماوك ولايطمع ف أخ ذأموال الذاس ولا رطئات 
بأغذا حنمن أموال ال ريسقية تير سوه لوبلغابأخبارالتواترعس بجاعة عق دعلى قولهم انهأ كثراللياليصلى 
يناج ريه مقبلابوجوهعليه و وى الصاوات| لجس أوقاتهابق ام شرائطهاواً ركانجاوركوعهاوجودهاقال 
وبلغناعن بجاعةمنالصوفية الزي نيع ةدعل أقوالحم من دخاواد بارالقدسللزيارة حكايةعن الكفاراتهم يقولون 
اب نالقسم لدمعالتّهسر فانه مايظفرعلبناكثرة جندهوعسك موانما يظفرعلي: ا بالدعاءوصلاةالليلفانه يصلى بالليل 
و برقع يده الى الله ويدعو فارته سحانه وتعالى استحيى ددعاءو يعطيهسؤلهومابردّيدهخائبة فيظفرعليناقال 
فهذا كلام الكفار فى حقهقالوحدثناا لشمؤد اود المقدّسى خادم قبرشعيب على نبيناوعليه أفضل الصلاة والسلام 
قال حضرت فدارالعد ل ق شبرر ببعا لاو ل سنةت ان وتجسين فتغامر. حلو ادّع على املك العادل ان آباة أخذمن 
ماله شسابغيرحى قال وأنامطا لب لك بذلك فقال نورالدي نأناما عل ذلكفا نكا نلك بينة تسهد ذلك فهاتهاوأناأرد 
اليكماخصىفان ماورثت بجيعما له كان هناك وارثغسر ىخضنى الرجل أحضرالمينة فقلت ىنسى هذاهو 
العدل قال وحضررجل زاهد فيهمعة البرمعروف بالصلاح والسدادف سألتعنه فقالوا أوالش أ ىالبيان 
وكانقدا ودع عندأخيه آلى البيان وديعة ود توف فادى المودع على هذا الشيزانه يعلريا أودبعة وطالبه بالرذعلبه 
فأتكرهذا الرج ل عله بالوديعة فأوجب عليه القاضنىكال الدين -ك الشرع ان >اف انهلاعالهبهذه الوديعة 
-ذلف على ذلك فعل المودع يشنع عليهو يقولانه حلف صكاذ باو._كام فعرضه ويقول ف حق-همن التغس 
وغيرهفضرعند املك العادلشا كامنهوذا كراسيرته وطر يقتهومن الذىيقدرانيقولف حى هذا ويتعرض 
الساسهمن امل كالعادلو التَقدّمياحضار ووالانكارعل.هنما يقولفحقهفلا فرع من الكاا مو ريما كان 
ف جعبته من دعوى المقيقة والطريقة وكا نحاصاه القاس الانكارعليه فقالالملكالعادل ألدسانالتهتعالى 
يقول ف صحكتابهو اذاخاطيهم الجساهلون قا لواسلامافاذا كان هو>هز عليكويةول فى حقك بالجهل مالايحوز 
فب عليك| نلا تمل معه مثل معاملته فتكون مله فكا نل قايلت الاساءة بالاساءة ومن حقىك ان تقابل الاساءة 
بالاحسان فقلتف نفسى الحتى ماقال املك العاد لأتاقراء هذا فكت التفاسيرفكبتف قلبه أ وأجراه اللّهعلى 
لسانه وأنطقهيه قال وحضمر بجاعة ص الخكاروشكواان القراطد سكان ستون منهبابد ينار وتزيد وتنقص سرون 
فسأل الملكالعادلعنكيفية الال فل كروا انعقدالمعاملةعلى اسم الدينار ولابرى الدينار ف الوسط وانما 
يعدون القراطدس,السعرتارة ستين بد ينار وتارة سيعة وسدين بد ينار وأشاركل واحدمن | لاض ري على لو رالدين 
أنيضرب الدينا رياسعه وتكون المع ملة بالدنانيرالملكية وتبطل القراطيس بالكلية فسكت ساعة وقالاذاضريت 
الددينار وأ بطل تالمعاءلة,القراطس فكا فىخر بتبوتالرعية فا نكل واحسدمن السوقة عن دهعثرةالاف 
وعشرون أله خرطا سأ ثرء دمل به فيكون سدبا تراب بدته قال فأى ثفقة تكو نأعظم وا كثرمنهذاعلى 
الرعيه قال وحضرصى وبكاعند املك العادل وذ كران أبامحبوس عل ىأجرة صجرة من حرا لوقف فسأ لعنحاله 


فى أخبار زه الا الدولتين 

فقالواهذا الصبى ابن الشي أبىس_عدالصوف وهورجل زاهدقاعدف جر لوقف ولدس له قدرةءلى ا لاحرةوقد 
حبسه وكيل| أوقف لانه اجتمع عليه أحرةسنة فسأل الك العادل كمأجرة السنة ف الوامائة ونجسون قرطاساوذ كروا 
سسيرته وطر يقنّهوفقره فر: ق"لهوأنم عليه وقال نحن تعطيهكل سنةهذا القدرا ليصرفه الى الاجرةو يقعد فسا وتقدّم 
بذلك وياخراجهمن المذس فوصل الى قل بكل واحدمن الحساضر ب نالفر ححتى كأ ن الانعام كان حقه أخيرنا 
افتخارالدينعبدالمطلى الماثمى قال كانعندالقاضى تا الدين عبد الغغور بنلتهبان الك در كقاذى حلب 
غلام قدجعإه يجلس السك يدت سويد ايحخضرالخصوم الى علس المي مفضر يعض التحار وادّىىانّلهعلى نور 
الدين دعوى فقال الكردرى لسويدالمذ كورامض الى نو رالدين وادعه الى مجلس السك وعرفه انه حد ثم 

يطلب حضورهوكان نؤرالدينف الميد ان سفاءسويدالىيا بٍالميدان قرب اسماعيل ال زند أرفوجده مقدّم سويد 
اليهوقاالسيرنى تاب الدين يعنى القاضى وذ كرانه حضرناجروذ كرا نلهدعوى عل المولى نور الدين وق دأنفذ فى تاج 
الدينوقال ىكذاوكذافضدك اسماعيل اند ارود خل على ورالدينضاحكاأوقاللهمسستبزئايقومالمول فال 
الىأين فقال حضرسويدغلام تاج الدين الك درى وقال ا نّتاج الدينأرسله يطلبالموك الى اس الك فانر 
ورالدينعلى اسماعيل استهزاءه وقال تستهزئٌ بطلبى الى لس الح وقال ؤرالدين>ضرفرسى-تى تركب اليه 
السععو الطاعةفالأللهتعالىانما كان قولالمؤْمنين اذادعوا الى الله ورسوله ل سهم ان يقولواسععناوأطعناتم 
نوض ورك حبّى دحل باب المديثةؤ|ستدي سودد اوقال لهامض الى القاذى تاج الدين وس عليه وقل لهانق جئت 
الىهاعنااءتثالالا م الشرعو احتاج فى ضور الى لسهالىساولٌ هذه الارقة وفسهاالاطمان وهذا وكيلى بسع 
الدعوئ وان توجهت عل" ين أحضران ثاء الله تع لى فال فضرا لوصكيل وسمع الدعوى وتوجهت العينفقال 
الودرى قد توجهت الهين تلض فنا بلغ رالدين ذلك وعا انه لامندوحةعن حضورمعلسه للهيناستدى ذلك 
الاجر وأصلح الام ذها بسنو بينه وأرضاه وسععت قاضى القضاةيباءالدين يقول حك لى السلطان املك النساصر 
صلا الدين قال أرسلتى الك العادل نؤرالدين الىعى أسد الد ين شي ركو دوكان لا يفعل شما الاعشورته فقالامض 
ول لاسدالد ين قد حطرف,الى ا ن أبطل هذه العاءات باسرهاوامؤن والمكوس واخذرائه فى ذلكقال ف تاليه 
وأنهمت ماقا لل فقال ام ض ول له بامولانا اذافعلت ذلك فالا <نادالذي نأرز اقهم على هذه الها تمن أبن تعطمهم 
وتاب المج للغزاة وخر وي العسا كرقال السلطان صلاح الدين فقات لعى هذا أهى قدأ مه انها بادفساعدهعليه 
فصاح ف وقال مض اليه وقل لدما أقوللك قال فعدت الى و رالدينفانهيت البهماقالعى فقالامض اليه وق لله 
اذاكانغزومن هذه ادهات تن ركنا ونقعد ولا نخرج قالقعدت الىعى وقلتّماقال فقالقللهانتركوكتقعدفيدهو 
فراجعته فى ان لاي طهعن ذلك فصاح فى وقال | مض اليه وقل لدما ا قوللك-فئت اليه وقلت له ذلك فترل ذلك مدّة 
م أمضنى ما كانعزم عليه قال ل صقر بن >بى بلغنى ان موفق الدين<الدارأى ف ال:وم كان فور الديندفعاليهثيابه 
ليغسلهافقص منامه على نؤرالدينفمعروجه نؤرالدين فل موت الدين وب أياماعلىغاية من الل فاستدعاهيوما 
ورالدن وقال تعالقدآن لكان تغسلثيابى | قعدوا كتسباطلاقالمؤن والمكوس والاعشاروا كثىللسلينانى 
قدرفعت عدك مارفعه الله تعالوعن> وائدتعليك ما أثبته اللهدعلي؟ قال فكت موفق الدين توقيعاسمعت خليفة 
أب نس لمان بن خليفة الفقيه يقولمعت أنى يقول ل كسرنؤر الدين يعنى كسرةالبقيعة تكلم البرهان البلحى فقال 
أثريدون ان تبصرواوف عسي كا جور والطبول والزموركاك وكلامامع هذا ف لاسعه نورالدينقامونزععنه ثيابه 
تلاك وعاهد النّهتعالى على التوبةوشر عفابطالالمكوسالىانخري فاو به حارم وكسرالافر ثم سعع تصديقنا 
شعس الدين | ساعيل بن سودكينين عبد الله النورى وكان ابوه أ حدما لمك ؤرالدسنفاعتقه يقولجععت والدى 
يقول كان نورالد ين تهودرجه الله يلبس ف الليل مسا ويقوم يصلى فيه قطعةمن الليل قال وحكا نيرفع يديه الى 
الدماءويكى ويتضرّع و يقول' رح العشارالمكاس قال اذى القضاة.باءالدينسيرنورالدين الى بغد ادها 
بعل الخليفة بماأطلق ومقدارماأطلقو سأله ان يتقدّم الى الوعاظ أن سك عاوائمن المجار ومن جبعالمسلينله 
ف حلثنا كان قدوصل اليهيعنى م نأموالحم تقدّم بذاك وجعل الوعاط علىالمناءر ينادون بذلك حدثتى ردب الدين 


سكتاب 6+ 2.6 الروضتين 

أبوسالم عبد المنمين الم ذران :ورالدين حسينخر لاخ ذ شير رخرج أبوغاغن المنذرصصبته فأهس لور الدين بكثاية 
منشوربإطلاق المظالم يحلب ودمشى وجص وحرّان وسار والرحبة وعزازوتل باشروعداد العر ب فحكتب عنه 
توقيع لمعته 

بسم الله الرسجن الرحى هذ اما ترب به الى ايه سجحانه وتعالي صاسفا وأطلقه مسامحا لمنعلٍ ضعفه من الرعا بارعأهم 
الله لضعفهم عن عمارما أخر بتهأيدى الكفارأيادهم التعنداستيلائهم على البسلاد وظهوركمتمم ف العباد رأفة 
بالمسلين المشاغر بن ولطفغابالضعفاء المرابطين الذي خصهم الله سححانه بغضياة الجهاد واسق مم تمعاورةأهل العناد 
اختبا رالصبرهم واعظامالاحرهم فصيروا احتساباو ا جزل دنهم أحراوثوايا انمايوف الصابرون أجورهم بغيرحساي 
وأعادعلمبمما اغتصبواعليه م ناملا كم التِىأماء الله علييسميجامن الفتو حالمريه وأقرزهاف الدولةالاسلاميه 
بعسدماطرأعلمبافن الظلةالمتقدّمين واسترجعهبسيفهمن الكفرةالملاعين فطمسعنهم بذلكمعالمالموروهدم 
أركان التعذى وأقرزالمتى مقر لقوله تعالى من جاء,الحسنة ف له عش رمم الها والله يضاء فل دشاءم ١‏ أعانه الله بعونه 
وأبدهسنصره وقع بدعاديد الكفر وأظه رهمتهشعائ ر الاسلام وأظفرهبالفئة الطاغيه وأمكنهمن ملوكما الباغيه 
مفعلهم بين قتيلغيرمقادوهارب ممنوع الرقاد وآخرينمقرنينف الاصفاد هذ اعطاونافامةن أوامسك يغير حساب 
وان لهعند:الزلئى وحسن ماب عل ان الدنيافانيه فاستخدمهاللا خرةالباقيه واستبتى ملك الزائ لبأ ن قدّمه 
أمامه وجعله ذخراللعادفالتقوىمادّةدارهاذا اتقطعتالمواد وجادّه واضمه حي نيلت س المواد نوم لاتماك نفس 
لنفس شسيعا والامى يومئذ يه فصغم لكافة المسافر ينو جيع المسلمين بالضرائب والككوس وأسقطعامن دواو ينه 
وحرّمهاع_لى كل متنطا ول الماومتهافت علمهاتجنبالاثمهاوا كتسابالثوابها فكان مبلغ ماسام به واطلقسه وأنفذ 
الامس فيه اتا عالمَابٍ اله وسنة نبيه تج د صلى الله عليه وسل فى كل سنةمن العينماثة آلف وسستة وسو نألف 
دينارجهة ذلك حلب سو ن أل فد ينارعزازعنمكس جدّدنه الفر نح خذهم النهعلى المسافرين عشرةألافدينار 
قل باشرأحدوعشسرب نألف ديئارالمعرة ثلا ألافد يناردمشق الحروسة ل استديه أهلواواستصر من قبا 
نوفا على نفسهم وأموالهم من اسئيلاء العدوٌ وضعفهم عن مقاومةما كان بو خذمنهم ف كل سنة وهورسم لسعونه 
الفيهعشر ونالغد ينارجص ستة وعشر نألف دينار. ح دان تج ة أ لا فد ينارستحار الف الر. حدة عش ر: تألافدينار 
عدادالعرب عثيرةألافد يناروماوقفه وتصدّق به وأحرادفى سبل اخيرات ووجوءالبروالصدقات تقديرعنهمائتا 
ألفدينار وتقد برالحاد لمن ارتفاعه ىكل سنةثلاثون الفد ينا رمن ذلك ماوقفهعبى المدارس الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنبلية وأمْتهاومد رسسواوفةهائها وماوقفهعبى دو رالصوفية والر بط والمسور والبمارستانات وال+وامع 
والمسا جد وا لاسوار وماوقفه على السبيل ف طر ب اخاز وما وقفه على فكاك الاسرى وتعلم الايتام ومقررالغر با 
وفقراءالملين وماوقفهعلى الاشرافى |( ملويينوالعباسيين وما ملكه لماع ةمن الاولياءوالغزاتوالجاهدينهذا 
ججيعه سوىما أن به عب ىأهل الثغورحرسها الله تعالىم نأملا كم التىتقدّمذ كرهافانه يضاهى هذا المبلغ وزيادة 
علمه جعل ذلك ذريعة عند الله وتقر ,اليه مضاوا الىما أنفقهف الغزاة والحهاد واستئصالشافة أهل الكفروالعناد 
من خزائنهالمجوره وأموالهالموروثةالمذخورءطلبالماعنداللهواللّهعنده حسى الثواب فا لواجب عل ىكل امام 
عدلوسلطان قأدران عدهو لوذه ودشزعضده ويعقوىعزمه ويتفذحكه وعلى كل مس أن بواصله بالدعاءأناء 
المنذرالحلىغفرالله لهورجهورضىعنهالىكل من يصل اليهم نمم الدين وفقهاءالمسلين وأصحاب الزوايا 
المتعبدين وكافةالتحار والمسافرين أحسنالله توفيقهم وسدد الىاغرا ضالخيرتفويقهم لشعروا بذلكمن 
حضرهم من لجار والمتردّدينالمهم'من السفار ليعرفواقدرماأنم اللهبهعليه وعليهم ولينذرواقومهماذارجعوا 
الهم وعدّوهبدعيتهم ويبرؤاذصّهمماسبق م نأخذمؤنتهم فانه بصرف ذلك الافخدمةوجهبرّوتحهبزحش ' 
ومعونة ماهد وردع كافرومعاند فهمشركاوء ف الثواب ١‏ 


فأخبار ف ١‏ الدولتين 
قال لىرذى الدي نأبوسال بن المنذر ذلاوقف ؤرالدينعلىقوله ويبرئنقتهماسبق استحس نز ككثيرا 
ووعدهيأقطاع حسن واتفتق موته بعد ذلك قلت وثقلت من خط الشيع الامي نأبى القاس, عبد الرجنبن الحسين 
ابن الاضراين الحسين بن عبد ان الازدىالدمشتى وقف المو لو رالدن بسستان الميدانسوى الغيضةالتى من 
قبليههدعمارته وأصلاحماحتاب اليه علىتطبير المساجدالتىيا ىز حكر: هاوه جامع دمشق انحر وه 
جامع قأعةدمئسق مدرسةالخنفية التى جدّدهاورالر نمه د ابن عطيةد | .لباب الجابية مدع رين لبد 
بالفسقار مدر سوق الرما<ين الممحدامعاق س_وقالصاغه مسحو ردارا بعلي المعانق مسر العياسى سوق 
الاحد ضحد ورالدي نيجواربيءة اليبود جامع الصا حرين حب قاسيون ببتاع بذاك عرد وطيب ويدرّق على هذه 
الاما كن النصف للجامع بدمشق والنصف النالى يثتمسم على احسد عدر حزان للدر. سةو تسعةأزاء لنسعة 
المساجد الساقية لكل مسعحدزءاواحداتطيبسهذهالاما كنف الاوقاتالشر يفةومواس الاجتماءات وليالى 
شهرر مضان والاعياد وأ يام الدع رقت عقد اجعةف الجوامع ولي الى الجعة وا نجس والائنينونقلت من خطهأيضا 
ان نؤرالدينرجه الله حضرعندءبقلعة دمشق وم الجدس تاسع عش رصفرسنة أر بع ونجسين وتسماثة القاضى 
رك الدي نأبوالحسسن على بن دين حبى القرئى والفقواءالشيزشرف الدينب نأ ىعصر ون والخطيبعزالدي نأبو 
البركاتبنعبد والامامعزالدي نأبوالقاس, على بن الاسم الشافعرون وشرف الدي نأبوالاس عبدالوهاببن 
عسى المالى وشرف الاسلام نم الدينع بد الوهاب الحشيلى ورذى الدي نأبرغالسعبسدالمنع بن دين أسد 
العهمى رئدس دمشى ونظام الدي نأبوالى ام الحس_ن ب نأن المضامتوك الوزارة بدمشى والاعيانمنشهود العدالة 
بدمشتقى وهم عبد الصعدين ته وعي دا لواحدين هلال والصاش أبرا سين وغيرهم ف سأ نهم نز را لد ينعن المضاف الى 
أوقاى المسعد الجامع يدمشق من المصاح الى لست وقفاعليسه وان يظهركل واحدمم_ممائعله من ذلك ليمليه 
ويتمع الاعة.ادعليه وقا للم لس يجوزلاحد من انبعل من ذلك ش شا الاورنكره ولا يدي شيتاممايقولهغيره الا 
ويك والسا اكت مف مصدّق ناطق ومصوّب لعوله ولس العمل الاعلى ماتتفقون عليه وتشهدونءه وعلىهذ أ 
كان العصابةرضوان الله عاممم يحمعون ويتشاورون فى مصال المساينفكل من الحساضر بنشكر معلى ماقصده 
وأثنى عليه ودعالهبالبقاءثم أعص نورالدينمتوى أوقاف الجسامع وال جد والبهارستان وةنى السبيل وما جرى مع 
ذلكانيقرأعليه بمعضرمن ال مذ كوري ضر يبة الاوقاف موضعاموضعاليةردمايعاون انه للصالحدون ا لوقف 
فا فم بالسوق المسح د تحت الأذنة الغر بي ة وار الب ارستان فق ال الصائنوابن يم واءنهلالهذا السوق كاله 
لصأل المسبمين وليس من وقفى الجا مع لانه أحدن ف طريتى الم مين وة دصرن ف المسامع مس أجوره وف ماغرم 
على عمارنه من وقفه فصدٌقهم ال-اضر ون على ماشهد وابه ومبلغذلك #س وعر ونعضادة ثمعين للصاأيضا 
ماف زيادةالجامعالقبلية وزيادة باب البريد فى الصف الغبلى والشاى من الع اند والحواندت واعخرالتىطياقها 
وطباق الطر دق يحضرتهاو جيع نيوت المنضراء من قبله الجامعوالفرن المتحدّبهاوداراخيل والمساكن والحواندت 
اجاور ةلدارالخيل وحانوت الواصين ف الصف الغرى واثناعش رحا ؤبامةت_لاص ةاتف الصف الشرق تعرف 
بالمعتدعرات ونصفحانوت والفرجة المست 53 يحض رةد ارا لوكالةا لوسوق على وعدت اثلاثة عشرحاؤناومصطبة 
وثلات حواندن ف الصى السابى من سوق على ملصق الفر<ة من شرقها وحالوت,الغسةار ف الصف القبلى دعرف 
يسكنى علب الققاعى وحوانيت اللبادين والتى #ضره الغوارة وتحت اللبادين وقساريذ العقيق بسو الاحدوتعرف 
بدا رالجرة وحانوونان فى الصف الشرق بحصرة قنسدق ال يتم نغريدرب القارين وحاؤ تيقنطرة الشعاعين 
ف الصف الشاى بحضرةالسياطرة وقطعة كوارالمأموئمةمنغر بها والعضائدالتى ف الصف الشاى من سوق الاحد 
وى نس عشرةعضادةوسسّة أسهء من طاحونة الدقيفة وذل ككاه بعض4هميراث عن أمية كاللاضراءودار 
الخيلوبعضه اشترى مال الوتف والمصالم وبعضه أخذمى بادأهله الموقوفعليهم وليك نلهمال وبعضهاً حدثق 
الطريق فإساشمسد واإصحة بجسع ماذ كروانمنافع ذلك وأجورهجار يدف المصالخ قال نورالدين انّأهمالمصا سد 
تغورا لمدجلين وبناء السورا حيط بدمشتى واللتندق لصسيانة ال لمين وحر مهم وأموآلهم فصت ربوا ما أشارالبه وشك وهم 


() ك 


كناب أل الا الروضتين : 

لمم عن فواضل الاوقاف هل يجوزصرفهافى عار الاسواروعل المتندق للصيحمة المنوجهة لأسلين فأفتى شرف 
الدينعبدالوهاب امالك بجوازذاك ومنهم من روى ف مهل ةالنظروقال الشيؤشرف الديني نأ ىعصرون الشافى 
لا يحوران دصر وقفى مسحجر الى غسيره ولاووم معين وةا لىجهة غيرتلك المهة واذالويكن بدّمن ذلك فلس 
طريقة الاا نيقترضه من اليه الام فى سمال المسطين فيصرفهف المص ال ويكون القضاءواجبامن بت المال 
ذوافقه الامسة الحاضر ون معهعلى ذلك ثم سألا بن ألى ع صرون نؤرالدينهل أنفق ئ قبل اليوم على سورد مشق 
وعلى ,ذاء ‏ لكلا سة من شأم الجامع وعلى اتشاء السقف ا مق رن ص تحت النسربالجامع وعلى الرصاص ال مول على سمح 
الرواق الشانى من الجامع وسائراأعمارات المتعلقة بالمدامع المجمور بغيراذنمولاناوه لكان الا مبلغاللا م العاىى 
عمل ذلك فقال نورالد ين( ينف ذلك ولاثيع مده الاباذنى ونا أهس تيه و 32 المشهدسنمن الجامعا مموراللذينكانا 
مخزنين وكتىمبلغاعبى ومؤد ياأصى قلت وقدرأيت المح رالذىكتب ةيه صورةماحرى ف ذلكا لجس وهو 
مس على فوائدحسنةوتأ كيد طانقلمن سيرة هذا الملكفى وقوفهمع وام الشرع وف ذلك ا محض رخطوط 
لجاعة الحاضرس وصورةماكتيهالمالى المغتى (حضمرت| لا سالمذ كو رعره الله وزيئه,العد لأبداماعاس 
صا<به وشههد ت على ما تعنهمن المثُورة الم أركةوما نسب الى الجاعة من الُمهادةبالمراضع المشسهورة كانس ب المهم 
وق دأ خل بذكرد ارا خارة وق ددّكروهاف امصا ل المشهورة ومانسب الى" من الغتوى فقد كنت قيدنه يالحساجة وقراغ 
ستالمالأو ضعفهعن القيام بابحا أمه ١‏ ىمو نومهما موأ لد نة كتردعيدا ود هانبنعسى بن مهدالمالكى ( 
“فصل لوق دمدح نو رالدنرجهالتّه ثعالى باشعا ركثيرة وأوصاذه فوق مامدحبه وكان ف أوّلدولتهشاعرا 
زماأنهما أ وعبد الله دين نصر بن صغير وأبوالحس نأ جدين منير ولمما فيه اسُعارفا ئقة سي ا ى بجلة مهاف مواضعها 
وقدرأيت| نأقدم منهاشئاهناقرأت ف د يوان مد ين نصرالقيسرانى ( كدت الى لؤرالدينسلام الله وحنانه ورأفته 
وأمتذانه وروحهور حانه عبى من عصم يعزالعوا وحدى حعته الدهرا ئناه والجم هته العائيوالوا 
الذىانتضىف-سس لالت سيوف المهاد وارتدى يعزسلطانهشعارالعبادوالزهاد واهتدىالىطاعة الله ولس 
غرراللهمنهاد وم نأصعدت أطراف البلا دأوطادالملكته ومعاتل الكفارفعةالملكته وصكزالشكوهس! كر 
أعلامه وألويته ومنعادتيهتغورالكامضاحكةعن ثغورالنصر ومالك الاسلام متوجةبتحانالفذر وصعاب 
الامورمنقادةاليه يازقة القهر ومن رأىالكدار سة فبنىمدارسها وام بابسة فس منابتهاومغارسها والمنابر 
شامسة فأمكن من صهواتهافوارسم! ومنعرر بع السئن بعدماعى وأتقذمن الغتزم نكانمم,اعلىشفا ومن نشر 
اعلام الفضل وأنشر يعد الوذاة أ يامالعدل ومن أنار بوجي الايمان وأخذ الناسيهمن الزمان نوقيعالامان شعر 

ذوال+هادنمن عدو ونفس ©# ذهوطولالمياة فق غحاء 

فهوالمالك الذى ألزمالنناس يد سس اول الح ةالنيضاء 

قد هديت الملول للعدل لما #د سرت الناسرسيرةا خافاء 

قاسعاماملكتف الناس-تى عو لقمعت التتى على الاثقياء 

كسم الصالحسينفى جترالترك *# وممنسحكينة فقباء 

أنت حمناتقاس[الاسدالورد #* و<ينا تعد فالاولياء 

صاغك الله منده, المعالى # حيث لانسبةسوىالالاء 

وحكان القباءمنك لاض" © منالطهر مسحد بقباء 

أنتالاتكنساهافاتيك © الاخسلانق الاساء 

رأفة فى شهامة وعفاف أه فاقتداروسطوةفحياء 

وجال #نطق خلال #*# وكمال متو جح سهاء 

واذاما الاوغاة تسهامالن *» ذمزرتعايكدرعالثناء 

اع سالناس منكانلّفالحر »ه بِشهابالكتدية الشهباء 


فىأخبار ا الدولتين 
وكا نالسيوف من عزه ماما بي ذىأفادتماعندها من مضاء 
ولعرى لواستطاع فدالال نه قوءبالامهات والأباء 
زاافرة الستجهر 
لله عزمكأى سف وغى د طبعت مضاريه عل القهر 
مازفتالمسرب العوان به © الاانخات عن معقل بكر 
هل وحه نؤورالدنغيرسنى © صدعالدجى عن2 إهالبدر 
ملكمهاته طايوكته # أبدا أمام حيوشتبه تسرى 
حكمنلكيدهم بصاعقة * شغلت قاوببمعنالفحكر 
تركت حصونه موزهم ا فالقوم قبل الاسرف أسر 
عصم العوادم فهى ضاحكة + ساو الظى'نغراعلى الثغر 
فاذاسرا اخ لوقفلت *# نم,ضثسرا باالخوف والذعر 
ور القلاعمثل جندها حتى استكانالصغر الصخر 
بأساثلىعن مج بريه 5 هل غسيرمفرقهامهالفر 
عالحقيق م نتأم_له ب ان يحى المرين ,ال حكر 
وشهامة الله خالصة ده عقدت عله مام الاحر 
ونسسدكىد ماضْبٌ واردها # انلايبيت معاورالحسر 
هذا الذي فى ذرئ حلب وثناؤه أبدا عبىظهر 
ولهدفبهوقد وصمداره 
دارتغارالعس فأفى # من حسما والشمسمغيار 
بزأرفباض-يغماله * غيرسيوفالهند أظفار 
تمبى وتضحى وهو جارلها © واللهذوا لعرش له جار 
لسيفه الساتر مندهردال ب خائر ما يهوى و “تار 
قد مل ا الاسفارمنذكره # نشلهفى الارض إسفار 
جديضوعالمؤمنطيبه يي اغا راويه ءعطار 
انخطرتفتلبه خطرة # أجابها ماض وخطار 
واندعاداعيه نوءالوتى #4 سسيوفه لبته أقدار 
وانماصارمه مرسسل © لهم نالتأس دأنصار 
يامالك الدنيا ولحكنها ا دنيا لما ف الدين آثار 
ويا جوّادا مالا لاثه #ه غيرةضاءالجدمضمار 
ولهقيهأضا 
ندارك مإةالعمر لى ذا يده الىان عده منه معد 
وح ل ذرى العواصم وهىنهبى و فأجلى الشرك<تى ليس ضد 
تنى يده عسسن الدساعفافاأ ا ومالهأ عن الاموالزهد 
رأى حطالمكوسعن الرعايا د فأهدر قبلماأنشاه تعد 
وصدلمارواقالعدلشرعا ه وقدطوىالرواق ومنيد 
ويات وعنديابالعرشمنها © لدو تله دعاءلا يرد 


ولدفيه 





فىأخمار ً . ()- الدولتين 
ملكأ ممه الملايكفضلا وشسيهبعال كالاهس حنده 
عماحس انه فصع يتلى وشكر ف اورف ود رس ده 
فس الله ذ كره أبشاحلد *# ل ولافاتهمنالنصررفده 
ولهدفءه 
نمكت تباشير الصياح كانهها قسمات ورالدينخيرالناس 
المشسترى العقى بأنفس” مه # والبائعالدي 5-2 
وسرى دعا ءالخلق عرس نسه 3 انالدعاءيعد ق المراس 
١‏ اضِ الخطوب الصم بعدسجاحهاي وألانمن قاب الزمانالقابى 
وأعادورا لق قمتسكاته 0 وأهام وز نالعدل,القسطاس 
وان ارتعدالدنسائس ملكه يي خمى السياسةمنهطودراسى 
فهوال بسيربكل داء معضل جه باس وجرا زمانشاويواسى 
وأذلسلطان النفاق بعزة هو خضعتطاالأسادق الاخياس 
وعرتهأقرانالاطوب قصدها # ألوىعارسها أشدمصاس 
وأوانفيض النيل فاثضنيله © للتفتقسرمصر الىمقياس 
2# شعر الدهر عدعط ين وألنتمن عطفيهرء رتعاس 
وفتحتبا ب المظ يعدرتاجه 6 وأذنت للاطماع بعدالياس 
حتى مح تالخلتى كلمسرّة #وفالناس ق عرسم الاعراس 
وأدفنه 
سام السام وبالهامنصفقة * ولاه ماعن ت على بدسام 
ولشعرد تعمها التعور وأصعت يو ذسها العوأ صمو وهى غيرعوادم 
تل كالح ّى تعب على من راطها 1-3 ودعوت فا نقادت بغيرشكام 
وأذاسعاد يك احتدت قفدولة 1 قأم الزمان ها مقامالخنادم 
حسن بلادك هيبة لارهبة #وفالدرعمنعددالشماعالحازم 
ههات : طمع ف ع لك طامع طالاليناء علىعين اهادم 
كلفت هت العو خلقت ## فكا ماه دعوة ةفطالم 
وأظن انّالناسلما لبروا 6ه عدلا كعدلكارجفوابالقاتم 
وله سه 
قلت يققول الله لاخائفا ن مع <كالقرآنحكالقران 
لاراقى التهم ولا سائلا # مافعلالسعدانوالتيران 
بلغرت لالاسسلام حستى لقد “د دأنلهمنن,الطواغيت دان 
رعتؤامس نؤاقس_ها © بحلية الآذان و تالأذان 
كعو تصاويرالدى عند #*# تبتى اهار ببس خلال انحجان 
هذا وك أنشأت منمسير #6 فارس»ه فارسسعرالبيان 
من نال ,الاخلاصمائلته ‏ كانمنالله مكينالمكان 
بأشائمابالشام صوب الحا 4 ودائيا مكل قأص ودأن 
هذىمهيون الماك فوعة د عنمل كأخباره كالعيان 
أوضع سسب ل العدل مفتنة # فللسبرايا بالدعاء افانان 


صكتثاتب ب | 0 الروضتين 
ألتى حقوقا كلها باطضل الىمالحط مال الضمان 
عطفا ورفقابالرعايا وان #6 أص تأديبم اولك الزمان 
حكم ببنمن نام على نشوة +* وشاهد قصهوةمن حصان 
ف كل لوم بلاى سيق 0 سلدة,حكر وأخرى عوان 
وق رأت ف دوا نأجدين مثيرالط رأبلى من قصانديمدح بها ورالدين رجه الله تعالى 
يأحسى العسد ل وبامنشره #ه منزدين|اطماق البلى وقدهد 
وركنالاس_لامالذىوطده د طالوارسىالعزفيه ووطد 
وشارعٍ المعروف اذلاسفه # سم للقول ولا نسحع يد 
محوتما 2ب هالجور مضى ها عليهاخلاداللبال مخلد 
م نكل مكاس ظل قاعدا # ماسو المسسيمين بالرصد 
حكانت لارجاس الهوددولة 1ه أزا ‏ هامنك المصورزوالليد 
الملكالع.ادل لغ ظ طابقال معنى وق ا لوصف معارصترد 
خير النعوتماحرى الوصف علىيو دغعته حرى النسم فى الومد 
عدل جندث اليوم حاوريعه يان وسوف يحنى لك أحلى منهغد 
لازال للا سلام منسك عدة بي يقيم منه كل ز بخ وأود 
الناس أنت والماوك شرط © تعد ليشا ويعدون نقد 
مثذغلك لاسهويهزمانه 4 وفكلا أوينت: لم ب تأحد 
ولهفبهأيضًا 
أنا لور دن حستيينيا لوره يل ومدشاع عدلكفيهاتقد 
7ك الصليى صليب القناة أمينالعثار مين العسد 
م اناه ما اقلق وندى فتشكله مااحتشد 
رهم أمسعن صرخد 3 فغضوأ حكأن نعاماشرد 
ونوم العر ع ةأقبل#م :# عراما بثعلمسمته الاسد 
حست ت مليكهم فالصفاد عه وعفوك عنسه أعماله.فد 
وقبسلازرتهم ف الرها * موازق هرقن جرد الجسرد 
بقيت ترقسع خرق الزما *# نقبامالانانهانقعد 
تثقف من زيغس4ماالتوى © ونصلح منطبعهمافسد 
ولهدفب»ه 
أناملك الدئيا| لاحل والدى يه له الارضدار والبريةأعبد 
وليست بدعوى لارقوعدليلها 5 وأكنه الح الذى لدس بعد 
أخوالغزواتكالعقودتناسقت تحل باحمادا ماد وتعقد 
لبان راد كرجا يوان ال سلس رقد 
و يذلوعدلأغر: قاوتألقا ين ذلا الور دممود ولا اليابموصد 
ع امسعانى" وحزم مسد ورأى شهالى- وعرم مويد 
ولهفسه 

أبدا 26 عن ضلال سادرا ١‏ 1-1 يشقوب ربد أوتدل» علىهدا 
سدت الكهول من الملوكمس اهقايع وشاوت شدهم البواز ل أممدا 


حكتاب ,(ع6)* الروضتين 

ا نشسدواصيا أناف مناره و أوسحد واللكااس زر مسرا 
واذا! ستيرتهم فلايد معبد ©« هزنه موعظة فعررق معدا 
قس يشام الشام منكمهندا # أرضاهمث-هورا وراعمقلدا 
وتمسك الاسلاممنك بعروة © الله أبرمحياهافاسةمه_دا 
أشؤ فكنتشفاءهمنحادث #* غاداهعارضه هردىالردا 
كنتالصباح للاهلمادى © وااغوث؛ف لظامحين توقدا 
للّه نوم (أطلعتكهالنوى وعتان سم الا صائ يدا 
نشوا غناك الى مفاواة 5 وأمالعط فيك الوشح.قصدا 
فى معرك ماقام بأسك دونه أ الاأفام المشركين وأقعدا 
محكزةت ذه معلا 7 أرذضى الك والمسيع وأجدا 
1 ريكةوالمنطي وحارم وسُسسعاب ياسوطاوهاب وصرخحدا 
لا يعدم الاشراك حدلك أنه ## مأ دسل" فبيحا م الااعتدا 
أهدتمم من يعدماملاً وااحلا و زحلافه ل كانت سسوفك هس قدا 
طلعت نحومالحتىمنآفاقها » وأعادها كرزالعصوركايدا 
وهوى الصلين وحزيهو تختر الاي سلام من بعدالتساقف أعيدا 
سدق امحل للخ لى فرفعه ع نس بم وقد رفعت بالارتدا 

وله ف 4 

موداار ق على | دسسلافه 4ه أنزادق حب المسيب كار 
ملك اذاتليت ما ثرقومه 0 اللطبى وضعن الثوار 
ملا 'الفرضةجورسيفك يهم 0-7 فلوسم على سيف | حيط جوار 
يومايز برك جوف عرقة معا| 3 جوف له لف الدروب أوار 
وتهرقالاردن فضلة ديله ## نقع بأ أحكنان الانطمئار 
اماتبيع حر >انضاكية # أو :ف أالداروم منك دمار 
عق جهاد كرس مكل عذوفة ب“ وصغفب لصفوة نه عدلكالاكدار 

وعد االمظ الم منكنظرة راحم * لله فى خطسراأ أله | شرا 
غضيانللاسلاممالععموده *# قلتوره تماعراة وار 
وحذم تكل بدتسورعلىيد ا فاحل تذاك السور وهوسوار 
ببق ما كس مس م سلقارلا 9 داع اطلمة ولاعشار 
هدواائاهدتَثودوقادهم ## بخسارهم.همما أنودقدار 
الغارفالدنياشقواباباسه ©« وإساسهم يوم الحسابالنار 
صكم سيرة أحييتها عمرية رفعت لما فى الحافقينمنار 
وترافل صسسيرتمنٌّوازما # باقاها تستعبد الاحرار 
تقفوطر دقى الصالمينمسابقا عي« هم وتطلسع خلفسك الابرار 
نف سالسمادةزهدمثلك ق الذى» ييه حاتت عروورار 
وهىق أذعماتدعسه د أدثى معاقد دئهديئار 
للهماظفر تبه متنك الى ## ود كفت من ركنك الاسستار 
وس الغمام ثرىأبيك فانه # أزى ثرىقطرتعليهقطار 


فأخبار 6(م6)د الدواتين 
شهدتاضار تعودكالغض الحئ وان الذى اسعخلصته:هنضار 
أماتمارك ؤيوءل ماهد ع واللسلمن طولالهء يامنهار 
فِلذلك النصرالعز بز أدلة ا أىاتههت ولافتسوحأمار 
ولهدأدضافنه رجدالله تعالى 
رأيناالماوك وقدساحلو # كمنوامئونا وغتروا غرورا 
أب لكان يدردكره أب © بزار فرنسى الاسود الزثيرا 
وجسسد اذاجدٌ يوم الرها ‏ زاب لثاليه جداعئثورا 
تص/ عصاك علىمنعصاك # نوما عبوسا بهاقطريرا 
لقدالد سالشامهذا إلانا #« آء رسا من الاهن! ماوثيرا 
ارات أرماقه والقفالو فيد 08 م الصدورا 
قت <ثاناوركانت هنا 6 ورت قصوراوكانت قمورا 
ووو 4 تمد تال حوى وقد سالد كورا 
اذاقطر_الءا سكانتردى يه وان دك العفوعادت نشورا 
كلت فوقيتعينالكال اه تيد السئين وتفنى العصورا 
واد لنابك رب با كللحكفرنارا وللدن نورا 
اذاما دمت ذوك كرمما * وأماعيدت فعبداشكورا 
امام الخارسءا حصورا يعي وقدت ا روهز براهه ورأ 
سارك منشاد هذى الخلال عد فظلة املك طودا وقورأ 
وألف فمةعد التاج مد ين لب_طواسعيراوعةوافسيرا 
ولهفيه 

عق لالم ألسن ن المدعمنا » أنت خيرالماوك دنباودينا 
واكك الانام قولا وأفعا لاونفسا ونسة ويقنا 
أنت أسسناهم ايا واباء ه وأعس] حباوأمعحينا 
سطالرزق ف السيطةكفاك أ فكاتا يديك تلق ع 

قمس لل كن النوائتب عن ولك تك سم الرغائب 
أهاالعرلوسا<لك الاحر # ورا ب 
ولكانالمخرط منها ثعاطا ا مثل ون المعاء أوخيل ونا 
مشرعامستزعا ومنامهنا ين« ورباعافحا وحكفالونا 
وما طلقا ومالا طليقا بي وارتهاحاقصد اوحيلا مدّدينا 
يسين ذب عبت عاديةالدر 6ه ل وهب بيه المسسيونا 
سسب من الفتوحألونا أن تأعلىمن| نتعدّا مسا 
حون وب لمرع-زٌ بز * من امقبلت تعامبينا 
صرف اللهعنك صرفزمان ا أنت عل تصرفه أن مهونا 
انمق ظة النسيطة ما بع نزاو عازه المتنانذيدا لاجونا 
وعدت حصنه على شرح هذا الدهوين منشله الاعادى حصونا 
كتعاللصهيله افر الشا # مفأعلىخلف العالرينا 
كانصتروا لرسيد اد أرقاك للك 3 مةواليأس يعده المأمونا 


كتانب 39 6 الروضتين 

سمع اللهفيك دعوتسكن # أوطنوامن جا حصناحصنا 

غرّقتهم مدى المخطوب فاحيدههست رفاتامنالتراب دفينا 

السواعدلكالمدج فاختا ##ي لوانات فوشيه وشنا 

سهرت عبت ك الكلوءوناموا © تتأ كاف رعيبا أمنينا 
قلت فهذا أنموذب من أشعارهذ بن التحلين فيه مع انهماماناف سنة ان وأر بعين وت#دمائة قبل ان يقت نورالدي 
دمشقى وبق نورالدين-يابعدهها حدى وعشر ينس نة يترق كل عام ف ازد ياد منجهادواجتهاد ولوكاءا 
أدركاذلك لاتياففوصفه يجائب المداتن مع انه قدتولى ذلكغيرهها من لم سلغ شاؤها ولابىانجدالمسإ ين المنضر 
اب نقسيم الجوى من قصمدةفره 

تمدو الشحاعة من طلاقة وجهه + كالر دعب القساوةلينه 

ووراءيقاته انان #رب + للّهسطوة بأسهوسحكونه 

هذا الذىفالله معجهاده + هذا الذىبالله صويقينه 

هذا الذى خلالزمان له + والمدمدرالى العلىعرننه 

ملكالورىملك أغ رمتو +« لاغدره يد ولاتاوينه 

انحل هالشرف التليد أنسه + أوسارفالظفرالطريفقرينه 

فالدهرخاذلمنأراد عناده في أبدا و<مارالسعماء معيه 

والدين شه دانه لمعه 3# والشرك يعم أنه أهبظف-4ه 

مازاليقسم ان يبدّد شمله + والله يحكره انتمينعينه 

فت الرهابالامس انغ تله + أبوان مإك لابزال مصونه 
وممادح ثور الدين رجه الله كثيره وذكرالماذظ أبوالقاسم انمكان قليل الابتهاب بالشعروماتحادىعةرشوّالسنة 
تسع وستين ودعاثه ودفن رقلعةدهشق ثم نقل الى قبتّه بهد رسمته بحوارا وادينقلت وقد رب اسح.ابة الدعاء 
عند قبره وهذ ادك ر طرف من مناقبه بج إة وضحن بعد ذلك :ا ىبأ خياره وأخبارسلفهمغص هس نية وماحرى ف زمانهم 
على سديل الاختصاران شاءاللهتعالى 
“فصل )ا أصل البيتالاتابكى هوقسي الدولةاق ستقرجدٌنورالدينةنذ كرهوما ف يامه م نذكرولده 
زنك وسائم ىآ يامه م نذكرولده ودين زنك م نذكرمابعدهوعى الدولةالصلاحية الاروببةومات ف أيامهافنقول 
حكان اق سنقرت ركام ن أكداب السلطانركن الدينم لكسًاه بنالبارسلان ودوعمدقا قبن متش بن الب 
أرسلان الذى كان سلطان دهشت وقيرهبقرة الطواو دس مم :نه وا شد والدته وكان السلطان ملكشاهمن بادا لملولء 
الححوقية المتغلبين على البلاد يعدب بويه بالعراق مُكانةسي الدولة من أععابه وأترابه ومن رب معهف صغره واس 
ف صدبته الى حي نكيره فلا أفضت السلطنةبعد بيه اليهجعلهمنأعيا نأهراثه وأخ صأولائه واعقدعليهق 
مهماته وزادقدرهعاوًا الى انصار يتقيه مثل نظام الملك الوز برمع تتكهعبى السلطان وتكنهمن الملكة فأشارنظام 
المكعلى ال لطانان نولاق سنقرمدينة<لس واع- الما وأراد يذل كان يبعددعن خدمة السلطان ود ذعنده 
بدا يذ لك قال ابن الاثير ومن الدليل عل عاو تيته تلقبهقسم الدوله وكانتالالقاب حينتذمصونةلاتعطى الا 
أستقيب| وف سنة سبع وسبعين وأر بعمائة سير السلط انما_-كشاءا لوزي رفرائدولة بن جهير وكان ز ويجابنة نظام 
الملك الى الموصل وسيرمعه حبشاعظها وجعل المقرّم على الحدشقسيم الدولة اق سنقرفسارواخوالموصل ولقسوف 
الطرتى الا ميرارتق الترئانى حدّملوك الحصن وماردئن ةا ستعديوهمعهم -قصر وا الموصل وحار بوامن .ها وتسلوها 
وس ارصاحيها الى السلطان فردّه .اعليه وكانت يومئذ لاح دأ م اء بق عقيل وهوشرف الدولة مس إينقر شين 
بدرانالعقيلى وكان ملك من السيندية بالعراق على :برعسى | لى منع وما دم مامن البلا د الفراتية كيت والانسار 
وغسيرها وملك الموصل ود يار بكر والح زيرة بأسرهاوم كمد ين ة حلب وكا ن عاد لاحسن السيرةعظي السياسة 


فأخبار و3 »)د الدولنين 
9 أن وقع» دنهو د بينصاح انطا كية خلا وذلك|انانطا كنة كان الر ومقد أستوأواعامماسنة تمان ونجسين 
تلائه ول يزالوابهاالى هذهالسنة نغتههاه انين قبلش وهوجدًالملكغياث الدي ن تخسر و صاحرقونية 

وق هاو شر لد ولتصاحب حاب عل صاحب انط كيذ اروف جؤي ةيأ حذها عل نةاتقطو ته" له سبدب 
أخسليان البلد فأرسل شرف الدول ة يطلب منه ما كان يأ خذهمن الروم وتم دّد دفة ل أنا فى طاعتتك وهذا اله 
لسعاد نل والمنطبة والسكةلك واست بكاف - 0 52 من ار وم فلم 0 فالدولة فطل المال 
فالتقيا فقتلشرف الدولةوانهزم عسكرهوسار سليان!لى حان .ذه رشا وسارالم_أمى دمشق ناب الدولة تنش رن 
ال بأرسلاناخوالسلطانم ل كشاهغ التق عسك: دس وسلوان فقتل سلمان وا نزم عسك هوم لك نش مديلة حلب 
دون الغلعة مار سل أهل القلعة| لىملكشاءلاسلوهااليسهوهو توم ةد بال لسر «الببا اناب نعطية 
الغسير ى كان قدياعهامن الر وملعشر ب نألف دينار وسلها الهم قد خلوهاواً: خر وا المساجدو أحلوا المسلينعمم | 
فسار ملكسّاد ابا هذه السسنة -قصره ا وفتحهاوً قطعها ا لا مير يزان ذبا ا درسل أهل القلعة حاب ,ال 
سارالموم 19): بلغ مسير والى أخيه ناب الدولةر <- لعن <لب الىدمشق ووصل الساطان الى حلب وم بالغلعة س لمن 
مالكين بدران العقيل ى وهوابن عم شرف الدولة فس اها الى السلطان بعد قتال وأ عطاه الساطان عوضاعنٍ_اقلعةجهبر 
وكانةدملكهاىهذهالسفرةمن صاحبهاجعبرالغيرى وكان شخضنا كبيرا أعى فبقي تبيسدسال وأولادهالىان 
أخحذها منهم الملك العسادل نورالدين كا سأ فى قماملك السلطان حلب أرس ل الي هالاميرنصر بنعلى بن المقادين 
منقدا لكان صاحب شسيزر ود لف طاعتهوسلم اليهاللاذقية وفامية وكفرطاب م ان نظام الملك أشارعلى 
الساطان .شا قلعة حلب واع الها وجاهوه مخ واللادقية ومامعها الى ه الدولة اقس:دة رفأقطعه ال جيع وبقيت 
ببدهالى أن قل سنة سبع وممانين وأربمائة كا سيأفى وأقطع السلطانمديئةاذطا كية الاميريات سعا نونلا 
ير نّهوجا بده وظيد لهل بجع بلاده مان السلطان اس تدعاءالىا لعراق 
فقدماليهفى تج ل عظم ل ل يكن ف عسك اك لمطانمن يقاريه ف ستحسن ذلك مده وعظم معله عندهثم أ هبالعودا لى 
حلب فعادالييا امات السلطان ملكشاء سيرقسي الدولةجشاالىتي؟ يتفلكياوفسنة احدى وثانين 
قصدوب م الدولشيز رفن اوعاد الى حلب وف سنة ثلاث و انين اتقع قسم الدولة وبزان وحصر وامدينسة جص 
خلكوها ومضى ابنملاعب الى مصروق سنةأربسع وفسانين وهل قسرم الدولة حصن قامية من الشام و مل كالرحمه 

فص له وف عأشرره ضان سنة نج س وعمانين3 تل وز رنظاماللك أ :رعلى الحسن بن على بن أ«عداق قله 
صى ديلى دءدالافطاروقدتغرق عن طعامهالفقهاء والاماءوالءدة رأءوغ رضوم من أصناف! ناس وجل ف ثكفة 
لنقر سكانيه الى حهة ارم فاقيهصى دلأى متعم أيه قر يمه لمع كر وأمفقةله و قت لالصى أيضافعدمت 
الدننا | واحدها الذى لتر مده وكان تلك الل لذقدحكى له بعض الصاممين اندرأ أىالننى صل التمعليهوسل فالمنام 
كا نهأناه و أخذهمن م>كفته فتبعهؤ|استشمرنظاء املك ذلكواً أظهرا لسروريهوقالهذاأبىوا باواطلب وكان قدبلغ 
من الد نيام بلغا ظهالم يله غير دوكان عالما فقماد يناخيرام” تواضعاعا دلايح سأهل الدنو مهمو يحزلصلاتهم 
وكان أقرب اناس منه وأحييسم اليه العلاء وكا يناظر: همف الحافلو اي يا م 
بالفتقه فى حال حداثّه مدٌّةوأما صد فاته ووةوفه فلا<ددعامها ومدارسهف العا ل مشهورة ذل بلدمنثئمتهاحتى 
حزيردابنع رالتىهى ف زاوية من الارض لا يؤ شاف فسامدرسة كبيرةحسنة وم وهم التى نء تعر فالا نْ كدرسة 
* رذى الدين وأعالهالحسنةوصنا عه اليإ ةمذ كورة ف التوار ل سبقه منكان قبله ولا أدركهمنكان بعده وكات 
منججل ةعباداته انهل يحدث الا نوضاً ولا نوضاًالاصنى وكان يقر القرآن حفظا ويحافظ على أوقا تالصلوات معافظة 
لايتقدّمه فب االمتفرغون اءبادةحتى انه كان اذاغفل المؤذ نأهسه بالاذان واذاسععالاذانأم_ لع نكل ماهو 
فبه واشتغل بأجابته ثم يا له لاة وكان د وز رلك اطان عضد الدولة الب ارسلان والدملكشاهقبل ان يلىالاطنةق 
حياة ممه السلطان طغرلبك أو الملوك السلحوقية سغدا دفلا توف طغرل كس نظام الك فى أذ السلطنة لصاحبه 
1 : سبأروسلان وقامالمقام اذى تجمزعنه الجيوش الكثيرة واستةترت السلط:ة له ويى معها لىان نوق مم وزد لعسلده 


(:) ل 


صحكتان 7 0 ال وصمين َ 

أولده السلطا نم ل كشا الى انقتل وكا نقد .> عليب» الىحدلايقدرالسلطان على خلافه لكثرةمم اليه وثعبة 
العس] كرله والاحس اء وهيل العامة والخناصة اليه مسن سيرته وعدله وهذا كلا م أنى الحسن بن الاثير وقرأتف 
كا بالمعارف المتأخرةو سسعى عنوان السيرتجدين عبد الاين ابراهي امحمدانى قأل وز رنظامالملك أبوعلى امسن 
٠‏ نعلى بن | محا ق الطومى للسلطا نال ىارسلان وأوادهالساطانملكشاءآر لعاوتلا تبنس-نة وقتلى بالقره نامن 
نهساوند ومرء ست وسيعون سئة وعشرة أشهروتسعة عشي ر وما اغتاله أحدالباطنية وقدفر غ من فطوره قالوقيل 
أن السلطان ملكساه الى علءهمن تله لانهسغ طول عمره ومات9عده بشهروتدسة أيام وقدتقدّم نظام الملكف الدنيا 
#لنةدم العظيي وأفضل على الذلتى الافضال الحتكثير وعم الناس بعروفه ور المدارس لاصدا ب الشافى ووقف 
علمهم الوقوف وزادف الم و ادس على منةة دّمهمن |لوزرا أعولم بلغ أحد متهم متزلته ف بيع أمور و عبر حون فوقع 
على العا ل يانطا كية مما يصرف على الملا حين وملك من العلا ن الاتراكالوفا وكان بجهورالعسا كروشمعاتهم 
وفنا كم منهمه المكه قلت وأنش دأ بوسعدالسمعانى ف ذيل ريع بغدادفقال, نشد نىعى الامامأبوالقاس أجدابن 

منصو رالمععانى غير" دمن لفظه إلا مير شبل الدولة يعنى مقائل بن عطية اءن مقائل الى 

كان الوزر: ظامالملكُلؤاؤة + مُينةصاغها الرجن من رف 

عزت ول تعرف الاءامتمتها #»ه فردهاغيرة منهالىالاصدف 
د عاش السلطان م لكشاد بعد نظام الملك نهسة وثلاثين بوما وما تف منتصف شال سنة نجس 
ومانين وعرهممانمة وثلاثون عاماونصف عام وكانت ملكته قد اتسعت |تساعاعظيعاوخطب له من حد ودالصين الى 
الدار وم من أ رض الشمام وأطاعهالعن واساز وكانيا ذا رامن ملك القسطنطينية وأطاعه صاحبطراز 
واستوجاب ركاشغر و بلاسغون وغيرهامن المالك اليعيدةوم لك سعرقندو بجع ماوراء اله رثم ان صاح بكاشغر 
عصى عليه فسارالسلطان اليه لافار حك اشغرهرب صاحيهامنه فسارف طبه ول بزل حتى ظغربه وأحسن اليه 
واستصحبه معها ىأصفهان وعمل السلطان من الذيرات وأ بواب البركةيرامنهاما أ هه وعبله من المصانع بط زبق مكلة 
وحفرمن الابار و بق مدرسةعند قبرالامام ألى حنيفةر جة الله عاسهو ب الجامعالذىبظاهر بغدادعنددار 
السسلطنة وهوالذ ىب منارةالّرون فطرف البرهايل الكوفة بمكان يعرف بالسبعى وب مثلهابسعرةندأيضاقيل ٠‏ 
انهم خرح سنةمن الكوفة لتوديع | جم فاوزالعذيب وبلغ السبعية بقرب الواتصة وب هناك منارةنرل ف أثنائها 
قرون ااظى و<وافرالجرالو<شية الى أصطادهافى طريةهويعدموته وتشازعابناهتكاروقوسمدودامتالهروب 
مها نحوثنتى عشرة سنة الى ان توق تُكار وق واستقرزت السلطنة دوف مدّةلك الحروب ظهرت الفر تم الساحل 
وملسكوا انطا كية أَولائُ غيرهامن البلادوكان السلطان قدأقطع أخاه تاج الدولة نش مديئةدمشق وأعمالها 
وماجاورها كطبريةوالبدت|1ةدّس فداتوق ملكشاءطمع تاج الدولة فى السلطنة فسارالى حلب ويه اقسي الدولة 
فصا حه وراسل وزان صا حمس حزان وباتسغانصاحم أنطا كيسة فار وامعه تحوالرحبسة ونصبيين فأخذهِا 
وأرسسل صاحب الموصل ابراهم بن قر يش بن بدران يأ »«المخطبة لهوانيعطيهطريقا الى يغدادفامتنعفالتقيا 
فهرم صاح ب المو صل و قتل وأخذ تبلادهوسارالىميافارقين 4ا-كهاوساتر د ياربك ممساراىأذرئحان فال ىهو 
واب نأخيه تكاروق مع ملكسّا ها نتقل قسمم الدولة و برزان ال ىتكاروق فرجع تابح الدولة الى الث 'م ورجعاالىبلادهها 
بأمس كا روق لمنع_ اتاب الدولةعن البلادا نقصدها-فمعتاج الدولة العأ كروسارعندمشق نحوحلب فاجع 
قسيم الدولة وبوزان وأمرّهها السلطانركن الدينتكاروق بالاميركر بوقاوهوالذى صارثها بع دصاح ب الموصل 
فالنقوابالقرب منتّل” الساطان ددنهوبين حاب نحومن ستة فراسحفانهزم جدش قسم الدولة وأخذ اسيرا فغشله نيج 
اللدولةةصبرا ودخل برا نوكر بوقا حل ىفص رهما تاب الدولة حتى فضه ا وأ خذهها أسيرين وأرس ل الىحران والرهبا 
وكانتاليزانفامتنع من بهمامن التسلي فقت ل بزان وأنفذ رأسه وتسم البادين وأما كر بوقافانه ميزه بص فإ بزل الى 
أن أخرجه املك رضوان بعدقت لبه ناب الدولة فال ابن الاثيروكان قسي الددولةأحسن اناس سياسة لرعيته وحفظيا 
لهم وكانت بلادهبينعدلعاأم ور خص شامل وأمن واسع وكا نقدشره طّ على أهل كل قر يه فى بلاده مت أخذعند 


- 


فاخبار (9؟) الدواثين 
احدهم قفل أوأحدمن النناسغر١‏ مأهلهاجي_عمايؤ خذمن الاموالمن قلل وكثيرفكانت السمارة اذاياغتقرية 
من بلاده القوارحالهم وناموا آمنين وقام أهل القرية ير ونم-م الى ان برحلوا فأمنت الطرق ود ث الركا نيحسن 
س_يرنه وف ا حرم من سنة سبع وثمانين وأر بمائة توف اخايهةالمقتدى بأم الله ةوه وأبوالاسم عيدالله 
ابن الاميرتدبن القائم بأمس النه وع ره تسع وثلاثون سنة ومانية أشهروسيعةأيام وكانت خلافته تس ع عشرةسنه 
ونجسة أشهروأمه تركية و بويع من بعسدهولدهالمستظهر الله أبوالعيا سأجدوياقب#دين الفاح والدالمقتتدى 
باللّه الدخير قمات ف حياة أبيه فإيل الخلاةٍ 

إذكراخبار زنق)» 

والد نورألد ين رجه ادنّه تعالىىعلىس_بي ل الاخ+تصارف فصول الى حسين وفاته ثم نذك رأ اريورا لد على ترئدبت 
السنين ةل قسيم الدوله ]اق ستقرا معذلف من الاولادغيروا<_د وهوعنادالدينزنحكى والدورالدس وكان 
حينة 1 صبياله من الم رفوع شرس نين فاجت ع عليه م اليك والده وا صصابه وفم-مزين الدينع_لى وهوصى أيضا 
نان الاميركر بوق|خلص من السكين بعدقت لناب الدولةسنة سبع وعسانين وارمائه ونوجهاىحران وقد مع معه 
عسكرص الح خلكها تم سارال نصبيين خلكهام الىالموصل فا_كهاو ازالعباعلى ن شر ف الدولهالعقملى وسار 
نحوماردين فا_كهاوعءظم شأنه وهو طاعةر حكن الدوله تكار وق قلاملكالبلاد أحضرم اليكقسي الدولةآق 
سنقرواص هم باحضار عاد الدين زتكق وقالهوابن أنى وأنا اول الناس بتر بد:هفاحضروهعنسد هوا قاعهسم 
الاقطاعات الساية وبجههم على عاد الدين زتكى واستعان ببسم فى حر وبه وكانوام ن الشمماعةف أعل درحاتها 
فلرالوامعه فتو<ه مهم أ ىآمد وصا<يبامن أعس اء التركان فا ستكحد بعس الدينسقمان بن أرتق حد صا حب 
ا صن فكسره-م قوام الدولةكر بوقاوهوأوٌلمصاف حضمر زنك يعدقة_ل والده ول يزِلكر برقا الى ان توفسئة 
0 بع وتسسعين وأر بعمانه وم لك يعسدهموسى التركانى قل تطله-_دنهوقتلو ملك الموصل مس الدولة حك من 
وشو ا يضامن6 اليك السلطان ملكساه | خذ زنكى فقر به واحبه واتخذ دولدالمعرفةهبمكانة والده فب معهالىان 
أل سم سه انه قلاحر مانزكقرىعهنذا جنك مشرلماملك الموصل وغبرهامن اليلاد فانه أ ذولده ناصر 
الاين كورى فا ثرمه وقدهه واقطعه اقطاعا كثيراو جعل»نزلته أعلى ال ناز لعنده واتخذ هصهراح ملك الموصل 
:هد جكومش جا وك سقاؤه فاتصل به عاد الدين رك وق د كبروظهرت عليه امارات السعادة والشهامة ول بزل معه 
حتّىعدهى على السلطان مهد وكانجاولىقدعسبرالى الشاء لعلكه من الملك حفرا لك رضوان فارسل الساطان الى 
المودل الاميرمود ود وأقطعها بأهاسنة | ثنين وعد مانه ذلمااتصلا ابرحاوفارةهزتى وغيرهمن الاهسراء 
فلا استقرمودودبالمرص ل واتص ل بهزنكقأ كرمه وشههد محر ويه فسارمود ردان الغزاةبالشام فعتم فى طريقه 
ثلاءا لحم من ش تتا ن كانت الغ رج وال م نكا ن ها مهم م سارالى الرهافصرهاول يها فرحل وعبرالغرات صر 
"ل ياشرتجسة وأردعين يومائح سار الى معرةالتممان فصرهام حضرعند هنايك طعتكين صاحب دمدق فسارا 
أخطيريةوحاصصروهاوقاتلوهاقتالاشديداوظورمنانايك ز نى شصاعةل دمع اها مما انه كان ق تفرد وقدخرج 
الفر تج من اللمدقمل علم_م شوومنمعه وهواظر أنهم دتدء ونه خذلذواعنه ونهسدم وحسد وقد انهزم من بظاهر 
با دمن الفرثت فد لوا اليادوود_ل رمحهالىاليايقا ثرفيه وقا ةلهم 2 لبه وبق بنتظروصول منكان معه خيث 
يرأحد احجى نفس هوعادسالما نمب الدس من أقدامه أولاومن سلامته أخرائم التتى الجعان فو زم لفرت لعنهم الله 
ود سلوا الى مض دون طبر يه فا مّعوايه وجاءتم سم نجدةفاذن| لاميره ودود للع حك رفالر وع الى بلادهم 
الا جماع اليه فى الر يبع فلاتفرقواد<-لدمشق وأقام بها مقرب نوما يصلى الجعة فلاصلاها وخر الى عن 
لسامع ويده بيد طءتكين و لس عله انسان فضر به يسكين معه قر حهأر بسع جراحات وكان صاتما شم لالىدار 
لعتكين واجتهد يه لمفطرة! دذءلى وقاللالقيتالتّهالاصاءئمافائفى ميت لاالةسواء أفطر تأودءت وتوف 
ن بقية بومهرجه الله فيل أن الاد .ة بالشام خافوه فقتلوهوقيل بل خافه طعتكين فوضع عليه من يقت إه سان خبر| 
أدلا<سينالسير ه. 


كنال ل ع( الزوضتين 

قال ابن الاثيرحدثنى والدىرجدالته قالكتب ملك الفرنالىطعتكينانآمةفتلتعيدها بومعيدهافبيث 
معبودها دقيق على الله ان يديدها قلاقتل الاميرمود ود أقطع الساطان بلاد ا موصل وغيره اللا ميرحبوش بك 
وسيرمع_+ ولد الماك مسعود الىالموص_ لثم انهجو رآ سئقرالبرسى ف العسا تروسيره الىةة.الالفرن وكتبالى 
عساسك را وص ل وغيرهاي امهم بالمسبرمعه فسارواوفهم عادالدينز تك وكان بعر: ف فعسار الهميزتق 
الشاى فسارالبرسوى الى الرهاف نجسة عش رأل ف ؤارس -فصرهاوقتلمن امن الذرب والارمن وضاقت الميرة 
عن العسكرفر<ل الى سمس اط وه ى أيض اناف رن ذاخرب بلدها وبادسروج وعاد الى بلد شان فاخر ب مافيه للفرنج 
وأبلى زكى فهذهالمواة فكلهاءلاء<س نات عادت العسا كر ةكد ث جما فءله وعادالبرستى الى بغدادواقام زكق 
بالموه ل معأ للك مسعود والامير حبوش بك الىسنةأر بعوعة رين وج.ماث وقد علاقدره وظهراسه 
(فصل) وفسئة احدى عر ونجمماثه ولدالملك العادل نؤرالدين #6 ودين زنك رجه الله وفساغرق تسغهار 
م نسيل المطروشلك نا خل ىكثيروه نأعب ماك ان ل.ل جل مهد افيه طغل فتعلق المهد فى ثحجرة وتقص 
الماءف | ذلك الطفل وغرقغسيرهمن الماشرينىا لسياحهوفمماايضا زإزلتأريل وغيره.امن البلادا نجاورة لها 
زلزلةعظية وفمسا فى الرادع والعدُ رينمنذىاغخة تو السلطانغيا ث الدين دين ملكشاه وتمسره سبع 
وثلائرن سنة وأر بعة أشمروستة أيام وأؤلماخطم لسغداد فىذىاخةس_نةاثنين وتسعينوأربعمائةوقطعءت. 
خطبته عدةه ارولق من المشاق والاخطارماليلقهاً<دالىأن تو أخوهتكاررق ف ذاس_تقرت لهالسلطنة 
وصفت لهودانت اليلاد وأكداب الاطراف لطاعته وكان ا<مّاع الناس عليه بعد موت أخيه| ثننى عشرةسئةوستة 
أشهروكانعادلا<سن السيرة داعا وأطلق المكوس والضرائب فى بجع البلاد ومن عدله انه ا شسكرى عدة 
#ساليكمن بعض الْم ار وأ ما نيوف الْمُنمن عامل حوزسةان فاوصل اليه البعض ومطل ,الباق خفضرالماحر 
عدا سالك وأ ذغلام الحا كووقف بط ردت السلد ن واستغاث اليه فأص من يستعإحاله ف.اد الحساجب 
واعل الى لطان حاله فعظمء ليه وضاق صدره وأ ف الال ان > ضرعاء ل خ+وزس :ان ويلزمبمال ال:احرث انه 
ندم على تأخروعن ملس الحم وكانيقولكثسيرا لقدندمت على ترك <ضور اس الم واوفعلته لافت.دى 
لى غيرى ول بشنع حدعناداءالحق 

قال اين الاثيروهذ هالفضيلة ذخرها الله تعالى للبدت الا نايكق فان الماك العسادل نور الدين م ودبن زتكى فعل ماندم 
السلطان#د على ترحكه وقدتقدم ذلك ولاعي الام اءوغير, هممن دلق السلطان تكبة العدلواداءالمى 
وسسكراد.ة الظلم ومعاقبة هن يفعله | قد وابهفاء ن الناس وظهرالعدل وول يعد السلطان دا بنه #جودوعمره 
بوم ذأربسع عشرة سنة فقام يال لطنة وجرى يدنه وبين ع سرح ب انزم فيوائ#ود وعاد الىعمهيغ_يرعهسد 
فأ كرمه واقطعهمن البلاد من < د خراسانالىالدارومباقهى الشامومن المالكهنذان وادفهان ويلد 
الخال بجيعه وبلادكرمان وفارس ووزسسةأن والعراقواذربحان وارمينية ود يارب وبلادالموصدى 
والمزيرة ود يارءضر ود بارريعه والشام وبلدالروم الذىبيدقاعارسلان ومابينهذهالمالكمنالبلاد + 
قال ابن الاثسير ورأيت منثو رهيذلك. وفس ادس عشرر سعالاً خرسسنة اثى عشرةوجسم.ائةتوف الامام 
المستظهر بالله أميرااؤْمنين أبوالعبا سأجدابن المقتدى بأ الله وكانعرهاحدى وأربعين سسنة وس ةأشمر 
وس ةأيام وخلافتهأر بع وعشسرون سسئة وثلاثة أشهروأح دعر بوماومضى ىأ يامه ثلا ب_لاطين خط ب لهم 
سغسدأدمن ال لوقه وهو وملكشاء تاب الدولة تش وركن الدولةتكاروقبن مل .كش اه وأنحومغياث الدين 
تجسدين مل كشاه وكان الم تظهررجه انتمكر يم الاخلاق لين الجائن مش حك ورا مساى > الع ل والعذاء 
وصيفت لدم نالتصايف الكثر: َف الفقه والادول وغيرها وكان سار عالىاعمالالبر والمثو بات حسن الخط 
جمسدالتوتيعات ولما نوص لى علب ولده امسر سد بالله ودفن فى كر ة كانت له يألغهاو ف أيامه توفىهاءة 
من العنماء فق شعبانسنةتمنان وثمانين وأربعاثة نرفقاضى القضا ةا ورك جمدي نالمظفرااشاى وى 
ذى التعدةء نه توف القاضى عبداله_لامين د القزوبى المعتزلى مص: فح دائق ذا تبهمةفتفسيرالقرآن 


ىأخبار ,آل 4 : الدولئين 
د عل مهال يعلد قالابنالاثير رأيتمنسه:فسيرالفاة* ف محل دكبير وفذى الجة نوف الامامألونصم 
الجيدى مص:ف الجسع بين العحيدين وف شوّالسنة | حدى وتسعنن نوف !كام لتقي النقياءطرادين مجد 
ل ينى ولهنحوسعينسنة وفسنةاثدينوخسينوماثة توف أو ركر باالتبريرىالاغوى وفذىاةمهاتوق 
أوالفوارس ا مسينبن على ين المنازن صا حب الذط المشجور وففسنة نجس و#سهائة توف الاماءأبوحامدالةزالى 
وف ةبت ومجسمائة نوف الامام بوي مجدينأجدالشائى الفقيهرجهماللهأجعين 
(فصل اول الساطان مود السلطنة أقرأخاهمسعود اعلى الموصل معأتابكه حبوش بك فبق مطيعا 
لاخيهالىس:ه أر بع عشرة وتسم اله فسن له ادرو معن طاعةهوطل ب الساطنة فأظهرالعصيان وخطب 
لللكمس_عود بالساطنة وكان زنك يشير وطاعة الساطان ورك ال-لاف عليه ويحذرهمعا قبة العصيان ف ينفع 
فالتق الاخوان فعس م_مافهزم عسر مس هود واس ر جاعة من الامراء والاعيان متم الاسستاذ أ بوامعيل 
الحسين ابن اسماعد لالطغرات وريره مسعودفقمًه الساطان تود وفال قد صع عندى فسا داعنقادهودينه وكا نقد 
حا وزستين سنة وكان حسن السكتاية جيد السعر” قات وقيل انه قنل سنة ثلا عدر ةأوأر بعمائةعشرة أوكانى عشرة 
وتصسوائة وقء سل أن الذى قله هوالساطان طغرا لين نين كار ذلك كله الوسعا العو الى فئار به 
واوا لمسين بن على بنعبد الصمرالديلى وأنثدلهاشعاراحسانامها 
١‏ اذامالتكن ملكامطاعا 6ه فكزعبدالمالكهمطيعا 

وان لكالانيابجيعا # يا تبدواه فاتركا بجيعا 

هباسيان من ملك ونسك هه ينيلان الفتى الشر ف الرفيعا 
ظ ومن يقنع من الدنيابسُئْ © سوى هذينيحى بهاوضيعا 
اث استأمس مسعود وأ نايك حبوش نما السلطان وأخذ الموصل من افاقطءوا|قستقرالبرسق معاعمالها 
لز ير وسجار ونصيبين وغيره اف صفرء سنة نس ع برةوسيره المما وأهى ميحفظ عاد الدين زنك وتقدعمه 
الوقوف عنداشارته ذفعل البرسقى ذلكوزادعليهلمكان زبكي من العقل والشهاعة وتة دم والدهف الا يام الركنية 
ركانتسيرةملكشاهعن ده مكالشر بعة المتبعة ؤأءظم الناسعددهمأ كثرهم ابا ءالسيرتهوق سنة ست عشرة 
مائة اقطعأنابك ززك مدينة واسط وشصدكمة الدصرةوظهرم نكف ايته ف البلدينمالم بظنهأحدةازدادشأنه 
اوها بآ لاميرد سس بن صدقة الاسدى صا حب اله باحيته وجرت ينه ودين البرسى حروب ومواقعاتوهم 
س فص بغدادفسارالبسى المهوتيعه الخليقة الاسكر شد الله مفسهوام رمع ددس وقتل منهسم وأمرخلق 
يروكان لعبادالدين تك أ ثر. <سن ف هذه ا لواقعة أيضابين يدى المخليفة وذلكف اول الحرّم سنةسبع عشيرة وأما 
بس قانهلماأنهزم لد الملاكشطةرا لن] أسلطان مد وصار معه من وا ص أحعابه وكانعاصياعلى أخمهالسلطان 
د وأ الساطان مهد للبرستى ان برجء الى الموصل فعاد واستدى زنكى من المصرةلبسيرمعه الى الموصل فقفال 
رك لاصعاءه قدضعرناث ا فون فيه كل بو مقد ملكا لبلاد أمير واوص بالتضمر ف على اختمارهوارادته م ثارةبالعراق 
تنارةِ بالموصل وآنارة بالدز بردونارة بالشام فسارمن المصصرةًا لى الساطان جود فا وام عنده وكا ن يققف الى جانب تهت 
لسلطانعن مين لايتقدّم عليه <د وهوءقام والدمقسيم الدولة من قب ه و بق لولدهمن يعدهثم أفى السلطان امثير 
العرى اجتعت ونهيت البصرة فأ زنك بالمسير السب واقطعها ياهالمابلغه عنه من اجاية اف العام الماذى 
كا تحتلا العسا كروالحروب فشعل ذلك فعظمع ندال لطان وزاد ع له وكانةدحرى بي نبرتش الركوى شصعنة 
أدو بين الخا.فة المسكر شد الله نفرة تم لّده الىء_ترشد قسار: عن يغدادالىالسلاطانقر جب سا ة لسع علثرة 
كأمن المساره شدو<ذراكاطانجاءهواعله انهقدجعالعسا اكزعازماعلى منعهمن العراق فسارالساطان الى 
أدوحر: ى نه وبين المسسترشدحر وب ووتائئثم اصططه_اوعادالىما كاناعليه وأقام الساطان,غدادالىعاشر 
بع اللآخر ونظارفون دصطحان يلىشهشكية بغدا دوالعراق يؤمن معه من لخليفة ويضسبط الامورفوى ذلك زكق 
مضافا لما سددمن الاقطاع وسارالس لطانعن يغدا دوف سنةعة رين و#سعائة قل اق سنقراليرسى بالجسامع 















ملا 
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صكتاتب . 0 الر وضكن ' 
العتيىبالموصل بعد الصلاة نوما بعةثار دمن الباطنيةما بز يد على عرة أنفس فقتل سددمتهم ثلانة وقتل رجه : 
الله وكا نعادلالين الاخلاق حسن العشيرةوكان يصلى كل أيلةصلاة كثيرة ولادس_تعين ف وضوءه بأحدفقرّر 
الساطان وإلددعرالدينمسعوداعلى ما كان لابيه مس الاعمالوهى الموصل ود يارالجزيرةو<لب وجاهوجزيرةابن 
عروغيرها وكان شاباءاقلافضبط البلادفإ تط لأيامهوتوف سنة احدى وعشر يروو ى الامى بعده أخوهالسغير 
وقام بتدبيردولتههما ا لاميرجاول وهويماولك ترك منمماليك .هما جر تالامورعل ىأ حسن ذظام 
“فصل )د فولاية زكك الموصل وغيرهامنالبلادالتى كان تبيد البرستى وذلك ف شهررمضانمنسنة 
احدى وعشر ننوسيسذلكانعزالدن البرس لما نوف وقام يالب لاديعد أخودالصغير وتودامص هجاو كأرسل , 
الىالسلطان هود يطلبانيقراليلادعليه وكان المرسل .ذلك القاذبى بهاءالد نأب والحسن على ين السُهرزورى 
وصلاح الدين جد الباغسانى فضا بغد ا دلضاطبا الساطانف ذلك وكانخ:اذانجاوفى ولابرضيان بطاعته 
والتصرف بحكه وكانبينصلاح الدين وبين نصيرالدين جقرمصاهرة فأشارعليرماان يطلب البلاد ماد الدينزكق 
ففعلا وقا لاللوزرقد عفتنت والسلطان| نبلاد الم برة والشام قداسستوف الفر نعلى] كثره اوتمكنوامنها 
وقو دت شوكتهموكان البرسق بك فعض عاديتهم خذةتل ا زدادطمعهم وهذاولده طفل صغير ولا بد البلاد من شهم 
لجاع يذ ب عنهاويجى حوزتم اوقد أنهينا الحال اليك لثلايجر: ىشلل أووهن على الاسلام وا مك مين فمحصل دن 
الام من الله تعسالى واللوم من السلطان انهى الوزيرذلك الىالساطانفامحبهوقالمنتر يان«صلطللحذه البلاد 
فذكر ابجاعه فممعناد الدين زنك وعظ) مله أ كثرمن غسيره فأ جاب الس لطان الى توليته لماعل منشهامته 
وكفايته فو البلادجيعاوكتبهذ وره بهاوسارمن بغداد الى البواز نح لولكهاو يتقتّىبهاويجعاهاظهرهان 
منعهحاول عن الملاد لما استوا لى علمهاسار عنها الى ا وصل نر بجاوىالىلقا ثه وعادفخدمته الىالموصل 
فسيره الى الرحبةوا مالحا وأقامهو بالموصل دعسل أ مور هاو يقرُرقواعدهافولك نصرا الدند زدار يه قلعةالموصل 
وفيض اليه أم الولاية يجمعها وجعل الدزدار يدف البلادجيعهاله وجءل الصلاح#سدالياغسا ف أميرحاجب 
الدولة وجعل با الدين قاذ ى قضاةبلادهبجيعه اومائغتهمن البلادووفا لهم بماوعده_موكانبهاءالدي نأعظم 
الناسعندممنزلة وأصكرمهمعليهوأ كثرهي | نساطامعهوقر بامنهورةب الامورعلى أحسن نظام وأح قاعدة 
وكانت الفرنم قداتسعت بلادهم وكثر تأجنادهم وعظمتهيرتهم وزادتصولتهم واءتدّ تال ىولاد المسلين 
أيديهم وضع ف أهلهاعن كما دم ولد لاعت غر واتهم وسامواالمسلينسوءالعذابو استطارق الللادشر رشرّهم 
وأمتدّتملكنهم من ناحيسة ماردين وشعذتان الىعر يش مدمرا !اله من ولاية المسبلينغ رحاب وهاه وحص 
ودمشق وكانتسرا ياه-ممن د يارب الىأم دوم ند بارادز برةالىنصيبينو رأ سعين وأماأهل الرقة وحرّان قد 
كانوامعهم ف ذل وهوان وانقطعت الطرق الىدمثتى الاعلى الرحبة والبر ثمزادالاس وعظمالشرٌ حتى جعاوأ 
على أه لكل بلدجاورهم خراجاواناوة يأخذ ونبامن لكفوا أذيتهمعنمثم ليقنعوا بذلك حت ىأرساوا الىمدينة ‏ 
دمشق واستعرضواالرقرق من أخذمن الروم والارمن وسائر بلاد النصرانية وخ روهمبينالمقام عندأرباجمى والعود 
الىأوطانهم خن اخّارالمقام تركوهوهن أثرالعود الىأهإء أخذوموناه. ك بهذ امال ةذل ةللسلين وصغارا وأما أهل 
حلب فا نالغر نم أخذوامنهامناصفةاعمالها َي ف الرحاالى على يان الدنانو سنهاويينالمديئة عشرون خطوة 
وأماباق بلاد الشام فكانسالأهلها أ سْدّمنحال آهل هذين البلدين فلم نظرانتهسحانه وتعالىالىيلاد المسلين 
ولاشاء اد الدبن زكق فغزاالغر نم فعقد د يارهم وأخذللوحدينمنهمشارهم واستنقذمنهم حصوناومعاقل وسيأف 
تفصيل ذلك وما فتحه من الملا الاسلامية هووا.مهمن بعدهانشاءالنهتعالى 
(فصل ) غشرع زد رجهالله ف اخذالبلادةافتت جزيرةابنع رح مديئةاربلفرمضان سنهاثنتين 
وعشري نت عاد ا ى الموصل وسارف بجادى الا ولىسنة ثلاث وعد رن الى س ها رفسطع] وسير مما لمن الىاخابور 
ذلكه ثم قصد الرحبة فلكت قرا مغ نصدبين وسارا ى حزان وكانت الرهاوسر و جوغيرهمامند يارالجزبرة 
لفرنج لهم الله وأه ل حرانمعهم فيضي قعظي ف راساوازنرك بالطاعة واستهشوهعلى الوصول الييم ففعل وهادن 


ففأخبار 4( م)ة الدولتين 

الغر غمدةسير عم انه يفرغ فسا من الاستيلاء على مابق لهمن البلا دالشامية والجزر ريه وكاناهوالاشياءعنده 
عبورالفرات وملكمديئة حلب وغبرهامن البلا دالشامية تلاعيرا لغراتم لك مدينة منج وحصننرأ عةوحاصر 
حلب ث فتحتله رتب أمورها وسارعنهاا لى جاه ذدكهاوقيض على صاحب جص وحصرها رذلكه نةثلاث 
وعشربنْ وفسنة أر بسعوعشيرين افق صاح ب أمدمع صاحب حص نكيفاوغيرهم منالملوك وجعواعسا كر 
خوعشم سن الفاوقص دوا زنى فلقمبى فهزمع م وملك عر حه وداراتم >مم على الجهاد فتازل حصن الاثارب 
وكا نأض رثمء على أهل حلب كمع الغر نج جماعظها فهزمهم وقتلهم مقتلتعظوه بقيتعظاءالة:لى بتلك 
الارض مدّةطو يله ثمرجع الى الحصن فلكهعنوة فاخريهوتعاآثره وأزالمنتلكالارضضرره مرحل 
الى حصس حارم فانغذمن[يحضرامعركةمن الفرنج ومن تعامنهابسا لون الصلم و يبذلون له اناصفهعلىولاية 
حارم فأحاءهما لىذلك لان عسي مكان قدكثرت فمممالراحات والةدّل فأرادان ستر عدوا وهاد:هم وعادعتهم 
وقدايق المسلمون بالشام يالامن وحاولالخصر وس ير تالشائرالى البلاديذتك وفمااستوك زنك علىمدينة 
جاه وماقمها وكان فم اءهاء الدين سون بن ناج الملو ورى قا خذرحاله ثمطت فاطلاقهم سي نألف ديار 
فانفق حضورد بد سين صددة هبن من يدأميرالعراق بدمشق منهزما فطلب زنك وأطلق م نكان عند مون سوج 
وأحكاءهذ كرذك الرئد س ألو يعلى وفسسنئة #س وعد رين و#دعانه توق الساطان #ودمهمذان وكانره 
وان وعشرنْسدة وكانت ولايتهمايقار بأر بع عشرةسنة وكان حل | كرما عاقلاعادلا كثيرالا<ة ال 
وطلى الساطنة بءده ولدهداودبن هود وأخدواهمسعود وسووق شاءأ نا جد وعهماسحر بن ملكشاه ومعه 
طغرل بن الساطان جد فرت نه محروب واختلافاتكهبرةظفر فا سخحرين ملكشاه ومعه طغرلبنالسلطان 
وخطر لابن أنحيه طغرلبالسلطنة فىهذان وأصفهان والرى وسائربلادالحيل وفسنةسبعوعدرين سار 
الذايغةالمسترشد منفسه!لى الموصل ف ثلاث نألف فارسقصرهائلاثة أشور ثم عادالىبغداد ولمسلغغرضا وق 
سنة تسع وعشر بن استوى زنك على سائر قلاع الجيديةوولا ياتهم منهاقلعة العقير وقلعةشوش وحاصرمديئة 
أمد ثممدينةدمشق وفيبانوفيت والدته يال وصل. وفا حرم سئة تسع وعشيرين توف الساطان طغرل بن مد 
ابن ملكشاه خفر بج السلطانسعودوالتق هو والخلفةالمسترشدفقعسى نعظهين عاشررمضانةءزم 

الخليفة وقيض عليه وعلى واصه وأنفذ ال اطانشحنةالىبغداد فقيض بجع أملاك الخليفة وهعم جاعةمن 
الباطئرة على المسترشدوهوف [خية فة :لوو وكتى الساطان الىشمهنة بغداد يأهس ه,البيعة لابنهأى حعفرالمنصور 
ابن المينترشد فبادعهق السادس والعسر ينم ن ذى القعدة ولقببالراشد وكان را استر: شد ثلاناوار يعينسنة 
وثلاثة أشهروثاني ة أيام وكانت خلافتهسبع عشرةسنة وسبع ةأشور ومكان مجمامصاعا مقدامافضها وكن 
فى خلافته تَكم عظع ) لير وأحد من :قدمهمن الخافاء من عهد المنتصربالله الى خلافته الاانركونالمعتضد 
والمكتئى لان الجاليك كاؤاقدماكلعونالخافاءو حكون علمهم ول ,زالوا كذاكالىملك الديلم واستيلاثهم 
على العراق فزالتهسةالخلافةامرة الىاتقراضدولةالديم فلامإك|أسحوقية <_دّدوامنهيبة الخ لافة 
ما كان قددرس لاسعافى وزارةنظام الملكفانهأعادالناموس والهببةلى أ <سنحالاتها الاان الي والشكن: 
بالعراق كان الى السسلطان وكذ لك العهد وذما ناليلاد مركن الغلفاء الا اقطاع يأخذوندخ_له وما لكر يد 
فأنه اسديدٌ بالعراق بعد الساطان مود ول ,كن لاساطان مهودمعهق كثيرمن الاوفاتسوى الخطية وا+تعت عليه 
العساكر وقادالحيوش وباه.,الخروب وف سنة ثلاثين ون#سهائه سارالراشدالى الموصلععبة رنك ملعن االيه 
وذلك ان ججماعة حسنواله ا دروي من بغداد مار د السلطانمسعود قأجابهم الى دلكوظورمته تثقل ف الاحوال 
وتَلوّن ف الاراءوقدض على بجاعة من أعما ن أصعابه وخافه الباقون وتَقدّم السلطان مسعود وحصر بغداد واستظهر 
علا نفري الراشدملتية| الى ز:-كى فساريها ل الموصل ودخدل مسعود بغداد وأ مس يخلعالرا شد ومم أ بعةع الى عبد 
الله مجدين المستظهر لله ففعل ذلك ولق |المقتنى لاهس الله وأماالراشدفان السراطان سخ رأرسل اىأنابك يأ هسه 
اخراجهعن بلدهؤسارال ىأر بعمانث الىهبدان فاجع اليهملوك وعس أكر كثيرةوسارالساطا ناليم فتصاذوا 


كدان 1 03 الروضتين 
فانم زم الراشد وقصد اصبهان فقتل ةالباطنيةيهاف السابع والعشرين من رمضان سسنة اثنتين وثلاثين وهائة 
ودفن باصسبهان وفسنةا ثنتين وثلاثين أ يضائز زنك بان نون صفوة الك زه دابنة الاميرجاو لم عس 
الملوك ا#صاعيل واخوتهبى تاب املو بورى .نطعة_كي نأ نالك وهى أت الملكدقاق والمها ينس مسد خاتون 
الذى هومدرسة لاصصا ب أنى حنيفة بأعلى الشرف القبلى بأرض دم نى بأرض صنعاء ونس قلعة جص 
“فصل )ا فجهادزنك للفرنج كان فى سنةاثنتسين وثلانين خري ملك الر وم من القس.طنطيذية ومعه 
خا ىعظم لايححصونكمرة من الروم والغرن وغيره م م نأنواع النصارى فةصد الشام مفافه الناس خوفاعظي) 
وكان زذكى مشغولا مأتقدم ‏ كره لامكنه مغارقة الموصل فص ملك الر وم مدينةبزاعة وحصره .اوهى على 
هس حلة من حلي وفك هاعنوةوقتل المقاتلةوسى الذرّية فشعبان م سارعنبا الى شيزر وى حصنم: .عع 
هس حو من مديسة جاه قصرهامنتصف شعبان ونص عله اماد عشم كني اواره_ل صاحمها أ بوالعسا كر 
ساطان ابن منقد الى ززكق ستهر .قنز لعلى جاه كان بركبت 0 لوم قعسا 0 ه سير الى شبزر ع ثرراء 
م لك الرومو برس ل الما بانتخطف من خر بجمنعسا كرهملليرة الب ثم يود آخرالنهاروكان الر وم والفر تقد 
نزلواعلى شر ف شيزرف أ رسل الهم زنك بقول طم انك قدقدصنء بمذهالجبال فأخرجواعنها الى الصعراء<تى نلق 
فان ظفرع أخ ذم شيز روغيرهاوان ظغرتب> أرحت المسطين من شرك ول يكن له مهم قن ةل-كثرتهم واغسا كان يفعل 
هذا ترهبا لحم فأشارالفر نح على ملك الر وم بلقاثه وقتالهوهونزا أ دفق الم الملك أتنانون انمعه منالعسا كر 
ماترون وله البلا الكثيرةوانغاهو بر يك ةلدّمن معهلةطمعوا وتعخر والهسذينئذ ترونم نكثرةعسسك دمادت زرك 
وكان أنابك زتسكى مع هذا براسل فر نح الشام وع_ذرهم ملك الروم وثعلهمانه انملك بالشام حصناواحداأخذ 
|البلادالتىياً يدمهم منهم وكا ن براسل ملك الروم ددهو بوههمه ان الفر نم معهفاستعركل واحدمن افر والروم 
من صاحمه فر<سل ملك الروم عم افىرهمض ان وكان مقامه علمها أردعة وعشر بن وما وترل المجايقوا لات 
الحصار بح الحا فسار زنك خلفهم وظشر بطائفة منهم فىساقة العسسك فم منهم وقتل وأسر وخ ذيجد.عماخلغوه 
ورفعهالىقلءة حلب وك الله المومنين القتّال وكان المسطون بالشام قدا شتدّحوذهم وعلوا ا نالروم ان مأكواحصن 
شيز رلا يب مسا معوممقام لا سهامد ينه جاءلقر ماولاسرالله تعالله_ذا الفتم مد السُعراء الشهدأنايك 
فأ كثروا منهم أبوالجدالمهل بن الماضربن الس لبن قسي الجوى له قصيدة قدذ كرتم افىتر بجتهف النارع أولها 
بعزمك أيبا املك العظيم » تذلةلك الصعاب وتستقيم 
أمتر ان حكلب الرومنا + ينان كالملكالرلس. 
خاء يطبق الفلوات خيلا »+ كان الحفسل اللي ل البببء 
وقدثرل الزمان ع لىرضاه * فكان لاطيهالخط ب الس 
شين رمدته بك فى جدس + تيقن أن ذلك لا يدوم 
وابصر ف المفاضة منكجيشًا » فاحزن لايسيرولا يقسي 
كا سك فى المجاج شهابلور 3# وقد وهوث_يطان رجسم 
آر اد بقاء م#تسه فوك * ولس سوىالجامله جم 
بؤقل انتهود بجاعليه » وأنتهاوبالد_احك رع 
أبلةس الفسر نح لدراكُ عفوا + وأنت بقطعدابرهازعسيم 
و حرعتها غصص المانايا * بيوم فيه يكتم الفط 
وما انطاتم وى اال »* منيسة جوسليهمالأنسسيم 
أقام يطّف الافاق حينا * وأزتعللىمعاقلهمقم 
فسار وما يعادله مليسك + وعادوما يعادكه سكم 
اذاخطرت سيوفكفنفوس + فأوّل مايضارقها الجسوم 





و له ضا من قصرلد همد بمساصلاح ادن مهد بن بو بالعادى التوتان صاح سجاه 
ظ وناجاء كلب الروم الال وى 1 ازوف بيطوعل الاميدزا كلب 

أرادهاان عل كالشامعنو ضر وتدغليتعنهالضراعة الغاب 

ومادمٌ قسم| العدش دتى صدمنه د خال حناح الجدش واتكسرالةات 

فول واطراف الماح حكانما اكوم عايم4اائيتة تخصب 
ولاءن منير ق[صيدة 2 مدح نايك زنك رجه الله سيأ ف بعمنمها عنددكر فتهمدينة الرهاانث ا الله تع الى وما 

ومانو ةك الرومالا أخوائذى ي. أزحت بهمافالحنا+-نمنمل 

اناكءلائر وم حشدا واه #ه لخضل أدعانا كيرا عن الرمل 

فقاتل-»ه الله 5 لعسسارزمك فزن تصك دلوب العاشةن عاسهسلى 

توهوان الشامصى ومادرى ب أن كأمتنى منه ف الشزر والسحل 

قطار وخسيرالك#فين ذماؤه © اذاردّعته مغ المالوالاهل 
قال اءن الا ثيرومن تاتس ماك ف هده اد ثة ان | يرا وصل بعد الر وم شيز رقام الامبرص شدين على او 
صاحبهاوه وينم معفافرفعه بده وقال الام دق من أنرلته عايه ان قضيت ؟حئ الروم فاقبضنى اليك ةوف يعد 
أيام وز ل الروم يعد وفاته ولماعاد الروم الى ب'<دهم نزل تاباك الى حصن عرقه وهومن اعسالطراباس شمر وفهده 
عدو وتوي ماشه 0 من به من الغ رخ وأخر يه وعادس لاتغا وهام |ك قلعةدارامن حسام الدن رتاس وفسا 
توف بباءالدين على بن القاسم السهرز ورى قادى المالكالا تادكية وكان أعظمالناس منزلةعنده وقماولد صلاح 
الدينيوسف بن أبوب بكر يت 
“فصل ف فت شهرز ور ويعليك وحصارد ممق فأل ان الاثيركانت شد رزورواعمالهاوما>اورهامن البلاد 
والحخبال فيد فقن ارس لان ناس التركانى وكانما-كهاءافذ الك على قادى التركان ودان.هم برو نطاعته 
قر ضاحةا فقا الملوك قصدولاءتهول يتعترضوا لها صانتهافعظم شأند وازدادجعهفلا كانتسنةآر بع وثلا نين 
بلغ الشسد انار كٌعنهما ائتضى انيةصديلادهفهزم عسك هوملك بلادشمرز وروغيرها فأضافو الى يلاده واصح 
احوال أهلها وحن ف عهمما كانزا يلقونه مس التركان واد الى الموصل عا زماعل المسيرال السام فأنه كان لارئ 
أللقام يل لا بزال طاعنا أماار' دعدو,قصده وامالقصد.لادعدو وامالغزوالغر نم وس الثغور وكانت مداثرالسر 42 
أثرعندهمن وثيرالمهاد والسهرف حراسةالماركة أحب اليهمن عرض الوساد وأصوات السلاح الدفسمعهمن الغنا 
لاد لذلككلهعنا وى هذه السنةوهىسنة أربع وثلاثين ولد تقى الدينعر بن شاهنشاهبن أبوبٍ بنشاذى وفيها 
سارالش بد ف جنرد هدع ملك شمرز ورالى مدي:-ة دهش -قصرهاودا<مم_احينة_1 ججال الدين :بن بورىبن 
طغتركين وكان ككوما عليه والغالى على أ دمعين الدين بن مماوك ج3ّطغة كين وكان اناك قد أهسكال الدين 
أبالفضل بن الشههرزو رى مكاتمة صاعة من مقدّى احداثماوزناطرتم ا واس التهمواطمعهم ف الرغائ والصلات 
ففعل ذلك فأجايه منهم تلق كثيرالىةه لي البلد وخ رج وامتةترقين الى كال الدين ود دعلمم العهود وتواعد وايوما 
زح قره الشممدالى البلدليغكواله الباب ونوا اللمداليه فاع كال الدين الشهيد أتابك بذلك فقال لا أرى 
هذاراً بافان البلدضيتق الطرق والشوارع ومتى دخل العسكر اليه لائكنون من الغتتال فيه لضيقه ور ؟اكثرالمقاتلون 
لنافنك عن مقاوهتمم لانهميقاتلونعلى الارض والسطوحات واذادخلنا الباد اضطررنا فى التغرق لضيق المسالك 
فبطمع فين أهله وعادعن ذلك العزم زمه وحذره 
ومن اليجس ان ##دين بورى صاحب دمشق نوف وأنا ري لُيحصره فضيط آبزالامور وساس البلدذلميتغسير بالناس 
حال وأ رسل الى يعلبك فأ حضر وده عيرالدين آثتى بن *د بن لور ىورشسه قاملك مكان أبس هخثى الال يكين 
معين الدين آي وحس ىلل دير دوهذ امكيرالدين1 تق هوالذى منه أخذورالاس *> ودين زنك دمشق كاسأقونا 
دحل مجيرالدين د مشى ا قطع بعل ك معين الدينبزفار سل اليهانائ.ه وتسلها ف٠ذاعا‏ اليد ذاكساراك يعلبك 


(5) ل 


دحكنان و (نكنة - الروضتين 
وحصرهاعدةشهورفلكهاعنوة وترك يها نحم الاين أ يوب والدصلاس الديند زداراوعزمعلى العودعم|الىدمشق 
خغاءنه رس ل صاحبها س ذل الطاعة واللاطبة فأجابه الى ذلك وءادعن قصددمشى وقد خط له فباوصارصحصابها 
فطاعتهوتحت حكه قال حىابنألىطر ”الحلى واتفق انالا اعلمانرلوامن يعليك أفسدواذخائرهافقيض 
علمرم اناك زنك وقثل بعضهم وصلبهم وكان ولى” قتلهم صلاح الدين مدب نأ يوب الناغسافى فك انه حضر 
المه ف بج إةا لاعس عشي ليع الشربة ومعه ولدله أهس دكا تدفلقة كر فقال الشيز لصلاح الد سأ لتك بماةالمولى نايك 
الاصلبةنى قبل ولدى لثلاأرادبعالح سك اتالموت وبكى وكان نحم الدي نأيوب واقفافر-م الشجوبكق وسألصلاح 
الدءن فى اطلاقه فقا لما أفع ل خوفا من المولى | ناك فذهب نسم الدين الى تارك وسأ لهف الس وولدهوقص عليه 
ماقالهفاذن باطلاقهواطلاق من بق من الجاعة ووهبه نص ف بعلبكَ ويل ان نجم الدين وردعلى انا يك وهوقدملك 
بعلييك ف لهف الاح اء ف أطلة هم له وولاه علبك وكنب له ثلثها ملكا واستقررفيراهووأهله ولريزليهاالىأ يام ورالدين 
تمودين زنك فأ خرجهمنها على مسن ذكره ثم ان انايك بعد ملكه بعلب كْسارالىدمشق فنز ل البقاع فوردت 
هديةصاحب2مشُّق و بطل العودو نعطءه نجسين الىد بار و يعطيه جص فَأشار خم الدين على زنك بقبو لدلك 
وقاله_ذامالكثير وقد صل بلاتعب ويلدكبير بلاعناء ودمشتى بلدعظى وقد آلف أهلهه_ذا البيت وروا 
على سماستمم وقد بعتم 3 الاحوالالتى حر تببعابك فامتنع زنك منقبول ماأشار به فغائه ذلك ول يظغر لعرضه 
د / ثم سارانا بك الشهيد فى هذها لسنة وهى سنةأر بع وثلاثين الى بلاد الفر نج فأغارعليب واجتع 

ملوك الغر ثم وسار وأ اليه فلةمهم بالقربمن <صن بار ين وهوللف رح فص برالف ريق ان صيرال تمع مثله الاماحكى 
عن ليله الحربر ونصرالله المسلين وهرب ماك الفر تح رفرس انهم فداوا حصن يارين وفمممملاف القدس لانه كان 
أقرب حصونهم وأسلمواعةتمسموع تادهم وكثرفبم الحراحثم سارالشهيد احص نيارينفصرهحصراش ديدا 
فراس اوه ف طل ب الامان لبوا ويسموا ا حصن فأ الا أخذهم قهرافباغه ان م نبالساحل من الفرنجقدسار وا الى 
الروم والغر ف ناسعد ونهم وينهون المهممافيهملوكم من الخصرفمعواو< م دوا وأقباوا الى الساحل ومن بالحصن 
لانعلون بشئْ من ذلك لقنة المصرعليهم فأعادواءس اسلته فطلب الامان فأجابهم وتسل حصن وساروافلقيتهم 
| مداد النصرانية فسا لوه_مع نحاطم فأخيروهم بتسلم المصن ذلاموه م وقا لواع زح عن حفظه نوما أو بومين 
قلف والحسم ناونعل وصولك ول بملغلناعد.> خبرن حصمرناوالى الآ ن قناعي الاخبارعناظنناا: قدأهلمَ 
أ نا-فةنمادمانا بس ايم الحصن قال ابن الا ثيروكان حص نبارينم نأضر بلادالفرنج عن المسلين قا ن أهله كانوا 
قدخر بوأمابين سجاه و<اى من البلادونهبوها وتتقطعت السيل فأز ال الله تعالى بالشهيدرجهالنّههذا الضررالعظم 
وفىمدّة مقامهعلى حسن بارين سير جنده الى المءر: وصسكه رطاب ولك الولاية جيعهافاس:ولى علبا وملكها 
وهى بلا د كبيرةوقرىعءظهة قات وقدقال القسسراف ب نكرهز بم ةالغ رن وجدح زنك قصيدة ألا 

حذارمناوانى نفع الح ذر # وهى الصوارم لآنبى ولاتذر 

وأمن يك وماوك الشرك من ملك ومن خ ياه النصرلايل حئددالقدر 

سلواسيوفا كاغادالسيوفبها #*ه صالوا خاتغمدوانصلاولاشهروا 

<تّىاذا ماعماد الدي نأرهقهم * فمازق منسناه بيرق البصر 

وأواتضيءق لحم ذرعامسال-كهم ئ/ه والمو تلام _أمنه ولاوزر 

وفالمسافة مندون الادلهم ؛*# طولوانكانف أقطارهاقصر 

وأصيع الدينلاعينا ولاأثرا #ه اف والكفرلاعين ولاأثر 

فلاكف يعدهاالافر نمقاطية * فالقوم اننفروا ألوىبهمنفر 

انقاتلواقتاوا أوحارنوا حربوا ءه أوطارد واطردوا أوحاص واحصروا 

وطالماا ف لا لخطب البويمبهم # حمست أ ملك آراؤهغرر 

والسي ف مقترع أبكارأنفمم ومن هتالك قي لالصارمالد كر 


فأخبار ماهم )د الدواتين 
لافار قت ظطل مكى العدل لامعةبوكا لصم تطوىمن الاعداء مانشم وا 
ولاانئى النصرعن أنصارد ولته 3 حمث كان وان كانوايه نصر و 
حت تعود لغورا الشامضاحكة 3 كانماحل» فأ كافهمعر 
وقال أنمتسير 
فديك املو وأنامها ين ودام لنقضك ابرامها 
وزلتلعيشك أقدامها #* وزال لبطشكإقدامها 
وأو لم تسإاليك القلو ه بهواهالماصحماسلامها 
أباغدى العدل لمانعا © دأياىالبراباواتامها 
ومستنقذالدينمنأة # أزالالجاري نآأصنامها 
دلغفتطاتقتفيكالاسو © دوالمدض والدجراحامها 
حزرت حز برتها بالسيو “و فحت تشاءمهاشامها 
وصارتعوارى ,أ كافه ##متىثة تأرخص مستامها 
قالابن الاير ولا وصل الروم والغ رن الى الشام ورأوا الاهم قدفا تأرادواجيرمصيبتهم ؟نازلة بعض يلار امسين 
فنا زلوا حلب وحصر وه اذ برالشهيدانيخاطر المسينو ياغاهملا:بمكاؤاق جععظم فا نخازعهمونزرل 
قريبامتهمعنععنهم الميرة وحفظ أطراف البلادمن انتشارالعدوفيها والاغارةعليم-ا وأرسلالقاضىملالدينين 
الشجرز ورى الى الساطانمسعودينهى ال هالحال بأه اليلادوكثرةالعدوٌ ويطلى_منهالتجدة وارسالالءساكر 
فق الله كال الدي نأخا ف ان تر ب البلادم نأيد يناو يمعل السلطانهذاة وينغذ العا كرفاذاتوسطوا البلاد 
ملكوهافقال الشهيدان هذا العدؤقدطمع فة وان أخذ حلب يبت بالشام اسسلام وعلىكل سال فالاو نأ وى 
بجسامن الكفارقال فلا وصات الى بغداد واد رت الرسالة وعدنى اك لطان بانفاز العساكرث أهل ذلك هرك فيه 
بشو وكتب الشهيد الى متصلةحثنى على المسادرة بانفاذالعساكر وأا أخاطس فلاازادعلى الوعد قال فلارأيت 
عدم أغقام ال لطان بهذا الام العظيم أحضرت فلاناوهوفقي هكان يثوب عنهف التتضاء فقلت حذهذ«الدنانير 
وفرةها ى بجاعة من أو باش بغد اد والاعاحم واذا كان وم امجعة وصعد امخطيى المنبرجامع القدمرقا مواوانت معهم 
وأستعًا ثوابصوت وأحدوا سلاماهواد ينم د اهويخ رون من الجمامع ويقصد ون د ارالساطنة مستغيثينثم وضعت 
انسانااخر يفعل مث ل ذلك ىجا معالسلطان ةما كانتا لبعة وصعد المنطيب المنيرقام ذلك الفقيه وشق لوبه وألققى 
عسامتهعن رأسهوصاحوتبعه أولئك النذ ربالصياح والبكاءف يق بالجسامع الام نفام يبك وبطلت الجعةوسار 
النا سكام الىد ارالسلطان وقد فع لأو لمك الدين جامع ال لطان مثلهم فاجت ع أهل بغدادوكل من بالعسير عدد 
دارالسلطان يبكون و يصرخون ويستغيئون وري الاهس اءعن الضبط واف السلطان فداره وقالما ا ليرفقيل 
لدان الناس قدثمارواحيث ل ترسل العسا كرالى الغزاة فقا ل أحضروا ابن الشهرز ورى فال فضرتعندموأناخائئف 
منه الات قدعزمت على صدقه وقول الى فلادخلتعليهقال ياقاضى ماهذه الفتئة فقا تان الناس قد فعاوا 
هذ | خوفامن|لفتنة والشرّولاشك ان السلطانمايعلم كسنهوبين العدووانها شك نحوأسبوع ولأ نأ خذ واحلب 
أنخدر وأ اليك فالفرات وف البرولدس دن بلدجتعهمعن يداد وعظمت الا ص عله <تى حعلته كانه سطر 
الهم فقا لاردد هؤلاء العامة عنا وخ من العسا كرما شئْت وسر مهم والامدادتلحقاك قال فرجت الى العامة 
ومن أنضم المهم فأحجرتهم وعترفتهم الحسال وأهس تهم بالعود فعادواوغزقواوانتضخي تمن عسك ه عشرة1 لاف فارس 
وكتدت الى الشهيد أعرّفه ا خبر وانهل ببق غير المسير وأجدّداسة ذانه فى ذلك فأهم فى بتسميرهم وا لمش على ذلك 
فعسيرت العسأ كرا لج انب الغربى ذب يننا نحن نتحوزالسركة واذا تق دوصل نجا ب من الشهيد يخسبر بأنّالروم والفر نج 
قد رحاواعن < لب سائ ينل ينالوامنهاغرضاويأهم فى يترك استصصان العسا كرفهها خوطر السلطانف ذلك صر 
على نفاذالعساكرا ى الجهاد وقضد بلاد الغر نح وأخذهاوكان قصدهانتطأعسأ كر« البلادببذهالحةفيلكها 


كران 70 م الروضتين 

أزلأ نوصل معالوز بروأ كاب رالدولة حت ى أعدت العسا كرا الجانب الشرق وسرت الى الب دقال ابن الاثير 
فانظرواا لهذا الرجل الذىهوخيرمن عششرة 1 لاف ةارسيعنى5 ل الدينرحم الله السيدفاة دكانذاهةعالية 
ورغبة ف الرجال ذو الرأى والعقل يرغيهم ويخطبهم من البلادو وف رلممالعطا (حكى فى والدى) قالقي لالشهيد 
انه_دا مال الدن>صل اه فى كل سنة منلما بز يد على عشرة آ لاف دينارأمير يدوغيره يقنع مناك عجسمانة 
دينارفقالهم مذ | العقل والرأى تدم رون دواتّى انكل الدينية_ل” لهذا القدر وغيره يكرله جسوائة د ينار 
فان شغلا واحد ايقوم فيهكال الدس خيرمن ماثة ألفد ينار وكا نك هال رجه الله تعالى 

فصل /ا قال وف سنة سبع وثلاثيزسارالشه د الى بلدا مكارية كان سدالاكراد وقدأ كثر واف اليلاد 
الفساد الا ان :صيرالد ين جقرنائى الساطان الُهيد,الموصل كان قدمل ككثيرامن ,لادهم ألما بلغهاالشهيد حصر 
قلعة الشعبانى وهى من أعظم قلاعوم وأحص باذ لكها وأخرم_اوأهس بناء قاءةالعاديةعوضاعنهاوكانتهذه 
العمادية حصنا كببراعظهافأخر بدالا كرادلةزهم عن حفظه[كبره نمام لك انار كالشمء.دالبلادالتىهمقالاذا 
تخزالا كرادعن هذا الحصن فأنا حول انه لا أعزعنه فأ بدناثه وكان ره التهذاعزم ونغاذ اهس ذبنى الحصن 
و“عاهالقلعة الععادية نسية الىلتممه عاد الدس وق هذه السئة خطب لا نا نبا مد وكان 3ل أرسل الى احيرا يطلب 
منه الانفصال عن مرافقة ركن الا ولةداودصاحد الحصن والاثةاءا لى خدمته واخطية له فأجابه الىذلك وفسا 
ملاث المُميدمدينةعاندوقم_احد.رمدينة جهن فين : اشرق وتتحواف شوّال وقد ولاية دمشى وشت ماوق 
سنةعان وثلا تين عر م ألم مطان مسعود على قصد الموصل إعسأ كر دوكان قدوقع سهوبينالشبءدوحثة فترددت 
الرسل نماي اء :تترت الممالءلىمائة ألف دينارأماء.ة جلها الشب.د الى السلطان وطلبان>حضرالش يدق 
خدمتهفا| متنع واعتذ ريادتغاله بالفر نم فعذرهوشرط عل هت الرها وكان من أعظمالاسبابف تأ خرالساطانعن 
قعمد الموصل أنه قمل له ان #لككة ال لاد لا يقد رعلى حفظها من الفر ك غير نايك عاد الدينؤائهباقد واباق.إ. مثل 
جا وى سفاوةومود ودوحيوش بك واليردوى وغيرهممن الا كابر وكان السلاطينعدّونممبالعسا كرالحسكثيرةولا 
إتهدر ون على حفظو ولايزال الفر تأ هذ ون مخ, اليلد بعد البلدالىان وإيهااتابك فل عِدّهأحدمن السلاطين 
دفارس وأا ولا تالوم هذافقد ثم هن بلادالء. دوعدة حصون وولا رات وهزمهم غرس تواستضعةهم وعز 
الاسلاميدوهن الاسيات امانعةله أيضااز الشمء دكان لايرال ولددالا كبرء_مف الدينغازىفى خدمة الملطان 
مس عودأهر والدهور'نالساد ازيعبه وبقريه وعتدعايهويثق نه فأرسل الم هالدّمها بأ هس دبالخري والجىءالى 
الموصل وأرسل الى نائيه بالموه لى أهس دان بمنعهمن دول الموصل ومن السير اليه أضا فغعل ذلك وقاللهترسل 
الىوالدك تس :أذنه فى الدى نفع ذأرء لى اليه فعساد الوا ب اتن لاأر,دك مهما الساطانساخط عايك فالزمهبالعود 
اليه فعاد ومعهرسول ال السلد' ان ,فول لاتقلا بلغنى ان ولدىفارق المادمة به_يراذ نل اجتمعيه ورددته الىبايك 
ذل هذاع:دالسلطان .لا كبيرا وأجاب الىما أراد الثم دومااء تقرالمال جل منه > وعد ر ب نألفدينارثم ان 
الامورتغليت وعادأتهاب الاطراف خرجواعلى الى_لطان فا تاب الىمداراه السُميد وأطلق لهالبساقاسة الله 
وفى هذه السنةساراله مد الىد رار ذف عدة بلادمم_اطاز واسغرد وملك مديئة المعدن الذى دعل منها لحاس 
من ارمينرةومديئه حسيزان وأخذمن اع-المارد ينعد مواضع ورتب أمورا الجيع وماك مدرينةحانى وحاصرآمد 
وأرسلعسك الى مديئة_اندفلكهاله وت دتقدٌمذ كرهاف السنهقبلها 
افصل )د ىت الم يدالرها ففججادىالا خرةمنس:ةتسع وثلاثين ونج حاثه وكانت حوس لين وهو 
عافىالغرخ وشمطانهم والمهدّم على رسام وفرسانهم وكانت مدّتحصار طهاممانيةوعش رين يرما وأعادهاالى 
الاسلام وهذهالره ام نأشر ف المدن عند النصارى وأعظمهاث لاوقى | حدى الك أسى عندهم فأشرفهاالبيت 
المقدّس ثم انطاكية عر وميةثمقسطنطينبة والرهاوكان على الاين من القر الذينبالرهاشرّ عظم وملكوامن 
نؤا< ماردين الى الفرات على طريق شخ تأن عدّة حصون كسر وح والوبره ولي والموزر وكانتغاراتهسمتبلغ 
مديل-ة |مدمند يارب وماردين ورأس عين والرقة وأماحان فكانت معه_مف المترىكل يوم قدصي وها بالغارة 


فأخبار 00د الدولتين 
فنارأى الشسهيدالحالهكذا أنفمنهم وعرانهلاينالمم اغرضامادامجوسلينيهافاً خنفاعمالالحيلوالخداع 
لعل جوسلين ير منها ا كبءض البقساع فتشاغل عنم |بقصدماجاورهامند ياربكر التىببدالاسلام كاف وجيل 
جوروآمدف كا نيقاتل منبم_اقة الاف.ه ابةاء وهو بسرحشواف ارتغاء فهو يخطمماوعلى غيرهايحوم ويطليها 
وسواهابروم ووكل :امن خبره بخلوع ر ينهام نآساده وفراغ حصنهامن أنصارهوأجناره فلارأى جوسلين 
اشتغال الشهيديحرب أه لد باربكرظ انه لافراغ له اليه وانه لا>كنه الاقدام عليه فضارقالرهاالىيلادهالشامية 
لبلاحظ اعاله وبتعهدذخائره وأمواله فأقيل الشهيدمسرع بعسا كرهالى الرهام وصفابن الاثرالجيش وأنشد 
حرش حاش بالغرسانحتى ## طننتالببحرامن سلاح 
وألسستةمن العذياتجر # تخاطينا بأفواء الرياح 
وأروع جدشبه ليلبهم © وغيرته مودللص سباح 
صفوحعند قدرته ولحكن ب قليل الصغم مابين الصغاح 
وكان ثبانهالقادقلبا! #©ه وفيتسه حتاحا للعناح 
وأ الشويدف حصارهاةلكهاعنوة غاستباهاون_كس صليانها وأبادقسوسهاورهيانها وقت ل ثسعانهاوفر. سانها 
وملا النا س أنديهممن النهب والسى ثم اهدخ البادفراقه قأ.ف لمن اراب فأ باعادةماأذمناثاث 
ومال وسبى ورجال وجواروأطفال فردٌواع نآخرهم ل يفقدمممالاالشاذوالنادرةعادالبلدعامى! يعدا نكاندا ثرا 
ثرتب الباد وأ صطمن شأنه وسارعنه فاسستولدعلىما كان ب دالفر نج منالدن وال ونوا لقرايا كسروج 
وغبرها وأخلى الد يارالمزرية من معررة الفرن وشرّهسم وأصع أهلها بعد الو فآمنينوكان فقماعظياطارق 
الآ فاق ذ كرهوطاب به انشره وشهده خلتى كثيرمن الصا ين والاً ولياء 
فال ابنالا ار (حى) لىجاعة أ عر ف صلاحهم انهم رأوايوم فتالره هاا لش أباعبدالله بن على بن مهران الفقيه 
الشافى وكانمن العذناءالءاملين والزاهدين ف الدنيا المنقطعينعهاولهالك امات الظاهرة ذكرواعنهانهغاب 
عنم ف زاويته لومهذ!ك ثم خرح علمهم وهومسة شرمسم ورعنددمن الارت .ا حمالم روه أبداثناقعدمعهمقالحدثى 
بعض اخحواننا ان أن رك زتكى فت مدينة| لرهاوانهشدمعه فتحها بومناهذائ قالما يضرّك ازنك مافعلت بعد 
اليومبرددهذا القولس أرافضبطواذلك اليوم فكان بوم الفتثم اننغرامن الاجناد حضر واعنده ذا إل : 
وتالوالهمنذرأ يناك على ال وردكبرأيقنابالفغ وهوينك حضورهوهميقسجون انهم رأوعيانا قالوحكى ىبعض . 
العشاءبالا بار والانساب وهوأعل من رأيتمهاقال كان ملك حز بر ةصقلية من الفر لما فحت الرهاوكان بها 
عض السا لينم ن المغاربة المسمينوكان | لك عضرهو بكرو مهو برجع الى قوله و يقدّمه على من عندهمن الرهيان 
واللقسدسين فلا كان| لوقت الزى "تحت فيه الرها سيرملك الفر نح هذ اجيشاف الح رالىافريقية فنهبواوغاروا 
وأسر واوجاءت الاخيار الى لك وهوجالس وعند ههذا العالمالمغرى وقدنعس وهوشبيه الناتم قايقظه الملك 
وقال يافقيه قدفعل أصحاءنابا ماين كيت وكي ت أبن كان #6 دعن نصرتم فال له كان قد حضرفم الرها 
فتضا حك منع :سد دمن الفر نح فقا للحم الماك لا نضكوافوالته ماقا لعن غيرعل واشتدّهذا الملك فيض غير 
قليل-تى تاه الخبريفحهاعل المسلين فأ نساهم شدّة هذا الوهن رخاءذلك الخبرلعاوّمنزلةالرهاعندالنصرائية 
قالوحكى ى أيضاغيروا حدم نأ ثتى اليم أن رجلا من الصاهين قال رأيت الشهدبعدة له ف المنام فى أحسن حال 
فق ات هما فعل الله بك فقا لغفرلى قلت ؟اذ اقال بغ الرهاقلت وهنا القسرافى عند فم الرهابقصيد :ألا 
هوالسيف لاغنيك الاجلاده ين« وهلطوق الاملا الا نحاده 
وعن تُغرهذا|النصرؤاتاً حذالظيا به سناهاوانفا ت العيوناتقاده 
معت قبة الاس_لام “قرابطوله د وم 31 لسوواادين ولا ماده 
وزاد قس-م الدولة انفسمها ## عن الله مالاسةطاع زياده 
ليون/ق الايمان أمن ترفعت و رواسيه عزاواطمأنَمهاده 


سكتاب بإو*لا الروضتين 
وفتم حديث فى السماع حديثه شهى الى نوم المعاد مععاده 
أرقاو ياطرنعن وكاتها يه علا قوافكل صدرفؤاده 
لفسد كان فى فت الر هاء دلالة عبلى غير ماعند العلريح اعتقاده 
برجون مبلاد أبنهسيم نصرة *# وليغنعندالقومعنهولاده 
مديلةأفك منذخجدين<ة #* يفل حدير الهندعنهاحداده 
تفوت مدى الابصارحتى أوانها #* ترقتالءسه خانطرفاسواده 
وجامحة عر الوك قبادها # الى ان ناهامن يعزةساده 
فأومسعها” القراع مؤيد # لصير بقرين الالدٌ لداده 
صكان سنال م ع الاسنة-<وله * سرار ولحكن ف ديدزناده 
فأضرمهانار ينحربا وحدعة ‏ خاراع الاسورهاوا م داده 
فصر تصدودالب؟ عند اةتضاضها وهمها تكانالسيف <تقاسفاده 
فياظفراع,البلادصلاحه # بمن كان قدعم النلاد ؤساده 
فلامطلقالاوشض_لوئاقه نن# ولاموثق الارحل صفاده 
ولا منبرالا رخ عوده + ولا مجوى الا أنار مداده 
فا نيشكل الابرتر فباحياته به والافقل التصمكيف سهاده 
وباتتسرا اال صتقصدونها كا تنزا عن حر دق حراده 
الىأين بااسرىالضلالة بعدها نه لقد ذل غاو بي وعزرشاده 
رويدهكم لامانع من مظفر و يعاندأسبات القضاءعناده 
مصبى سوام الرأى لوانعزمه يور سدّذى القرنينأ>مى سداده 
وقل لملوك الكف رت يدها 35 ممالكها ا نالبلاد لاده 
كذاعنطره ب الصع فلينته الدى؛ ؤياطالما عالالظلامامتداده 
وم نكا ناملاك الدعرات حنده 0-7 فأنة أرض ل ترطضا ماده 
ولله عزم ماء سح أن ورده وروصضه سطغطيذية مستراده 


وله من قصيدةه: بها القساضىكال الدينين الشبر زور ى ولا 


دقولفيها 


هى جنة المأوى ذهلى من خاطب 


ان لصفا يوم صا ات الرها به عطفتعليها كل اشوسزاكب 
فخ الفتوح مبشرا امه نه كالفمرفصدرالهارالايب 
لله أيه وققنة بدرية # رنصرتصهائيهابأمن صاحب 
طفركالالدينهحكن لقاحه * م ناهضبالحرب غبرجارن 
وأمدّم جدش اللايكنصرة © يكتائب #دثوثة بكائف 
جنبوا الدبور وقدتمور يالصبا © جندالنيوة هللمامنغالب 
أترى الرهاالورهاء يوممنعت # ظنتوجوب السورسورةلاعب 
لاأين باأسرى المهالكبعدها + ضاق الفضاء على نحاةالحارن 
شدًا الى أرض الفرنة بعدها وان الدروبعبى الطريق اللاحب 
أعركوالشاررهن دمائسكم * ماكانمناطراق لظ الطالب 
وأذارأيت الليث يجسعنفسه ‏ دونالفرسة فهوعينالوائب 


فأخبار ب[وم)د الدولتين 
وقالانمشير 
صفات محدك لفظ حل"معناه 6ه فلااستردٌالذىاعطاكهالله 
ياصارما هسينالته قائمه # وفأعالى أعادىالله حدّاه 
أصحتد ون ماو الارض منفردايه بلاثبيهاذالاملاك أشسياه 
فداه من حاولت مسعالء هه يي حهالاوقصمر. عن مسعالكمسعاه 
قل للاعادى الامونوايه كدا # ذالله خيكم والله أعطاه 
ملك شام عن الكشاء هته يي تق وتسم_رللعروفعيناه 
مازال #عك والايام تخدمه ينه تمااتلاه يؤدى ماتوخاه 
حتّى تعال تعن الشعرىمشاعره ©ه قدرا ووز تالموزاءتعلاه 
وقدروى النا سأخ بارال اممضوايه وأين ا رووه مارأيناه 
أنالخسلائف عنفع أتهله ند مظلل أفقالدنيا جناحاه 
على المنابرمنأنماثهاربح *# مقطوية يفتيقالمسكرياه 
فم أغاد على الاسلام دنه ينه ؤاقت«مسعه واهتزعطفاه 
بمذى بعتصم بالله فتحكته بد حديئهبا نس الماضى وأنساه 
انالرها غير عورية وحكذا ين منرامهالسمغزاءكفزاه 
أختالكوا كرعزامابغا أحد أ من الملوك لما وقافواناء 
حتىدلف تلمابالعزم شحذه * رأىيديت فون الممسراه 
مرا وبنوالاسلام فى شغل # عنبدءغرسلهمأتمارعقياه 
يأحى العدل اذ قامت واديه # وعاهس الحود لمامحمغناه 
بائعمة الله« ستصق المزيديها 1 للشا كزين وستقئىصغا باه 
أبقا للدي والدنياةوطوما © من ليت هذا التابالاهو 
و لان مندر ايضامن قصيد ةتقدم بعضها 
أياملكا لتق عل الشمرك ككلا # أناح على أماته كلكل الكل 
بجعت ألى ثم الرهاسدّبابه #* يجعكبينالنهبوالاسروالقةل 
هوالفخ أنسى كل ذم <سادينه ولوّج مسطورالروايهوالتقل 
فضضت به نقش الوا بعده جه حز يت حزاء الصدقعن خا الرسل 
ترد تالاسلام دون ماوكه © تش أسبابالمذلةوالخذل 
أخوالمررغذته القراع مغاما * دسُوب,اقدام الغيى تك ة الكهل 
ولهمنقصيد ةأخرى 
بماد الدي نأ ضستعروة الدبهون معصو بابهاالفخ لين 
واستزادت يقسي الدولة التقسبهم من ادحاض كيد المارقين 
ملكاسبرعر ئلا لتزل ني ههاتشر بد هب الراقدن 
لاخلت منك ل النصرفقسد * فقأت غيضا عمونالحاسدين 
صكل يوم منأيامه © فهوعي د ءائد للساين 
لوجرى الانصاف ‏ أوصافه ‏ كانأولاه اأميرالمؤمنين 
ماروىالراون بل ماسطرواأ # مثلماخطت له أندى السنين 
اذا ناخ الشرك فى أهكنافه » بأى ألف تلافا بين 


جكنان . 00 الروضتين 
وقعةطاحت بكلب الروممن # قطعةالبسينالىقطعالوتين 
ان جت مصر فقدقام لما ين واضم البرهان أ نالصينصين 
والرها أو( تحكن الااازها © لكفتقطعالك المستر ين 
همق سطنطين انيفرعها * ومضىلم يحومنماقسط طين 
و ملك حاولما عو فلاالمينونما فالحبسين 
0 ا ل الا انها د منهكا لهم رأى المبصر بن 
ه ليث قائد #د يعران الذل اساد العسرين 
زارهاءزر فى أنس دين © تبد لالاسد منالزأر الانين 
صوش بايش منبضرب تدهس اهام فسلمات ارال ي: 
بالمحاهة ثغر أضمحكت به مني القلف نغور الشامتين 
رنست رأس برنس ذلة ‏ يعدماجاست حوايا جوسلين 


عدكيئهة 
»2 





وسر وبح مذوع تأسراجسه © فرقت بجاعها عنها عضين 
تلك أقفال رماهاللهمن # عزمه الماضى خير الفاتحين 
شام منس هالشام برقا ودقه هنو مؤمن الخوف خسف الا منين 
م كند سكنت قد رامها © منه بعدالروحفظ ل السغين 
دنت الآحال من آحالها نو فأ لتهاالقطابعد القطين 
ومنار يحث لىدلباته *# بينبيضتتبارىف السيرين 
قرعتهالبيض حتى بدّلت أ قرعة الناقوس تثويسالاذين 
القدهبات مقسوم لها البودهرفع-لك لحي نأو سين 
سلبهاحرّان كحرّىسقت # بردا من يوم ردت ما رد ين 
سعط تأمس معساط بها # نظم جيش منمي للناظرين 
وغدا يلق على القدس لطا 3 كاتكل بارسأ درس الدرين 
هة عدى ولععى عدزمة # لس حصن ان تحطه يحصين 
قل لقومعره 
انهالموت الذى يدرك من #*# فارمئته تنسكا للعاملين 
وهو ىمس كاعروته ع انمساحبل لمسن ناب متسين 
منيطعبغومنيمحكريكن * منغداة عصيرة للا خرين 
بك بس المعالى ردت الهو روح فالميتسين من دثيا ودين 
أقس الج د أن بى لى د جملك الارض عينا لابين 
وفيض العدل فاقطارها #ن منسيا مؤلم عسفالحارئين 
لاتززل دارك كيف انتقلت # كعبة#>فوظة,الطائفين 
كربو يدها يي مننظاب الم حبالدرا ين 
كنا أخلص فبا دعوة ‏ لكقالتألسنا الى أمين 
“فصل )د لمافر غالشهيدم أذ الرها واصلاح-الما والاستيلاءعلىماوراءها من اليلادوالولايات 
سارالى قلعة البكرة وهى حصن حصين مطل على الغرات وهو +وساين آبضا فصر وضايةه فأتناهالمخسير بقتل نائيه 
بالموصل والبلاد الم قرة نصير لاد ين حقر بن يعقوب فرحل عم اخحوفامن ان >دث بعدهف الب لادقتق متاح الى 
المسيراليبا أ مارح ل عنهاسيراليم_احساءالدينتمرناشبن ايلغازى صا حب مارديّنعسكر افساها الفر اليم 


«أمهاله ا سدّدوةون اه لعد حابن 





فأخبار كز ؛)د الدولتين 

خوفامن الشبمدان نعودا لممسم فيا خذه.ا وكانقتل التصسمر قد ىالقعد دسنة لسع و ولا ين وسدمه أن الملكالى 
ارسلان المع روف ,الاج ولد السلطان مسعودو ا صاب الاطراف يرون ان البلاد التى سد للك الى ارب لان واه 
نائبه فهها وكان اذا ارسل رسولا أ وأجابعن رسالة فانمايقول قال الم ككذا وكذاوكان ينتظروفاة السلطان مسعود 
لمع العسأكرياسمه وير الاموال ويطلب السلطنة فعاجاتهالمنية قبل ذلك وكانهذاالملكبالموصل هذهالسنة 
وها نصسيرالدين وهوينزل اليه كل يوم يخدمه ويقف عندءساعة م يعود- ف ن المفسد ون لللك 155 وقا أواله 
انكانقملته ملكت الموصل وغيرهاو زا تابك ان يقب بين يد يل ولاحجتع معهفأرسان عليك فوقعهذ اف نفسه 
وظنه تاذ ل ماد ل نصيرالدين اليه على عادته وثى علمه ججاعة فى خدمة املك فقلودوا لقورأسه الى أصدابه ظنا 
منهع أن أحدسابه اذ ارأوارأسهتشيرقوا ويلك الماك البلاد وكان الاهس يخلاف ماظنوافانَ أصحابه وأصحاب اتنابك الذين 
معه مارآ وارأسه قا تلوامن بالد ارمع اللك واجتع معوم اذلتى الكثير وكانت دولة الشهيدمماوءةبالرجال الاجلادذوى 
الرأى والتحرية فل يتغيرعليهبهذ | الفتقثئْ وكان ف بج لةمن حضرالقادى تاب الدينحبى بنعبد الله بن القاسم 
الشهرز ورىأخوكال الدن فدخل الى السلطان وخدعه<تى أصعده الى القلعة وهو >سن له الصعود المأوحيد 
ةله ملك البلاد فماصعد القلعة سحنوه.هاوةتل الغلمان الذين قتلوا النصير وأرساوا الى اتابكيترفونه الحال و 
جاشه واطم أن قلبه وأرسل ز ين الدينعلىبن بكتكين والياعلى قلعة الموصل وكا نكثيرالثقةره والاعةادعليه فسلك 
بالناسغسيرالطريق الت سلكها النصيروسهل الا فاطمأن اناس وأمنواوازدادت البلادمعهعمارةولماراى 
الثشبيدصلاح أعى الموصل سارالى <لب في نزمنماحشا الى قلءة شير رو سنهاويين جا مور يعة فرا سم فصرها 
قات كذاوقعق ]ا بابن الاثير وقدوه_مف قوله الب ارس لان المعروف باللافاجى فا لفاح غيرالبارسلان على 
مادكرهالممادالكاتت ق كا السلموقبة فانه قال كان معزنى ملكان من أولادالسلطان مجو دءن مدن 
ملكشاه احدههانهعى الى ارسلان وهو معقل من معاق ل سهماروالاً رسع فرخحشاهو يعرف ,الك اللفاجى 
وهو بالموصل وكان هذا املك مسمما الى الا ميرد .دس بن صدةة وا تتزعه منه زتكى ق سر بحر تفكانتزوحةزنك 
خاتون السك نيةتر بيه -تى بلغ وكان النصير يقيض عنانه و بسط فهلسانه ويقول انعقل والاعةاته وان ثقل 
طيعه وألا نقلته فدير ف قتله مع أصحايه فقطاعوه فد هليزد أر دأساد خل اسلا م على الماك ثم أصعد القاضى ناب الدين 
لمك الى القلعة فل يرلهأ ثروالتقط م اليكه ثم عطف رتك على امك الا خرالب ارسلانة| سكرجهمن معةله وعنى 
بتفاصسي ل أعسه وبجله وضرب له نؤبتية ولو با ورتب لهفىحالتى ركويهوجلوسهرتبا وأغرى بتولى أكرامهونوخيه 
وعرد ضه خدفاءماحر ىمنهلاك أ خيه ث دكرقصة موت زتكى على قلعة جعيركا سيا فى وف سنةأر لعن وتجسعايه أر, سل 
انابك الى زين الدسن عل يأهس ديار العسك الى حصن فنك بحصره فسيرخاتا كثي رامن الفرسان والرجالة فأفاهوا 
علب صر ونهالىانأناهم ادير بقل الشسداتايك وهذا الحصن هو اورحزبرةابن عر وشوللا كرادالشنوية 
و له معهم مدّةطو للويقوا أو ن خوثلمائةسنة وهومن أمنع المحصىر نمط لعل د-لهو له سر با ىعينماءلاءكن ان 
يخال بين أهله و سنها قلت وفىهذه السنة أنشداينمنير بالرقة عاد الدين زنكى يهنيه بالعافية من ض عرض 
لف بد هورجله قصيدة أوها 

يابدر لاأفل ولاغم اق © ولابرم مشسرقك الاشراق 

بالدين والدنياالذى يشكووهل *# بستز فرع لم؛تمه ساق 

لن تور القضى وحركما وهاي الااذا ما التاث تالاعراق 

ان الرءا ياماسات فىجى © الغطرعن طرقته إطراق 

غرس تبالعدللهم خمائلا * ترتعفحديقها الاحداق 

بأهضبة الدين التهعاذها * فعاد لابغت ولاارهاق 

لول تحطهراحلاوقافلا نه أصيع لاشام «لاعراق 

عماددين مذ أقامزيغه » حيىوماتالشرك والنفاق 


(7) ل 


مسدكداب “1 ا الروصضس 
أ محمى العدلالذى فظطله © تسر بلت زيتتها الآ فاق 
يفد يلُمنلانمهاد جنيبه © لمانبا يحنبك الاقلاق 
منلشبراس سيف كانطت ثهال 0-5 عذب وماعدث-2> زعاق 
تسترعالسم ولول هه © محصةه اعزه الدرياق 
موك أطراف جى أطرافها © عزمكهذااللا<قالسباق 
لولترق ماءكرىالعين لما ه ساغت بأفواههمالارياق 
شققت من دونهم سب الردأ 37 وشق أ كادهم الشقاق 
أقس ل وكلةتيسم ان دمعوا © حديثأيامك ماأطاقوا 
لما اشتكيت درية ف أهوائهم # توجس لمع واستراق 
تطاولوا لاعدمت أمالهم © قصرا ولاجانءها الاحقاق 
توهوها غسقا ثم ا نحلت ‏ والصفومنمشرب.همغساق 
لئن أك ألى بقدم و خدالسها لنعلواطراق 
أو كان مديده الى بل # تحرىمم الا جال والارزاق 
فالنصل يعلىصدأ وتته نه حسد حسام وسنا رقراق 
رى الصليى يصلمب الرأىعن * زوراء أوهى نرْعهاالاغراق 
ووم من خلف الع سور © والعدش فى فرنجةسياق 
مانوا فلاهس ولا اشارة ه خوف هوس زاره أزهاق 
لاسيلتمنكالاءالىما كست © ولاعرتحِدّيلالا خلاق 
ف وفاةزتك رجه الله قال ابن الاثيرنت قلعة جعبرق د سلها ال لضان ملكشاه الىالاميرسالمبن 
ملك العقملى للا ملك قسم الدولة مدية حلب ذلتز لسدهوبدا ولادهالرسئة احدى وأربعين فسارالشبمداليبا 
مقصره هأوحومر فعك3لا بق قوسط بلاد دما هوأع-ير دو انقل لعز مالذىكان عسدهة والاحشياط وأقامعليه 
يخصرهينفسه الى ان منى م نشهرر ببع نوس لال فبيناهونائم دخل عليه ثفرمنه اليكه فتاوه ومو زواعليه 
وهر نوامن املتبم الى القلعة وم بشع رأتصابه بقة له فلاصعد أولك ك النغرالى القلعة صاح منبها الى العسكر يعلهم 
بقتّله فبا د رأصايد اليه فأدركهأوائاهم وبهرمق ثم خم التهله بالشجهادةاعماله 
لاق الج.امول أ كن مستيقنا أنّالجام الى جام 
فأضص وقدخانه الامل وأدركهالاحل وتخلى عنهالعسيد والخول أى جملا سلام أفل وأى”ناصر للا ان رحل 
وأىحرندى نضى وأى بدرمكارمغرب وأىأسدافترس وليه قلةحصن ولاصروةفرس ف؟ أجودنفسه 
لقهيدالملك وسياسته وكأدّيهاف حفظه وحراسته فأناءسيدالامم ومفماف الحد ثوالقدم فأصاردإعدالقهر. 
الغسلائق مقهورا وبعدوثيرامضاجع ف التراب معةراءقبورا رهين جد ث لاينفعه الاماقدّم فطويتصميفة له 
فهوموثوق ف دورة ةل ثمدفن بصفين عند أ ابه على أميرالمؤمنينعل رد التهعنه ”لت ودكرالعادالكاتب 
كاب الس حوقية قال قصد رك حصارقلعة جعبرفنا زط اوكان اذانام ينام حولهعدّةمنخ دام هالصباحوهو يهم 
و#مونه ولكنهم معالوفاءمنسه فونه وهم أناءالفمول القروم من الترك والروم وكانمند أيه انه اذائقمعلى 
كب رأرداهواقصاه واستبق ولدهعنده وأ خصاء فنام ل لةموته وهوسك ان قشرع اللادّام ف اللعب فزحرهم وز يرهم 
وتوعده ملفا فوامن سطوته فلانامركبه كبار ذم وأنعة ير 0 ومعه خامّه فركب ره س النويةموههما 
اه مضنى مهم وهولابرتابيه لانه خاص زتكق فأى اناد م أهل القلعة فأخبرهم ودكرالحديث قلت ثم تقل الى 
الرقةفدفن ما وقيره الات فمبساقال ابن الاير وكان حسسن الصورة» لع العينسين قد وخطه الشي بطو يلاواس 
بالعاويل البسائن وشلمف هن الاو 'دسيف الدنغازيا وشوالذى ولى بعده ونورالدئ#6ودا الملكالعادلوقظب 


قأخبار لي 0 6 الدولثين 

الدين مود ودأوهوبوالملوك بالموصل ونصرة الد نأميرأميران وبنتافا تقض عقب سيف الدين م نالد كوروالاناث 
ونؤرالد يمن الذكور دل يبت الملك الافىعقى قطب الدين قدنخ سرجه اللهفا نأ ولاددالملوك لميكن مشاهم 
قلت ومن يسما حك انهلما| .د حصارقاعة جعبرجاءف الليل اين حسان الما ووقف قت القلعسة ونادى 
صاحهها فأجاره فقاللهه ذا امو | نابك صا ح البلادوقدنزل عليك بعسا كرالدثياوأنتبلاوزير ولامعينوأنا 
أركانأدخلف ةضدتك وآنحذ لكمن امول انايك مكاناعوض هذا المكانوانم بفعل فأى د تنتظرف الله 
صا القلعة انتظرالذى انتظ ربوك وكان بلك بنم رام صاب حلب قدنزل على أبيه حسان وحاصره فى منع أشدٌ 
حصار ونصسعليهعدٌ ةعانق وقال بوم سان وقد أحرقه يعار ة اميق أى”ثئتنتظراماتس! الحصن ققالله 
حسان انتظرسهما من سهام دنه ذلا كان من الغد ابلك برتب مجني اذ أ صايهسهمغرب وقع ابه نفرميتا 
وليكن من +سده ثئع طاهرالاذلك المكان لانه كان قد ليس الدرع ول يز رّهاعلى صدره فلاسمعاين حسان ذلك 
من مقالةصاحب قلعة جعبر رجع عنه وف تلك الل إن قفل نايك فكان هذامن الاتفاقات المجسبة والعسير 
الغريبةذ كرذلك>ى ب نأبىطى:ف كاب السيرة الصلاحيه ش 

: فى بعض سير ةالشهيد اتابك زنكى وكانت م نأ<سنسسيرا ملو وكانت رعييته ىأمن شامل اهز 
القوى عن التعدّى على الضعيف قالابن الاثير-ةثى والدى قال قد م الشهدالمنا بز برةاين عرف بعض السئين 
وَكان زمن الشتاء فتزل بالقلعة ونزل العسك فى امنيا م وكا نف بج له أهس انه الامبرعزالد أبوي الد سبى وهومن 
أكاب رأهس اه ومن ذوى الرأى عندهفدخ لالد سى البادونزل بدارانسانيهودى وأخرحهمنهافاستغان البودى 
الى الشهيد وهور اكب فسأ لعن حاله فأ_يريه وكان الشهيد واتغاوالد سى ا ىجان هلدس قوق هأحد ةلامع 
انابك ا خبرنظرالى الد سى نظرمغضب ول يكلم هكلة واحدةفتأخرالقهقرى ودخل البلد وأخري خيامه وأمربنسبها 
خارج البلد ولرتكن الارض تمل وضع المنيام عليبالكثرة الوحل والطين قال فلقدرأين الفتراشمين وهم بنقلون الطين 
لينصبواخعته فلارأوا كثرته جعاواعلى الارض تبناليقهوها ونصسيوا المخيام وخر الهامنساعته قالوكان 
منهى أصحابه ع ناقدّناء الاملاكٌ ويقولمهما كانت البلادلنا فأىساحةل؟ الى الاملاك ذانالاةطاعاتتغفى 
عنبا وان خرجت البلادع نأ.د سافان الاملاك نذهب معو اومتى صارت الاملاك لاسكان السلطان طلوا الرعسة 
وتعدواعلهم وغصبوهم أملاه م ذكر ماتحدّد فأ يامهه نعمارةاليلادلاسهمابالموصل وذلكلحسنسيرته فكان 
يقصدهالنساس ودك-ذون بلادهدارافامة وهوالذى أهس بدناءدوراماكة بالموصل ول دكن ب اللسلطان غيرالدار 
المعروفة بدا رأ لك مقاب ل الميدان م رفع سورهاوعقى خند قهاوهوالذى فت البا ب الممادىواليهينبقال 
وكانتالموصلأتل بلادابتهواكة وكان الذى بببع الفواكهركون عند همق راض يقص به العني لقلثه اذا أرادان 
يرنه فباعرت البلادعلت الساتين بظاعرالموصل وفولابتها قالومنأحسسنآرائه انهكان ديد العشاية 
بأخدارالاطرا اف وماحر ىلا حاها<تى فى لوا نهم لامع ادركات|اسلطان وكان يغر. معلىذك الال الحزريل 
فكان يطالعو بكمب اليهيكل مايفعله السلطان ام له وار «من حرب وسلم وهزل وجد وغير ذلك فكان يصلالبه 
كل يوم منعيونه عدّةةاصدين وكان معاشتغاله ,الامورالككار ص أمورالدولة لاهمل الاطلاع على الصغير وكان 
يقول اذالم يعرف الصغي جنع ا ركبيراوكان لاءكن رسول مك يعبر بلادهبغي رأم دواذااستأذنه رسول ف العبور 
ف بلاده اذ نله وأرسل اليه من سيره ولايتركهتجتمع بأ د من الرعية ولاغيرهم فكان الرسول يدخ ل بلاده ويخ رج 
منبا ول يع م نأحوالهاشينًا وكانيتعهد أ صصابه و تحنهم سا بوما خشكا نكة الىطشت دارله وقال|حفظ هذه 
فبقى نحوسنة لايفارق ا-اشكّانكة خوؤفا ان يطليهامنه فنا كان بعدذلك قال له أينالاشكاتكة فأخرجهاف منديل 
وقدمهابين يديه فاسسن ذلك منه وقال ملك ينبتى ان»كون مستحفظ اصن وأمس له بدزداريةتلعة كواثنى 
فبجى فم الى ان قل اناك وكان لامكن أحد اءءن خحدمهمن مفارقة بلادهويقول ان البلا دكستانعليه سم ابن 
هوخا رج السياج .هاب الدخول فاذاخرج منهامن ,د ل على عورتهاوب دمع العدوفيهازالتالهيبة وتداررق الخصوم 


سكتاتب 33 ذ 'الروضتين 
حلب وأمهم جهساد الفر ثح وما-كهم كنا استنقذوه من البلاد الف نج وجعله مكالم فكانؤايغا دون الفرنج 
بالقتالويراوحونهم وأخسذوا كثيرامن لسوادوسدواذلك الثغرالعظيم ولررزل جيعها كوه ق يديهم الى نحو 
سنةسقائة قالومنأرائه انهلما اجق عله الاموال الحسكثيرةأودع بعضهابالموصل وبعضهاب تجار وبعضبا 
حلب وقال ا نجرى على بعض هذه الجهسا ت خرق أوحيل بدي و دنه استعن على دا لذرقيالمالفغسيره 
قال وأما “حاعته وأقدامهفاله الاي فبما ويهكنتتضر ب الامثال ويكؤى فمعرفةذلكجلة انولايته 
أحدق.ها الاعداء والمنسازعون م نكل حانى الخليفةالمسترثد والساطان مسعود وأصداب أرمنية وأع. الما 
ستسكان وركن الدولة داودصاحس حصن؟يفاو ان عسهصا<.ماردينم الغر غنم صا<بدمشق وكان 
يتتصف متهم و بعر وكاامخ+.مفعقردارهو يفخ بلادهمماعدا الساطان مسعود قانه كان لاساشرقصدهبل كان 
يس لأ عاب الاطراف على اروب عليه فا :آفعاواعادالسلطان محتاجااليه وطابمنهان يجعهم على طاعته 
فيصيرسك ا اك على الجبسع وكل بداريه و يخضع لهو يطلب منهما تسّةررالقواعدعلىيد دقال وأمّاغيرته فكانت 
شديدة ولاس اعلى نساء الا جناد فان التعررض الم نّكانمن الذؤبالتى لابغفرها وكانيقول ان جندى 
لايغارقونى قسغ ارى وق لا يقهون عند أهلع_مفان نحن لدع من التءزض الى حرميم هلحكن وفسد نقلت 
وفى اديع مل من حديث ألى سعيدا لدرى وذ كر حديث رجم ا لنبى صل الله عليه وس م ماعزادال ثم قامرسولالله 
صل أله عاره وس! خطب فال أوكدا انطلة:اغز اف سييل الله خلف رجحل فعيال:اله نيس كتبيب التدس عل" 
الااؤق برحل فعل ذلك الانكا به قال ابن الاثير وكان قدأ قام بفلعة لجز برةدزدارا اسعه بؤرالدن حسن اليربطى 
وكان من خحوّاصه وأقرب الناس اليه وكان غيرص دنى السيرة فبلغه عنه انه برض للعرم فأ حاجبه صلا حالدين 
الباغساىأنه سير مداو بدخلالجز ر 5فادادخلها خذالر بطى وقطع كر هو قلععينيه عقو به أنظره مهما الى 
الحريم ثم يصلبه ذسارالصلاح معد افل بشعرالرربطى الاوقدوص ل الى الباد فر ب الىلقائه فأصكرمه ودخل 
معه البلدوقالالموكانابك يس معليك و بريدان!هلى قدركٌ و برفع مخز ك وس اليك قلعة حلب ويوليك جيسع 
البلا دالشامية لتكون هناك مثل نصيرالدين فنتحهز وآدّرمالك ف الماء الىالموصل وتسيرالى <_دمت» ففرح 
ذلكالمسكين فم در ل له قأملاو لا كثيرا الانقله الى السغن لعدر. ها الى الموصل فى دجزة فين فرغ من جيع ذلك 
اخسدهالصلاح وأمطى فيسهما أمر به وأحذ بجع مالد فل بتار يعدم حدءلى سلوك ثوء من أفعالهقالوآما 
صدقاته فق دكان يت صدّق كل جعة عاد ينا رأميرى ظ اه راو يتص ةق تماعداهمن الا يامسرامع من يثق به 
وركب بوما فعثرتيهدابته فكادسقط عنهافاس تدى أميرا كان معه فق الله كلا مالميفهمه ول يتحاسرعلى ان 
ستفهمهمنه فعادعنه!لى سه وودّع أهله عازماعلى ال هرب فقالتلهزوجتهماذنيك وماجلك على هذا الحرب 
فذكرلها امال فقالت لدان نصيرالدينله بك عنايةفاذ كرله قصاءك وافعل مايأ هم ليه فال أخاف أن عنعنى 
من الحرب فاهلك ل تزْل ز وجتهتراجعهوتقوىعزهه فءترف النصيرحاله فضحك منه وق ل له خذهذهالصرّة الدنانير 
واجلهااليهفهى الى أرادفة ال النه الله فى دى ونغمى فق ال لا بأس عاك فانهماأراد غيرهذهالصرّة -خكملها 
اله فين رآهقال أمعكئ وال نم فأمس مان يتصدّة به فنا فرغ من الصدقة قصد النصير وشكر هوقالم نأي نعلت 
اهأراد الصرةفقال له انه يتصدّق ف هذااليومعثلهذا القدريرسلالىمن يأخذدمن الليل و بومناهذ ال يأخذه 
ثم باغنى انّدابتهعثرت بهت ىكاد سقط الى الارض وأرساك الى فء ل تأنه ذ كرالصدقة قالوحكى ىمنشدّة 
هيدته ماه وأشدّمن هذا قال والدىخر ب وما الشهي دمن القلعة,الجز برةمن باب السسرخلوه وملاحلهناتم فأيقظه 
بعض الماندارية وقال له اتعدفين رأى الشبيد سقط الىالارض ف ركوه فوج دوه ميتاقال وكا نالشهيدقليل 
التتلوّن والتنقل بطيئ | مل والتغيرشد يد العزم م يتغيرعلىأحدمنأصعابه مذماك الى ان قل الابذنب يوجب التغير 
والامراءوالمق مون الدن كانؤامعهأولا هم الذين بقواأخيرا امنس1منهم من اموت فلهذا كانوا انصهونه و سذلون 
نفوسهم له وكان الا نسان اذاقدم عسك همرك نغر ساا كان حند يا اسم ل عليه الاجناد وأًضافوهوا نكا ن صاحب 
ديوان قصسدأهل |لد يوان وا نكانعالماقص_دالقضاةيق الشبرزورى فه.:ون اليه ورؤنسونغربتهفبعود 


فأخبار ل :)ا الدوائين 
كانه اهل وسبب ذلك بجيعه انمكان تخطب الرجالذوى انم العليه والاراءالصائبةوالائفسالابيه وبوسسع 
علب ف الارزاق فسم ل عليهم فل ا جيل واصطناع المعروف. لت وما أحسن ماوصفهب هأجدبن منيرمن قوله ى 
قصيدة 
فىذرا ملكهوالده © ر عطاء واستلايا 
من لهك ف بلغي ع اث مهاوايهكااا 
فاح فوج هكل © أمة للنصر بايا 
ترحف الدئا اذاحر © كك السسير الركايا 
وب زالمشيرا عي تاخدلالاواضطرايا 
وترىالاعداءمن © هينتهتأوىالشعايا 
واذا مالفتهم نا ## ردصا رواصحكياا 
باعماد الدين لازا عت على الدينسحانا 
جاع لامندونه * سيفكانريع جح ابا 
فالس النعماءقالاه © نالذىطبت وطايا 
وأصف عبشا نّأء © داءك قدصاروا ترايا 
وقال المماد الكاتب استولى تك عب الشام من سنة| ثذنين وعشهري الى أن قل ىسنة احدى وأربعين وهوالذى 
فت الرشاعنوه واحتل”بهامن السعادةذروه فتدبى بذع الرهالأسلين وجاس بلادجوسلين وعادبجيعهاالىالاسلام 
فعهد ولدزكى ورالدين وصارتعقودالغر شح من ذلك اللي تنفسحم وأموره تتشم ومعاقلهاتغرع وعقائلها 
تفترع وقال الرئد سأبويعلى القم ىكانت الاعسالبع_دقتل زنك قداضطر بت والمسالكقداختلتزء_داشيبة 
المشهوره والامنةالمسكوره وانطلق تأيدىالتركان واارامية ففسادالاطراف والعدثفسارالنواى 
والاكاف ونظمت ف صفةهذها سا لأسا تمن قصمدة 
كذاك عمادالدين رن شافؤرت سعادته عه وخرت دعاعه 
وكبدت مال من نضار وجوهر * وأنؤاع ديباج حوتها مخاقه 
وأضحت بأعلى كل حصن مصونة # حا عليبا جنده وخوادمه 
ومن صافتات الأرسل كل مطهسم # بروعالاعادى حليه وبراجسه 
فلورامتالكّان وصف شياتها # بأقلامهاماأدرك الوصفناظفه 
وصكم معقل قدرامه بسيوفه * وشاحح حصن لتفته غناعه 
وكانت ولاة الارض فها ياحس ه 4# وقدأمتهم صحكتبه وخوامه 
وأمن من فى كل قطر يه 
وظالمقوم حب ين بذك رعدله © فقدزال عه ظلهوخصامه 
وأصع ساطان الب لادسيفه © ولس له فها نظبريزااجهبه 
وزاد على الاملاك بأسا وسطوة © وليبقى فالاملاكملكيقاومه 
فلا لناهى ملحكه وحسلاله د وراعتولاةالارضمنه لواعسه 
أناه قضاء لاتردٌ سبامه »# ف ته أمواله ومغاعسسهة 
وأدركه للعين قا جامه ©* وحامت عليه بالمثون حواعه 
. وأضمى على ظهرالفراش متلا *# صريعاتولذيحهفيه خادمه 
وقدكانق اليش اللهام مبيته * ومن حولة ايطاله وصوارمنه 
وسمر العوالى حوله بأحكفهم * تذود اردى عش هوقدنام نائمسه 





ة ## براع بها اعرابه وأعاجسه 


مسكتان ئ7ا الروضتين 
ومن دون هذاعصية قدترتيت © بأسهمها بردى منالطير حائمه 
وصحكم رام فى الا نأم راحة براه ع وقبه تعلووتقوى كاه 
وكم ملك لسف رآمن سيله © ومسرح خخة أن تراع سوائمه 
وكتفراسلام حدوأه سس سمه 4 من الروم لما أدركته مه أجده 
ذن ذا الذى يألى بهيبة مثله # وينفذ ف أقمىىالبلاد سمه 
فلورقيت فى كل مصر يزصككره © أراقه ذلت هنال أراكه 
نذا الذى يكو من الدهرسالما د اذا ما أناه الام والله حاتمه 
ومن رام صفوأ فالساة قابرى 2 له صفو عشوالجام تحأومه 
فأاك لا تغبط مليحكا با-كه نن ودعه ذانّالدهرلاش كك فاكم»ه 
وفل للذى سى الحصون لمفظه عو رويد ماندى فد هر هادمه 
وقمث لص ذاعسيرةومواعظ ©* بها يتناسى المرء ماهو عازمه 
قالوف'نامنعشر بجادى الآ خرةمن السنة وصل النادمبرتقش القاتل لم ادالدين زكى وانفصل من قلعة 
جعبر وف صاحبهامن طلي همنه فوصل دمشق ميقم| انه قد أمنم اومد لاعافء له وظنامنه ان الال على ما توهمه 
فقبض عليه وأنقذ الى حلب من صعبه من <فظه وأوصله فأ فام .با أ ياماثم جل الى الموص ل وذسكراء قتل .با 
قات والعكي ألى ادك المغ رلى قصيدةفى مس ثية الشبيدع ناد الدي زتكق رجها للهمنها 
عسيزلاتذخرى المدامع وابكى © واسستملىدماعلى فقدزنكى ٠.‏ 
لو #خصه الردىبه_دانكا # نت لههيبة على كل رك 
خيرملك ذىهبيةوماء بي وعم بين الانام يررك 
يهب المال والجياد لمن بم © مه مادسا بف ترتلكىق 
ان دارا :ّنا بالر زايا © هى عندى أحودار برك 
فاسحكبوا فوققبرة ماءورد #* والضحوه برعضران ومسكُ 
أى فتك حرىله فالاعادى أ بعدمااستفعالرها أئ“نتك 
كل خطى أتب به بؤبالدف © ر يسيرف جنب مصرعزكق 
بعد ما كاد أنبدين له الرر ع موحوىال_لادمنغيرشكٌ 
“فصل )د فإهاحرى بعدقتل زنكى من تفرق أصحابه ولك ولديهغازى وتمودقا ل الرئد سأبو بعل توجه 
الملك ولد أ نسلطان المقى كان معهفهن صعبه وانضم اليه الىياحية الموصل ومعهسسيف اللدينغازىبن عمادالدين 
اناك وامتنع عليرسم الوا ىبالموصسل عل ىكوجك أ ياما الى حسي نتقتزرت الحا نمث فح البابودخل ولده 
واستقامله الاص وانتصب منصبه وعادالاميرسيف الدولة سوا روصلاح الدين يعنى مدي نأنو ب الياغسانىق 
تلك الحسال الى ناحمة حلب ومعهما| لامير ب رالدين ودين زنك وحصل بها وشرع ف بجع العسا كر وانفاقالمال 
ها واستقاملهالامى وسكنت الدهاءوفص ل عنه الاممرصلاح الدين وحصل حا ةولايتهعلى سبيل الاستواش 
والمنوف على نفسه من أص بد برعا.سه وقال المسافظ أبوالق اس لماراهق نور الدينلزم محدمة والده الىان انتهت 
مدّنه على قلعة جعبر وسير فى صبحدة الاحد الل كالب ارسلانين السلطانمسعود الى الموصل مع جساعةم نأ كابر 
دولةأبيهوقال لحم ا نوصل أ سيف الدس غازى الى الموصل فهى له وتم فى حدمته وان تأخرفانا قز رأمورالشام 
وأتوجه اليك ثم قصدح-لب ودح ل قلعتهايوم الاثنين ساسع ر بعال خرورة_ النوابف القلعةوالمدينةقالابن 
أنىطى اللبى ينا تصلقتل اناب كبأسد الاين شيركوهركر من ساعةه وقصدخي-ة نررالا ين وقاللهاعل ان الوزير 
يجال الدينقد أ خذعسك الموصل وعوّل على تقد | حي كسيف الدءن وقصدهالى اموه ل وقدا نضوىالية جل 
المسكر وقد أنفذا لى ججال الدين وأ رادف على االعاقيه 5( أعر عليه وقد رأيت أن أصي رك الى حلى وتتعله | 


ف أخبار بك[ )ذ الدولتين 
. كرسى ملكك وتومّع فى خدمة ع ساك رالشام وأناأعر أنّالاعس نصسير جيعه اليك لانّماك الشام يححصل حلب 
ومن ملك حل استظه رعسل يلاد الشرق ف ركبب وم ان يشادى ف اللي ل فعس كر الشام,الاجتماع ذاجتعوا 
وسار وافى خدمة نورالدين الى حابو دخاوهاسابعر بسع الاول ولمادخاواحلسجاء سد الدين الى 2ت القلعة 
ونادى واليبا واصعد ور الدين المباوقرراس دومث ى أحواله فكان نور الدينبرىلهذلك وأسدالدي عن بأنه "كان 
السسف نولمته وقالاين الاثيرلماقتل انا كَالشهيدرك ب الملك السار, سلان ابن السلطان مسعود وكان معالشبيد 
واجمّعت العسا كرعليهوةدموهفأرس ل جما لالد نالوز برالى السلا حيقول له المصلحة ا نيترك ما كان سنناوراء 
ظهورنا ونس لك طريقايبق بهاللكف اولادصاحبدا وثمر بت هحزاء لاحسانهالمنا فأن املك قدطمع ف اليلاد 
واجتمعت عليه العسا كرولئن :لاف هذا الاممف أله ونم داركهفى بدايتهليسستعز ارق ولامكن رقعه فأحايه 
الصلاح الى ذلك وحلف كل واحدمم,مالصاحبهفركب الال الى الممكشفدمه وضعن لهم البلادوأط_معه قربا 
ومعه الص_لاحوقا لالهانانايك كانناشاعنك ف اليلادو يا*ل حك:انطيعه فقبل قوط و طنمحقاوقر مها 
طمعا أن يكوناعوناله على صم ل غرضه وأرسلا الى زينالدين بالموصل يعثرفانه قل السهيد ويأعس أنه بالارسال الى 
سيف الدينغازى وهوولدعمادالدير زنك الا كير واحضاره الى الموس ل وكان بشهرز وروهى اقطاعهمن أيه 
فذعل زين الدين ذلك وكان نو رالدين ودين الشويد قدسارلماق ل والده الى حلب فلكها وذلكاشار: ة أسدالدين 
شيركوه عليه بذلك وقال امال لكا نّمن الرأى ان بسي رالصلاح الى ملو كك نورالدين بحلب يدي رمه وكانت جاه 
اقطاع الصلاح فأعس دفسار وبق الجال وحدهمع املك فأ ذهو ةصد الرقة ا شستغل يشر ب الجر والمذلوةبالنساء 
وأرا أدان يعطى الام اء شد اخنعه +وفامن انل قلو بهمالءه وقال م الاقطاع الجر يل والنم الوافر: توشرع ادال 
لسقيل العسو ولف الاح اء ليف الدي ن بن نايك الش,مد واحدابعدواحدوكل من حل ف يأمم: بالمسيرالى 
الموصلهار بامن الملك وآقام بالمللكف الرقةعدَّةأْ يام ثم ساربه حرس تجار وكان سيف الدب غازى قدد ل الموصل 
واستقير بها فقوى -ينئذ جنان بعال الدين ووصل شووالملك ال سخجارفارسل الى دزد ارهاوقال لهلاتس! البلدولا 
مك نأ <دا من دخوله ولكن أرسل الى لوقل له إناتبع الموص_ل ختى دخحلت الموصل سلت اليك ففعل الدزدار 
ذلك فق ال الال للك المصسطحة اننا نسيرا ى الموصل فانّ مماوكك غازى اذاسمع بقر .امن شري الىالخدمة نقذ 
نقبض عليه وننسل البلا رفسار واعن سخجار ور ريل العسك الى الموص ل هاربين من الملك فبق ف فلةمن العسكر 
فساروا الىمدينةبلد وعيرالملشدجلدمن هناك فل اعبرهادخل امال الموصل وأرسل الامبرعزالدين باكر 
الرسى الىالملك فعس وهو نفر بسسيرة| خف دواد خله المودل فركا نآ خرالعهديه واستق رص سيف الدين 
وأقرز ينالدينعلى ما كانعليهمن ولا يةالموصل وجعل اال و زيردوأرسلوا الى الساطان مسعود ؤاسخلفره 
لسيف الدين قلف له وأقره على ال لاد وأرسل له امذلعإوكان هذا سيف الدين قد لازم خدمة السلطان مسعودرق 
أيامأبيسفراو-ضرا وكان السلطان>به كثيراوياً نسيه وبسطه فلاخوط., فالهينو تق ربرالبلادله0 يتوقف 
قال اين الاثيرفا نذا رء | الى ججال الدين و<سن عهده وكا ل ص وءته ور عابته لقوق ذدومه وهذا المةام الدى نيت 
فره از عنه عر 1 لاىففارس و لتقدقلل مس قال النا سلف منهم كو أحد وهومعذو ر لدنه لير مثلجهالالدينقال 
ولاس تقرس يف الدين ف الملث أطاعه بجيع اليلادماعد اما كان بد يار بك كالمعدن وحسيزان واسعرد وغيرذلك 
فانا نجاور يلحا تغلبواعليها قالولمافر غسيف الدينمناصلاح أ السلطنة و فه وتقر برأ البلادعبر 
الى الام لينظرفتلك النواى ويقر رالقاعدة به وبين أخبيه ؤرالاين وهوبحلب وقدتأخرعن الحضورعندأخيه 
وخافه فل بزل براسإه و 2»تميله فكاياه لب نو رالدين شي أجابه اليه استالةلقلبه واسستقرت امال دنمسماعلىان 
معاخار ج العس حك رالسيئ ومع كل واحد جم اثة فارس قلا كان يوم الميعاد بدمسماسارورائدين من حلب 
فى جسعاثهؤارس وسارسي ف لد من معسكو فى نجس فوا رس ؤ( يعرف نورالدين أخامسيف الدين حتى قرب منه 
شين رآه عرفه فترجل له وقب ل ا لارض بين يد يه وأعس أصعابه بالعودعنه فعاد واوقعد سيف الدين ونورالدي يعد 
ان اعتنقاوييا فقبال له سيف الدين ل ا« تنعت من الحىءالى”! كنت تقذافنى على نفسك والله مادا سالىماتكه 


كناب 26 1 د الروضئين 

فلن أر د المسلاد ومع من أعيش و من اعتضداذافعلت السوعمعأنى وأح ب الناسالى” فاطمأنو رالد سوسكن 
رؤعه وعاد الى حلب ٌتمه ز وعا ديعس هالى خدمة أ هس الدين ذاه دسيف الدين بالعود وترك عسك معنده 
وقال لاغرض ىف مقامكعندى وانماغرضى انيع الملوك والفرن اتفاقنا فنيريدالسوء بنآيكفعنه فلم 
برجسع نور الدين ولزم الى ان قضياما كاباعله وعادكل واحد منهما الى بلده قلت ومن قصيدة لابن منيرفى نو رالدين 

أياخيرالماوك أنا وجدًا # وأنفعهم حيااة ليل صاد 

علواوغاوا وقال الناس فوم #ه شواردمنثناه أوأحاد 

وما اقندعوا ولاعمدوابناهم * عنصب القسيى العمادى 

وهل حلب سوى نفس شعاع جو تقسماالقادى والتعادى 

نئىابنع,ادالاسنعنها ال »و شكاةفا سحتذات العاد 

تكترفى كساءعدل و بذل # مدص ةالتهاحم والتجاد 

وف محرا هاداودمعئه © بذ حكة آنا تصاد 

تجاوزت التجوم فاينب فى + ترق فلاخلوتمنازد ياد 
(فصل) فياجرى بسدوفاتزتكى منصاحيدمشق والافرنامفذولين فالا نأبىطى فسابعبوم 
من استقراريؤ رالدين حلب تصل خيرمقت ل أ نا لصاح انطاحكة البعند فر بف نومه بعسا كرانطا كية 
وقسم عسك مقسعين قدى | أنفذها لىجهة جا دوق».. ا أغار بهع_لى جهة لب وعاث ف بلادها وكانالناسآمنين 
فقتلوسىعالماعظها وتمادى حتى وص ل الى صلدى ونهمم اوهل ا برا لى حلب :فر ب أسد الدين شسيركوه 
فهنكان > لب من العسا كر وج دف السيرففاته الفر نم وأدرك جاع من الرجالة ب وقون الاسرى فقتلهم واستنقذ 
كثيراما كانت الفر نج أخذنه وسار نباعنطر ب الفرت الى ان شن الغارةعلى بلدارتاحواستاق جيعما كان 
للغرئج فيه وعاد الى <لبمظفرا وقالابنالاثيرط اقل الشهيدسارمكيرالد.نصا حب دمشق فى عسك الى بعلبك 
وحاصرهم ويهانجم الدي نأبوب والدالسلطانصلاح الدن فسطها اليهواخذمنهمالاوملكه قرا يام ناعمالدمشى 
صبرقا تغى انالماء لماشاءا لله من حصن يعلسك غار. دى ل سق منسه دو قصارأهل القلعةستدٌونمن البلد 
فلامزك البلدمنع من بردالماءمن القلعة فاشتّدّالامى فطليوا الامان والمصالدةن| ستخلف صاحد دسق نحم 
الدين وأغرله الثلث الدىكان أتنابك قدجعله له فسا وأقره فمها وما بلغ ذلك نؤرالدينخما ف ان يفسدعليه أسد الدين 
لوصا حب دمشق حصول نجم الدين عند ه ومال نور الدين الى مسد الدي نأى بك بن الدأيه حتى ول هبجبع أموره 
ويجع ملكاته فشك ذلك على أسد الدين قال الرئيسالويعلى ل اتصل خبرموت زنكق بعين الدس أنرشرع 
ف التأهب والاس تعدا دلقصد بعل لوانتا رالفرصة فيهابآ لات الحرب وا متجنيقات قنز ل علما وضايقها ولميحضش 
الاأيام قلائ ل حتى قل اماه فسباقلةدعتهم الى الة: ولعلى حككه وكان الوالى.هاذا حزم وعقل ومعرؤة بالا مور فاشترط 
ماقام لهبه من اقطاع وغسيره وسلٍ امد والقلعة اليه وف لهجاقررالاس عليهوةسإ مافيدمنغلةوآ له ىأ ياممن 
بحادى الاأ وى من السسنة وأربه ل معين الدين الوا ى مص وتقررت نهو .سنهمهادنة وموادعة يعودا نيصلاح 
الاحوال وعارة الا عمال ووقعت المرأسإة فها بدنهو بين ص لاح الدين جاه وتقرر سنهمامثل ذلك تكفا بعدذلك 
الىالبلدعقيب فراغهمن يعليك وترتيب من رتبهحفظها والاقامةفيبا قالووردت الاخبار فأ ياممنبمادى 
الأخرة من السسنة بان بن جوسلين بجع الاف رن من ناحية وقص دمد ينسة الرهاعلى غفلةَبموافتقة من النصارى 
اللقبينفيها فد خلها واستولىعاماوقتل من فيرامن المسبلين فنوض نو رالد ينص احب حلب ف عسك ه وم نانضاف 
اليهمن التركان وغير هم زه أعشر: آلا فارس و وقعت الدوا اب 3 الطر: قأ تمن شدةالسير ووافوا البلدوقد حصل 
ابن جوسلين وأصعابه فيه فهسصمواعلهم ووقع اليف فيهم وقتل م نأرمن الرهاوالنصارى من قتل وانهزم اهبرج 
يقال لهبر اماه قصل فيهابن جولسين ف تقد رعشرينفأرسامن وجو هأصايه وأحدق بهم المسبلون وشرعوا 


فأخبار )د الدوائين 
٠‏ ف اللقف عليم*ى تعرقب الير بّفانهزم ابن جولسين ف الافية م نأصعابه وأخذ الباقون وتحق بالسيف كل من 
رغريه من نصارى الرهاواستخلص من كان فيه أسير من المسلين ونبب منواثئ صسكغيرمن الل والاناث والسبى 
وانكفاً البلمونبالغناتم الى حلب وسائرالاطراف وقالابنالاثيرداةتل زن كان جوسلين الفرنضجى الذى 
ميان صاحب الها فولايتهغره ب الفرات فتل"باشروماجاورهافرا لأهل الرها.وكان عامتهم من الارمن 
وواعدهم نوما نل المرم فيه فأجابوه ذلك قسارا فعس كرهالباوملكها وامتنعتعليهالقلعةبمن فيبا من 
المسلين ققاتاهم وجدّف قتالهم فباغ الس نورالدن وهو يوم ذي>لب فسا راليها بعسكر«فهرب جود لينودخل 
نورالدنمديئةالر: هاونهيهاوسى أهلها وى هذه الدفعة نمب توخر دتّوخاتمنأهلها وليسقىمتهم.ب ا الاالقايل 
و وص خبرالف رت السيف الدينغازىبالموصل ذه زالعساصسكراى الرهافوصل العا كر وقدملكهاورالدين 
فبقيت بيدهولميعارضه فيب أخووسيف الدين قالومن تح ماحرى ان نؤرالدين أرسل منغنائمها لىالامراء 
وأرسلالىزينالدنعكى” جل من الموارىسفملن الحدارهود :ل لينظر المي فر ب وقداغتسل وهو !تك فسئل 
عن ذلك فقاللما قفن االر: شامع الشهيدكانفىجإدماءة تجار يدمالتنسى المبافعزمن على ان أ ستمعها 
فسعون منادى الشسيد وهو يأهباعادة السى وا لغنائم وكان مهيبائةوفاذ | أجسر علىاتمانهاوأطلةته افلا كان 
امن أرسل الىهنورالدنسهمى من الغنية وفيهتلك امار يد فوطت واخوفامن العود قل تالقسرافى قصيدةهدح 
باجا الدينوز, رالموصل زصسكر ةافح أل هاأقها 
أما آنان بزهق الباطسل 4 وان بز العدّةالماطل 
الى كبغسماوك الضلال © سيف اإعناقه.ا كافل 
فلاتتفلن يصوت الذئا *# بوقدزار الاسدالباسل 
وهل بنع الدين الافتى * بصو لانتقناما فستتاصل 
أنا جعسفر أشرقت دولة ب## أذأنها بدرل الكامل 
فاما نسيت ترفاسمها هه فاتك الفعل والفاعل 
لمبنك ماأفر جالنصرعت # + وماناله الملك العادل 
فقلللعقاق الطريق الطر دهتىفةد دل ف المقرءالبازل 
وجاهدقازنّهحقالجها © دءتسب ,الع قافل 
وهل عنع السورمنطالع © يشايعه القدرالنازل 
فأنياء فتترالرها لحة ## ساحلهاالدسوالساحل 
فهلعلت عإتلكالديا # رانالمةممبها راحل 
أرىالقص,أمل ؤوتالرما 1 ح ولابدان يضر ب الشاثل 
بق معافاه جاه دا © وهلعاقليعدهاعاقل 
وكيف يضيط بواقالجها # ت1نفات حسبته الماصل 
ولاب ن مغر من قصمدة ف لو رالدس 
ملك ماأذل بالفعم ارضا عن قطالاأعزهااغفلاقه 
والوهانى الرهاءاز< الها © عارضا شدى الدج ابراقه 
لمأت جارة اليه فل" #عطلامناعناقهااعناقه 
أ كان الملوكعن وجههاالطاعوق ر ينا اضاءة اطلاقه 
سنةسئها أنوه بكلى الرو © ما أ إن ارهاقه 
عافقائليهالىأمل عا » جله دون بإ أخفاقه 
0) ل 


كدان ئ/. لا ألر, وصين 

قسعترايةالمواضى القسي, يي ات وابترتمنلماءعراقه 

وكذا أنت باانهماعدامن و خلقه فيك خصلةخلاته 

وكقى الصرائه نسحاب © ماونى مهه ولااصعاته 

معتمنسددتثلته با © مرعلىالدسّكظهاشفاته 

رهبة ندع على الارض :ابا عو خلف صدرينّق عنه شقاته 

كشساطن ذكرهامته ف اكه يه ع تكاف النافقاء نفاته 

وجهادعن حوزالدن ليأ لله رحخضهولاانفاقه 
وأه فئهمنقصيدةأخرى 

بنورالدين رو ضكل مل © هن الدئما و<سدّدكل بال 

أقام على ثنية كل خوف د سهادابات بكلا كلكال 

وصوّبع_دله ىكل أوب 6ه فعض عاطلا منه بال 

يسكسر رأيه رأىامحاتى ## وتقبل خوفه قبل القتال 

لقداحصدت الاسلام عرا يغوت س:امهيد كل قال 

وأصيحت العواء. ملحذات © عصاماغيرمتتكث المبال 
(فصل) وقف على نوقيع حكتب ف ذى القعدمسنة احدى وأر بعينعن خليغة مصر يومئذ وهوا ملقب 
بالحافظ وعلهعلامته ونصه (الجديده رب العالمين) 
الىالقادى الا شر فأىالجدعلى بن امسن بن الحسين الستالى ( وهووالدالقاضى الفاضل وكان بومئذ متوى 
القضاءوا لح بمدينةعسقلان) قدانتهسى الىحضر أميرالمؤمنين ان قومامن أهل تُغرعسقلان-جاءانّه قدصاروا 
بوْدون توقيعا ت بقبول أفوا حسم من غير تركية من شهودهالمعر وفينبالتزكية لحم م عكونهم غسيرمسة وجبي ن الهادة 
ولامسخةين ماع القول فاتك أميرا المؤمنين ذلك من فعلهم وخر جعالى أه دبان لاسعع قول شاهد ولايتق-دم 
لنطاية ولالصلاةبالتاس ولالتسلاوةق موضعشر يف الامن زكاه أعمانشهود الثغرا لكر وس وهم قلان وفلان 
وعدَثمانية أنفس عبدالساترينعبدالرجن عبدالعزيرينمفضل علىبنقريش أجدبنحسن أجد 
انعلى عبدالرجنين سن أسامةبنعبدا “مد علىينعبدالله قلتوهذااحسنمابؤرخعنامامتلك 
الدولة المباينةالشر بعةعلى ما سيأ فى ان شاءالتهتعالى وهال الرئ سأبويعلى وف شوالمن سنةاحدى وأربعين 
ترددت المراسلاتبين نورالدين ومعين الدين انرا ىان استقرت الهال:مْ.ماعلى | جل صفة وا<سن قضدة وانعقدت 
الوص لةبين نورالدين وبيناسنةمعين الدين ونأ كدت الامورعل ما اقترحكل منهماوكة كاب العقد فى دمشق بعضر 
من رسل و رالدينف الثالث والعشر يمن شوال وشرع فى #صيل الجهاز وعند الفراغ منه تو<هت الرس لعائدة 
الى < لق صعيتهمابنة معين الدين ومن ف بجلتها من خواص الا دار ف النصفف من ذى القعدةوال ولوحهمعين 
الدين الى ناحية ص رحدو بصرى بالحيل والرج لوا لا تالحرب ونز على صرخخد ويهاالمعروف بالتوتما سغلام 
أمينالد وإ دكشتكين الاتتايكق الذى كان واليها اولاقلت هوالذى تنسب اليه المدرسةالاءينيةقبلى لامع بدمشق 
قال وكانت نفس التونتاش قد حد ثنه و له أنه يقاوم من يكون مستوليا على دمشق وان الافرنم عنونه على هاده 
وكان قد خرج من حصن صد ند الىناحية الف رن الاستنصار بهم وتقر ب رأحوال الفسادمعهم فال معي ن الاين بدنه 
وبين العودا لى أحد الحصنين وراسل فؤرالد ينف انادهعسلى الكفرة فأجابهوكان مير زايظاهر حلب قعس؟ك ه 
فثنى اليه الاعنةوأجدّالمسير فوص لل الى دمشق ف التاسع والعشري نمس زى الجه فأقام أرامأ سيره 
(ودخلتسنة اثئنين واربعين وت#سعاثه) فتو جه نورالد ين نخوصر. خدولم بشاهداحسن من عسو وشيدة هوعد نه 
و وفورعدته واجتّع| لعسكر ان وارسل من بصرشدا مما ؛لقسون الامانوالمهلة! يأماوتسل!المكان وكان ذلك منهم 
على سبي المغالطة وا فائلءَالى ان يصلعس الافر: لثر<ملهم وقضى الله تعا ىوصول من اخير بجمعالفرئج 


فىأخمار ١‏ © الدولتين 

واحتشادهم ونبوضهم ف فارسهم وراجلهم مجدين السيرالى ناحية بصرى وعليهافرقة وافرة من العسك محاصر لها 
نض العسر ف الخال الىناحية بصرى فسبقوا الغرئ الهافالوا دنهم و بدنها ووقعت العينعبى العينفا نزم الكفار 
وولوا الاديار وتس_إ معين الدين بصرى وعاد الى ,صرخد فتسبطيا وعاد الءسك ان الىد مشت فوصلاهابومالاحد 
السابع والعشرينمن ا حرم وفى هذا الوق توصل التوتتاش الذى خرح من صصرخدالىالفرنج بجهله ومضاقة 
عقله الىدمشق منبلاد الافر نج منغيرأمان ولاتقر بر واستئذان توهمامنه ابه يكرم ويصطنع بعد الاساءة القبيوة 
والارندادعن الاسلام فاعتقل فى امال وطالبهاخوه خططىا حنادعليهمن عل عبنيه وعقد مام اس حضره 
الفقهاءوالفضاة واو جبواعليه الفصاص :مل كال اخاه واطاق الىداراه يدمشق فافاميها قلتوقدذكرابن 
منيروقعة بصرى هذ هوغيره] من الوقعات التى يأىذ كرهاف تصمدة قدتقدم بعضهامنها 

اىشأنادركت باؤرد نالل اعبى على الماوك لحاقه 

نط الح اسدونبالهزعنما يه .كلى بالنيرات نطاقه 

غض أبصارهم اق حجواد #* لسالاالىالمعالى سباته 

سل بصيراماعتةفت بوم يصرى # م نأسارىالموت الرْؤامعتتاقه 

#عرامعلى العريمةشبت ## ضاقمنهعلى الصليبخناقه 

ولج هبوة هاب واختب # هالطاص؟تالاسارىرباقه 

سطالذل فوقسطة باسو #ه طاولكن طواهعنهارتفاقه 
وفهذه السنة ولدسعابك الماك العادلسيف الدي ن بوك من أيوب وقد ل فىسنة فت زتكى الرهاقا لأبو يعلى وفليلة 
الجعة الشالث منر ببعالاول توف القيه شح الاسلام أب العتم نصرالله بن م دبنع._دالقوى المصيمى .بدمشق 
كانبقية الام ةالفقع-اءالمفتينعلى مذه ب الامامااشافى واف يعدهمثله قالوف بجهادىالاخرةتقزرت 
ولاية حصن صر خد الا ميرماهد الدي برا ننم امي على مبلغ من المال والغلة وشر وط وامان دخ ل فيه وقام 
بأ واستشراهل تلك الناحيةماهوعليهمن ح ىار والصلاح والتدين والعفاف قالوق الحادى والعشر بن 
من شال وهومستول ندسان أظل اللو ونزل غيث سا كن ثم أ طن الارض فىوقت العصرظلاماشد يدا بحي كان 
ذلك صك الغدوة بين العشاثين وبقيت السماءفىعدين الناظرين المها كصفرةالورس وكذلك الحبال وأشصار 
الغوطة وكل ما يأظراليه من حيوان و باد ونماتمجاء فى أ ثرذلك من الرعد القاصف واليرقالخاطف والحدذات 
المزيحة والرجفات المعزعة ما ارتاع لما الس والشمان كيف الولد ان والنسوان وقلقت ذلك امورل فى هرابطها 
وبق الاهى على هذه الحسال الى وقت العشاء الا خرة مم سكن بقدرة ان .تع الى وأ صع على الارض والامصجار وسائر 
النيبات غبار فىرقةالهواءبين ال.اض والغيرة قال ابن الاثيروف سنة اثنتين وأر بعين فم نورالدين ارتاج بالس.يف 
وحصنزنار تو صر فوت وكفر! لاناوكان الغر 4 قدطمعواوظنوا أنهم بعد تملأ لدُمهمك استرد و نماأخذمممقتار أو ١‏ 
من نورالدين هذا المدّعوا انّماأماووبعمد 
“فصل )د ف نزول لفر خ علد مشق ورجوعهم وقد خذ لهم الله عنهافال الرئ سأبويعلى وىهذهالسنة 
اوأصلت الاخبارمن ناحية القسطنطيزية و بلاد الفر نم والروم وم والاشارظهورملوك الافر نم من بلادهممنهم 
الالمان والفنش وبجاعةمن كأرهمف العدرالدى لايحصرلةصدبلادالاس_لاميعداننادوافسائر بلادهم 
ومع قلهم النفير النغير الهاو لاسراع نحوهاوخارابلادهم وأع الهم خالية شاغرةمن جاتهاوالحفظة لام استصعبوا 
من ذخابرهم وأموالحيوعددهما شي الكثير الدى لا تحدى > ث بقال | نعدتمهم أ لف أل ف من ألر. جالةوا فرسان 
ويقالأ كثرمن ذلك وغلبواعلى اعال قسطنداينية واحتاب ملكه الى الدخول مد اراتهم ومس المتهم والنزول على 
أحكأمهسم وحين شاع خبرهم واشته رأص هم شرعت ولادالاعال الم 'قبةلهم والاطرا ف الاسلامية القريبةمنهم 
فا لتأه ب إلدافعة لحم والا<ةشاد على المجاهدة فم وتصدوامنافذهم ودروب معابرهم لك بمنعوهم من العبور 
والنغوذالىبلاد الا.سلاموواصاوا سس الغارات على أطرافوم واس الل مهمد الفتك .هم الى ان هلك منهم 


مسكتا”ب لي - الر وصدين 
العددآأكثير وحل بوم من عدم الثقوت والعلوناتوالمير وغلاءالسعرا ذا وجدوسا فى الكثيرمنهم بالبوع والمرض 
ولتزل أ خبارهمتتواصل.هلاكم وفناء اعدادهما لى أواخرسنه اثنتين وأربعين بحيث سكنت النفوسبعض السكون 

ودخحات سنة ثلاث وأر بعين وتجدمائة )د ونواترت الاخببار بوصولهس| كب الفر نج وحصوطم على سواحل 
الثغورالساحلءةصوروعكا واجتناعهم معمن امن الفر تج ويقال انهم بعسدمافنى منهمبالقتل والمرض والجوع 
وصل تقد برممائمائه ألف وقصدوا اليب ثالمقدٌس وقضواححهم وعاد منعاد منهم الى بلادهم ف الحروقدهلكمنهم 
بالموت والمرض الا الءظ وشلك من ملوة_ممن هلك وبق الالمانأ كبرماوكم ومن د ودونه واختلفتالاراء 
دنب قعايةصدون منازلته من البلاد الاسلامية الى ان استفترت الال على منازلتهم دمشى وبلغ ذلك معبن|لدين 
فاستعتهرمء خاؤاف تقد ب رخسي نألفاوديوامن اللادثم قصدوا المنزلة المعروفة بنزول الساحكرفها 
فصادفوا الماءمقطوعافقصدواءا-.ة! زة فم وا علمماامر به ممنالماءوزحفوا الىالبلدعيلهمور-اهسم 
ووقف المساون يا زائهمفى يوم السدت سادسرب.عالاؤل ونشدت ادرب بين | افر بقين واجتع عليرسممن الاعمال 
والاجنادوالاتراك والقتال واحداثْالبلدوالمطوّعة والعزَا :الحم الغفير واستظهرالكفارعلى امن يصحككثرة 
الاعدادوغابواعلىالماء وانتشروا فى الساتين وخموافساوقر بوامن البلدوحصاوامنه يمكان يكن أحد 
من العسأ كر قديماوحد يثامنه واستئبد فى هذا الموم الفقبهالامام بوسف الفندلاوى ال الك رجهاللهقريب 
الر بوةعلى الما لوقوفة ففىوجوههم ونرك الرجوععنهم اتبع أوام التهتعاليفى ابه الكريم وقال بعناواشترى 
وكذلك عبد الرجن | حول الزاهدرجه انه حرىأمى ههذا المجرى 

فصل )ا فلتوذ كرالامي رأسامة بنمنقدفى كاب الاعتباران ملك الالمان الف رنج ل اوصل الى الشام 
اجمّع الي هكل من بالشام من الافر نج وقصددمشتى شفرب عكر ها وأهلهالقتا حم وف جلتهمالفقيه الفندلاوى 
المالى والسَير الراهد عبد ال رجن ال+محول رجه ماابته وكادامن حبار المسلين فلماواربوهمقا لالفقيه عبدالرجن 
اماهؤلاء الر وم قال ؛لى قال ذالىمتى نحن وقوف فا لسرعل اسم اله ف قدّما فقاتلاحتى ثلا فمكان واحدرجهما 
الله تع الى تم قال أبويعلى وشرعواف قطع الاثعجاروالتصن بهاوهدوا الفطائر وبانواتلكالليلةعلىهذه الال 
وقد تق الناس من الارتماع لول ماشاهدوهوالروع مماعا ينووماضعفت يه القلوى وحر<ت معهالصدوروبا كروا 
الظهورالهم فغدذلك اليوم ودوالا<د وزحفواالمهم ووقع الطراد دنهم واستظهرا لون عليهم وأ كثرواالقتل 
والخراح فمهم وأيل الامير معين الدينقحر مهم بلاء حبس نأوظهر: من سحواعقه وصبر. هر سالتهمالم شاهدق غير وحصت 
لايق ف جهادهم ولاينئبى عن دما رهم ول ترزل رحاء الححر ب دارج نهم وتحيل الكفارتجمة عن الجلة المعروفة لحم حتّى 
تتهيا الغرصةلهم الى | نمالت الس الى الغروب وأةبل الايل وطلبت النفوس الراحة وعادكل منهم الىمكانه وبات 
المنديازائمسم وه لال لدعبلى أسوار, ه_مالعرس والا<مياط وهم يشاهدون أعداءه م بالقر, دمنهم وكانت 
المكانبات قدنغذت الى ولا:الاطراف بالاستتصراخ والاستتجاد وجعلت خيل التركانتتواصل ورجالة الاطراف 
تتتابع وبأكرهم ال مون وقدقويتشوكتهم ونفو.سهم وزالعنهمر وعهم وثبتوا بازائهم وأ لقوافيهم السهام ونبل 
اجرح يحيث يقع ف مهم ف راج ل أوفارس أوفرس أو جل ووصل فى هذا اليوم منباحية البقاع وغيرهارجالة 
كثيرة من الرماةفزاد تبهم العدّة وتضاعفت الحدّةوانقص لكل فر يى الى مستقرره فى هذا اليوم وبا كروهم من 
غدبوم الثلاناءوأحاطواءبى فى بوهم وقد تحصنواءا ”ا رالساتين وأف .د وغهارشقابالنشان وحذوا بالا حجار وقد 
أحجمواعن البروز وخافوا وفشاواول يظه رمم أحد وظنّانهم دبماون مكيد: أ و يدبرون حي لدو يظهرمتهم الاالنفر 
السيرمن امل والرجل على سدي ل المطاردةوالمناوشةخ وف منالمهاجة الىان دوا جلتهس, ممالا وأ سبدو 
مهم أحد الاصرع ,رشق ة أوطعنة وطمع فيهم ذف ركثير من رحال ةالاحد اث والضياع وجء لوا يقصد ونهمف المسالك وقد 
أمنوا فيقتلون من ظفر وابه ويحخضرون رؤسهم لطلب الموائزعاسها وحصل من رؤسهمالعدد الكثيرونواتر تالييم 
أخبارالعسا كرالاسلاميةبالمسسارعة الىىجهادهم واستئصال شاقبم فا يقنوا,الحلاك والبواروحاول الدسار واعاوا 
الاراء هم فل يجد والنغوسهم خخلاصامن الث بكة التى حصاوافيباغيرالرحيل فرحلوامهر يوم الاربعاءالتالى 


فأخبار ا 6 الدوائين 

”. مغاولين وحينعرف الستطون ذلكبرز وا اللبمف بكر ة هذا اليوم وسارعواف] ثارهم بالسهام بحيث تتلوافى أعقابهم 
من الرجال والنيول والدواب العدرالكثير ووحدواىآثارمتاز لحم وطرقاهممندفاثنقتلاهم وخيولحم مالاعددله 
ولاحص رحقه يحي ثلهما أرابع من جمةتبم نكاد تصرع ف ا- ير وكانؤاق د أحرقواالربوة والقبة الدودية فى تلك 
اللولةواستشرالناس بهذ هالنعمةالتى أسيغيا الهء لجمواً كثر وامن الشسك لهتعالىعبى ما أولاهم من اجابةدعائهم 
الذى واصلوه ىأ رام هذه ا لشدٌ:فزله الجدعلى ذلك والشك واتفتى عقيس هذهالر جة ا جتقاع معينالدين معنو رالدين 
عندقر يه مىد مشق للا نحادلما وقا لابن الاثيرخرب ملك الالمانمن يلاد الافرنج فى حموش عظية لاتحصمى 
كثرة من الفر نح الى بلادالشام فا تفتى تهموومن يساح ل السام من الفر نح فاجقعوا وقصد وامديئةدمشى ونازلوهاولا 
يشكماك الالمان الاانهبملكهاوغيرها لكثرة بموعهوعسا كره قآلوهذ | النوع من الفر نهوا كثرهمعددا 
وأوسعهم يلاداوملكهماً كثرعد داوعدد اوا نكان غيرملكهم أشرف منه عندهم وأعظم معلا لاحاصروادمشق 
و مهاصاحبها معيرالدين انتى ين مهدين بورى ابن طمْتَكين ولدس لدمن الاهس شو وانها كان الاعى الى ماوك جده 
طغتشكين وهومعين الدب ننرفهوكان امسا كوالمديرللبا د والعسك وكان عا قلاد يزاخخيرا أأحسن السيرة فمع العسكر 
وحفظ اللمدوحدمرهم الفر ثح وزحفوا البوسادس ريع الاول'فر ب العسسك وأهل اللمدلمنعهم وكان فين خرج 
الج الفقرهحتة الدين أبوالحاب بوسف بندوناس امغر لى الفندلاوى شع الما لكية بدمشق وكان شهكا كيرا 
زاغداعابد اخري راجلاف رأى معين الدين فقصد دوب عليه وقال له ياشع آنتمعذ ور وحن نكفيك ولدس بل قوة 
على القنال قال قدبعت وا ث.ترى فلانةي له ولا نسمّةي له يعنى قول الله تعالى (ان النّه اشترى من المؤمنينأنفسهم 
وأموا لحم بأنَ لحم الدنة ) اليه وتقدّم فقاتل -تى قل رجه الله عند النيرب شهيد اوقوى أ الف رن وتقدّموافنز لوا 
بالمبدان الاخضروضع ف أهسل البلد عنردّهمعنه وكانمع-ينالدينقدأرس ل الىسيف الدين يستغيثبه 
و للخل دو سألهالقدومعليهو عله شد الام فمع سيف الدبنعسا كردوسارمحعدًا الىمديئة جص وارسل 
الىمعسينالدينيقول له قد حضرث ومعى كل من نطق -هل السسلاح من بلادى قا نأباجئت اليك ولقينا الغر خش 
ولدستدممسق بد نزاو وأتصاب وكانت الح زعةوالعياذيالله علنالاس_إ منا أحدابعد بلادناعناوحيش ذلك 
الف رن دمشتى وغيرهافا نأردعّ ا نألقاهم وأقاتلهم فتسسل البلدالىم نأثى اليه وأناأحلف لكا ن كانت النصرة 
لناعلى الغر نات ىلا آخذدمشى ولاأة. مها الامقدارمابر-ل الء_دوْعمْ.ا وأعود الى بلادى خاطله معي نالدين 
لينظرم ايكون من الف رن فأرسلسيف الدين الى العر الغ ر بابتهدّدهم ويعلهم انه على قصدهم ان ل برحاوا وأرسل 
معين الدين الوم أيضايقول لهم قد <ضرملك الشرق ومعه من العسا كرمالاطاقة لكيه فان أنتم رحل عناوالاسلت 
البلداليه وحين ذلا تطمعون ف السلامةمنه وأرسل الى فر الشام خوفهم م نأ ولك الفرن المخارجين الى بلادهم 
ودقول طم :م بين أهرين مذ مومين انء لك هؤلاءالفرن الغرباد شق لا يبقونعلمك مابايد يك من البلادوان سلت 
أنادمشق الىسيف الدين فأنّ تعبلون نك لاتقد رون عبى منعهمن البيثاقدّس وبذل لهم ان بس لالهمبانياسان 
رحلواملكالالمانعند مشتى فأحانوه الى ذلك وعبلواصدقه واجتّعوا ملك الالمان وخدّفوهمن سم ف الد ين وكثرة 
عسا كردوتتابع امداده وأنهرا ملكدمشى فلايبتى لهم معهمقام بالساحل قأجامهم الىالرحيلعن دمشق فرحل 
ور< ل فر 4 الساحل وتسئوا حصن نايا سمن معير الدنو بق معهم <تى فته نو رالدمن #ودرجهالنهكاسنذ ره 
فصل )د قلتوذ كرالححافظ أبوال اسم بنعسا كررجه الله ف تاركه ان الفقيه الفندلاوىرؤى ف المنسام 
فقيل له أين أنت قال جنا تعد ن على سررممّة| بلين وقبره الا ن بزار بمقابر با بالصغيرمن ناحية حائط المصلى 
وعليه بلاطة كبيرة منقورة فب اشر حاله وأماعبد الجن | مول فقبرهى بستان الشعبانى فى جهسة شرقه وهو 
الممجر ا حازى لممحد شعي ان المعروق الآ ن بسحدطااوت وصسكانمقامه ف حياتهق ذلك المكانرجه الله 

وقرأتقصيدة ف شع رأبى الك الاندلسى شرح فبباهذ القصةمنها 

سطى نهردار يا : عون م تؤائسا .3 وأقوام رأواسفك!( # دماء فى حلق ديا 
أناناماكتا ألف + عديدأ أو بزيدونا 0 ف.بعضهمومن اندلس + ود دعض من فلسطينا 


تسكتاب كل ه)د الروضتين 
ومنعكاومن صور »* ومن صيداوئشينا نه اذا أبصرتممأيصر + ت أقواماجمائشا 
ولك نحرقوا فى عا » جل الحالالساتينا » وجازوا المرجوالتعديم ل أيضا والميادينا 
تالحم وقد ركبوا + قطائرها حراذينا © وبينخيامهمدعواا! + خنازر والغراسنا 
ورادات وصلبانا + على مسد خانونا © وقاما اذارأيناهم »+ لعلاللهيحكفينا 
سمالميمعين قد + أعن الخلق والدينا # وفتيان تخ الهم +لدىالمنماءشياطينا 
فولوا يطلبسون المسر * به ن شرق جسر ينا # ولكرغادروا الما ست تالنرب مدقونا 
وشخافندلاويا + فقا يعضدالدينا ## وفتماناتفانوا من + دمشى نحوسيعينا 
ومنهم ماثنا ع + وثمل نحوكعينا *# وباأتهم الى الآ + ن مر القل يفرونا 
وألعرةإة حسانف مدح شير الدينصا حر دمشتى حينئذ قصردةّذ كرف .باه ؤلاءالفرضأولما 
عر على نجدلعإك متمدى بن بنسوهاويذ كر سعدىمسعدى 
يقول فسا 
منقاتل الافرندينا غيرة ‏ والمذيل مث ل السيلعندالمشهد 
رد الامان يكل ندب ,أسل ## وم نالحد اد بكل هسك أحرد 
ومن السيوف,كل عض ب برض ومن الاج بسكل تق ع أسود 
حت أوىالاسلام تحتاوائه ## وغدا دمن بعة أجد 
وقرأتف د نوان مجدين نصرالقدسر الىقع_مدة فى مدح”اج الملوك بورى جد مجيرالد أنشدها باهضاعند كسرة 
الفر نم على دمشق ف أواخرسنة ثلاث وعشرين وتجدمائةوهى واقعة تشبه الوا:ءةفزمن ميرالدين أوّل القصيدة 
الحق مبتهي والسيف مبكدم يي ومال أعداء# يرالدين مقتسم 
قد تالممادوحصنت البلادواة به ات العباد قأنتا سل والحرم 
وج تبالخيلمنأقدى مس ابطهاجي معاقدازم ف أوساطهاالحزم 
حتّى اذاما أحاط المشركون بنا و كالايل يلتم الدئياله ظلم 
وأقبلوا لامن الاق.الى عدد © بؤودحاسسبهالاعياءوالسأم 
أحر يتبحرامنالماذىمعتك| ‏ أمواجه بأواسى البأستلتطم 
وسستٌ حندك والرجن يكلؤه © سياسة مابعئىاثرها ندم 
وقفت ف المدش والاعلامخافقة » بالنصركل قناةفوقهاعل 
يحوطك الله صوناء نعيومب-م * وألله بعصم من بألله بعة 
حسئّى اذابدت الاراء ضاحكة عي وأقبل تأوجهالاقبالتبتسم 
اتبعتجن سراياه, *ضعرة © فيه انحوماذاجدّالوتحرجوا 
والنصردان وخ لالله مقبلة * ترجواالشهاد:فافصاءوةت: 
صاب العام علمبم والسسهاممعا 4 ها دروأ اما ال مطالة الديم 
سروالمنتهيوا الاعسار فانتهبوا © تلاو نعْممواالاموالواعتموا 
وأقبلت خيلنا تردى يخيلهم * #>نونةوعلى ارماحناال#سم 
وأدبر الملك الطاغ بزعزعه © حرّالاسنةوهوالباردالشم 
وافوادمشق فظئواام احدة * ففارقرهاوق|بديهمالعدم 
وأيقنوامع ضياء الصع انيم #ه ان يزولواسراعا زالت لخم 
فخادروا أ كرالقر أن وا نحفارا ب وتعلغواأ كبرالصلبان وانهزموا 
5 مستسلين لايدى المسلين وقد » أغرى الفنا بثادى خطفهمنهم 






مشق سارمعين الدينانرالىبعربك وأرسل الى فؤرالد ين وهومع 
أخيه سيف الدين يد أله ان عضم: عنده فاجتهافوصل اليرما كاب التمس صاح بطر اباس يشيرعاممابةصد 
حصن العر مةوأخذهمن فبه من الغر خ وكان سيب ذلك ان ولد الفذش صا حب صقلية حر مع ملك الالمان الى 
الثشام وتغلب على العرعة وأخذهامن التمص وأظهرانه بريد أ خذطرا امس منه أيضاوجدهذا الذى ملك العر 7 
هوالذىعزا افر يقيةوثتم مدينة طرايلس الغر, بللا استولىهذا على العريمة كاتى الققصلؤ رالدين ومعين الدين 
ف قصده فسارااليه # دين فصع اهوكتيا الىسيف الرين ستصرازه ويطلبانمنه المددفأمدها-خصروا الحصن 
وبهابنالفنش ونقبوا السورفأذعن الغر نج واستساوأ وألقوابً يد .هسم لك المسلون المدصن وأخذو كلمن يه من 
رجل وصبى واح وهم ابن الفنش وأخر بوا اصن وعادوا السيف الدينوا فت نورالدي أيضا ياسوطاوهان 
وقال الرئيس أبوبعى قتل | كثرمنكان فيميعنى فى حصن العر يمة وأرواوأخذواوادا ملك وأمه ونه ما فيسه من 
العددوامذيول والاثاثعسكر سيف الدين الى شخوه بوص ورؤرالدينعاد الى حلس ومعه ولد املك نمه ومن أسر 
معهسماوائ_كة ا معين الدين|الىده شق قال وور: تالاخبارفرجسمننا<ية حل بأن نو رالدينصاحيها كانقد 
توجه فىعسكر هالىناحية الاعال الآفر؛ خية وقصد أفامية وظفريعدٌةمن الحصون والمعاقل الافر: نجية وبعدٌة وافرة 
من الافر نيوان صاحبانطا كية جع الغر 3 قصده على حين غفَلةٌ منه فنال من عسو هوأ ثقاله ركراعدما أوحيته 
الاقدارالنارلةوانهزم نش » وعسكر دوعاد الى ل سالماقعس؟ دم يفقدمنه |لا النغ رالسير بعدقتل ججاعة وافرة 
منالافر نج وأقام يحلتأ بأماحيث ج3ّدماذهب لهمن البرك وماعة اب اليه ص7 لا تالعسو وعادالى متزلهوقءل 
بعد وذكر نأ طى ان أسد الدين كان نفسه على ؤرالدين من تقدي ابن الداية عليه ينم بومئذوهى 
وقعة يغ راوص”يه نور الدين فة ال لهماهذا الوقون والغفلة فى مئل هذا الوقت والمسبلون قدا كسروافقال بأخوزل 
ادش نتنفع نحنانما يتفع مج الدي ألو 3 ف وصا<ى الاعسفاس ةدر ورالدينذلك وطيب قلس أسسد الدب بعد 
ذلكو الم مجدالدينا نيعرف لاسد الدي حقه وأ ص سن مافال وقثل فى هذه الكسر شاهنشاه بن أو نأخوا ملك 
الناصرو”ءل ف كسرةالمتمعة قلت وعووالدعزالدين فرخشاهوتق الدنعر والسست عذ راالمنسوب اللهاالعذراوية 
داخل ياب النصر يدمشق وقيره الا نبالئر بذ الهميةحوار المدرمة الحساميةعقبرة العونية ظطاه 
قلت ولابن منيرمن قصيد ةتقدٌ مت اعتذ ارا احرى فىهذ.الغزاةقال 

لمويشنه مزماء بغرا انذرالا * الاشايات ذادعنها انذلاقه 

كان فيباليث العرين جى الا ## شبال منهغضبانكالتارماته 

وشبيه الى يوم <ئ ين اذتلانا أدواء هم در ياقه 

وهىالخرب كلها عسن الكر إن عض بأسبالاناقته 
“فصل )د وقال ابن الاثير وفىسنةثلاث واريعين| يضاسارورالدين الى يصم: كوقد اجتمعيم | الغرنج ىقضهم 
وقضيضهم وةدعزموا على قصد يلاد الاسلام فاق بجم د نالك وأقنتلواا شدّقال ثم أنزل الله نصرهعلى المسبمين 
وانمزم الفرن وكانؤابين قنيل وأسيروف هذه لوقعة يقول القسرانى من قصيدة بها 

باليت انالصدود مص دود د اولا فلمت النوم هردود 

ااىمىق تعرض عن مغعرم 0 فى خددالدمع اخسب دود 

قالواعيون البيض ,بض الظى 3لنولحكن هسسذهسود 

يخافمتها وهى فجفها © والسيف مْشى وهومغود 
ثمخري الى المدسفغال 008 
وحكبن لانثنى على عش :اال * غضصود والسلطان شمحود. 
فلش؟ اناس ملسسلالالمنى © انرواقالعدل_ دوه . 
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سكتاب 7(4ه) الروضتين 
ونيراتالملك وهاحة # وطالعالدولةمسبعود 
وصارم الاسلام لاينئئن ## الاوشاو الكفر مقدود 
مناقب لم تكّموحودة © الا ونورالدنموج-ود 
مظفرق درعه تيمم *# علسسه تاج | لمك معقود 
نال المعالى مالكاحا يا ين فهو سلعان وداود 
ترتشفالافواهاس.افه * ان رضاي العز مورود 
وحكم لهمن وقعة وميا *# عندماوك الشركُ مشهود 
والقوماماصرهق صرعة * أوموثقبالقدٌ مش-دود 
حتى اذاعادوا الممثلها # قالتلهمهيته عودوا 
طالب بثار 5ءنته الى *# فكل مالم هسدود 
والكرر والرءجالالوى #*# فطارد طورا ومطسرود 
وانماالاف رتح من يغبا 0 عادواوةد عاد اه سود 
قد <صعص الى فاحاحد # فقلسه بأسك تحعود 
فحكل مصر يلّمستقعم © وكل ثغر بل مسدود 
وقا ل أيضاقصيدةف ورالدين وأنشدها باهاإظاه ر حلب وق دكسرا لافرن على بغرا وشزمهم الى حصن حارم وقد 
كانت الفرنج هزمت المسلي نأؤلابهذا الموضعأوها 
تق بمانم اللي المسداد * وتقضى ديا السعرالصعاد 
وندرك ثارهامرهكاباغ 6 فوارس منعزائهاالحلاد 
ودنشىحومة الححجاهام * يدُدّبضبعه السبعالشداد 
أظنوا ان نار الحرب تدبو #ه وؤورالدين فى بده الزناد 
وحند كالصقورعل صقور بهاذاانقضواعل الابطالصادوا 
اذا اخفوامكيدتهم أغافوا # وانأبدواعداوتمم أبادوا 
ونصرة دولة حاميت عنها *# وهل حدى وأنتطماعاد 
وان تل القوافماتاته * بآنسمابوؤنهباس ناد 
جرت بالنصر أقلام العوالى # ولدسسوىالخمعلحامداد 
وطالتآر وس الاعلاح خصيا #وفنادى السيف قدوقعالحصاد 
أحطت بهم فكان القت لصيرأ » ولاطعن هناك ولاطسراد 
وللابرنس فوق الرمح رأس © توسدوالسنان لهوساد 
ترج لالس لام ففرسوه #ه ولدس سوىالقناةلهجواد 
عَضصَيص المقلئين ولانعاس 1 وعابرها ولنس به سهاد 
قسر واستوع, الدثيافتوعا ؛# فلاهضبهناك ولاوهاد 
وزر سن الوتىمثوى حبيب ©* فن عن بابي مسله زياد 
ولافبابفارس غسيرنكلى * يفارسهايضئ ببالحداد 
لانطاحكية يج ىزراها * وقددانتاسطوي البلاد 
وادعنبّالمائكواسحابت * ملببة لدعويل العياد 
قات ووقعة أن هذه كانت عظهة وقد أكثرك ذلك الشعراءلهاوء أن ذ كرهاقر يباانشاءاللّهتعالى 





ف أخبار 6( 7ه )د الدولتين 
لافصل)د تالأبو يعلى الى وفرجبمنهذهالسنة ورد امتبرمنناحية حلب بانصاحيبافؤرالدين 
ابن أنايكأمس بابطالج على خيرالع_ل ف أواخرتأذين الغداة والتظاه ريسب الصعايةوأر ذلكانكاراشديدا 
95 ساعدهعل ذلك جاعة منأاهل السنة حلم وعظمهذا الاهصس على الامعاعيلية وأهل الْتَشيع وض]ا قتلهصدو 0 م 
وشاجواوما جوا سكنوا وحمو اللوفمن السطوةالنوري ةالمشهوره والهيبةاحذوره قلتوأنشدهاينمنير 
ففرمضان 
فداك منصام وم نأفطارا ع وم نسسعك أوقصرا ١‏ 
وماالورى أهلافتفدىبهم ين وهل بوازى عرض جودرا 
عد[ تساوىتحت! كافه يه مطافلالعينواسدااهةرى 
الور دين ألله كم حادث ين دحى واسفرت لهفا شرى 
110 لله لابتدىا! * وهم لهغادرته »> زرا 
املك العصمرأ الذى صدره عن ا 0 
واءن الذىطاولأفلاكما د فد من فوقه مظهرأ 
مشاقب تكه اشرق 6 5 تقصرعن أد. رأهاقيصرا 
ماعامفاوصافه اشاعر الارأى أوصافها أشعرا 
للوأضص ل أنت فرع له - ما أطي الى وماأطهرا 
ماحل الديضاء هأصنتها أ الاحرام مل أمٌ القرى 
ش.د تف معور ارجاتها ينه لكل باعي عسره مشعرأ 
فاصع الشادىاذا نوْباا # داى لههللأوصكررا 
لاعسدم الاس._لام م نكفه كفإنارهق أواحصرا 
عا ماده حدنة د أحرت بها راحتهكوثرا 
اميا الشبراادى قت 1 أوقاته من 5-دره اثدبرا 
جوياد ليلقنبهار غزأ اذكنت فيه الاصبرالاشكر | 
أصدق مإبرشهعهسامع عد ماهز م نأوصافك المنيرا 
أبقاك للدنساوللدين من © لاك فى املوسمانرا 
حتى ترى عسى هن القدس قد ينو نحا الىهيغك ستنصرا 
قالا نو يعلى وفر حم أذن من يتعاطى الوعظ بتكم ف الجامع المجوريد مشت على جارى العادة والرسم فدامن 
اعتلاقهم فى أحواهم واغراضهم والخو ل ققضا بالاحاجة ليامس اذاه ما وجب صرةهم عن هذا حال 
وابطالالوءظ لمايتوحهمعه م ىالفساد وطمع سفهاءالاوغاد وذلكشق اخرشعبانمتافال وكترفسادالفرئج 
ال مين صو روعكاوالئغو رالساحليةق الاعالالدمشةءة ,عدر <ماومعن دمشق فاغارمعين الدينعلى اعمافم 
وخ فناحية من حورانبالعسك وكاتب العرب واستدى ججاعة وافرةمنالتركان وأطلق أيديهم نهم وألفك 
بم ذل يزلعلى الدكايةفيمٍ والمضايقة لحم الىأن أ لجأهم الى ط ل المصالمه 
ودخلتسنهة أربع وأربعين وتحسمائة )ا ورد تالمهادنة ف الحم مدّةسنتين وأنفذ يو رالدين الىمعين 
الديننعله ان صا حب انطاكية قد جع اذ رن بلادموظهر يطل بيهم لا سادق الاعمال الحلبية وانه قدي رز عسكه 
الىظاهر- حلء لاه والحاحقماسةى.عاصدتهقندي معين لدي مجاهدالدن ران بمامين ف فر دق وأقره من 
العسو الدمشق للصيرالىجهته و بذل امجهود ف طاعته' ومناكدته وبق معين الدينق باق العسك بناحيةحوران 
قالوف صفرمن اللسنةوردتالشاثر. فود وال ار لاءالله تعالىوله الجدعلى حشدالفر ‏ اخذول وم 
يغلت منهم الام نأخسي رببوارهم وتتبيل دمارهم وذلك ان نورالدين اجتعلهمن العا كرستة آلاففارسا مقاتله 
(6) ل 


صكتاب كم ها الروصتين 

سوى الاتباع والسوادفنهض هسم الى الف رن ف الموضع المع روف يآنب وهم ف نحوأر بعماثةفارس وألفراجل 
فقتارهم وغهوهم ووجد اللعين البرذس مقدّمهم صر يعابين-جانه وأنطاله فعرف وقطعرأسه وجل الى و رالدين وكان 
هذا اللعين من أبطال الفرخ المشهورين بالغرومية وشدّة البأس وقتة الح ل وعظم اتلقةمع اثتهاراهيبة وكثرةالمطو 
والتناهى ف الدي وذلك بومالاربعاء الحسادى والعثمرين من صرح نز ل نورالدسف العسك على يا نانطا كية وة 
خلت من ججاتباوالذابينعنها ولريبق فهاغيرأهلهسامعكثرةع_ ددهم وحصانةبادهم وترددت المراسلات يدنه 
و نهم فطلب التسلبى اليهوايمانهم وصيانة أموالهم فوع الاحححاب منهم يأ نهذا أه لامكنمالدخول فيه الابعد 
انقطاعأمالهم من الناصرلهم والمعين على من بقصدهم وجاواما أمكنهم من الف والمالثم ا ةهاوافامهاوا رتب 
ورا لدين بعض العس حك رللا قامس علا والمنع لمن بصل الها ونوض ف بقية العسكر لمنازلتباومضايقتم والقسو 
الامان فأومنواعلى أنفسسهم وسباواالبلدفثامنعشرر بسع الال وانكفا ورالدينفىعسكره الىناحيةانطاكية 
وقدانتوى ال سي ربنووض الف رن من ناحية الساحل الىصوبانطا كي ةلانمجادمنيهافاقتضت الال مهسادنة 
من ف انطا كية وموادعتهم وتقر برأ ن يكون ماقرب مس الاعال الحلمية لهوماقربمن انطا كيلم ورحل عتم الى 
جهة غيرهم يحم ثكان قدملك فى هذ هالنو ةما حول انطا كيةمن الحصون والقلاع والمعاقل وغيرهاالمخانالجة 
وفصلعنه الامير ماهد الديننران ف العسسكر الدمشى وقدكان له فى هذه الوقعة ولمن ف بجلته البلاء المشهور 
والذكر اكور لماهوموصوف به من الشهامة والبسالةوأصايه الرأى والمعرفةبواق ف الحروب وقا لاب نأبىطى 
جل أسدالدينعبى حا مل صليب الف رن فقّله وقتل البرذس صاحب انطا كية وبجاعة من وجوهعسك مول يقت لمن 
المسبمين من يقوم به وعاد المساون بالغناتم والاسارى وكان لاسدالدينىهذهالحرب اليد البيضاءومدحه.هابعض 
الشعراءالملسيين,قصيدةيقولفيها 

انكان آ لفرت أدركوا فلحا # فى بوم يغراونالوامنة الظفر 

فق الماطم خطمت الكفرمنصلتا #* أن المظفر,الصعصامةالذكر 

نالوا سغرائم ابا وانتبيت لنا ب على الخطمنفوسالمعشرالبتر 

واستقودوا ا يلعر ,اواستقدتلنا + قوامص الكفرفذل وف صغر 
قال وحصل لاسدالدين من هذه لكسرة سلا حكثير وعدّة أسارى وخيول كثيرة فأنفذلا ره نهم الدينمنهاشمًا 
وفىهذها لسسنة عنام أس أسد الدين وقال ابن الاثيرسا ريو رالد ين لى حصن حارم وهوللغر نج -خصرهوخرّبر يِضه 
ونب سواد هم ر حل عنه الى حصنآنس-سقصره فا جعت الف رخ مع البرنس صاحب انطا كية وسار وااليهليرحاوه 
عن آنب فل برحل بل لقيهم وتصاف الف ريقان واقتلواوصبرواوظهرمن زرالدينمن المجاعة والصسبر قالحرب 
على حدانة سئةماتسمنهالناس وألتالمربعنهز يمة الفرئج وقال المسلون منم خلقا كيراوفون 
فقتل البرنس صاحر انطا كيسةوكإنعاتيا من عتاة الف رن وذوى التقدّم فبم والملك لاقل البرنس خلفابنا 
صغيراوهو بهند فبق معأ بانط]كيسة فتزوجت أمه بيرن سآخروأقام معها بانطا كية.دبرالجدش ويقودهمويقاتل 
بهم ى ان يكير بعندم أن نو رالدير غزاباد الغر نمغز و ةأخرى وهزمه-م وقثل فمهسم وأسروكان ف الاسرى البرنس 
الشالىزوي أ عند لاسر ملك عندانصا كيةبلدأبيهووكن وهو فى بها لى ا نأسره نؤرالدين حار م سئة 3 
وتجسين ونقدمائ على مان د كره ان شاء الله تعالىواً كثرالء عراءمدح نزرالدس وتم:مته بهذا الع وقتس البرنس 
من قال فمه القسسرانى الشاعرمس قصيدة أنشدها باهابحسرالحديد الفاصلبينع لل <لب وع ل انطا كي ةوه 

هذى العزائم لاماتدّىالقضب #* وذىالمكارم لاماقالتالكتنب 

وهذه ا اللافىهتى خطبت 0 تعثرت حلفا الاشعاروا لخطاب 

صالختباءن عاد الدنذروتها ©# براحة للساى دوباتعب 

مازال حدٌكيننى كل شاهقة © حت أبتنى قبة أوتادهاالشبب 

لله عرْمك ماأمضى وههكما #أقضى اتساءاماضاقتيهالحقب 


فأخبار بلإوه)د الدولتين 
بأساهدالطر, ف والاحفان هاحعة +وثايتالقلبسو الاحشاءد مطربت 
أغرتسيوفك بالاف رج راجفة د فؤادروميةالكبرىه أحب 
ضري تكشهم مث |بقاصعة ع أودى يها الصلب وا نحطت بهاالصلب 
قللاطغاة وان حعتمسامعها أ قولا لصم القنا فى ذكره أرب 
مايومآ نب والايامدائلة * من بوم بغرابعيد لاولا كثب 
أغر خدعةالآمالظنم © كأسل الجه ل ظتاغرةالكذب 
غضيت |لدين حتى يفتك رضى #وكاندين الحدى ص ضاته الغضب 
طهر تآ ض الاعادى من دمائهم طهارة كل سيف عند هاحنت 
حتّى اسستطارشرارالزندقادحه #وفالحرب تضرم والاجال#تطب 
والمخيلمنتحت قتلاهاتقرا # قواتم خانمنّالر كض والابب 
والنقعفوق صقال الب ضمنعقد و حك استقل دخان ته لحب 
والسيفهام عل هام معرحكة بن لاالرضذودمة فساولاالياب 
والنبل كالو بلهطال ولدس له ه سوى القسى وأيدفوقه سحب 
ولاطى طظفر حاو مذاقته #ن كانما الضرى فها سبم صرب 
وللاسنة جما فى صسدورهم # مصادرأقلوب تلك أم قلب 
خانوا انتراح الطع نأبد.هم هن فاستسمواوص لانسعولأغرب 
كزالء» منم بوقالله 4-2-4 ولاق العدى والقناق آفه قصب 
كانتسيوفهم أو حتوفهم © باربحائنة مج اتها العطب 
احتى الطوارق كانت من طوارقهم# ار تعليهمبهامن تتم االنوب 
أجسادهمق”. .ا بمندمائهم #* مساوبة وكا نّالقومماسلبوا 
أناءمهمة وام اذحكرت .هن فهامضى نس تأ يامهاالعرب 
م نكان بغز وابلادالك ركم تسيا منالملوك فنورالدن تس 
ذوغْرَةَ ما“عث والليل مءتسكر ##الاتمزق عنس الى الب 
أفعاله سمه ف كل حاد نه 1 ووجههنائت عن وصفه اللقب 
ففكل بوملف>وى من وق لعه شغل ف كل مدئى ذمه مقتضب 
من بات الاسدأسرىق سلاسله وهل يأسرالغات الامن لهالغلب 
فلحكراسلى الابرئسقائله ## وه لله غيرانطا كية سلب 
من لاشق بمالاقت فوارسه © وا نسائرهامن ته ققب 
تحبت لاصعدة السراء ممرة 6 برأسهان أثمارالقناحب 
سماعليا سمو الماء ارهقه © أسوبةق صعوداً صلهاصيس 
مافارق تع ذبات التاب مفرقه #6 الاوهى منهلاناج ولاعذب 
اذا القناة ابتغت فرأسه نفقا # بدالثعلها مننحره سرب 
حكنانء_دجى أطرافناظفرا © خلكتكالظى مالس نحدس 
عمت فتوحك العدوىمعاقالها » كان تسل هذاعند ذاحرن 
ليبق منبسمسوىبيض بلارمق جيك التوى بعد رأس ال حي ة الذنب 
فانهض الى ال جد الاقصى بذى ب + يولي كأقصى الى فالقد سه تقب 

وانذن لوحك فتطهر ساحله * فاغا أنتبحر. ل اهلحب 


يام نأعادثغو ب من الى عن ثغور زائه|الشنب 
مازلت تمق عايب ابطائعه ا ع حت ىقت وأنطاكية حلن 
حادم نعقلها أبدى معاقاها بوذا تفلت والى ميثاةاك الحرن 
نت انها نتلو سا كزها د وكيف يشت لاجوق ولاطنت 
أحريت مس ئفرالاعناق أنفها ا ى الحفونامتراهابارح حصب 
ومارحك زت القناالا ومن على ل جسرا مد رهز برغي لهاس 
فاسعدعاناتهركل صالمة ص بأو الى جنة المأوى هاحس 
انلايكن أحدالابدال ففذلك!! كه تقوى فلانقارى اي ّالقطب 
فاو لأسب أفلاك السماءها 9 ركان سكم منعفة تنسب 
هذاوه لكان ف الاسلامم؟ مة ال الاشهدت وعبادال وى غيب 
وله فيه من قصيدةأخرى 
ألا له درّك أى در ه صر يح جاءبالتكرم الصريح 
وعسكر ل الذى استولى مسهها يج ع-لى مأبين فاميسة وسح 
ووفك الى 5-77 العوات ع ص 00 يل أوج 2 
غدأة كاتا العاصى اجرارا من لمعب الم ن قر 7 
وقد وافاك بالارس حتف 1-3 أنمله منالقدرا تج 
قلت أشعوسمبالنفس اذلا دود نفسه غير لشم 
ماد أتبهمضراتحهم فامسوا «ولس سوى القشّاعم من مح 
وعد تالىذرا حلت جيدا ع بعوالبدر من بعد الوح 
فأن حليت ١د‏ بغرتك اللمالى 9 فكلسناك من زمن ملع 
رود كسان 86 ؤوافا ا > ميث تريح س تعب ال مرح 
فَأنتٌ وان ارح ت اليل وقتا فهمكغيرهم” المستر « 
وقا ل أجد بن منسير يمد<هويز ك رظفرهبالبرنس وأصسايه وجل رأسه الى حاب وأنشدءأيضاا بأشاحه مرألط.ديد 
أتوى الضلال واقفر” تعر صاته ينو وعلاا مدى وتمطحمت قسيماته 
واناس دن خمد خموده في من إعدماغايتد ماعسيراته 
رد تعلىالاس_لامعدمرشيابه ا وم انه همسن دونه وساته 
ارسى قوأع-ده ومد ماده د صء_دأ وسسد سوروسوراته 
وأعادوجهالح قأبيض ناصعا * اصسلاته وصلاته وصلاته 
لمابوأ صكل -زيه وئة اذات 1 أنصارهوثقاصرت +طواته 
رقعت لنورالدسن نار عرعه 9 رحعتث ماعن طيءهاطئاته 
فلك عخالس لحمو :شداته. هذ .:ومة وقدنين الضفوف شسذاله 
تغسرى حش هالبراع نانه ده انان <محثة الكؤس لداته 
وبروقه تغرالعسدى قأندما 3.0 لا التغريعيسق قف1لاه لثاته 
فصبوحه مرالطبى وغبوقه # نط النفوستديرهانشواته 
تمممت السواء بسر 90 وهف على أغصاهم اعذياته 
سحت على الاثلام رش حدوله > واخقال فأ وضاحهاجيهاته 


فأخبار [31)ا الدولنين 
وانمل فوقالابضمينغ امه » وسرت الى سكينها تمعانه 
لله 4ة لسإة حصت به # واليوم ديح وندسية ساعاته 
دط القوامص فبهبعدقامها © ضربيصلصلفالطلى صعقاته 
نبذوا الاح لضيمعادانه به فرسالفوارس والقناغا يانه 
يجرب عرية غضيانه يي اله معتصيية غزواته 
مبالضيق صفاده أسراوه ينه وتفيض ماشوٌ ونما لعماتنه 
بين الحبال حواضعا أعساقها د كالذودنايت عن براه <_دأته 
نشر تع للى <لى عقود مودهم به حللالر بسع تناسقت زهرأنه 
روض جناه مام جياده نه واستوارت جالة جلاته 
متساندى على الرحال ك انى شرب امالت قامه قهواته 
تنيت الأجام قبل رماحه و رافروع أصوله ثمراته 
فلهدالاسلام ماحد<تله * شرياتغرس هذمتخبانه 


ِِ 


وس صداذاك الحياصوب اميا ع خيرالثرىما كن تأنتتباته 
نص السر برومالعنه ومهدث 3 إتسرمنصيك السرىسراته 
ماض هذا الدروهوحلق د انالكواكب فالذرىضراته 
فى كل نوم تستطيل قنانه 4ه وق العماء وتعتلىدرحاته 
وترئ تعس فالقعىآناره جه مدا «ألسنة الزمان روانه 
أبن الا ولى ملاوًا الطروس زخارفا عن نرف رهذدقطرأته 
غسدقوابأعناقالعواطلماله د من حوهر فأتتهم فذاته 
لوفصاواسعطاسعض فتوحه # سطذر تا افتعاواله, فعلاته 
تسى قنانسهنات قيونه ‏ فوقالقوانس والقناقينانه 
صلتان من دون الملوك:قرها »# عرحكانه وتذيهايقظانه 
فغدت ,همعن خطوههاتهم © وسعتبه ع نقطوهمههمانه 
سكئوادهفه اال وأسكنت زحل الرحال مع الس هاعزماته 
ولاح لاطاق غرة ذه ناءت مجلتأوه با آنه 
اوهس للطبر ى طساسعه لاحتش من نار به حسواته 
صدم الصلدي على صلاية عوده نه فتفرقت الدى سيا حشياته 
وسى البرنس وقدتيرزسذلة © بالروحمقرماجنت غدرانه 
فاتقادق خطمالمنيةأئفه © نومالمخطدم واقصرتتر وأنه 
ومذى ينب تح تأنب هة ا أمست زواف رغ بها زفراته 
أسدتبوأ كالغرنف انه # فتبواتطرفالسنانشوانه 
دون التحوم مغٌضاولطالما »ه اغضتوقدكرتهالحطاته 
فوهك الاصادقتحته به بدم(اذافصكت له ثعانه 
على القناةرأسهوهوالذى 1-5 نظمت مدارالتير بنقدنانه 
لوعانق العبوق.وم رفعته © لاراك شاهدخفضهاخبانه 
ما انقاد قبل كأنفه حزامه بن كلا ولاههت لماهدراته 
طيان خلف السرحطالر ثيره # نطق تسطال لهفظالهأنه 


ل 


سكتان ى اليل : الروضتين 
لمايدأ مسود رأيك فوقفه # مسلسض نصرلٌ نكستراباته 
ورأى سيوف ككالصوا ل طاوحت # مثل الك بن فقلص تكثراته 
ود وقدث بت ظباكك كانه جه تح نالعا وأسلتهجانه 
تركالكا نس والكاس لناهب * بالبيضنمبماحواءعفاته 
غلاباروعلاميت عداته ‏ داءالمطالولاتعشعداته 
والآن ملق بالعرايقتاته ه ما كان قبس ليصيدهيقتاته 
البومملكك القراع قلاعه عو متسيماما استشرفتشرفاته 
وغداته للك اللائل اسهم » متو زعات ,سهسن بشاته 
اوطأتأطراف السنابكهامه به فتقاذفت يعتيفهاقذفاته 
لازالهذا الملك 0 شأنه ##أبداويلغت ف الحضيض وشاته 
ماأخطأنك.دالزمانفدونه »# منشاء فلتسرعاليدهناته 
أنت الذى تلى الحياةحياته # وتب بأرواح القصيدهباته 
“فصل )دقالابنالاثير وفمبأسار لو رألدين ال حصن فامية وهوللغر مأيضا و سنهو بين مد ينه حجادما نه هس حدلة 
وشوحصن منسع على تلأس تفع عالمن أحصن القلاع وامنعها وكان مر يهمن الفرت بغير ونع_لى أعسال جاه 
وشيزر وينهبونها فاه ل تلك الاعمسالمعهم قت الذل والصغار فسارورالدين لبه وحصره وضيق عليه ومنع من به 
القرارليلاوتم ارا اوناع عايبسم القتال ومنعهم الاستر احةؤاجقعت الف رن من سائر بلادهم وسار وأنحود ل رْسوْحوه 
عنب افا يصاوا اليه الاوقد ملك الحصن وملا ددخابر, من طعامومالو سلاجو رجال وجيسع مايحتاج امه فلا بلغه 
قربالفر ئمسار نحوهم سين رأواجدّه فى لقسائهم رجعواواجقعوابلادهم وكان قصاراهم انصالحوهعلى ماأخذ 
ومدحه | لشعراءوا كثر وامنهم أبوالحسي نأجدين منير<مث قال 
ادسى المالكمااطلتمنارها 3 وحعا تس هفة الشُغارد نار ها 
وأحقمن ملك البسلاد وأهلها » روف تكنفعدله أقطارها 
من عام سام الحافقين وحامها فد مدذناوزادهوى-قص نزارها 
مضريه طبعتمضار به وان # عدّتهذروة فار ساسوارها 
آلالر سه وى تخهل آها 1 وتعاف نطفتهاوتك ددارها 
فأقرٌ ضعتها وأنبت نيها ع وأساغرعتها واثيت زارها ٠‏ 
ملك أنوه سمالما فتمابها » وأجارهافعلت سهيلاجارها 
مج السبيلله فا وضع خلفه © وشداله يمنالعلىفانارها 
أنشرث باثجودملة أجحد © منيعد ماشعل اليلىاصعارها 
انجانأت عدل السنانقرامها # أونانأت كان السام جبارها 
علقت مع العصم العواص مذغدت بخ هذى الءزائم أسرها و إسارها 
وتحكفلت لك جهرة انضتها ## فى صونبا ان تستررٌ ضمارها 
كلاات شواملهاوردٌ مطارها # ماأر دشسته وثقف تآطارها 
حاولتمن صكفتيها غترة » غلب الاسودفقلتأظفارها 
ألى وات سرحها من لوعت #» للفلك سطته أحالمدارها 
ف كليوممن فتوحسكٌ سورة ‏ للدن يج لسفره أسفارها 
ومطب ]قرا منابرا أنغدا (١‏ # عطياء تثير فوقها تقصارها 
حي تحعلت ل اولوراءها 1 يدم العثار وما|اقتفت آثارها 


فأخبار )د الدولتين 

وعسزام تستوثرالسادعن # نبش الفرائ سا نأح سأوارها 
أبداتقصرطول مشرفة الدرى عن المشرفيسة أوتطيل قصارها 
فغزت افاميية خاةهمته ## كوبارأجناها الاراننوارها 
أرهفت رائك فوقؤرائك دتما عن -خطط تمن شغفاتهاأعفارها 
أدركتثاركء فالبغاةوكنت با د غثار أنة أجدطنمارها 
عارية الزمن ن الغير سمالماا بن منك المغيرةفا| سسترد معارها 
زر المسز بر فقمدت عاناتمها 9 عصر الضلال وأسل تأعيارها 
ضاءت هوك فوقهاولرعا 1 بان تتنافتهبا| ا لتجوم سراره ا 
أمست مع الشعرى العبورواصبحت يو شعراء تستقلى الخمول شوارها 
ولك قرعت بق رباتكمثلهها أ تلعاوقلدتالكاةعذارها 
حتى اذا اشقلتك أشرةسورها #* عزا وحلاهاسناك سوارها 
“ماياو علتلتماتها # واستوبلتصلواته نت ارها 
لما وعاها سمعانطاحكية + سر تالوقاروكشف تأستارها 
فاليوم أضحت تستذء مجسيرها من<وره وغد تنم جوارها 
علت بأن ستّذوق حرعة أختها ؛* انزرٌ أطواق القباءوزارها 
ماض اذاقرع الر كابللدة 0 ألقت له قبل الق-راع ازارها 
واذا ممائقه ركعن لصعبة | - ملقاةأمجدكالجديرجدارها 
ملا اللملاد مواهياومهاية 3 حتى استرقت أيه أحرارها 
يذى العبون اذا أقام لعينها أبدا ويفضى بالظىأبكارها 
أوماالى رم النندى فأعاشها به وها لسابقة النىفازارها 
نبوك” تشبيها لفتوح كانما © أنصارهرجع تدأنصارها 
أحيالصرحسلامهاسدائها ‏ وأمات > تعارشاعارف 
أنسارساروقدتقدٌ سه 3-3 رجف يقصع ف اللهى دعارها 
أوحل”حل”حبا القرومميبة سلب البدور يدارهاايداريها 
واذا الملولك النافسوأ درب العلى 2 ارىبنفس أفرعتهخيارها 
ونمى اذاهيضت ندللحيرها 2د 97 ندل أذاعنت حيارها 
ادق ود الممجانا كاه أواز فاعلة بها لايارها 
الفاعل الفعلاتينظم فى الدى » بين التجوم حسودهااسعارها 
ساعسى والسابقات وراءه ع عنقا فعصغرمةة اه عثارها 
حكامضرج اذايصرصرايا 5 حرس |ل. يغاث وشاحرت أوكارها 
عسرفت ل:ورالدين وروقائع # يغ اذا اكتحلتيهأبصارها 
مشهورة سطعت وقدحاولتبا!! #ه (قدارعزا ان:شق غيارها 
للهوحويكوالوءوه كأنا 0 ختات سا ارقي ةقارفا 
والسض تنس فق الصد ورصد ورهاين هبراوتككل الشفورشفارها 
والحزيل :ديل تحت أرئية القنا 1 حذب ب الموات غاورت أبارها 
فبقيت تمل الفتوح عرائسا 1 “لياص درالعلى وصدارها 
ف دولة للنصر فوق لوائها *» زبرتمق ف الطلى أسطارها 


مسكتاب 39 1 الروضتين 
فالدين موماة رفعت بهاالصوى © وحديقة دهن ت ,داك ابارها 
ْ ولهفيه م نقصيدةأخرى 
خنس الثعالب حسين زر مدر ملا البلاد ههاهها وزثيرا 
تركوا مشاحرة الرماحلحاذق © جعلت اذه القصورقبورا 
إلرسحرب تزف سلاته ب كالراء يازْملفظها التسكر يرا 
أسداذا ماعاد منظفر مف ترس -دّكث له اظفورا 
يتاذرالاءداءمنه سطوة © ملا الزمانتغيظا وزفيرا 
عرقوا لنور الدبن وقسع وقائع :+ وىها الاسلامأمسنذورا 
أبدارظافرك القضاء علىالذى © تبت فترجع ظافرامتصورا 
قيضت فانتقع الظهائرظلة هه وقفلت فاشتعل الد باجرؤرا 
وعلى العواصم من دفاعك عاصم يه ينشى الرشمد وينشرالمتصورا 
“فصل ) ف وفاةمعينالدسن انيد مشت وما كانمن الرئيس ابن الصوف فىهذهالسنة قالأبو يعلى الى 
فصل معين الدين من عسكه #وران ووصل الىدمشىف أواخر رمعا لك خرلاس أوجب ذلك ودعااليه وأمعنفى 
الا كل فبيقه عقر ذلك انطلاقممادىبه وجإد | <تهادهذها يديره على العودالىيعسر مسناحية حوران وهوعل 
هذه الصفةمن الانطلاقوةد زاديه وضعفت فونه وتوادمعه هس ض ف الكبد فأوج ب المسالعودهالىدمشقفى 
محفةلمداواته فوصل وقدى نحبهف ليل ةالثالث والعشر ينمنر بعالا خرودفن ف ايوان الدارالاتابكيةالتى 
كان سكنها ثم تقل يعدذلك الى المدر. سةالتىعرهاقلت قبرهفىقبة مقابرالعون ةع الى>دارالبطعالآن واسعه 
مكتوى على يا بها فلعله نقل منثم اليباو فبه يقول الاميرمؤدد الدولة أسامةبن منقد وكتب بها اليه منءصرلمالق 
الفرنج أرض بصرى وص رخدمعنورالدين وقدتقّم ذل ككت اليه قصيدة بقول فا 
كل يوم فت مبسين ونصر أ واعتلاءعلى الاعادىوقهر 
صدقالنعت في كأنتمعين!! نه دين انالنعوتفالوزحر 
أنت سف الاسلام -قافلاكل” غراري أيهاالسيفدهر 
لمتزل تذمرال+هاد مسرا # ثم أعلنتحينأمكنجهر 
٠‏ كل ذتوالملوكيف ى وذخا عه لها الباقيانأجروشكر 
الو نوم اجعةتناسع رجب قري المنش ورا نشتأع ن بير الدن يعد الصلاة على المنبر بابطال الفسةالمسذرجةمن 
الرعمة وازالةحكمهاوتعفيسةر ممه وابطالدارالض رب فكثردى »الناس لهوشك هم قال واستوحش الرئدس 
موب الدولة من تعسيرالدين اسن اشاأو جب بصعم نأمكنه من سغهاءالاحداثوالغوغاء وجل ةالسسلاحجمن 
المهله العوام وترتيبهم -ول دار وودارأحمه ز سن الدو له حدر ةللا حتاء مهم من مكر وديم علمرم اوذلك فى 'الثعشر 
رج ووقءت امراسلاتمن يمسي رالدينجمابسكنهما وبطي ب أنفسهمافاوثقا بذلك وجسداف المع والاحتشاد 
من العوام وبءض الاحنا دوأثارا الفتنة فقصدوا باب لمعن وكسر واغلاقهواطلقوامن فيه واستنفرواماعة 
من أهل الشاغور وغير هم وقصدوالباب الشرق وفع_اوامثل ذلك و<صاواف بم ع كثير وامتلاأ تببوالازقه 
والدروى يعرف #يرالدين وأصصاءهه_ذهالصورة اجتعواف القلعةبالسلاح الشأكى واخر ب مافىخزانتهمن 
السلاجو العدد وفرةتعلى ا لعسكر وعزمواعلى الزدف على جرع الاوراش والايقاع.هم والنحكاية قم فسأل 
جاعة من المقد مين الول ىهذاالاهس ورا ك التجلةحيثقن الدماءو سإ البلدمنالنهب والحر بق والموا 
علمهالىا نأجانس وا هم ووتعت المراسله والتااف ف اصلاحذات البينفاشترط الرئس وأخودشر وطاأجبباالى . 
بعضها وأعرض عن بعض بحمث يكون ملازمالداره وركون ولدهوولد أ هف الخسدمةف الدبوان ولايركى الى 
القلعة الامسّدي الهاوتقر رامال على ذلك وسكنت الدههاء ثم حدث بعدهذا التغربرعودا لال الىما كانت 
: ا 


فأخبار (ه1)د الدولتين 
١‏ علسهمن العنادواثارةالفساد وجع الع الكثير من الاحساد والمقدّمينوالر عاع والغفسلاحين واتفقواع لى 
الح الىالقلعة وحصرهن يهأ رطلسمن عدسينعليههن الاعدا:ءالاعيان ف أواخر رجب ونشيتا لسر ببين 
الفريقين وحرح وقتل :دسم نف ريسيروعادكل فر يق منهم الىمكانه ووافق ذلكشهر وب السلارزين الدييناسعاعيل 
الشحنة وأحمه الى ناحمة إعاباك ول تزل الضتنة” دوا نحارية متصلذ الى ان | اقتضت الصورةا تعادمن ال سابعاده 
من نحواص ير الدين وسكنت الفتنة وأطلق تأيدى النسابة قدا رالس لارين وأ صا هماوعها الى والاخران 
ودعت الضرورة الى تطييب نفس الرئدس وأنحيهوا- لع عليرما واعادةالر دس الى الوزارة والر ياسسة بحيث لايكون 
له فى ذلك معترض ولا مشار قلت وق هذمالفتنة يقول العرقله 
ذرالاثراك والعربا #6 وكنفحزيمنغلبا # بحل قأصحتفتن *» تحجرالويلوالخرا 
لتنتمت فواأسفا *#* وان تخررذواعحما 

وقالق الرئاس لماز<ف الى القلعة 
زدعاوافالمجد ياابنعلى +هكذامن أرادانيتعالى + قدحوى الدين بامؤيدهم: +لكهزبراودمةوهلالا 
وغد تجلق تناد يكبا + هكذاهكذا والافلالا وجثتهافى الظلام خيلاورجلا+ وجيت النفوس والامواله 
لنتبالى من بعدهابعدو + انماذا كان قطعافزالا قد بلغت المرادم سكل ضد »وك الله المؤمنين القتالا 
قا لأنويعل القدمى وذساو ردال_يرمن ناحية مصربوفأة املف به االملقب بالحافظ واسعهعيد الجيدن 
الأعبنالمستنصر فخا مس بجادى الا خرة وو الاهس:عده ولده ا لاصغرابومتصوراكم اعتل ولب الظافر 
ووك الوزارةله أميرالجيوش أبوالفت.نء»صالالمخربى 2 

فصل )ا فهدفاةسيف الدينغازىين زكى صاب الموصل وشو اخ ونور الدين الا كيرقال ابن الاثيركان 
اتنابك الشبمديعتى زتكى ملك داراو يقي ت بيده الىانقة-ل فأخذهاصا حب مار دين مسارا الياسيف|لد بنبن 
الشهيدق سنة أر بع وأر يعين خاصرها وملكهاواستولىعلى كثيرمن بلدماردي نيسبيها ثم حصرماردينعازما 
عسلى | نيد خل د ياربكر ويستعي دما أخذمن البلادبعدقتل والده فتفرق العسك فى بلدهاينهبون ويخ ربون قفال 
صاحيمار دن 5 نشكومن نايك وأسآ يأمه فلقدكانتأعياداقدحدمناغر, هس ةفل يعر هووعسك محاصل 
السلطانولا أخذوا كفامن التي نيغرمن 

ردفدفر ايكدت منهفلا صر تفغيره يكب تعاءه 
اندر اسل سيف الدين وصال نه عل ما آرادوزو حدابنتهالانون ورحل سيف الدينعن مار دين وعاد الى الموصل 
وجهزت امنا تون وسيرت اليه فوصلت الى الموصل وهوهص رض فتوف ول يد خ ل بها وذلك فى أواخرججادى الاخرة 
وكان مره نحوار بعينسنة وكان من أحسن النساس صورةود فنبالمدرسة الى أنشأهاساطن الموصل وخلن وإدا 
ذ كرا أ ذه نورالد ين #ودع» فرباهفاً حسنتر دنه وز جه أبنةمهقطب الدين مود ود فل تط لأ يامه وادركهأ جلهق 
عنفوان شبايه فتوفى وانقرض عقب سيف الدين ؤكا ن كرما محا عاذ اعزم وحزم وهوأول من ج على رأسه سق 
م نأتصاب الاطراف فانه لم يكن فم من يفعله لاجل ال.لاطين السحوقية وهوأوّل من اهس عسكه ان لابركب 
أحدهم الا والسيف ف وسطهفنا أ هوبذلك اقتدى بهغيرهمن أصحاب الاطراف وب بالموصل المدرسة الانايكرة 
العتيقة وهى م نأحسن المدارس وأوسعها وجعلهاوقفاعلى الفقهاء الشافعية والمنفية بصفين وب رباط الصوقية 
بالموصل أيضا وهوالر باط المجاورل باب المشرعة ووقفعلمرما ا لوقوف الكثيرة وكا نكر.اقصدهشههاب الدين 
حي ص بص وأمتدحه بقصيدنه المشبورةوهى من جيد شعره فأجازدعنه|آأ ف دينارأميرى سوى الاقامةوالتعهد 
مدَّةمقامه وسوى ا خلع والثيابقل تأوَلتلكالقصيدة الىمبراك فىايجدفزى”شاعر يقولفى آخرها 
انايكانسميت ف المهدغازيا © فسابقة معدودة فالشائر 
وفمتهاوالد.نقدمالروقه 1 وصدّقتهاوالكفريادى الشعائر 

وعزىبأبوا سين أجدبن منيرنورالدين بأخيهبةصيدةتقدّم بعضها ألما هوالجدّبزالقهامالبدورا يقول فيب 


(9) ل 


حكتاب 9)11[6 الروضتين 
سو ىكل ماحنتالحادثنا هتما كنت ظلاعليناقريرا 
أساءن وأحسركة الملال #ن وملاننا منك بدرامنيرا 
ادا ثم الصر أخطأته © فلاغروانينتشفنالغديرا 
وأصغر يفقداننا الذاه هين ماعشتناتيكملكاكبيرا 
وما أندالدهرذاك الحسا نه «ماسلحداك عضيابتورا 
قسم علاك ونم الق ووم أح شاف نزراوأعطى كثيرا 
وكان نظيرك غار الما ؟# نهناريرى لكفيهنظيرا 
فديلنفوس يكّاستوطنت يه منالامننورا وقد كنّ ورا 
وغيرك بمهد بسطالعرا ## عونو 1 المسلينسعا وقورا 
ومانئقص الدهراعدادكم © اذاشفقطرا وأبيق بحورا 
وأوأنصف الجد موبا م © للتططهى ف السعاء القيورا 
حياركٌ أحيت رمم الرجا +ءوأمطت من الحودظهراظهيرا 
بقيت معزا منالمالكين توق الردوتوفالاجورا 
وللقيسراى قصيدةمنها 
ماأطرق المح أشرقالاهق © انأتغدالسفؤالصمصامياتلق 
دون الامبى مك بورالدينق حلب ملككلىعن وحهه الغسق 
هوالكُ قيق الشفيق الغيس حينثوى د أراقماءالكوى من جفنك الارق 
تلق الابى من لاس الصبرق جضس عه حصينةةتهاالاحشاءتسترق 
ومدّة الاح لالحتوم ان*فيت # فان أيامنا من دونها طرق 
وانما نحن فى مذمار حلبتها © خيل الى غاية الامارتستيق 
شاو ادا اتسدرالاقوام غايتسه يه كانالمؤخرفها منله البق 
ا نكاندنوك هذاقدثوى فذوى #*# فى مغحارس 4 الاثماروالو رق 
أوأصحت بعده الاهواءنافرة * أندى سسبافعلى علياك نتفق 
ماغابمنغاب ع نآ فاق مطلعه » الا ليفدَرٌ عن أَوْارك الافق 
مادام ”سك فين اغسيرافلة * والدينمنتظسم والملك منسسق 
فصل ) قال اءنالاثير لما توف سسيف الدين غازى كان وه قطب الدي مود ود يالموصل فاتفقت 
حال الدين وز ب الدين على تولييته وتمليكه طلباللسلامة منه فانه كان لين الجانب حسن الاخلاق كثيراح لكريم 
الطباع ذا حضر ودمن داره وحلفوهطهم وحلغواله ونزل بدارالجلكة وحلفلهالامساءوالاجناد واستقرفالملك 
وأطاعسهبجيع ما كان لاخميه سيف الدينلان المرج عكانف بجيعالملكة الى يجال الدين وزينالدي نولم املك 
واسثقر ف الك بر و باصأ ةأيه التىمات ولميدخلبهاالخنا تون اسّة حسام الدين تناس صا حم ماردين فوأدت 
لقطب الدين أولادهالنينها-كوا الموصل بعدهعلى ماسئذكرهولملكها سأولادقطب الدين أحدغسي رأ ولادها 
قال وكانتهذهاخاتون لما ان تضع نجارهاعند جس عشر. ملكامنآنائها وأجدادهاواخوتها وبىاخوتها 
وأزواجهاوأولادها وأولا د أولادهاح ن كرهم ابن الاثيرف كيه وسماهم وذحكر انها أشي تف ذلك فاطمة ,نت 
عبدالملكبنه وان زو جعر بنعبد العزير رضى أللهعنه كان لها ان تضع تجارهاعندثلانة عش رخليفة وهم 
من معا و يةرضى الله عنه الى آ خرخلفاءب أمرسة سوىآخرهم وهو وأنين جد فانه ابن عم لالد بحرم 
والباقون حارملما وماءَ لهذا الابعدذ كران أمهاعاتكة بنت يزيد بن معاوية فعاو يةجِدّأمهاو ريد جدّها 
لذأمه| ومعاويةبن بدا هاومى وان جدّهالايها وعيدد املك أبوهاوالوليد وسليهان وهشام وريد اخوتهاوعرين 


قأخمار 7904 )د الدولتين 

عبدالعزيزز وجهاوالوليسدبنيزيدين الول أولا دحوت اوه ولا ءكلهسم خلفاء وعد تسم در بسسر 
قلت وهسذا كلهمينى على أص ل فيه خلل وقوان فأطمة نتعبدالملك لست أمهاءاتكة بن تبرزيدين معاوية 
بلأمهااسأة مخز وميةعلى ما مناه فىترجتاف تار دسق ولكن الصواب ف ذلكانيقال كا نلفاطمة ان تضع 
جارهاعند عشرة من الخلفاء وهم ص وان بن الم ونسله سوى م وان بن جد وأماعاتكةفاجيسع حرم لماسوى 
عرينالعزيز وه وا نين مسدب ا ثعش رخليفة كلهم > ارم لامعاو ية حدهاوبر بدالوهاومعاويةينيز بد 
أخحوهاوص وان جوها وعبد امك ز وجها والوليدوسليان وهشام أولادزوجهاويزيدينعبدالملكابنها والوليدبن 
بزيدابن ابنهاويزيدبن الول.د وابراهم بن الوليدابنا بن ز وجهاولواضيف الى ذلك الملوك من حارم عاتكةأوفاطمة 
صكالاخوة والاعام والاخوال وك الاخوةلتضاعف العددتكالدين .دين معءاويةأجعاتكة وعبدالعزير 
ابن هس وأن عم فاطمة ومسة وعبدالتّه اب عبد للك وغسيرهم وذلك ظاهر انعرف انساببق أمية وماذ كره 
ابن الاثيرم نأهس بنت حسام الدين فست الشام .نت أيو بأ كثرمنها مارم من الماوك يمع لمامنذاكأ كثرمن 
ثلاثين ملكامن اوت الاردءةالمعظموصلاح الدين والعادلوسيف الاسلام ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد 
أخحسها الا كبرشاهنشاهن أنوب تق الدين وذرٌ به أصعاب جاه وفرخشادواء:هالامدصاحئعليك 

ملإفصل )د قالابنالاثير ولاملكقط ب الدينالموصل والبلادالجزرية كا نأخوهنورالدينبحلب وهوأ كبر 
من قطب الد ين فسكاتبه بعض الاهساء وطلبوهالمهمهنهمالمقدّم والدثعس الدينينالمقدّم وهوحينئذدزدارسنجار 
فسارنورالدين حريدةف سبعينفا رسامنأ كابردولتهمنهم سد الدين شيركوه ومعدالدي بويك ب نالدايةوغيرهها 
فوصاوا الىما كسين فق ستة أنف سق يوم شد يدالمطر وعليهم اللبابيدة) يعرفهم الذينبالباب وأرساوا الى الشحنة 
وأخبر وه لوصول نف رمن الاجنا دكا نهمتركان فل تم القاص دكلا مه حتى وصلؤرالدين فينراالشهيزة 
قبل بده وخر يعن الدارقتزلمانورالدين ىلحتي هأصحابه وسارمحدا الىستجارفوصلها ولس معهالانغر دسير 
قهز ل بظاهرالبلد ولق نفسهعلى محغورة صغيرة من شدٌة عه وأرسل الى المقدّمبالقلعة يعرفهوصوله وكا نالمقدّم 
قداستدى من الموصل لان خبرهمع ورالدين بلغ من بهافارساوا اليه فوقفعدّ :أ يام فيصل رالدين فسارالى 
الموصسل ورك ابنهثمس الدين !هجا روقال اناتأ خرف الطريق فانوص ل ورالدين فارسل مس يعانى ةلافارق 
سار وصل نورالدين فلاعل شعس الدينبوصوله أرس ل قاصدا الىأبيهبامخسبر وانهى امال الى نورالدين فاف 
فواتالاهمى ووصل القاصدالدىسيرهاين المقدّم ا ىأسهفادركه تل يعفرفعاد الى سكجار وسطها الى نورالدين وكاتب 
كرالدينقرا أرسلانبنداودصاحس اصن تستتحده و يذل لهقلعة اينم فسارا اليهندوقلات قط الدن 
ا تبرج ع عسا كره وسارعن الموص_ل نوستجارومعه لمجال والزين ونرلوابتل يعفر وأرساوا ال ىورالدين كرون 
عليه أقدامه واخذدمالدس هوت دّدوهبقصدده واخراجه من البلادةهرا انل يرججع انحتيارا فأعاد الجوا بات أنا 
الا كبر وأناأحتى ا ن أدي رأه سأنى من وماجت الالماتتابعت الى كتب الاهاءين كرونكراهيتهم ولايتم عليهم 
يعستى لجال والز بن ففت ان هلهم الغرظوالائفة على ان خرجوا البلادم نأيديئ فأماتم ةد ما باى بالقتال فأنا 
ماأقائل؟ الا بجذدى وكان قدهرب اليه ججاعة م نأ جنادهم فا فواا ن يلقو لثلاخام علمميا فى العسكر ودخحل 
الام اءفى الصلم وأشار يه بجال الدينالوزير وقال نحن نظهرللس لطان والاليغة اننا تع نورالدين ولؤرالدينيظهر 
للف رخ انه كناو يهدّدهمنافا نكاشفناه وحار بنادؤان ظفر بناطمع قيناال لطا ن وان ظفرنابه طسمعفينا الفرنج 
ولنابالشام جص وقدصارا له عندناسخار فهذه أنفم لنا منتلك وتلك أنفع دمن هذه و الرأىان نسل المندجص 
ونأ ذسنتجار وشو ثغر بازاءالفرنج وبتعين مساعدتهفاتفتى الجاعة على هذا الرأى وساريج ال الدينالىنور 
الدين وأبرم معه الاهس ود جص وسل سكج اراى أخيسهوعادنورالدين وأخذما كان ب تجارمن الممالودا تسل 
قطب ادبن سكج رأقطعهااز بن الدين لان جصكانت لاخحيه :ال وهومةي بباوانفقت كإتهم واتحد تآراوؤهم 
وكل واحدمنممالايصدرالاعن أس أخيه وطلى فؤرالدين انيكون الجالعنده فقسالل الجا ل أنتعندك من 
الكفاية ماس ستغنى بهن وز بر ومشسير ولس عند مبالاعدا١‏ مكل ماعن دأ يكلا نَّعَدَوْك كافرفالناس 


دكتان ,لل الروضتين 
بذ فعونهد بانة وأعداء أ حك مسبلون فح اب من يقوم بدفعهمواذا كنتعندأخيسك فالنفع اليكعائدوأريدمن 
يلاد أ حك معونةعل ىكثرة خرجى فأسايه الى ذلك فقال لجال الدي ن أن تعليكخري كثيرلاجل التكفا رئب 
مساعدث ل وأي أقنع منك بعشرة آلاف د يناركل سنة فأه له بجافكاننائب جال الدينيقبضها كلسنة ويشترى 
بها أسرىمن الغر نح ويطلقهسم قلتوقرأت ف دنوان القبسرانى وقالف نورالدين عند قدومه وقداستوك على 
سكجار واعمال الرحبة والفرات وذلك فىمنتصف ذى القعدةسنة أرتعين وت#سمانة 
هذا الذىولدت4هالافكار *# ومعضتةالابهالاشعار 
وحرت له يل النهى ف حلبة لاو ردت وصعوكعيرها المضمار 
واتثبه نذرالقوا فبرهة يه انالقواف و<مها انذار 
حكت لسيفك بالالشعنوة © حكالممرىماعليه غبار 
نااسهالملكالمطيلنجاده © بريد ين بمديه الابرار 
بأأبنالسوف وهل قرت بنسبة#ة الاعايك للمدود شار 
فارقتدارالملكغر مفارق هه لكمنعلاليكل ارضدار 
فىعس؟ ع كواأكرليله © نقعافيطلعهاالقذ.االخطار 
رارأذيال التابروراءه أ وأمامه لجف حرّار 
تدفىلكالغاياتا كبرهة نوري هم الملوك كار 
حتّىملا تالخافقينمهابة ##دانت لعظم نظامهاالاقطار 
وملكت سكهارا ومامنبلدة الا نت انها سا ر 
و(سطن,الاموا ل كفاطالما بوطالت ,هالا مالوهى قصار 
وحرت بامدادالجياد شءابها ب#حرى السيول وماسواكقرار 
ودتى الفراتالىىد بلعنانه # والمرمااتصلتيهالانهار 
وملكفارسة نالف تدحت 0 مم العينك كاعنى معطار 
جاءرك ف حلل الر بسع وحلمها #6 قبل الربيع شقاثقويهار 
نثرتعليك هو القلوب > بة؛# وتود اوان النجوم شار 
فأقتكالكءس المنيرة انناء ته عن أفقها فأهأيه أقار 
م ن كان نؤرالدين أخيه © لي لالسرىحفتبهالانؤار 
د عوالبلاد الي كألسنةالظىي فبك الانجادوالاغوار 
ىَ عمدت الدين باأبنعماده ئ قناأستتمها عل همنار 
وقغلتهم نأسفار-دك فادمايد كالصيع بثغره الاسفار 
يغثى البصائرورو<هك بعدما اعسستركت على قسجاته الابصار 
حتى عبرت يكل قلرصدره يدث الصدورمن القاوسةفار 
انتم سف حابر باحكغضةيع ذاهابانطا كية إعصار 
وغدت حمادك بالشاء مقية 0 ولماباًطراف الدرويمغار 
سبقت بها الى* 4ج العدى» صرف الردى ومسيره | حضار 
وأرى صماح الْقبصكان خديعة» فطجى وجارولدس م وجار 
خان الصنيعة غيرحقوقبها © والخبريهدم مابىالختار 
ذئساذا ماغي تأقدم عانيا # اقداممن ليد نمنهقرار 
أممنى السلاح على عدوّكبغيه ببالغدريطعن ف الونى الغدّار 


فأخبار (3)19 الدولتين 

فاحم عنادذوى العناد فل » كالليل فيهمن الصفيعنبار 

حند على حرد أمام صدو رها وصدرعليهمن اليقينصدار 

قدبايمالاخلاص بيعةنصرة ‏ ولكلهادىأمة أنصار 

ملكله من عدله ووفائه هو حشبهتسمفتم الامصار 

راذا الملوكتثاقلت عن غاية وأرادهاخفتهالاقدار 

واذأ انتضته الى الثعورعزعة 0 قأمتمقام جنودهالاخبار 

ولابن مندرمن قصيدةفيه 

رع معاف الزوراء لما 4 دعاك إزو رسحجار لمام 

وزلزلتالصعمد وراء مصر ا غداةعاتكق قطنا يام 

رجاء هزتيك وتلكشخوف ©## ولو قدشقت دمهماقرام 

بعشك بامسيدالخيل ركضا 0 جاء هت تنك أم جام 
وقال ابن منيرأيضابهنيه بنسلم قلعة جص من ينال وأنشدهف القلعةقصيدةأ ولا 

ارحهافهى ازلام المعالى © طرّالىالوتىتوقالمغالى 

أماومقيله-نّ بكل نقسع ب يض بالهدىعيرالضلال 

وأىسيوفكاجرالحوائى © مازلة متىدعيتت:زال 

مواض انسلانسلكن جزما أ نفادم نالطلىلفظ اعتلال 

لقدغلب الصليب يحرحرب # يشيب أوارها لمالليالى 

وشم تلنصرهذا الدنناسا أ تحرّممنهكل جى حلال 

وقايع أنزعت فى كلفع # وقابع جوهاداالعزال 

أسائل جص عن منسىدين © تقاضاه لكاالوالى 

فوانت'وهى أخت التحمبعدا بهوووعداصغمن مطل مطال 

تشاع أنفهاءا وشسدت ٠.‏ علىا نلاشال بداينال 

فازالت رقاك تحدنقضا # لماتثنه منهيرالحبال 

الىانأطلق الحسناءكرها © وآلالىملاوحة المالى 

تصدالوحه عنضاالقت » بدالاثم ذىباع طوال 

شغلتبهابينك والموادنى * تكفلانمصما للثعمال 

اذافتالقتالعليك أرضا © أاحكأ+تبالاءنقتال 
فصل )د قال الرئيسأبويهلى اتصل المخسبربنورالدين يافسادالفر نف الاعمال الموراي#بالهب والسبى 
فعزم على النأدى لقصدهم وكت الى من يد مشت تعلهم مماعزم عليه من الحها رو يستدىالمعونةعلى ذلك بألف 
فارس تصل اليه مع مقدّم يعول عليه وقدكانؤاءاهد وا الفرنج على انيكونؤاءداواحدةعلى من يقصدهم منعسا كر 
المسلين وا حت عليه وغولط فلا عرف ذلك رح ل ونزل برج يبوس وبعض العسك ببعضورة !اقرب مندمشق 
وعرف من بها خبره ول نعاوا أي نقصدهوقدكانؤاراساوا الاف رن خبرهوةزروامعهم الانحادعليهوكانؤاقد :هضوا 
الناحيةعسقلان لممارةغزةو وصلت أوائلهم الى بانياس وعرف ورالدين خيرهم فل يحف لبهم وقاللا| خرف 
عن جهادهم وهومع ذل كا ف أيد ىأ عصابهعن العيث والا فسادف ااضياع وأمى باحسان الرأى ف الفلاحين 
وغيف يعم والدعاءله مع ذلك متواصل من أهلدمشق وأعمالحاوسائرالبلادوأطرافهاوكان الغيث قدا نخس 
عن حورانوالمرج والغوطهونز حأ كثرأهل حورانعنب ا لعل واشتدادالام فلا وصل فؤرالدينالىبعلبك 


كان 6 . الزوضتين 
وأمتلا تبر حو ران ودارتارحمتها وعادماصو حمنالز رع والنباتطر باو<شدالناس الدعاءلنو رالدسن 
وقالواه اب ركته وحسن معدلته وسيرتهثم رحل من +خزهبالاعوج ونز ل يجسرا نشي المعروى جننازل العسا كرف 
السادس والعشرين م نذىالخةو أرسل الى صجيراادينوالر: دس وقال اننى ماقصدت بنزول هذا المزل طلباحار.” 
ولامنازلتكم وانمادعانى الىهذا لاه كثر: شمكاية المسجلين من أل حورا ن والعر بان بان الفلاحي نأ نحذ ]موا 
وسبيت تسأؤهم واطف الم بيد الاقر ثح وعدم الناصر لحم ولا دسعتى معما أعطان الله وله الجدمن الاقتدارعل نصرة 
المسبلين وجهادالمشرَ وكين وكارة الال والرجال ان أقعدعنم ولا اتتصر. لمم مع معرفت لمزم عن حفظا أعمال؟ و الذن 
والتقصيرالدىدءا ك الى الاستصرا خبالافرتج على مصاربتى وبذ لك لهم أموال الضعفاءوالمسا كينمن الرعبة 
ظب الحم وتعد يأعلمرسم وشسذ ام الاير ى الله تعالى ولا أحسدامن الم#بمين ولابدٌ من المعونة م نألف فا رس من أحى 
العله ترد مع من يوثى بشحاعته من المقدّمين لتليص ثغر. عسقلان وغزة قال فكان الجوا عن هذه الرسالةلس 
سناو سكالا السيف وسيوافينامن الافر 4 مايعيتتاعلى دفعك ان قصد تناونزلت اليناف لاعادال. سول.بذا 
الجواب ووقف عليه أ كثرالتهمبمنه والا نكا رله وعز. معلى الز-ف الى البلدوعهاربتهىغدذلك اليو فأرسل 
اللّه من الامطاروتد ارها ودوامهامامنعهمن ذلك 
ا تمد خلت سنة سجس وأر بعين )د فق مستهل الحرم تقر الصهيين نؤرالدين وأر بابد مشت والسسس ف ذلك ان 
لورالد ين اشفتق منسفك دماءالم“لينا نفام على حر بجا والمضايقة لا بعدما اتص لبهم نأحناددعته الىذلك 
واتفق انهم يذ لوالهالااعة وأقامة الخطبةلهعبى م: برد مشت بعد الاليفة والسلطان وكذا|السكةو وقعت الامان 
على ذلك وخلع نؤرالدينعلى كير الدين خلعة كاملة بالطوق وأعاد همك مامترماوخطبلهعلى منبرد مش بوم الجعة 
رابع عشر رمم استدى ال يس الى ا مسيم وخلع عليه خلعة كامله أيضاوأعاده الى البلدوخري اليمجاعةمن 
الاجنادوالخواص الى الذي وأختلطوايه ووصل من اسقاحه من الطلاب والقراءوالضعفاء يحيث ماخاب قأصده 
ولاا كد سائلهو رح لعن >ه_هعائد ا الى حلب يعدا حكامماقرّر وتكي ل[ مادير: قلت وق ذلك يقول القسرانى 
لكألله أنحاريت فالنصروالفم #وان شدّت اعد من يك الصلم 
وهل أنت الا لديف فى كل حالة فطوراله حسم وطوراله صفح 
سقيتالردينيات حسسترددتما » تر منسك فل القناتصحو 
وما كانحك ف الع_زالااثارة الى المزم لول يغضب السيف والرح 
وقدعل الاعسداءمذيتجاها © الى السسإماتنوى بذاك وماتمحو 
اذامادمشقماحكتك عنانها » تيقن من قايلياانهالن: 
متّى التف نع اتفلين على المدى ين فلامهمهيحوىالضلالولا 
اذاساررورالدين ف الجدشغاز نا # فقولاللب[الافك قدطاءاله. 
ثر كت قلوب الشرلك تشكوسراحها # فلازالت الشكوى ولا اندمل ارج 
مصسبرت فكانالصيرغيرمغبة به فسيق اليك الملك يسع يهالم 
صكان القنا وله وجه أصه # واوأمهلت بلقدس ماغرهاالصرح 
يدولتك الغرراء أصيم ضدّها » :جما واولا ال مسن ماعرف القيم 
و منقسرع القلب لوباتواردا © مواررهذاالعدل مامسه 5 
ايك هذا الدهر<رداعلى الورى 4 علىانه مازال قطبعسه 5 
وقد كان تعورس مكل فض يلة و ونحسنتراه اليوم بثيتمايمعو 
بكابتهج الالبا ب واتهج الجى » وأثمسرتالآآداب واطردالمدح 
ولاذت بك التقوى وءاذت بك العلى * ودانتكالدنياوعز يك السرح 
فلاقلرالاقدتلحكته هي بي ولاصدرالاقدجلاءلك ادص 
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4اخبار 6 اللي * الدواتين 
وما الجود فى الاملاك الاتجمارة 6« خنفاته جدالورىفاته اريم 
ولماختصر ماقلالالانتى * اعبرجمالابقوم به الشرح 

ب فصل )د فى فت عزازقالأويعلى ورد الخبرف انامس منالحرّم من ناحية حلب بأ نعسكر هام ن التريان 
ظفربابن جوسلينصاحر_عزاز وأابه و صلواف قبضة الاسرف قلعة حش فسرهذا الفتج كافةالناسسوتنوحه 
ورالدين ف عسك هالىعزاز ونزل علب وضايقها وواظبةتالما الى انبل اللهتعالى ملكها ب الامان وهى 
على غأية من المنعة والحصانة والرفعة فلا تسلوسارتى فمهامنثقاتهمن وثقيه ورحل عم اطافرامسروراعائدا الى 
حلب ق ,يام من شور رببعالاؤل قلتوذ كرابن مسيرفم عزاز وغيرها وأمردمشق فى قصمدة وها 

قدي لالقلوب بألبابها نه وساح! اول بأربابها 

كائبترى جنود الصا © ع مههابتقطيع أصلابها 

اذاما انثت منقراع الك عن تكست وفدهاوثى أسلامها 

تبرنس منهاالبرن سالثيا ##ه ب وحلته منوقعاحلابها 

عشدة غصت على انب ## نفوس النصارى يغصابها 

وقاملاج ديتودها * يجذع موارن أحزاءها 

تلىلماحيدرىالمصاع »* أغلب مود بغلابها 

مورث أ ركاسبا منأب ## أصكيل الفوارسشرابها 

هام اذا أعصوصبتنبوة # دهاها ببائم اعصابها 

مطنى وحبى لك حاوالشها دما عمطى من صاها 

وأودى بالك من بعدما © تصترع مقراوصابها 

واقسم حدَّك انلايلي # فى يغيرك مليس أثوابها 

صعتدمشق بمشقى الجيا + دزبورالوئبينأحدابها 

وادلترايك قبلالحسا * مد بجرة اجلابها 

فاعطة_كمالمتنله يد * وفازت رقاك باصعابها 

وأنتتصرف فضلالزما * ممن جص تأخسيرركابها 

تخوّنباالجورفاستدركت * بعدلك أغبار ظبظاءها 

وفا حأتقورسبالشائلات خن ثم القنا سمّ اذناسا 

فارمت<تّىرمت. نبا © آليك أزمسة ضراسا 

وعزت عزازفاذاتها ©# بعرى مضضيى لاسهاءها 

يان من أنفهامنحكبا * وأ كثر من عدّ طوراءها 

دلفتلعيطا أم التمو ين مف الاهى ايطاء أتراهبا 

وعذرامذعرتمااهتدت © ظنون اللسالى لاحزاها 

تفرعتها بشروع اوش يعممرة هام أوشا بها 

وعوي اذاانيضتاغغمضت © ذكاء لارسال نشابها 

وحدودياتتطيرالخطوب * ملافظ ألسن خطابها 

تصوّبعقبانريبالمنون * متى زتها بأعقابها 

وماركعت حولثم الحضا » بالامد_د نلانصابها 

فلاذت بعتمم بالحكتا # بوهوب ال مالتسلابها 

بمعتصي الذرى والحسدى ©* هوس السرى غيرهيابها 


سكثان 0 الروصْتين 
محل ا محل بوص ف الفتو » حووصة_التبافىوأريابها 
ونه زمدّاحهأن تحط بآدابه فلك آدابها 
بدائع لورد ده سر رمب ينْ سا تحبي ب باحبايها 
وأ ابن أوس وآ بأته من اللاء أودت حساها 
مسن اللاءءادعتيق لما ## وردٌ علمها ابنخطابها 
فأيامه من حبور نكا ددطيريها فرط اعحابها 
لكالغضلانراسلتكالمما * د وقام تأدلة أننحابها 
أقول لموْ حره بالغر و © رتمطتهواها فأهوىبها 
حذارفعندابتسام الغيو # ثتخمىصواعتق المابها 
ولاتدعوابافتراراللدو ؛*# ثفالنار ف برد أنيابها 
لإفصل )ا قصفة سروس لين قا لابن الاثيرسارو رالدين الى بلادجوسلين وهى القلاع التى شع الى حلب 
منهاتل باشروعين ناب وعزازوغسيرها من المحصون فمع جو لين الفر نج فارسلهم ورا لهم ولقوانورالدينوكان 
دنهم حربشديدة| نجلتعن انهزام المسطين وظفرالف رن وأخسذجوس لين سلاح داركان لنورالدي نأسيراو أ خحذ 
مامعه من السلاح فانفذها لى السلطانمسسعودين قلع ارس لان ال#لحوق صاحب قونية واقصرا وغيرها . 
م نلك الاعسال وكان نورالدينقدتز وي ابئته وأرس لمع السلاح اليه يقولقدأنفذ تلك بسلاح هرك وسأتيك 
بعدهذاغيره فعظمت الحادثة على نورالدين وأعمل الحيلة على جوسلين وعل انهوجع العسا كرالاسلاميةلقصده 
جم جوسلين الف رن وحذر وامتتنع فا ضر نورالدين بجاعةمن التران و بذ لهم الرعائب من الاقطاع والاموال 
انهم ظغر وابحوسلين اماق لاواما اسرافائفق ان جوس لين خريم فى عسكره وأغارعلى طائفةمن التركان فنهب 
وسبى | سن من السبى | ع سأةمنْسم لامعو اتح تشحرة فعا جاه التركان فركب فره هليقاتلهم فأخذوهأسيرا 
فصانعهم على مال بذ له لحم فر: غبوافره واجابوها لى ذلك وأ فوا أم دعن نؤرالدسن فارسل +وسلين ف احضارا مال 
فأ بعض التركان الى نائ نور الدين يحلب ةا عله الال فسيرمعه عسك ا أخذواجوسلينمن التركان قهراوكان 
نورالدنحيذ هص وكا نأسرهمن أعظم الفتوحع_لى المسلين فانه كان شيطاناعاتيامن شياطين الغر نج شلهيد 
العداوة للسمين وكان هو يتقدّم على الف رن فى حروببملالعاون من حاعته وجودةرأيه وشذةّع_داوتة لللة 
الاسلامية وقسوةقلبه على أهلها وأصيبت النصرانية كافة باسره وعظامت المصيبة علموم يفقدد ونحلت بلادهم من 
عامسها وُغورهم من سافظها وسب لأس هم على المساين بعدهوكانكثيرالغدر والمكر لايقف على ين ولارنى بعهد 
طالماصاحه نورالدين وهادنهفاذا ام نجانبه بالعهود وا مواق تكث وغدرفلقيه غدره وحاق به مكره ولايحبيق المكر 
ال الاراهله فلا أسر تسرف كثير من بلاده-م وقلاعهم خمْاعين تاب وعزازوقورس والرأوندانو<ه البارة 
وتل خالد وكفرلاما وكفرسوب و صن ذسرفوب حب بنى علم ود لوك وهس عش وته راجو زوبرج الرصاص قال وكان 
و رالدين رجه الله اذاه حصنالا برحل عنه حتى يملا رجا لا وذخابر” لكايه عشر. سذين خوفا من نصرء بعد د للفرج 
على المسلين فتكون الحصون مس ستعدةغيرم:اجة الىثئ وقالالشعراءقهذها مادثة فأصككروا منهم 
القسرانى قال عدحنؤرالدين بعد صدورهعن دمشق واستقرارأم هاون كرقتل البرذس وأسرجوسلين وأخذبلاده 
دعا ماادعى منغرهالتهى والامن *# خااالك الا ماحباك به الام 
ومن ثنت الديا اليه عنانها * تصرففهاشاء عناذنه الدهر 
ومن راهن الاة_دارف صهوةالعلى * فلن تدرك الشعرىمداه ولاالشعر 
اذا ا جد أميبى دون غايته المنى ©# خاذاعسىأنباغ النظم والنثر 
وللايق أنببتىالمالك مالك # زعم بحشمن طلائعه النصر 
لبسندمشقاآن كربى ملحكها * حبىمنك صدراضاقعنهه هالصدر 


فأخبار #إ”#)د الدولنين 
وانكنورالد نم ذزرت أرضبا © ست بلّ<تى|نخطعرننسرهاالنسر 
تحطبث فل يحتعيك عتباولها © وخطب العلى بالسببفمادويهسر 


0 


حس_لاها لكالاشال<ور بةالسنا عاها من الفردوس. أردية خضر 
حاو أكنث من هواك محبة 2 عب ذائقت حهرأ وس رأ وى جهر 
فسقتالمباالامن والعدلذلة 4“ نامست ولااسرةثاف ولااصر 
فانصاخت عناك من يعدشعرها # فاحل التلاق ماتقدّمه عر 
وهله الاحكالمصان:نعت #* دلالا وانعزالميا وغ_لاالمهسر 
ولحك اذاماتستها بصداتها # فلس له قدر وليس لماقدر 
هي التغرامسىبالكراديس عابشا يخ وأصع عن باب القراديس يضتر 
على انها لولم بسك اناية يه لارهقها من بأساثالمنوف والذعر 
فاماوقف تام لناقعة الصدى نه على بردا من ف رقهاالورقالنضر 
ذفن يعدم أوردتها حوسة الوقى وأصدرتمها واأبيضمن علق جر 
وحلتها نقعا أضاع ثسياتها # فلاشههاشبب ولاشقرهاشقر 
علاال:.. ل اهكائر القص بالقنا # مكائرة ىك ,نر لحار 
وقدشرقت أافه بدمالعدى © الىانجرى العاصى وتعضاحدغر 
مسدعتي صسدعالزجاجةلايد # لا برها مآ كل كسرله جبر 
فلاينت لمن يعدهاالقغردائل به فن بارز الاررنز كان له الفغسر 
ومن بز انطاحكية مزمليكها نه أطاعته أللماظ المؤللة الخزر 
أخواللدث لولاغسسدره زنعتبه به ال ىالذئب از,الذثب شجته الغدر 
أقرأسهرحكضا وغودر شاوه بخ ولسسوى عافالنسورله قبر 
وتدسكان فاس.تبقائهلكمنة به هى الفتكأوا,تغض ب البيض والعر 
ىإأهسد تالاقدار للتهصاسره © وأسعدقرن منحواه لك الاسر 
طتىوبئىعدوا علورغفاوائه ## فاوبقهالكانرانعدواه والحكفر 
والقت بابديها اليك حصونه # ولولم جب طوءا لجاء بباالقدر 
وأمستعزا زكاسعها يلُعدزة به تشتىع_ل الفسرين لوانباالوكر 
فسر واملا الدنيا ضياء وجحة يد فبالافى الداح الىذا السنا فقر 
كاتى هذا العزم لافلحده 4 وأقصاه بالاقصى وقدقضىالاس 
وقدأضم البيتالمقدّسطاهرا #ه ولس سوى جارىالدماء طهر 
وقد أدّ تالبيضالحداد فروضها ‏ فلاعهدة فعنقسيف ولاندر 
وصلت جعراج اللببى”" صوارم مساحدها شفع وساحدهاور 
وانيتم ساح ل الهر مالحكا » فلاعبأن:ةالساحل امسر 
سللت سيوفا أذكلت كل بلدة © بصاحيهاحبى قوفل البدر 
اذا سار نورالدين فعزماته ه ذقرلالليلالافك قدطلع الغعر 
وأوم يسرفعسكر من جنوده به لكانله من نفسه عسكرجر 
ملك سمت شم المشابر بإسمسه بع كازهيت تببابه الاجم نهر 
ذراصكعبة مازال فعرصاتها © مواسم ج لابرؤعهبا النفر 
نلعت على الا يام من حل ل العلى ملابسمنأعلامهاالجد والشسكر 
)0٠0(‏ ل 


مسكثان و ألفة - الروضئين 
وتؤجت ثة,الشأم من كحلالة © قنتتمابه ناد وا افر 
فلات أخرمصرعلينا بنيلها © ثهناك نيس لكل مص ريه مصر 
رددثالجها دالصعى سهلاسبيله © واطالما أمبى وم لك وعسر 
وأطمعتف الافر نم نكانيأسه © تو فأنيعتاده مهم فحكر 
وأتحمت حب اي لأعلى حصونها * واولاك مهجمعلى كاف ركفر 
ومن .ديف ق لك الشرك شركة # اذالم يكن عندالقواى لهذ كر 
هى القائنات| الحمافظات قر و<ها *# فشاهدهاعدلورائقها سر 
وول يكن فىفدملها وحكمالما * سود اناس إعدعرالفتى عر 
أما وخيال زار ممن أحبه ## لقدهابجمنذ كرادمالااغيه 
اذاماصبا قلدن انحر الىالصيا #ه ذ كرت نسهابالتغور مهيه 
فبائتات الشأم رفقا مهسمة # حا علبامدنف القليصيه 
فلا تسألن|اصب أينْفؤاده * فانفؤاد المرء مع من يحبه 
وف شعس الا كوار منهوعالم # غداة استطارالبرقمنطارلبه 
يشم ثغورال:رن تجمى كانه * سنا بشرور الدين 7إل”حبه 
اذاماسمافمبي.,الخطبوجهه * مزق عن بدرالدجن ةبه 
تولد بينالغيث والليث والنق ‏ منافسة أىالشسلاثةتربه 
يعلد مضاءق الاتاى لاوضر به 07 مم اقلل الاعداءما السفضريه 
مكين الى أرضى الزمان.نفسه © الىالآن حتىلان وانقادصعبه 
جى قبة الاسلاميا لخيلفاغتدت * وأونادها جردالطعان وقبه 
فكم هبو ةأوقعن بالحكفرتهتها © خاانقثعت الاولذلجتبه 
كيوم الرها الورهاه والمام بائع # ملى” برىالندوانى خصسيسه 
وشبياء هاحتباوضن صرخخحدية © ثناهاوليلالحربينقضشهيه 
وعارم بومابالعرعة فاغتدت © كوادى ثموداذرغا فبدسقبه 
وعاصى على العاصى بارع نخاطب هدم الافك حت أن النصل خطبه 
بانيلمااحكب !.الوانتى د يصاحب انطا كية وهوكسيه 
غداةهوى شطرين لديف رأسه ## ولترح حت تؤيالرأسقلبه 
على حين للغطى فيبهعوامل * ععاقبه خف ضالحسام ونصبه 
وق عمموديةالنصرم تل #غريباهاعن موطن السيفغربه 
يقوم مقامالحيشفيبا وعيده * وتفعل افعال الكائب كتبه 
وحسيناتنضتهعزمةمن قرايه »* مذى وهونص ل والمالكقربه 
الىيأندعتهر ب اصكل بلدة هه فلس من الامصسارمالابر به 
ولمابرى بالتمصيحب هوىبه #*ه علىأم رأ سالبتى والغدرعبه 
فاصع فاخلين ينك خطوه » يعيدعلى الرجلين ف السجىقربه 
تعاقبهالبشرى بأخسة حصونه *» قباعانيا ضر بالبشائرضربه 
تناججزازياه.هتلباشر * فبلعنه لعن الصريح وسبه 
فانيكن المعهودمنثلعرشه » فهذاعودالكفرقدطامطنبه 


ففأخبار لي : الدولتين 
فقل ل لوك النافقين نصحة ع كذاعنطريقىالليث:رأرغليه 
وخلواعن الا فاق فالشرقشرةه # يحكوالردينيات والغر بغربه 
ولايعتصم بالدربطاغ على القنا قات القناقتغرة ال بحردر به 
رحيب فضاءا ملعن ذاتقدره ‏ اذاضاق منصدرا +[ كرحبه 
عفوّعنالجانى يكادالذىجنى ©« بيحكر بدشوقا الىالمفوذنيه 
أمتخز الاخلاصلته جنة ين ومن يعتصم بالله فالثاءحسيه 
أبوك استردّالشأم بالسيفعنوة * وللروم بأسطالماغال خطيسه 
اذاذب عن أضغاثدنسادمالك # فانتالذىعن حوزة الا ذيه 
رأيتاتباعالحق خيرمغبة * فافرجتعنرأىسرل؛ غيه 
وأوضكت مابين الفريقين سنة # بجاعرف المس لوب من ,شوربه 
وببنت ورالدين ما كانيبتتى * دليسلا بأن الله م نأنت حزبه 
وقال ابن منير مدح نؤرالدين بظاهرحص 
هيات يعدم م نأردت -ذار الى ومن أوهاتكالاقدار 
طلعىعليكبجوسلءنذريعة © لامح لانشاها ولااعرار 
وسعادةمازلت تمرىخلفها * فشف وهوالناتق المدرار 
فارِيل ماق الوق" وفأوه 1-3 وأرته كيف تين الْ.سدّار 
عودأ على ابارك طلعه * فاحيل ذَاكُ البروديوبوار 
مازلتتنموهوبكفرعاتيا # والله يهدم ماب الكفار 
حستى ناح لقومسهماحرّه 1 لود من عقرالفصيل قدار 
اسرى فا صع ف برائناء رما بن« لازال.دى طغره الاظفار 
مهب التلادمن البلادومااحوتب#*ه ان العماة للحاريحار 
يقظان خش الله فى خلواته # لامترف لاه ولا حبار 
نصب امراقبالعواقبناظرا جه فبا كذلك تربأ الابرار 
لا كالذين نتخلوا حسواتهبا ##* وتفلسوهالاعد وهى خسار 
درجواوأدربج ف ملف رفاتهم و اسوأ نساء لد كرهاالاً 'ثار 
والمرءمن يضوى فينشرطيه * ماأودعتهصدورهاالاخيار 
قل للا وكنامواعل ناماته #* ما كل هبة بار حاعصار 
لاتأمنواف الله بطشة ثائر © للهم سل سريرهاسرار 
صاف اذا كدرا معاد نعادل# ان حاف حكاءالملول وجار وأ 
أعلى بول التمادوشيدى #» صبواتهامماابتناه منار 
مود امود آثارا اذا نظام على جمدالد الاسمار 
دانتلهالايام صاغرة كم #ه دانتله فى ظله الامصار 
وله من أخرى أولما (مالملكالاماحواك نجاده) يقولفها 
وندين حسده ححكم آيه # والفضلماشهدتيه-<ساده 
تعس اذاما لحرن زر-موها 1 <ل المعاق د كره وطسرأده 
الوىالدجى الشريعةجهده #ه وأذلناصية الضلالجهاده 
صعق البرنسوقدتلالابرقه جه واطارس أ كنجاشهارعاده 


[ سكتاب 1/16 الروضتين 

وى رقدسلت فسلتضغنه » زبرتلى فودهسن فؤاده 

مستائمامستس لا لاء_رّه © ردّالمناعنه ولااستعداده 
ولموسلين احةثهنفاصحت # نمى لمن بلاده وتلاده 
جاء :به بعد الما سعوادس يه قوديلين لعنفهنٌ قباده 
وبه صسيدلك السعود وقلا يي بكوضخيرمنأرد تمصاده 
دانى لدقيناه أ دهم .كا د غناه طار شسعاتة عوّاده 
سلدءا 2عزازعزاءه و.قورس # كدحوية فرست لهاققاده 
وسلخالديومتل جيدها .نو خلطالترىكبينهاخلاده 
وغ_دايباشرتلباشرقلبه ## باحماج ل القلوى عداده 
منءت أمائمسه يشاترا الى عي عادت هنما مماأعباده 
وح وت ملكك من نظيم تغوره #د حلماتتابه ته احياده 
لاعادعنك فاغااصلاحمن ## يخشى انتشاط خناقهافساده 
أنزل.حرثقضت لهغدراته # وا<إه طغيانه وعناده 
قى- مث لابا وك له انه د حتفاو كط حاده حلاده 
ون هدمت.بنى الضلال بد مه وعدتعنادلعنوةعباده 
فته حكيبيه1 را تمن هد # ولديله ابداوه وعواده 
أوائن.ط اللدالمرام تواءمت © تأنى عليهتلاعه ووهاده 
ولوا تمنيره أطاق نكاما # نطق تساهرفضلهاعواده 
نام اتل.فية واستطاللذنه #» عند لدتيه واستطيررفاده 
رحعت ك العزالقديم سيوفه # سازان رون ماثهااعماده 
من بعدما تعق الصليب-لزيه وورأيتزرعالملكحان حصاده 
ا ىتس لالحادنات رواقه © مهمو يها وار المماد عاده 

ك[ فصل )د قا لابن الا ثير ل سارنورالدينالىقلاع جوس اين ملك بعضا وأبقى بعضاواجتعت الف رن فالتقو 

مع نورالدينَ بدلوك فهزمهم واسولى على دلوك وغيره اففي مايقو لأجدبنمنيرقصيدة منها 
هى الخ ل خيرعتادالكر يس محضرلاهسم احضارها 
اقت فأدررت افوافها نه وسرت ققلت أظفا رها 
الام وم تسق مماغرو #ه تقلوبا تكابد اذعارها 
أمافمفص لأ القرا * عانتضع الحر بأوزارها 
عبى ان-ملمذا الما مأن يتوصكر أوكارها 
وماوم منغلتهواحد 2 فتودرعه اللسن أشعارها 
وأبن المهاول م6 فعلت ووشفع الفطراءكثارها 
احليت خلفكالمائفا 9# تفصلصل ‏ فرك غارها 
أعدت يعصرك هذا الاي وق فتوحالنىى واعصارها 
وكان مهاحرها تابس ك,انصارراًيكانصارها 
فعددتاسلام سراما نه وعسر حدك غعارها 
وما يوم آنب الاكتب © بل طالبالبوعاشبارها 
وأيام كالغرمن بع ده # لعمك الىااطى اغرارها 





ففأخبار [70/د الدوثتين 
وناهيت سصرى سمحكت باهباء خيإك أبصارها 
ونوم على لبون جون السرا * #عزفسعطهاعارها 
صدمتعزجتباصدمة # أذابت معالماء أجارها 
وفتل باشرياك رهم * بزحف تسور أسوارها 
واندالكتبمداوكفقد ‏ شدّدتفصدقت أخبارها 
وش ب التداص<تى طلع تعلبها فوت كديا رها 
مشاهد مشهبورة فت ين علىصفءة الرهراسطارها 
يلذالا غانى ترحيعها ‏ وتستسفرالسفر اسفارها 
بني تأوفدالوحكبة #* يجارالعلق اءتارها 
ملكت الاراضى مغبرة »و تكاد تحدّث أخبارها 
فازلت تدجنخ ىحو نه تدجاها وشعشع ثأؤارها 
وصلت فأعززتمسكينها ©# وصلت فأذالت جيارها 
وصغت حلى من على أحكت # عدلىعنق الدهراز رارها 
قال أبويعلى وف رجب وردت الاخبارمن ناحية نور الدين يظفرهبعسك الافر نح النازلين بازاثه قر يبامنتل باشر 
وعظي التكايد ضرم والفتكببم وامتلا' تالادى من غناءٌهم وسبمهم واست وى على <صن خلدالذىكانمضايقه 
ومنازله قالوف أيام من ا حرم وصل بجاعةمن ايم العراق وخراسانالمأخوذينفى طريق العنسدعودهم 
ماعةمن تفارالعريان وحكوا مصدبة ما نزل مثا ابأ حد ف الستين الخالية ولآيكون أ بشع منهاود كرانه كان فى هذا 
الحساب من وجودخراسان وأعياههاوفقهائهاوعذا اوقضاتاوواتين أ العسا كراكلطانيةوالحرمالعددالكثير 
والاموالالجة والامتعةالوافرة فأخذجيع ذلك وقتل الا كثروسإ الاقل وهتكت النساءوسلين وهلكم نهلك 
بالجوع والعطش فضاقت الصدور هذه النأزلة فكب العارى منهوأطاقى لهممااستعانوابهعلىعودهم الى أوطانهم 
من أصتحاب المروعة بدمشق ذلك تقد برالعزيرا لعل 
“فصل )د قال وكان»اهد الدي ,زان قد توجهالى حصنه ص رخدليتفق د أحواله فعرضت نغرة بين معي رالدين 
والرئاس بسعا بات امه ان الاغراض والفساد واقتضت امال استدعاء معاه_د الدي نلا صلاح الال فوصل وتم ذلك 
بوساطتهع_لى شرط ابعاد الحا جب بوس ف صاحب مسيرالدينءن البادمع أصعابه وتوجهوا ول يتعرض لثئْ من 
أموالهم وقصد بعك فأ كرمه والمباقال وو ردت الاخبارمن مص ربا خاف المسقربينوز برهااين مصال وبين الامير 
المظفراين السلارو وقوع اهرب وسفك الدماء الى ان أسفرت الال عنة:-_ل ابن مصالالوزيرواتتصابابن 
السلارموضعهف الوزاره قال واف سابع عش ررجب توف القاضى بهاءالدين عبد الملك ابن الفقيه عب دالوهاب 
الحنبلى وكان اماما فااضلامنا ظراستقلامفدياعلى مذهب الامامي نأجد وأ حنيفة كما كانعليهعنداقامته 
بخراسان لطلب العا والتقدّم وكان يعرف اللسان الفارسى مع العربى وهو<سن الحديث ف اد والحزل وكان لهيوم 
مشُهود ودؤن ق حوارا أبسه رحذهفى فمقارالشهداءقالونو فعقيب وفانه الشر يف القادى النقيس تخرالدولة 
أبوالحسين ابنأ ى امن وتشمع الناس لذبريته وشر فاته 
(ودخلت سنةست وأريعين)ففماحاصرؤرالدندمشقىلمعاضدة أهلهاالفر تج واستنصارهممسمومدحه ابن منير 
بقصيدة حرضه قمر أعلمهم وكتءها اليه من جاه وهومعاصرد مشى وقد 1 عن الذدمة رض عرض له من.م| 
اخليفة اللّهالذى دعنتله © تصديق واصفدسراة المنسير 
لاالمستطيل بمصرظل قصوره * والمستطال البهوشقة صرصر 
باتوردين الله وابن عناده 4# والكوثر بن الكوثر بن الكوثر 
صفر بحدالسيف داراشائب # عقاوا+يادكعنننا تالاصفر 


مكار , اللي - الروضين 
هم شيدواصر النفاق وأوقدوا بي ناراتخش بهمغداق! »شر 
اذكواحلق حرها واستسعرت به لفماتبابين الصغاوالمشعر 
شردتهم منخلفهم مستفهدا ع ماظاهرالكفارمن ليكفر 
لاتعفيل سق الحدىنفس الذى اذّرع الضلالعلى أغرمة مهبر 
قلده مااهدى على لمرحب «ك فلقدتيكف الخداع ابرق 
ماالغعش مسن أمه نصرانة » نتن كالغ شمن متتنصر 
اذّكت لناهذى العزاتٌ لاخيت د ماغارمنستن الملوك الغير 
اثقاب اراء المعز وخفق را بي با تالعز بزو يقظةالمستيصر 
شعر فقدمدتالبكرقاها لاندرك الغا يات غسيرمتعر 
أولبنت موملة السمطةعدله د واحتببالمعرو ف أن ف اليو 
حد الاب البرا الكبير ورأفةا! ام الحفية باليتي الاصغر 
ياهضبة الاسلام م نعصمبها ؛*# يؤمن ومن يتولهفإيكفر 
كانوا عل صلب الصلرسم رادقايع اندشته تكلم 0 
آثارهم انح ساذال المسدا! © اتصى فصن مادنسوهوطهر 
جارالخليل ومنإغزة هاثم #» بلهامكالمتدمشق المقصر 
عرض مكبلت وماوعه عرى نه اسماع جحونوسيف البرير 
يفئر عن ملك الملوك محل!( © ١‏ ؤاء.ل سعد السعودالا كبر 
عن طاعن الفرسانغيرمكذب 1 ومتّمالاحس .ان غسيرمكدّر 
بدراخافل وا محافلفارس الا بن ساد غاب الوشع الاسعر 
مل كتساوى الناس قأوصافه 0-3 عذرالمة[- وبانغزالمكثر 
أأما الملك المنادى حوده # يسام رالا فاقهل من معسر 
ان القصائد أصعحت أبكارها # فىظلمدككفالياتالامهر 
أن كنت] حيدت أبن جدأنلحا خأنا الدىغيرت ف وحهالسرى 
ولان تأ كرم من أناس نوّهوا جل باسمابناوس واسخخصواالترى 
ذلتلدوت_ك الرفابولاتزل * ان تغزتغع أرتقاتل تظفر 
و كتب اليهمن جا ا يضاوه واد دمسى قصادة ينال فهامن صاحبهايقول 
ابوك ابلوكان النا سكاهم د اياورضواوطءالتحوملفندوا 
وماماتحتى شدثلةملحكه 2 داللهترى مأرماه قتصرد 
صدمت ابن ذى اللغدين فا نحل قد هيه وكاس لك قدأ مسرى بحل و يعقد 
يقلب حاف لمحو ف عي نامض نة وو سك بأخر: كذأت سترو دسهد 
ولاغرو قدابيق ألو وحذه عبني له كل لوم ثوب تس زج دّد 
فبارا كا اماعسرضت فبلفن © بيوناعلى جيرون بالذلتمد 
وقل بيد الدين وهو#سيره * بزعملهوجهالحقيقة أزيد 
جل تالصليباغيا وذذته ##وثغرك مطووسالنبات وأدرد 
وعاريت حز ب الله واللهناصر 0-3 لنادمرهودين اأجد أجسد 
تنصرتحينا والبلاء موكل # ولابد منلومبه هلود 
وأقسم ماذاق اليبود بابليا 6* وموضعها منيختنصرأسود 


فاخبار و ال : : الدولتين 
كبعض الذى جرّعته فسرطتته * وأندقيه من عاك المويد 
ولايته عزل اليك موجه © وتصيفه قت لعليك مؤيد 
رماك ساقلا دمشق فإ تكن سوىيقإةجقاه بالج #صد 
وجالدت جلادا وأنت مؤنث ##تذ كرتوالجلادأدهى وأحلد 
تطاولتلانفس تمعى ولاأسى +4 وراءك زحفا انماأنت مقعد 
أمسعاةؤرالاْتبي ودونهاا! * اسنةتبروالعوامل تعضد 
بعمودا نجودسيفا وساع دا © جلت لقدناجتكدها مؤيد 
وهل يستوى سارتأسد طاو يا ©# ونشوان يعاومعصماويوٌ بد 
تنصرتاما بلتمعست والدا ‏ وعافعرقالكفرفيكصسدّد 
تخذتبنى الصوفى اسراواسرة هلك دصلحواما فيد يل فأ فسدوا 
لعرىلنم العيد أن تَتديعها! ©# موالى وثول_دهوانا تمد 
اليكمبتى العلات عن مداشأوس + له الشْيأم مس فا والعراقهس فد 
ومامصرالائعضامصارهالتى #* الى أهسهتى قاءوتحفر 
انوا اله فهو أر. حم قأدرفله الصفع دين واقباوا النصعترشدوا 
ولا ترشفوا نفس الم يدانه يعن امذيريروى أوالىالمين سند 
وروا الىمولا كم والذئله #» علي ياد وسعهالس يجيد 
ولاتحكفر وه انما ننم له ## ومنهونومعندحوران شهد 
غداةعلى الجولا ن جول وللطظى © رعود فر بص الموت متهن برعد 
ولماا كفهر اليوم واربدوجهه + وعوّز رشون وفر هريد 
وأيققن من بين السدير وجاسم بأنالجرارالسود بالجرد#رد 
ردتهم على بدمرى وصرخ دخ إه # وق دأبصرت وصرى رداه اوصرخحد 
وطار وا تمزالمرهفات طلاهم 1 كا | نصاع من اسد نعام مشرد 
وليلةألق الشرك بالمرجبركه » ومازج نيرانالوتى :نوقد 
رك وأ وه مغرب الشعس دو # بمشرقهاغضيان يعدو وسئد 
فذوردتماء الارنط مغذة # آثارتبثوراغإة لدس ترد 
أناسيف شامنهيداللكصارما #نوومداذسرى وسرى فبمد 
دمشق دمشق اا القدس سرحةي وس كززها صر علمهامرد 
جوهالكى يجوا وقدياغ المدى بن بهم أجل حم وت ر محدد 
متى اناراءطائر الف صادحا ©* يرفسرف ق]رجائهاويغرد 
ولمنقصيدة أخرى 
دولك بالغوطتين فدصمنت # روتماررسعهه ومقراها 
أطلع لها الس منجبينكم © ترج سواها ف النومجفناها 
فالخب ل صورالى تساهم سهمه * هاوملهى فى بدت فياها 
دولةمندانتالمبلادله »ن# وعلهاظطل فأغناها 
لابسواها يلبق ممسحتها لخ ولاسواه تس رعاءاها 5 
قال أبوبعلىوف عاشرا حرم نزت أوائ لع سك دورالدبن على أرض عدذرامنع.لدمشق وماوالاهاوف الغدقصد 
فر يق وأفرمنهمناحية السهم والنيرب وكنواعند ابل لعسكود مشت فل اتج منهاأليهم أسرعالنذ يرالييمفذرهم 


' صكتاب )(. 4 الروضتين 
وقدظهرالكينةانهزموا الى البلد وفى الغدنزل و رالدينيعس؟ مع لى عون فاسر بابينع_ذراودومةوامتدوا الى 
تلك الجهات ونزلوامن الغد ف أراضى حيراوزاو يدف اذل الكثيروا لمم الغفيروانسط تأيدى المفسدين من العسكر 
الدمشتى والاوياش م نأهل العيث والفساد فى زر وعالناس-قصد وهاوف الثمارفا فنوهابلامانع ولادافع ورك 
السعرواتقطعتالسابلة ووقع التتأه العصار ووافترب_ل نؤرالدين الى ولاة البلد يقول اناما أوثرالالا حأعس 
المسمين وحهادالمشركين وخلاصمن فى أيدمم من الاسارفان ظهر” مي فعس دمشق وتعاضدناعلى ال+هاد 
فذلكالمرادة ريع دالجواب اليهبمابرضاه فتزلقارض مسعور الةدم وماوالاهمن الشرق والغرب و بلغ منتبى 
الخ الى الممحدالحديدقبل البلدقلتهوالذى سعى ف زماننابمقبرة المعتهر رين مسد القدم ومسعد فاوس قال 
وهذ | مزل مانئله أحد من مقدى العسا كرفه اسلف من السنين وأهل الزحف الى البلداشغاقامن قل النفوس 
ووصلتالاخبار باحتشادالفر جو اجتماعهم لا نحاد أهل د مدق فضاقتصدورأه ل الصلاح وزاداتكارهم 
خثل هذه الاحوالالمتكر ةوالمناوشات فكل بوم متصلةمن غسيرض احفة ولا حاربة فلل ذلك الى ثالث عشر 
صغرفر<ل العسك النورى.من هذه المزلة ونزل ف أراضى قدا ياوحلقبلتين والمنام.سين ا اقب للبلدوماعرف 
ف قدي الزمان م نأقدم على الدنومنها ثم رحلف العشرينمن صفراحناحيةدارياليواصل الارجافيقربعسا كر 
الافر نح مس البلدلقوٌةعزمهعلى لقا ئهموصارالعسك النورى عد دلايحصى وف كل يوم بزدادبمايتواص ل من 
الجهسات وطوائف التركان ونورالدي نمع هذه امال لايأذن لاحد منعس, دف التسرع والظهور ولابعودون 
الاخاسرس مغلولين وأ قامع_لى هذ الصورةثم رح ل الىناحية الاعوج لقربعسكرالافر تم وعزمهمعلى قصده 
واقتضنى رأيه الرحيل الىجهة الزبدانى استرار الحم وافرق من عسكره فريقايناه زأ ربعي نألف فا رس معبجاعة 
من المقة مي نليكونوافى أعسال <ورا نمع العرب لقصد الافرن ولقائهم وترقب الوصولهم وخرو العسر الدمشق 
الم واج قاعهم.هم م يقاطع علمهم واتفى ا نعسكرالف رن رح ل عقي رحيله الى الاعويونزلبه ىثالث ربيع 
الاؤلودخل »نهم خلى كثيراى البلد لقضاء حواتكهم وخرح #يرالدين ومؤيد الدين فى خواصهماوجاعةوافرةمن 
الرعيسة واجتعواعبيكهم وخواصه وماصادذاعندهشئاها ث#س ف النفو سم نكثرة ولاقو ةوتقرر بسنب النزول 
بالعسكري على حصن بصرى لتلذكه واستغلالأع ماله ثم رحل عسكرالافر ني الى رأس الماءوليتهياً خرو العسكر 
الدمثى الب لتجزهم واتلافهم وقصدم نكا نحو ران من العسك النورىومن انضاف المهممنالعر يق اق 
كثيرناحية الافر نت الايقاع بهم والتكاية فم والت أعسكرالافر ني الى لءأة حورا ن للاعتصاءبهاونى اخبرالى ور 
الدين فرحل ونز ل على عسين الجرمن البقاععائد| المدمشقى وطالباقصد الف رن والعسكرالدمشتى وكا نالافرنج 
حين اجتعوامع العسكرالدمشقى قدقصد والإصرى مضايقتها وععاربتهاف يتم أذلكلم وظهراليهم سرشاك واليباق 
رجاله وعادواعنه اخاسرين وأنكف أ عسكرالاف رن ا ىأعماله وراساواسيرالد ين وميد الدين يلتسون باق القطيعة 
المبذولة لهم على ترحيل نؤرالدينعن دمشق وقالوالولانحخن ندقعهمار حلعن قالأبو يعلى وفىهذهالا يام ورداخخير 
بوصول الاسطو ل المصرى الىتغورالس ا حل فغايةمن القوٌة وكثرتمن الءدّةوذ كران عدةهس | كبهسيعون سكا 
حربية مشحدزة بالرجال ول يخ ربح مث له ف السنين ا خالية وقد انفق عليه فواحكى وقر بهد ألفديناروةربمن بافا 
من تُغورالف رن ذقتاواوأسر وا واحرقواماظفروايه واستواواع_لىعدٌةوافرة من هس كب الروم والافر نم ثم قصدوا 
تُفرعكا ففعلوافيه مثل ذلك وحص ل قد بم عدّةوافرةمنالمر اكب الم ربيةالفرنجية وقتسلوامن حجاجهم 
وغيرهم خلة |ء ظهاوقصد واتغرصيد أو بير وت وطرا بلس وفع_اوافى الكل مل ذلك ووعد نو را لدي بمسسيره الى 
ناحية الاسطول الم ذ كو رلاءاتئه على ند وي الفرنحية فاتفقى اشتغاله بص دمشتق وعود دالبالمضابقتباوحدث 
نفسه بملكهالعله بضعفهاوميل الاجنادوالرعبة البهواشارتهم لولايته وعد له قال وذ كران نو رالدي نأمص بعرض 
عسكره فبلغ كال ثلاثين ألفامقائلة ثم رحسل ونزل بالدلحمية م نسل البققاع ثم نزل يأر ضك وكاغرفىداريائم نزل 
بأرض داريا لجس را لشب وؤدىف البلديخ روج الاجناد والاحداث اليه ف يظهرمنهسم الا السسيريم ن كان 
يخرح أؤلائمتقسدّم ونزل القطيعة وما والاهاود نامئباحيت قر بن البلدو وقعت المناوشةيين الغربةين من غسير 


زحف 


فاخبار 00 الدولئين . 
زحف ولاشدّف مصاربة رجام ن قل المسبمين وقال لاحاجة الى قتل المسطين ,ا يدى إعضهم بعضاوانااوفرهمليكون . 
بذلنفوسهم ف معاهدةالمشركين قا لوورد الخبرالى نور الدين بتس إنائبهالاميرحسن المنجى مدينةتل باش ربالامان 
ف انامس والعشرين من ربيع الال وو ردمع الميشربجاعةم نأعيانتل باشرلتق ريرالا<والوترددتالمراسلات 
فى عقد الصل مع أهل دمشق على شر وط واقتراحات وتردّ د فهماالفقيه برها ن الدينعلى البحنى والامي رأسد الدين 
شسار هوا خوه نجم الدين أبوب وتتقارب الاعف ذلك الى اناستةرالحالعلى قبول الشر وط المقترحةووقعت 
الامانمن المهتين على ذلك والرضى به فعا شررب_عالا خرثم حل نورالدينمن الغدطالبانا<ية بصرىالتزول 
علمها واس مندمشق ماتدعوا امه الحاجةمن] لات الحرس لان والمهاسرشاك كان قدشاع عصيانه وخلافهومال 
الىالافرنج واعتضديبم فتك ورالدين ذلك عليهوائمض اليهف ريقاوافرامنعسكه قل تولاينمنيرف ؤرالاين 
بذكر وقعه الدولان وغيرهاقصيدة ألا 

مابر قت مض كف غامها 1 الاوغيث لذبن لاشامها 

جود ا جود جسداوجدا #وارخص جلدالارضحىعامها 

ملكازالالرومعر صلباتها * دفاعهوكب مناصنامها 

جالعل الحولان أمس حوله 3 صفرت الادحج* من نعامها 

والمسون قدجرعهااجونه ## وفل مهعوذامناعتزامها 

وشدٌ ف القدّله ملكها نو قودعتود القوط فىشيامها 

وف الرهاصابتدمعدابة + صارواحفاء خف فالتطامها 

وهب فىهابله عواصف + تجهمتباالحفمنجهامها 

وصتكفرلاثالآث فجبدنها ‏ لمُظى ابت على أشامها 

وقادع رفص تحت وقعها د تظمالثرياىفضا مصامها 

فساعة البيض اذاعدّدها © سوطعذارصص قأنامها 

واعيا لعص بالشرك التى © بعص الرشد على احلامها 

حكة استواؤها ىغبا * فنقض ماأحصدمنارامها 

مافر الرايات «الراى اذاال ين عربمسُت تعثرى خطامها 

عسدّ تبه حر العلاءثم عو هن المتحجومأوواصى ذامها 

جاثله الدنياعبىز بزحها ب عفوافم بلوع_لى حطامها 

رأتهوهو الامث بد ظفره © انفسذفالمشكل من حكامهها 

فتوّحتهالعزف سمتسة © اطق الحوزاء فنظامها 

غضبان ا سلاملابغيظهاس # تسلامهاللقسرمناسلاءها 

خطعلى مثل ابطاعتله!! # ١‏ فاق واستشرف لاغتشامها 

تصرف الدنياع بيابثاره # عراقها مستردفايشامها 

اوم يحكندونمنى فا تالنى © واقعدالفائز منقوامها 

وامتكثهماء حكه رواضع * يقصرباع الدهرعن فطامها 

وصاركالجرالجاروخلا هن منأهاهالاشرفمنمقامها 

ودونهبا لازلت ترق فجى + منمولم الارداءاواامها 

تلاس نشو مسر و دعر ,تك دن اعلاديا 

فانما الابن رى قطبتهبا # وبازل مكنت من زمامها 

امتبسا الا”مالمنك كعبة #ه سل الليالىايةاستسلامها 


)1١١(‏ ل 


وقالأيضاعدحه 


صمكتان . أق65 - الروضتين , 
وارشقتنائك ثفرنهة هبه لاسأل اللهسوى دوامها 


حدك اص المدالازون 3 واطلع خره الفنم المسين 


ومنك:عإالقطع المواضى #* وقدزننت ,بهاالحرب الزبون 
وَأنك السيف لم تمسسمهنار هد ولاتصذت مضاريه القمون 
ترقرق فوق صفوتهالامانى ©# ويقطسر من غراريهالمنون 
وقبلك ماسمعت بذى فقار © بثيرالفق ركان ولا يكون 
ولا غيث سعاونه بسر ار 2 ولالىث وسادته عرين 
ولاق رله انحضاء هال * ولاناج لدالدنياجيين 
حبلتندى وعذواوانتقاما * وماءحكل محبول وطين 
وملكك عمر الاقطارقطرا 2 فأُهمرعت الاواعث والحزون 
ثلا لأنمدهغ سر راللمالى 4 أذ الايامعند سوال حون 
وأنت أقتللصدوى منارا © سيلشائميه ولاسبسسين 
وعتدك مشر النعمى زلال © اذاعيقت مشارهاالاً حون 
حر فى عطائك كل عاط أ وقدشيدتمنامنع الحصون 
لقد أشعرتدينالله عزا © ثيه له المشاعرواجون 
وقام بتصر ه والناس فوضى # قوى منك ف الجل> أمين 
رجعتماوكنيوهم خحيوف 8 أسيرفى صفادك أوكئون 
فيرنست البردس لماع خف 0 وجاع ص" حوسك حوسلين 
اذاماالفعلعل” تلاامحذف © يتا حلهسهاه أوسكون 
غنواءتىغزوتبم ففنى الصدى قأرضهمحف القطسين 
وعبرالصليبببوصليبا © فرّنه قناك ونه لين 
وما خطرت بدار الشرك الا ين هوى الناقوس وارتفعالاذين 
ملا تعظامساحهم عظاما بهي فكلملا أقوك يه حرين 
وينهمالقنا تجرىتهيعا ‏ كانعيون أ كعببا عيون 
وبين حرارصرخد ذينسرًا # وف حكل حهبة كين 
وفين منالعرمة فعرام # لهف جربا الاقصىوجون 
وحسكم حرم لحارم غادرته © ودارته لمنسفها درين 
وفشعراءقورس صغنثعرا » تدارعلىغراريه اللهون 
وقأ تعصمرن, ف صسنعاءطيرا نوقعياعلى عدن عدون 
نماك أي اذا عد انتسابا » ترا قمصعداوالناس دون 
ثهالامكان امسلاك البرايا «ه وقدقسوابه وهو المسين 
فصارقضاده فى الارضحة) هو فطاعة أهلهالينيسهدين 
لهذاا ليوم تخي القواق » ودش نقفسه الدرالمصون 
ونحن أنحقمنسك بأننبنى © اذاقزت برؤيتك العيون 
سك اناف صك لسعب *» ؤازيه بأن لبق يبون 


ف أخبار 6“ 4)د الدوثتين 

| ترابطنا بعقويلٌ التباف *# ويغيطتابدولتك القرون 
فصل )ه فاق حوادثهذهالسنة قال أو تعلى وور, دا خبرمن ناحيةد بارمصر بأ ن أهلدمياط حدث فيهم 
سنةست وأر بعينمثلهم فصارالجبعأر بعة عشيرألفا ولت دوركثر: تمن أهلها وبقمت مغلقةلاساكن فباولا 
طال نما وفيبافثافى جه ادى الآ خرةتوف القاضى السديد لاطي بأبوالحسيري نألى الحديد خطيسد مش 
وكانخطيبابليغاصيتاعفيفا و يكن لهمن يقوم مة امه فى منصبهس و ىأنى ا مسن الفضل وإد وا ده وهوحد ث السن 
فنص مكانه وخحطب وص لى يالن س وأ سجيرا لاهس لهومطى فيسه قال ووردت لمكا بات بحدوث زلزلة وافت اللباة 
الثالثة عسرةمن جادى| لا خرةاهتزت الارض لمائلاثر. حغاتقاع.ال نص جوحورا أن وماوالاهامن سار 
الجهات وهدمت عدّةوافرة من حيط ان المنازل مصرى وغير ها سكنت بقدرةمن دّكاسحانهوتعالى قال 
وف ناف ىعشررجب نوج هتحير الدين صاحبد مشت الى حلب ف خواصه ووصل اليب اود خخ ل على فؤرالدينصاحيها 
كر مه و بالغ فى الفعل اليل فى حقه وقزرمعه تقر برات اقترحهها عليه بعدان يذل له الطاعةوحس ن الشسابةعنهى 
دمشق ورجسع الىدمشق مسرورا ساد س شعبان قلت وف ذلكيقولالقسراى 

وذ تلك الدنيا بميعادها ين بأذلةافلاذا كادها 

وأوفدتغرسلاطينها ني عليكفهةانحادها 

نه سناء أقصدت قصده ين طائعةطاعة أحنادها 

شام د مشق بكبرق العلى »فأرسل تأصدقروادها 

رأنك ورالديننارالحدى يوق دأشرق الاذى بايققادها 

فعممتمنك حمام نة يي سضش الانادىور دوزادها 

فأسأل مجير الدنعن خير 0 ردهاتهودا رادها 

تبوؤأت منعزهاقبة ومع رالقناأطنا ب وتادها 

تنافس الناسرعلى دولة عن فتبهاأعين حسادها 

بغدو المعادىكالموالىطا+فواهاان 5 , تَأوعادها 

املكايزهى باسماته ©* منابرتمعوبأعوادها 

وتأخذالاسعاع أوصافه عن بجع الد نيا وأعيادها 

كللعالى فيك من رغبة»هتفنى الامانى دون تعدادها 

لك المساى الغرراجامعا ومن طرفمابين أضدادها 

يغ الورى أفرس فرسانها»وف الت أزهدرهادها 

فأنت نسكاغيث ابدالحا ب#وأنت فتكالء ثآسادها 

فأمةأنت جى ديئهأ ##و-مناو<م ناس عبادها 

يطوى بِلّالتمرالى غأيةجن حسبك تقوى الله من زادها 

هذاوممنسنة بدعة #وأعدمتبامن بعدايحادها 

مأثرلوع دمت راويا # تكفل النظمياستادها 
قال أبويعلى وف أواخر عبان أغار بعض الت كا نعلى ظاهربانياس :فر اليم واليبامنالافر نج ىأصحابه 
وظهر الث ركان عليهم فقتلوا وأسرد وأوف رمضان قصد بعض الفرخ ناحية من البقاع وأغار وافأ نمض المبم والى بعليك 
رجاله فحقوهم وق دأرسل الله عليهم من الثلوج المتداركة ماثبطهم فاسخ لصوام الغنيج قلتوالىيعلبكهذا 
هوتجم الدي بوب والدصلاح الدين يوسف قالبنأى طي فى سنة ست وأ ربعي نأغارالتريان على بانياس فرج أهل 


«سكتاب 39 0 الروضتين 

بانياس من الفر شاستنة1 واما أخ+ذوه فعادالئركانعلمهم فكس وهم واتصل ذلك لصاحبدمشق فأغضبه فعل 
التركان لكان اللحدنة المنعقدة بده وبين ا لفرئج فأنفذعس؟ | الى التركان استعاد منهم ما أخذ وهواتصل خيرالتريان 
بالفرئ جفيشواوخرجواف جدش عظم وشسنوأ الغارة على البقاع والناسغافلون فا متلا تأيديبسممن الغنائم 
والاسارى واتصل خبرغارة الف رن نم الدي نأبوب وهوف بعلبك وعنده ججاعة من عسك د مشق وأصصابه فقدّم 
علمبم ولدمشعس الد ول ة قري وأوقع بالفر: واتفق انهكانق د أصاب لفرت ثلعظم فهلكأ كثرهم وجاءثءس الدولة 
وهم متو رُطون فقتل فم مةتإن عظية وخل ص من كأنعند الف رن من الاسارى قال وفهذهالسنةفارق صلاح الدين 
والده وصارالى خدمةعه أسدالدين حلي فقدّمهبينيدى ؤرالد ين فقيله واقطعهاقطاعا حسنا قالأبويعلىوق 
فى شال وهوالثانى من شسماط وافت قبيل الظهرزلزلةاهتز تل االارض ثلاثهزاتهائلة وتح كت الدور 
والجدران ثم سكنت قلتوفهذهالسنة فى غئرةعادى الاولى كت أجدين منيرمن جاه الى لو رالدي نقصيدة 
يهنيه بوصول لالع اليه من بغد ادم ن عند الخليفة على يد الشيؤشرف الديني نأىعصرون ويصف الفرس الاصفر 
الاسود الواح والمعسارف والسيف العرى ولا 

لعلائكالتأسد والتأميل *# وللكك التأسدوالتكيل 

أبداتمهموتقتى فتنالما * عزالورى ادراكهوتنيل 

اما كاب س_تقل بهالكا © ثبأورسول لمجا حرسيل 

لكمن ألى سعد زعم سعادة *# قنتفاءل فيك لس يفيل 

نم الحسام جاوته وبلوته #يرضيكحين صلم يصول 

سهسم تعد فى الكانة عودة #وويقصرامطاوب وهوطويل 

سددته فذى وقرطس صادرا 0 كالتهم لاوهل ولاتملدل 

فثناالقلوىالىولائك -وّل © منهماكنىرضاك كفيل 

وأقام ينشرف العراقودجلة #* آيا تأوهالمصرالنيسل 

وكساكمنرأىالخليفةجية وهلا النقص بوهباولاالتقليل 

كنت الشري ف أفضت ف :شر يغهيهماءعامه من سناك دليل 

اليوسفلماطلعمقرطقا «طمث حصان واسذد ف ابل 

أم عن سلهان يفرح ضاحكاء«هيف الرواق وضعضع الكبول 

وفلك فىالسر بأم ملك سطت#» لها نه عقل وناه عقول 

وبرزتف لس الخلافة كالحلا+ل جلاهق حلل الدج التبليل 

خلع خلعن على القلوبمسرة ين سدكاتهاالتعظي والتحيل 

نثرت نضاراحامداأعلامها # وتكادة#رى رقةوتسيل 

لقضنى لحان لاعديل لقذرها * ريراك ذلاتلاك عديل 

أنتالمهندمنذسلتهالعلى 5 لمن *4ج عامه تسيل 

مذهزقائّهالامام تألقت #* غررشدن كه وتجول 

والستدولته فتهت بدولة مدكلل دصعءدهاالا كليل 

ونصرته فلا بض دونه # صرف ا لزْمان اذا استك ل كليل 

تلدته وكلا كامتلهسدذم ## عض فزان المغدالمساول 

وحما ركاب لُّحين قر بزحفه القرآن واسكدى لهالا نخيل 

باقب أصفرمشرف الحادىله التسحجيل لون الها تعيل 

قسم الدجى بين الغد اث والشوىههواعتام رونقه الاصي لأصيل 


فأخمار 05 الدولئين 
وتقاسس الرا ووه كانه حيزوم مصرّف عطفه جبريل 
تختال فى حبك الل مذلا #ن أنالشواخ للبدورخيول 
مر نى الاوائكلعر وس يزينه.ه طرف ياطرا ف الرماح كل 
تتصاعق النعرات > تلبانه +انشس زف رواسه ش صهيل 
بحس مثلك مثإه مهدول #بشللعلىيرقسواءشايل 
وأنشدهفىهذهالسنة أدضا بحص قصيدة منها 
' الدهرأنتودارك الدنياومن # فالعدّبعدمؤتلمعدود 
وأزئمة الاقدارطوع بد يلوا( به ١‏ نامجند ل والانامعبيد 
فت الورى وعقدت ناص المدى» بذهم الشعرى فاين تريد 
تالأباك فهلسليانيرى # ف الدستمهدملكهداود 
حلى وسدت مصلما لا بر فع ١‏ لمععدوممالم بشفع| لموحود 
م يخترم ج ةنماك ولا أب يوان النساهة فى الخاءف خلودٍ 
#عخت منارك فاليفاع وأثنها عم ل يسدقار به كدف (سود 
وهبدت للاسلام وهومصوّح * ذاهةزاعضاب ورق نحود 
وفتأتجرة صالب هيصيل هونصع الاجنة بومهاالمشهود 
خطمتهم قوق الخطم لوافم ه نفس الارينوأرهْبرود 
ورمواعلى الجولانمنكبحولة توثئيدهانسالضلال ويد 
ولماعظامهم بعرقهعارق * مازلتتعض حو فحود 
وشللت,الروح السروج وفوقها جه زرع خصدهالرماح حصيد 
وعلى عزازعنواوثلعر وشهم د ملكمقيدمنعصاهمقيد 
وبل باشرباش روك فعافسوا ين أه ب الاساود حشوهن أسود 
أودواىأأودى بعادغها يووعقوا كا استغوىالفصيلممود 
انآلمواعقسراءايلُصالح * أوالمواغدرا فانل هود 
ورعتهم ذمكل مهرط تلعب» . و خ_ليهمن وازع ا خدود 
وعصيتهم بعصائ,_ملءالملا “*# شتى وان + ل السالة عود 
أثارها مجودة واثارها نه مشهودة وشعارهاء#ود 
لبسمن اسم كف الكريهةملسام يلى جدبدالدهروهوجديد 
وقصيرة لجال طوّلباعها * بوعساىهامهاوقدود 
مطرورةالاسلارمذهزعتها بهو تاهالحمدىوتخترالتوحيد 
أشرعتهافء يشر بعة أجد ‏ ماجنته بوارق وعقود 
ولك نثرن نظههافى موقف © تغريدصالىحرهالنغريد 
بحاو سناك طلامه وحلما ن عقدتقناه لواو المعقود 
فىهبوةزحمالسماءر وافها #والارض ترجف تحتهوميد 
ضربت تتعهافكانتما دأ ونادهالقصوىوأنتءعود 
فكل بوم من فتودك صادح - هز ب الغناء وطابرغريد 
تهدىلعانة كأسسه قر غانه ع وتسيغز بدةماشدأهزبيد 
فغرارسيقك |الاحارش محدس +« ومثارتقعك الصعد صعيد 


سحكتاب 416 الروضتين 
لانعدمنه ذا المقلدأنة ملق أليه ترعمباالاقليد 
الوردقروالمسارح رحبة © «الرفدمد والضلال مديد 
والعش أبلح مشرق القدمان والهه ١‏ حجارغروالاصائلغيد 
والملك ممدودالر واق منوراله١‏ فاقوضاءالمى ©#>سود 
فدولةمذ هبنشرربيعها © نشرالرفات وأثممرالجلود 
موذةالآ نارهس _ودية # كلالمواسم عندهاتعييد 
وقالمهتيهيل لةالمبلاد ويصف النازلين ف الجبل من قلعة حلى بقصيدة منا 
هنيت روزى ذراك صومكُو لب لاد حاءوالسعد فىينسقى 
فذاك اخلدفي «كلىيد © وذاك أخلنفيه كزلنق 
ومقإة شوقها للقظتها نه شوق لمسادها الى الارق 
وص ندى تيحن السهاءله عي اذا استطالتالسهكيفرق 
نوجهت شهياوها بمشرقة * مشرفة شببباعلى الافق 
جو تبادى منه كواحكبه به طرفه طرف رجوم مسترق 
فوارس نهل القوارس ان * تمافتت منارشاقهاالرشق 
منراحكض فالحمواءأهوى ‏ ومن الف مرمن تهلبق 
شاو من الخصر لوتحاولهال غخضرلزلت عنموطئ زلق 
بقولمندينه الفروس تما © لاقك الاضرب من الال 
بدائع تغط السعاءبها الار نه ض وبدَك الاشفاق ف الشفق 
فدولة بجعت ايلتهبا # منيدد الس نكل مفترق 
نذرٌ أطواقهاع لى ملك ن# مكتفلرزق كلس ترق 
#ودود اسماومسعاوندى بي واعتصب الدم كل م تفى 
طبق طوفانه فاست ترى © الامغيثامشف علىغرق 
بابحرلاخلق دعى ش بها © فا تالمدىماحويتمنخلق 
ملككاه -ذالذى لاه به صبامعرى والدهرقطلق 
ثم دخات سنة سيسع وأريعين وجسم_ائة )د قال أبوبعلى ووردالخسيرقامحسرمينزول نورالدنعلى حصن 
اتطرسوس فىعسك موا فتتاحهله وقت لمن كان فيهمن الاف رن وطلب الباقونالامانعلى النفوس فأجيبوا الى 
ذلكورتب فيه الححفظةوعادعنه وملكع دمن الحصون بالسى والسيف والاخراب والاحراق والامانقالو ورد 
أيضاظفررجالعشقلان بالافرن لمجاو رين لحم بغزةحيث هلك منهسم العددالكثير وانهزم الباقونقلت وقرأت 
لدي وأن مني رعدح نو رالدينويهنيه بخ انطرسوس و يجوروعودهعنهماف ل كرقصيدةمنها 
ابداياشر وجهغز وك ضاحكا *# وتؤْب منسه مؤيدا منصورا 
تدىلكالامل البعيدسواهم ب“ ودعت اهلبارحكن ددورا 
مث ل السهامأوابتئىذو اربع # فالجوّمطابها لحك نطيورا 
نمل تعلائقها يحص واعلقت ند عحرامعرق عرقهالاظفورا 
وعدون صافيثاء لاحشوارها © قداتلعتعنقاالبكمشيرا 
القلىأنت فهان تعامى عن هدى عضواهايبه فعاديصسرا 
عرفوامكائك والظهسيرة دهم © يقرىساض أدمها الديحورا 


فأخمار في : اليوتتعن 
أن الال من الفزالأشرقت "بع وجهاوطبقت البسيطة زرا 
غضبان اقم لايشي حسامه © والارض تجل ف الكفوركفورا 
غس العواصماء.سعنادرانهم © واليوم رديه السواحل بورا 
ليب بين المولتدين وآمسد © وترا لمضطغسن ولامونورا 
ابد بارالشرك مناوثائهبا #»« حتىغدا ثالوتهسن نكيرا 
رفع القصور على نضائدهامهم * من بعدماجعل القصورقبورا 
بشواحب الالياط تقطوف الظلا هه مقطاوتهوى ف الصباح نشورا 
غادرت اتطرسوسكالطرسامنى به رسا وجرردعها ورا 
وهى الزناد لفتنة كاندشع_لى!! بي (سسلام !حم كسره! كسيرا 
عق تطرابافاصع ثغره اال سام منعسرالكغورئضيرا 
اقليدها كانت وقد انطيته ©#* واسأليهممندهته خيسيرا 
ا نالاوىامنواوقاعكبعدها © غرّواوقد ركبوا الاغرّغرورا 
النى العصافهمن أطاع ومن عصى مهم ودص أرضهم يدميرا 
لاياههسم انقدمئنت. وشنها #» شعواء تصلى الكافر بنسعيرا 
باكر برحكزقنا تف اسها © والخبل صورك:زرلاصورا 
وتر يك لامعةالتريك بساحةا! » (قصى مطهرة لحاتطهسرا 
اولستمنقوم اذاهروا القنا # فتاوامعاصههلماتسويرا 
واذاهم خطيوا البراعغربرة ه ساقوالشفارعلىامهارمهورا 
البىقسبماهصماليكازمة!! * ملك المطل على السهاتأثرا 
كت كالاياموا كا بالعدا ‏ قلقا لقتنت مشرا ونذرا 
لاملك الاملك محهود الذى ن# تْذالكارمظاهراووزيرا 
مَتّى وراء حدوده احكامه أ تأتمهسن فصحكم التقديرا 
بقظانينشرع دله قدولة # حاءتلطو ىالسماحتشورا 
خلف الخلائفقاتئماعنمبما » عيوابه الوىالدٌ غيورا 
البروالمعصوم والمه_دكىوالسسماً مون والسفاحوالمنصورا 
بشروابه فعهودهم وعهادهم بن ينل تحت وائه منشورا 

وأنش دحل فى هذه ال:ةقصيد: أولها 

المحسدمااذرعت ثرا هضابه # وتثقفتك شعو به وشعايه 
ملك تكنف دين أجد حكزه 0 فأضاء نيره وصاب شهأيه 
فالعدلحيث تصرفت احكامه * والامن حي ث تصرمتاسرايه 
متبلل والموث فى نسيراته #» بر جىو بره خوفموعقابه 
عقد اللواء وسار يقدمهوما ##» حلتعقف وددمعهااترأيه 
اسدفرائسهالفوارس والظى ## اطفاره والمسعهير بد غأبه 
طبع اللهديد فمكانمئهجنانه ع وسنناته وأهابه وثبانه. 
ومبشس أن اكب الو حوهكانا 001 أعداومتحت الوعحاسبابه 
نشرت#سمودشر بعةأجسد «ه وأرى العسارتما اسثذاءصضابه 


1 حكتاب و اليل : الروضتين 
ماغا باصلع هائم فباولا!! به فاروق باه مخطيه خطابه 
إشاء قبلة قاتمون بنصره # ان اجليت منقاسط احزايه 
صهوامحاقة الإرنس حالق © حرش الضبابمن القلوضيابه 
مازال يغلب من يغساهءضلاله # حتى ات من الم دىغسلايه 
ملق بوحش الاصرمينتزيلت * آراؤه وتزايلت آلا يه 
دون الارنط مضتبهنجداته # وضنحاده وقرابهوقسرايه 
سلبته درّة تاجه بد ضيعم © لم تضجه من بأسه اسلابه 
وأتله تلب جوسلينجنائب ٠‏ هبت فقلالىالقتالهيابه 
اسر نه لامنعت سراه وغره ب©# بالقاع انرام الورودسرايه 
لائل باشره ولاحكسونه # صدنمنىعنه ولاعنتابه 
تبنت شقهاونهسعادةصاح * غطىعلى اعناته اعتابه 
مازال بعدر تمبغدر قادرا 8# احسساى أنا مصاع أصحابه 
قصرالامانى انعلا عصرك |( به (سلام مضروراعليه مايه 
مجر ع زالى الغنائ قبه © وجىيزارع لىالفتوح قبابه 
وأنشدهيحلى ف شوالمن هذه السن ةقصيدةمنها 
5 لقسسد أو طأ دين التهعزا 1 اد ّالشعر بسين لذرعام 
دعاك وقد تناوشتالرزايا بي لهاهبابو زعه االعذام 
تتم تينصرهوالئناسفودى 0 قيأمدم مااقئرفت فثام 
جذيت بضبعه منقعريم به لهمنفوقمقمه التطام 
وملت على معاقلهم درت 0-7 ولاء مثلماانةقض النظام 
بمسرخدوانطم وفعزاز 7 وقابعهر, مشبدهاالانام 
وأو تعترف ونش أمسسرى » وأصع لاعراق ولا شسام 
صبيت على الصليس صامس بأ سيوقوا متحت كلركله حطام 
ويوم بالعريعة كان حتفا ج* على الاشراكأمقرهالعرام 
فرك كا نماساووسع وما اعتقاوه منخور ثمام 
وهابوقورس ويكفرلانا *» ذمت وأنت للب >ذمام 
صد متوسم بارعن ه حنّ # كان مطارا مره تمام 
وأية ليلةلم تلف فيبسا © لهمطيفايروعبه منام 
بنورالدسأنشر كلعدل به تعفتف الثرى منهالرمام 
وعادالحق بعد كلا لحد # حمى هن أن تراع له. سوام 
تألعدله وزكتسطاه © فلاحيف ضاف ولااهتضام 
بقساوك خصير مابرجودراج * وأنفعما يي لبي هأوام 
“فصل )ا وف هذه السنة ولد بحص لنورالدين بن سعاء أجدوهناهبه ابن منيرف بعض قصائده م توفى بدمشقى 


وقبره خلف قبرمع أو يةر. طى الله عنه أذادخل الظيرة فى مقاب رالا بٍالصغير وقصيدة أبن منيرقد تَقَدَّم بعضهافق 
أَوٌلالكّابومنهاف د كرالمواود 


توالت'الاعسادلازتلما تبلى دياع البقاءوتصد 
الفطر 


فأخبار (65) النولتين 

الفطروا كلاد والمولودلو جه قابله بدرالاملتحمد 

ثلادة تع ربعن ثلانة 1 لمثلهاين كر-جدأمن جد 

فخ مبسين وطلاب مدر * ودولة ماتنتهى اىأمد 

ولهمن اخرىيقول 

وحد ت,اجد ذلا تنجدا »و مواردكانمعذماعذايا 

تهلل وجهملكك يوم أهدت # قوابله لكالل اللبايا 

شبيبكلايغادرمنكشيئا نه سناوحيا وبذلاواستلابا 

قسم الجدالا ان حرفا عن من اسمكزادللعنىمناا 

ألالله يوم فرعينا هوركبنص«الشرىاركايا 
قال أبو يغلى فى أواخرصفرتوجه مجسيرالد ينق العسك ومههمؤيد الدين الوزيراىناحية حصن يصنرى ونزلعاءه 
مصاصرا لسرا واليه تخ الفته وجوره وأراد مي رالدينالمصيرالى حصن ص رحد مشاهدتهواستأذن ماهد الدين 
واله فى ذلك فقاللههذا المكان بحكك وأنافيه وال من قب اك وأنغذالى ولد مسيف الدي ن مهدا لنائى فيه باعداه 
مايحتاج اليه ويلتى محسيرالدين مايحس له فخر بف أصسابه ومعه المفسائيع وأخلى احصن من الرسجال ودخل اليه ف 
خواصه وسرٌ بذك وتخحسمن فعل ماهد الدين وش؟ك معلى ُلك و عاد الى مكمه على بصرى وحاو مهاعذدة | يام الى 
ا ناستقرالصط والد حول ما أراد وعادا لحدمشق وفهاف شوّال توف الاميرسعدالدولة أبوعبد الله تجدين ا لسن 
ابن المملرى ودفن فى مقابرالكهف وكان فب أدب وافروّابة حسنة ونظم جرد وتَقدّم والدمق حلب ف ال:_دبير 
والسراسة وعرض الاجتاف قال ابن الأثير وفها نوق السلطان مسعودبن دين ملكشاهيهم دان وعهذالىابنأخيه 
مللكشاءين السلطان ممودين مهدو خط ىله بلاها لتيل وكان الغالب البلاد وا أقسا كرأ يام السلطانمسعود 
خاص بك بن بلنكوى قتمام باس ملكشاه ولج هاه غيرقليل <ثى قبض عليه وكتب الى أيه الك مجد بن جود وهو 
خوزستنان يستدعيه اليه لهخطب لهيالسلطنة وكان غرض خاص يكن يقبض عليه أيضافضاو وجههمن منازع 
من السحوقية و<بنئذ يطلب الساطنةلنفسه قلا كاتتتجد | أسابها لى احضو عندهوساراليه وهو بهمذان واجقع 
به وخدمخاص بلّخ_دمةعظية فنا كان الغدد حل عليه خا ص بك فةتله مهد وألق رأسه الى أصصابه فت تزقوا 
واسثقترت>د وثبتت قدمه واس ول على بلاد لحمل جديع ها ركان قت لا ص ,لك سدةة ان وأر بعين وبق مطروحا<تى 
أ كثته الكلاب وك ن ابتداء أ داه كانمن بعض أولاد التركان فخدم الساطان ف ال اله وقدّمه <تى فا قسائر 
الامراء واستوا دعلىأ كثرالبلادوهوكان السبس فأ كثرا مواد ث الشاغإةللساطان مسعودنفا نالاهس اءالا كابر 
كانؤوايًنفون من أتباعدلما كان يقابله_ميه من الحوان والاحتشام علممم وذ كر الوزير يحبى بنهبسيرةفى كاب 
الافصاح انهلما ثطاول على املتليفة المقتئى أصصا نعود وأساوًا الادس ول كن الجاهرة بالمحاربةاتفق الرأى 
على الدعاء على مسعودبن مد شهرا كا دعارسول الله صب اله عليه وس على رغل ود كوانشهرافاء:د ىشو 
وأطخاوغةسرا كل واحد فى موضعسه يدعو كرام لولة تسسع وغشرينمن بجهادى الأولى سنة سسيعوأر بهين 
و ممعانه واس ترا لاه على ذلك كل ل إة ذلا كان لد لة تسع وعشر يمن جهادى الأ خرة كان موت مسعودغلى 
سربرهل يزدعن الشهر بوماولايئقص نوماووصل القصاه ذلا من هه ذ ان الى بغدادفستَةأ بام فازال الله يدهويد 
نيانغسهعن العراق وأورثنا أرضهسم ود بارهم فتباركالّهربٍالعالمين > مب دعو الداعينقال وكانالشي مجدين 
يحبى بقول لاأدل على وجودموجود أعظممن أن يد فيب 
الإ نم دخحلت سنة تمان وأربعين وتحسمائة )و فضيبا أذ تالفرن خذماللهعسقلان وبقيت فق أيديهم الىان 
عه صلاح الدين يوس فين أيو ب رحهالقهسنة ثلاث وممانن كا سيأ ق ان شاء الله تعالىقال الرئيس أبويعل الغهى 
ونواصفت الاخبار من ناحية نورائديس بشوّةع زمه غلى جم العسائرؤالتريا نم ن سائر الا عمال والبلدان لغزوف !حاب 
الشركوالطغمان رلنصرة أهل عسقلان على الأفر نغ النازلينعلمراوق د ضابقوها الح ف المباالبرج الخذولوهم 

(16) ل 


حكتاب (1.8) الروضتين 
فى المع الكثير ثم أقتضت اال توجه عي رالدين صاحب د مشق الى لؤرالدي نف بجهورغسكره لاتغاضدعلى الجهاد 
فياك عسر: حرم وا جتممعدف ناحية الشعالوقدملك ورا لد ين لمن المعرد و فبافاسبالسي فوهوق عأيه 
المنعةوالحصانة وقتل م كان ذ.ه من الاف رن والارمن وحصل العسكر منالمال والسى الشيئ الكثير ونبضواطالبين 
تغربا ساس ونرلواعليه ىآخرصفروقد لام جانه وتسهل تأسبابٍملكته وقد تواصلت استغاثة أهلعقلان 
واستنصارهم نور لد ين فقضى الله تعالىا لخلف بنهمؤالةثل وهم ف تقدبرعشرة أ لاف فأ رس وراجل فاجفلواعنها 
من غبرطارق من الاف رن طرقهم ولاعسك رهةهم ونزلواعلى المنزل المعروف بالاعوج وعزمواعلى ماود ةالتزول 
على بانياس وأخذهام أ حجمواعن ذلك من غهرسس ولاموجب وتفرقواوعادمعيرالد ينا لىد مشى ودخلهاسالما 
فنفسة و بجلتهحادى ع شر ربيع الأول وعادنورالدين الى جص ونزلبهافى عسسكه وورد ت الاخبا ربوصول اسطول 
مصيرالىعس._قلان فكو د تفوس من مها بالمال والرجال والعغلال وطغروابعدٌةوافرةمنس! كب الفرتم ف العر 
وهم على حا لهم فى معدا صرتها ومضايقتم ا والزحف بالبريج الهم وا“ةتزذلك|لى ان تدسرت لهمأس_باب المعوم علها 
من إععض جوأ ثب سور شافهدمووثعموا البلدوقتل من الفربة-ينامخلنى الحسكثميروا لجأت الضرورةوالغلبة 
الطلب الأمان فأجمبوا الدموخر يمن أمكنه امذر وف البروالهرالى ناحيةمصروغيره اوقيل ان فىهذاالثغر 
المفتتج من العددا هر بة والاموال والمير: دوالغلالمالاحصرةيذكرو؛ا شاع هذا برق الاقطارساءسماعه وضافهت 
الصدور وتضاعفت ال فكار حدوث مث ل فسحان من لاب ردّنا فذقضائه ولاءد فع مع توم أهس هعند نفوذه ومضاتها 
“فصل )د قالوعرض بين الزئدس ابن الصوف وبين! خويهعزالدولةوزين الدولة مشاحنات ومشاجرات اقنضت 
المساعاة الى يكير الدينف بجادى الاولى فأنفذ مسيرالدين الى الرئدس ستدعيه الا صلاح بم فالقلعةؤ|متنع 
من ذلك وجاس فدارهوهفء بالتحصنعنهيا حداث البادوالغونماوآ لت الال الى _كن زينْ الدولةمنهبمعاونة 
مبرالدين عليه وتقرر سهسما |خرابجالرثدسمن البلدوجاعةا لى حصن صرخصنده حاهدالدنءزانواله 
بعدان قررله بقاءداره و بستانه وما خصه و يخ سأصهابه وتقاد أخودزين الدولة مكانه وأ ونجى ونفذ الاشغال على 
عادتهف الهز والتقصسير وسو الافعال والتقاس الرشاعم ب ىأقل الا سال ورأى #>سيرالدينعقيب ذلك التوصل 
الى بغليك (تطيس نفس و الباعطاء ا نادم واستصعابهمعه الىدمشق لينوبعنهف ند بيرالاموروعأدوةومعه 
واستشهرحاهدالد نيزأ نأننمة سير الدينقدتغ_يرت فيه فا دتو<ش من عوده الى اليلد يغسير وين يحلف لبها 
على أمانه فى نفسه فرعد بالاجابة فعادالىداره بدمشى ث هس فخاطرهمن #>-يرالدين وأصعابه ما أوحشهمنسم 
فدعاهذلك الى ادرو بج من البلدسراطالباصمر: دف ونعرف سيره انه ضف طلبه وقصآ ثرهفأدرك ودقرب 
من صرخد ةقيض عله واف._د الى الفلعة يدمشق واعتق ل جااعتق الاجم لام > ددمنالر نس الوزي رحب درة 
المقدم ذكره اشياءظهرتع:_دمع ماف نفس الملك سي رالدين منسه وه ن أيه المسيب من ال رفة بانسهى والفساد 
مااتنتضت|المال اسةدعاء. الى القلعة على حين غفلة عن القضاء اله زل بهاسوء ا فعاله وقح كله وخبثه معد لبه 
الج ندارية الى السام القلعة مستم ل ذى القعدةوضر بت عنةه صبرا واخريح رأسهونصب على حافة اند ق ثم طيف 
له و الناس بلعنوه و دصفونأنواع طظل_هوتفئئهفالغفسادومقاءءةالأع.و ص وقطاعالطر دف على أموالالنا اس 
ا مسساحةبتقريرهوتدبير ووجابته وكارالسر وركصرعده وابتمسيع يه مز حمست العامةوالغوغاءومنكانمناعوأنه 
على الفساد م نأهل العوث الى منازله وخزائنه وخازن غلاته وآثائه وذخائرهفاتتهيوامنهامالايخصى وغابوا أعوان 
السلطان وده غليبا بالكثرة فل »ص ل للسلطان من ذلك الاالنزرالسيرورد أه الرياس* والنظرفالبادد 
الى الرئ.سردى الدي أ بى نالب عبمد المنم بن ممدين اسدبن على الى ف المومالمقدمذ كره فطاف ف البلدمع 
أقاربه وأهله وسكنت الدههاء وبولغ فق اخرابهنازل الظالم ونق ل أخشابها قالوكانعطاءالخادمتداستبد بتدبير 
الامور ومدٌ دهف الظل واطلق انه ب شعو وافرط فى الاحتهان وقص رف قضاءالاشغال فتقدّم حير الدينباعةتماله 
وتقييده والاستلاءعلى ماف دارمومطالبتهبتسلم بعل ك ومافم امن مال وغلالثم ضريت عنقهونهيت العوام 
والغوفاء نيوت أسرابه وأصدابه قالو ورد ا برمننا حي ةمصريانالعاد لا معروف ,ابن السلارالذى كانت رنبته 


ففأخبار (44) الدولتين 
قدعلت ومنزل:_4ف الوزارةقد كن تكان:وحته ولد يعرف« الامبرعباسقدة ةمه واعدعليهف الاعمال, 
ولعباسهذا ولد قدّمه الوزيروأنم عليه وأذن لهف الدخول بغيراذن اليه فد خل عليه وهونائم فى فراشه فقطع رأسه 
وحصل عباس فى منص العاد لثم كانم نأهس »ما س ىذ كردقات هوأروا ا مسن على بن السلاروز ب رخليفة مصر 
وهوالذى:نى مدرسة الشافعية بالاسكندرية للعافظ ألى ظاهرالسلئى رجه النهوكان قله فسادس المزم مواطأة 
من الخليفةالملقب بالظاف رين الحافظ وفسا ‏ آخرشعبان توق الفقيه برهان الدين أبوالحسن عسلى الى رئدس 
الحنفية ودفن فى مقابرالباب الصغير | نجاو رةلقبورالشهدا' وكان من التفقه على مذهبهماهومشههورث اثع مع الورع 
والدين والعفاف والتصيوف وحفظ ناموس العإ والنواضع والتوددالىالناس على طر يقة هس ضية ومصحية مجودة 
قالووردا رمن ناحية حلب بوؤاةالاد بأل الحسي ن أدبن مني رالشاعرا فى جادىالا خرة ووصل ف ثاىعشر 
شعبان الىدمشق الاديى الشاعر أبوعببد الله حدين نصر بن صغير القيسرانىمن حلب باستدعاءمجسيرالدينله 
زمات بعسدعشرة أ يام فى الثانى والعشر ين من شعبانةلتههاشاعرا الشام فى وقتهماوق د شببهماالممادالكاتت 
فى كاب ا خريدةبالغرزدق وح بروكذل ككاناتفق موتهمافىسنة واحد:وماتحرير بعدالفرزدق يقليل وقدسق 
من سعر: ها ف مدح نورالدينر. جه لله قصائد حسئة وس أ غير ذلك فى موضف لخر ض منذ كره ومماقالهابن 
منار ونقصمدةله 
أباسيفاأعزالدين مله ال_خرا رالعضب والنوم الغرار 
مادا تجوان الاقطارر حما ص كان الارض اس هاد وار 
علاك حلىعل الدنيافتاج *# بفرقهاوفيدهاسوار 
أضاء تعس عد لكف دجاهاجه فكل زمانسا كتهاتمبار 
قر قمنعصالك وأنتماء د ونعرد ف من رحا وانكناد 
الاللهدوجهب لكوالمنانا يه مكساة واليدض افترار 
هك ت ايها والنصرغيت # وللهبوات طىو” وانتشار 
بطعن للقاوببهانتظام *# وضرب لروس بهانتشار 
لبادره كانالوتَغمم #*# ومامن عادةالبدر البدار 
اتحتعلى الصليي مطاصدياي» بهمنصك ميركهه_دار 
مشرفة امنا كب مقربات #* طن ممثن كل وى حص ار 
جبينبان أن العنادمى *# وأضنوالقنا منها مار 
وفها ب أهبتبها تعاءت م أجلى من الكشم الصوار 
وكّفنج حارم منحريم # عفته فلاجديرولاجدار 
وانطا ئية استنتاليهبا * فاجفل خيطهاولهعرار 
وصع عراز بها عزاز ف فامسى وهووعث أو بار 
شق بهادح الغراتعسفا » جوادلاشق غبار 
وله من أخرى 
ومانومالفرنخةم:كُقذ © فخصرع_دوخطط المباب 
أجاشالاربعاءطهم تجدسا © يعي دالغور ملتطم العياب 
واحك بالمخطيم لمسسم خطاما © أمن بريمسه مر الشراب 
مشوامتسانديناليصليب ‏ ببرقعهبوه المع الصلاب 
تلفهس-مالمنا ياف الثنايا » وتف اهم شعوب من الشع.اب 
أطاشتسهم كبش هسمهناة ## فكنتزيابطائشةاهذياب 


مسكتان وق 8( الروضين 
حلات اله لبجعنه وحلناجا جه مكانالعقدمنعقدالكعان 
أناف على العقانفكانأشسهى +» وأببىمنه فىغاسل العقاب 
فاشرف وهوعن شرف معوف 05 واصعد وهى اي ةالانصبابي 
تكاشروالشوامتوهومغض * ثناهمناه عنرجعالجواب 
بعيدامنقراعواقتراع * يؤويله الى بوم المساب 
و]سوط بح إلكاقءاوه الفم تدر زر فكان سوطامن عذاب 
تركتبم بأرض الشام شاما 1 للفرتقيصمه أولناب 
فتكت عام والثعسوسنى © بهس لاتوارى بالحججان 
يأبيض من حبيك الحددصاف 0-1 مصونالمان ستذل الدياب 
لمعجة الشمو عفاضات 07 3 خطواته ر رو الشبان 
الا بأناظراندسا سين عي آر أرته علامها خدع السرا أب 
سطهل اأقطلقها ثانا 1 عبىعزالتاق والختلاب 
فلايأوى اليرأى شعاع *» ولايثنى الىأمسل خراب 
ترفع عن محاوزة الامالى * وحلقعن محاضرةالتصانى 
صلاةاللهمد حك د رورس د على مدو ىسك من التراب 
فقدألقإلىالاسلام عضبا 2 تطيق ف النوائتغ-برناى 
تددش لدر واسصكار واعى 2 00 حقان كالمنوانى 
رامن 
مظفرالعزم تمدود الرواق على * مسال الدين برقاو ينها 
ردّالكانسكساللهدىفينت * نارالضلال ووارتها اثافيها 
وأوردالعز عب دامن ايالئه # فأستنواقتنعبا قصوافسها 
وب ثللشرلك أشرا كافادرجت طريا ددةمنه الا استوهقت فسا 
بأبدر مذأشرا قت ف الدست غرته # غدث الرعدة واخضلت مراعها 
أقام أجد من تع#ودهاعنا 00 به استقام على السيضاءسار مها 
ىلر يعمه من بعدما أنبدمت بو واستتهت بعد افصامعانيها 
ا مواهبه فمها مهاته 7 تى استقرن على «عتسوارمها 
ولهم نأخرى 
عزت سيوفك فالعراقعراقها # والشامغيرمدافعاتشامها 
ا نأغدت حل العراع حاها بي أوحرد تحر مالك ىاحرامها 
“عدم تعد الك بهافلااثراقها © بمفازة منها ولا إعتامها 
سريت فصههاببايقظاتها « هدأت خستهابهااحلامها 
حكالماء الاان فرشفقانه 12 نارا احشاشات النفوس ضرامها 
خفتع سل أبما ني أوزانبا نومالوتى واست دعتبا هامها 
حتى أحلن اشام شاماصرصرت*» فب هجناد.ب ا وصدّع هامها 
ورحصن أردان از برةبعدما 12 تمر تبهاوهداتهاوا كامها 
شسطرا أمرت ومثسدله أنظرد دك ١#:‏ وقع انطو تكوهاا بامها 
بالخابطات الغاب تزأرأسده به والجفلى الى اللاحصيامها 


فأمار له 6 الدواةين 
أوردتها أجانانطاصككة عتقاوقد شييك الصدا أ«'مها 
تلق المشافرفى م اشيف كا « بردت بباالأكاد زادهيامها 
قفدت وقدعز السراح سراحها © ونوزعت فق كك هاءارامها 
ومثىالضلالالقهةر راساسل ار ذانمن رجعالاذانصلامها 
وقداتاهاالملي ل سواحبا #ن عذياعمرلهاالمذانغاءها 
غضبالدينالله حص جناحه © بغيا وأدى #فتيه لدامها 
فالا نردالنورفء_ هوره ©# وانحابمن: لك الحنات ظلامها 
#ودانجوداة_داما اذا بن خامالكماة وزلزلتاقيدامها 
الغار الي بالعظام تضاحت 0 اشداقهاوفرا القلوى ضغامها 
ولهمنأخرى 
أماا ما يع فامها رشفت 4 لديكنمىعنياشآبإها 
سلكت مهجم العدل التو معان فاجدتديناودناها 
امندت خوفافامنها 1 مدال ف النوق خحوفك الله 
نه أقطارا» التى قطرت © لحامناهاالىمنتاباها 
أن فق أنت فوارسبا # بر تردى فتردى أولاكأخراها 
أشحتلماةالبرنسهبوتها © و5عتاعاتيا فانحاها 
وجوسليناستساغ نطفتها به فاحتلبالذ لت بغداها 
ردّتهصفرام نكل ماملكت © بداءأيد ماضلمسراها 
جولسجاستكأوجهلارأت © بوساوجادالحيا محياها 
فسرية اوتيكون فارسبا © نوم ذماائعثت أشقاها 
لازال ظلالنمماء عنملك © ماالشم سكفؤاله اذاباها 
وأنله جازيه عن معيده بن أعزها الله ممذنولاها 
جود المت لى الىفلك © الجسيدوثيراله ولاياها 
أعطاكه جسسدٌ ل المتويج ,ا جه د ونفس لله مفيزاها 
نفس عزوق عن ابلآنا طبهت © نزههاالله بووسسواها 
أنت الذى سل الانام له » عنىّطباقالعلىويسراها 
وأنت مولىالملوك قاطبة #مركل فناخسرو وشاهئشاها 
والشعرهذا! لاقولأجده » أزهيديل من ةوإتى واها 
ولهمنأخرى 
ياابن الذى ميال ففنجدةا( » إسلامادلاجا وتهسبميرا 
يكنف الشام وقدشامبر © قالخوفانجاداوتغويرا 
وك ف كلبالروم منبعدان * انشسبه ناباواظطفورا 
فاهله رقك انانصفوا » رقا بح د اليف مسطورا 
يدرهوى واسكلى الثعسفى * دست كاشراقا وتأثسرا 
ولهدمنأخرى 
ملك كم الاسلاممنذبه 1-7 بردا ب تسد يع الظلى معلا 
منأصع الشامبشامة 0 يقطرم نكتل عداه وما 


صسكئاب (:1) الروضتين 
لول قم منصلتا دوبه نه تلتق أخطاره )سبل 
و لهمدحه بعدههما لمة صا حب جاهو ١‏ شة_امه العر: س وعيوده الى حلي 
الدفرمارضته بالجود والباس » مقسمبيناغبراس واعراس 
فم تعاقهبه فت ومطلب © دافالمثال وملكثابيتراسى 
نصراسصرى وك ماعن جا ةلقد 1 أحسن تإلداءحسماأيهاالأسى 
ياابنالذى عنتالدنيا لدوةه © منقاطمىاعزته وعبابي 
ولهفيهاضا 
غدا الدين باسءك ساب العل 9-5 أمينالماد مكين القيدم 
لذلك لقبست نزرا له «» وقدأغطش ااظل فيه اقل 
أضاءت بم دلكآفاقه » وفضتعرىاندين 1اادهم 
ولتمش ردوا لنصرالرها © ومثلك أدرك لما عسسزْم 
وبومبسوطا رسطت الا #ومعلى الحض من ركتهافاتهدم 
ودصرى وص رخس_+د لول دثر هي دراكا (كانا ردق أرم 
ومذفض جبش ل ف الغوطة_ينقص الصلي يله مانظسسم 
وفى حسكغرلانا وها .ال سّع ةد البرزس سوض ذم 
معتعدوذة: اننا لاتشسيي] ؟الأمقية سسمة دي 
ونوم إسرؤود جزّءمام # أجاجا أغصهم واخسطلم 
وفوق العرهسة غشاهم © عرامجيوشك سيل العرم 
وأنت كلهم فى الحكبو # لمباحالمرممذالالحسرم 
وبارتهم أذنت انها ابارتهم فلبِوًا يذم 
وها واعاواولعلوا # بماخط فاللوممنكالة 
ويك خادم واأعمييكو 1 هومن دينناأ راقع مارم 
رفع من بعد فض هدى ©« وتأفض مر يعد رفع صم 
سكت المدارس فوق الحو »# مف مهم تحتباقد نهم 
وعاسالمنلل_فى والشاف-ىفى عاش تمها وكانا رم 
وانم تكن هامى الاصو # زفائك فرعالمزيراهشم 
ومنيذى فالعلى ما ا عي ست وأنتابنمنعز ل ااحتم 
واقس ماغاب ميت سقت # مغارسدعين هذىالش. 
قات وقصائد ابن منيرف مسدح نورالد ين كثيرةونفسسه فيب طويل ول يرق يعد موت القسرافي وابنمسيرجفل س 
الشعراءيصف منا ةب نور الدين كا يذبنى الاب نأسهد الموصلى وسم أ دئْ م نشعره الى ان قدمالمادالكاتب 
شام فسنة اثتنين وستين ةتسل هذا الام وعبرعن أوصاف نر رالدينومناقبهوغزواته ياحسن العبارات وأتّها 
ذظاماونثرا وس فى كل ذلك فى موضعه انث الله تعالى قالابنالاثير وفهها توف صاحيماردينحسامالدين 
رتاس وولمهابعد متهم ايد ين الى بن تناس ارتق دلت و قد مد جه القتسرانى والعر: قله وغير هامن الشعراء 
(ثمدخلتسةةتسع وأركعين ومسمائه) قالابنالاثيرففيم املك ورالديندمشى وأخذهامن صاحيهامحير 
الدينأنتى بن مجد وكان الذى جل نو رالدين على ادف ملكهاان الفرنج مذكواف السنةالمناليةعسقلان وى 
مدينة فلسطين سنا وحصانة ولما كانواحصر ونها كان نورالدين لهف ولايقدرعلى ازعاجهمعنها لاندمشق 
ف طرريقه ولس لمعبى غيرهها معبرلاعتراض بلادالفرئ فى الوط وقوىالفرنج ملكها <تى طمعوافدمشق 


فاخبار (ه4) الدواتين ٠‏ 
: واس ةتضعفوامك رالدين وتابغوالغارةعلى اعمالهوا كثروا الفتكهاوالنهب والسى وزادالاسبالمسلين يها الى 
ا نجعل الغ رن على أهل المدينة قطيعة كل سسنة وكان رسوطم ب »الىدمشق ويحبسه ام نأهل البلدم اشةد 
البلاء على أهلهاحين أرسل الغ رن واستعرضواعبيدهم وأساءهم الذيننهيوامن سائر بلادالنه رانيةوخير وهمبين 
المقام عندمواليهم والعود الى أوطائهم ون أحبالمقام تركوهومن أحب وطنهساراليه و زالتطاعة جيرالدين 
ع نأهل اليلد الى ان حصر ودف القلعةمع انسان مهم كانيق الله مؤ بدالدين ابن الصوف فلا كانت الاموريها 
هكذاخا ف أهلها وأ فقوامن العدو فلحأوا الى انه تعالى ودعودان يكشفمابهمم ناخو فاستحابلهم 
وأذن فى خصلاصهم مماهوفيبه علىيد أ حس عيادهاليه وأحسنهمطر ده وأمثلهمسيره وهوا الك العادل<قا 
نورالدن مود فسن له السى ف ملك البلدةوألق اف روعه ألما خطرلهذلك فك فيه فه. انها نرام ملكه بالقوة 
والحصارتعذرع ليه لان ص احبههتى رأى شيع امن ذلك راس ل الغر ني واستعان بهم راسق الهم قات وقدكان سبق له 
بذلكسوادق قدتقدّم ف كرشئ منه ولذلك قال العرقل هدح أنابكه معين الدب أنرمنقصيدة 
دظن صلاح الدين فرسانجلق #* كفرسانه ماالاسدم ل الثعالب 
رجال اذافامالصايب تصليت #ه رماحهمف كلماش ورا كب 
غسدايطلعالشامالفر نمشيلق *ه م غودةابطاله إلصائب 
لما اللي لنقع والاسنة أئخسم ب خاغديرابطال وغسيرجنائب 
وصلاحالدينهذا المذ كو رس هوبوسم بن أو المهورفان ذلك ل يكن حيئذملكابقودالجيوش وافاه_ذا 
صلاح الدين مهدي نأ بوب الباغسانى صناحب جاح دأ جاب زنك وقدتقدمذ كر.هرارا وكانه كانق مقدّمة 
الجدش النورى1.اقصددمشق فالمرتين الاوامين أو احديهماأوف زمن حصار زذكى لهاوالله أعل قالاءن 
الاثير وكا ن أبغض الاشسياءالى اشر نان بلك نؤرالديند مش لانه كان ياس ذ حصونهم ومعاقلهم وليست له 
دمشق فكيف اذا أخذها وقوىبهاوانضاف الى ذل ءكراه:ه لسغكدماالمس مين نان الدمكانعندوعظيا 
ا كان قد حمل عليه من الرأفةوالر-جة والعدل فدمارأىاالشصت ذاعدالى اعمال الحيلة فراء_ل تكيرالدين 
صاحيه ا واسقاله وواصله,الحدا با وأظهرله المودٌة<تى وثى اليه ثم صاربكاتيه ف بءض الاوقات و يقوللهانفلانا 
وذ كر عض الاهساءالذين لحي رالدينق دكاتبنى ف ا ذا س :عل كفا حذردقتارة يأ خذاقطاع أحدهم ونارة يقبض 
عليه فلاخات دمشق من لاس اءقدم أمسيرا كان عدوي عطاءبن حفاظ السلى الذادم وكان شم ماتمماعا 
وفؤْض المهأهسد وله وكان نور الد ين لابة_كن من د مشى معه فقبضح ليه #سيرالد ين وةةله فتماللهعندة-له 
ان الحم إن قدتمتعليك فلاتقتانى فانه سرظه رلك ما أقول ذل يصغ الى قوله وله قلت وف بعض قصائ دان مذيرما يدل 
على أن عطاءهذا كان لهمع ورالدين فيد مث حديث فانه فال 
ودمسى ففدمشقرجال مم ا لحورتساتمم مم-منساء 
هى القردو سأصع وهوعاف © من الع الى ومنخال خلاء 
جنان تعرف الجنات فسا ولارأى هناك ولارواء 
لا سجيج صعيها ودنت قصاها و وامكنك اناد وأمتطاء 
وياد العطاء عطاء رب ده لوس_طه فأنشطه عطاء 
تفاءل باه فالفالوعد دكون على طماك بهالوفاء 
هوالسيس الذى شرت قواه يه وه_ذبه خدمثك الصفاه 
وسيف أنتدّعهتشى حساما بو وانيتمدفنار بلذكاء 
حنته لكالسعادة قطفرأى جه لنقب الخادعبك بههناء 
ويحو زانه كن لعطاءق ذلك حديث وانماهذهالا ما تأوماف معناها كانت سيبة له مابلغ كير الدب ذلك وعطاء 
هذاغوالذى ينس اليه صسحدعطاعغاري الباب الشرق بدمثى وجورة عط سيت أبيات وش أرض فيا أخشاب 


ستكئاب (43) الروضدن 
كارمن المورترلى أوتارا لف | هود مشة بيهى وقف عليه وقدمدحه العرقلةوغهسيره من الشعراءقال أبن الاثيرنكا 
كتلعطاءقوى طمع نورالدين ف د مشيق فلمل احداثالبلد وزناطرتهواسة الحم فأجابوه الى تسلي البلدف ارالهم 
وحاصرهم عشيرة أ يأمفكاتب مي رالدي نالف ر نج ؤبذل لحم الاموال وقلعةتطبك ان رحلوانورالدينعنهها إلى ان بجعوا 
وجاوًا يلغهم أذ ير الدين د مشت فعادوايخنى حنين وأمانورالدين فانه لما حاصرهموضيق علهم ثارالاحداثالذين 
كانمهم نورالدين وسلواال» البلدمنالباب الشرق فدخله بالأمان عام رصفررحصرعديرالدين ف القلغسةوراسله 
وبذللهالاقطاع الكثير من مجلته مديلة جص فأجابٍ ال ىتسلبم القلعةوصارالى +ص وقال !بن الى طى أنغذ نو رالدين 
أسد الديرن شديركوه رسولاا لى صاحب دمشى فغ ري فى تل عظم ومع هأللف فارس فعظم على معي رالدين ذلك وقال 
ماهذ رسالةهذهمكيد: ول تعاس رعلى الفروي الى لقاثه ولا أحدم نأمى اعدمشى فا ستوح سأسدالدين ونزل برج 
لقص وأغلظ لصاحب مشت فالمةسال و أ نفذا لى نؤرالدين يعرّفه با حرى عليه فسارنؤرالدين ف عسا كرهوزحف 
الى البلد من شرقيه وكانت أ لمر فى عاش رصفروتوإأسد لدي القتال وأبلى الود ةكسرعسا كرد مشت الىالاسوار ‏ 
قملى الببلد ولويكن أحدمن المقاكلة غلى السورم ن ذلك| لما نب لان نور الدي كان مس شرقها وجل العسكر مقابله 
ورأكه نكان مع نور لدين من اللاندرأية والحلبيين الى خا السورمن أأقاتإدفتسرعوا الى السوروتعلةوابه وحصاوا 
3 الحمالعل الأسوار ويقالا نأهس|ة كانت على السووفداتحبلافسعد وافيه وصار على السورجاعةونصبوا 
السلالم وصعديها-ةأخرى ونصسبوا علا رصاح وا إشعارورالدين فوقععلىأهل البلدا_ذلان وكسر باب اليلد 
ودخطلت الذمالةمنه ؤملك نورائديند مشت وكا ن لاسدالدين البد الطولىف ذنحهافولاه :و رالدي نأ هاورداليه 
بجسع آحوالحا وى هذه السنة اقطعه نورالدينالرحبة وقالالرئد سأب يعلىف العشرالشانىمن ارم وصل 
الاميرأسدالدينشير «رسولامن لور الدين الىظاهردمشى وخيم شاحية القصي من المرج فعسك يناهزالالف 
فانر ذلك ووقسعالاسضوان مئهواههال لخر وج اليه لتلقيهوالاختلاط به وتحرّرتالمراسلاتنهااقتضته اال 
ول تسافرء عن سداد ولا سل مياد وغلاسعرالاقو ات لانقطاعالواصلين,الغلات وودل نؤرالدين فق عسكرٌ و الى 
شيركود ثالث صفر ودس إعمون الغفاسريا عندد ومة ور لف الغدونرل دس الابارمن الغوطة وز الىالبلدمن 
#رقبه وزحف | أنه من عسكر ماحد انه المذلتى الكثيرووقع الطراد ,بدنهم ثم عا دكل من الغر يقين الى مكانه ثم زحف 
بومابعديوم وتأ كد ايح ف بوم الاحدعاشرصفروظوراليه العسسك الدمشت فاندفعبي نأ بديهم<تى قربرامنسور 
باب كيسان والدباغة من قبلى البلد ولدس على السوراًحسدمن العسك يه والبلدية سوه د بيرص احب الاعى غيرنفر 
نسي رلايؤ بهم ؤتسرع بعض الرجالة الىالسور وعاء هاس أ:مودية فأرسا ت الم حبلافصعد فيه وحصل على السور 
ول بشعريه أحد ونبغه م نتبعه وظلعواعلى مانصبوه على السور وصاحوانؤرالدين منصوروامتنع الاجناد والرعية من 
المانعة ماهم عليه من ا حبة لنورالدين وعد له وحسنذ كرهورادر بعض قطاى النشب, ذأسه الى اباب الشوق فكر 
اغلاقه ونه فد حل من هالعسكز وسعوافى الطوقات ولإيقف حدبي ن أيديهم وقخ باب توما" يضاود خل الناسمنه ثم 
دخل نؤرالد ين وخواصهوسرٌ كافة الناس من الاجناد والعسك يدل ماهم عليه من الموع وغلاءا لاسعار والمذوف من 
منازلة الف رن الكفار وكان حيرالدين | أحس بالغلبة والقهرة دازم فى خواصهالى القلعة وأنفذ اليه فأومن على 
نفسهوماله وخر الى وو رألد ين فطيت تقسه وود :ادل و دخل نورا الددنا قلعةف الوم المقدّمد كردو اع بااناديه 
بالاما نالرعة ا ا 0 لىسوق على وغيرهفءاثوأونب.وا 
وأنفذ ورالدين الى أغل البادبماطيب:فوسهم وأزالنفرتهم وأخريم جيرالدينما كانلهفىدورهبالقلعةوالترائن من 
امال والا لات والاثاث على كثرتد الى الدارالانايكدة دار جدّه و فامأ يامائمتقدمالدهبالمسيرالى# صفق خواصه 
ومن أرادا لكونمعهم نأسبايه وأتبأعه بعدا نكتبلهالمنشورياقطاعهعدة ضياع باعمال جص بره ورسم جنده 
وتوجها ى جص على القضية المةتزرةثم أحضرنرالدس غد ذلك اليومأما أل ازعيةمن القضانوالفقهاواضار 
وخوطبوا بازادف | يناسهم وسر ورنفوسهم وحسن النظ رم بمايعود بصلاح أحوالحم فأ كثروا الدعاءله والنناء 
عابسه والشسك دنه تعالىعلى ما أصارهم اليسه ثم تلاذلك ابطالحقوق دارا طئ وسوق البق ل وضمانالامهبار 
1 وانشأ 
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فاخبار (10و) الدولتين 

وأنشا بذاك المنشوروقرئ عسو المنبر يعدصلاة ا لجعة فاستبشرا انا سبصلاح ا حال وأعلن النا سيرفعالدعاءالى 
اللّهتعالى بدوام أ يامه ونصرةأعلامه وقال ابن الاثيرى| استقل ورالدين ف البلدعل م عأهلهمك مةعظية وأظهر 
فهم عدلاعاماقلت قدتقدّمذ كر أول اكاب وسيأف منه أشياء مغرقة فهابعد قال وألق الاسلامحرانه يدمشتى 
وثيتت أوناده وأيقن الكفار,البوار ووهنوا واستّكا نواوصار جيسع مابالشامم نّالبلادالاسلامية در الدينوأما 
معسيرالد بن فانه أقام حص وأرسل أهل دمشق ف اثارةالفتنةفانتهمى الام الى ؤرالدين نفاف ان يحدئماشى 
تلافيه بل ربماتعذرلاسي امع حاورةالاف رن فأخذجص من مجيرالدين وعوضهعنم_امدينةبالس فإ يرضهاوسار 
عن الشام الى العراق فأقام سغدادوابتتى داراتجاورالمدرسة النظامية وتوف بهاقال وما ملك ورالديندمشق خافه 
الفرئج وعلوا انه لايق عدعنهم وعنغزو بلادهم والمبادرة الى قتاهم فراسلهك ل كندوقص وتق ربوا اليه ثمان من 
بتسل باشر را ساووو بذلواله تسلوهااليه كأرسل الى الاميرحسان المنيجى وهوم نأ كاب رأعس اه نورالدين واقطاعه منيع 
فأهى مان يتس له اممم_مفسار الببا وتسمهاوحصنهاورذع اليباذخائ ركثيرة 

ب( فصل )ل قال الرئ سأبو يعلى وقد كان ماهد الدين زان أطاى يوم الفتح من الاعتتقال وأعمدالىدارهووصل 
أل سن مؤيد الدين المسدب الىدمشى مع ولدهالنائىعنهقصمر. خدالىدارهمعوّلا على ل:و مهادترك التعرّض لدئْ 
من التصرفات والاعمالفبدامنه من الاسباب المعربةعن | دمارالفساد والعدول الى خلا مناهع السداد 
والرشاد ما كان داعداالىفسادالنية فيه وكانفى! حصدى رجليسه فت قدطالبه ونسيهحم لحقه هس ص وانطلاق 
متدارك أفرظ عليه وأسقط قوّته مع في اق متصل وقلاعف فيهزائد فقضى نحبه ف رابع ر بسع الاؤلودفنفداره 
واستشرالناس.ملاكه والراحسة من سوء أ فعاله قال ووردت الا خبار بق ل خليفةمصرالملقببالظافر ب نالممافظ 
وأقم ولدمدعسى مقأمه وشوصعير يذاه ثلاث سنين ولقبوهبالغابز وعباس الوز ر شم ورد خبر بان الا ميرفارسالدسن 
طلائعءن رزيكٌ وشومن] كابرالاماءالمقدّمين السُجعا نالمذ كورين1 انتهى اليسه الذبروهوغائب عن مصر 
قلق إداك وامتعص و بجع واحتء_«دوقصد العود ال مصرة .اعرف عباس بماجعخاف الغلبةفتأه ب للوربق 
خواصه وأسيابه وحرمهومأ تم. أ م ماله وسارمعدافلا قرب من أعمال عسةلان وغزةخري اليه بجاعة من خيالة 
الاف رن فاغتربكثرة من معهوقلة من قصد. قا جاواعليه فش ل أتعابه وأعانواعليهوانهزم أقم هزمة هووابنهالصغير 
وأسراشه الكبير الى قتل العاد لين السلارمع ولده وحرمه ومالهوكراعه وحص اراق أيدى الفر ثم ومن هرب 
لى من الجوع والعطش 0 ومات العدد الْكثيرمن الناس والدوابووصل أ ثرهم فارس الدين فوضع السيف 
من ظفربه م نأصحاب عباس وانتصب فى ا لوزارة وتدبيرالامورموضعه ووصل ال ىد مشت منهم من ا أه ال حر على 
أشنع صفة من العدم والعرى ىآ خرربيعالااخر قلتوفذلكيقولعمارة الى مس قصيدةله 

لك بابفرزيل لازال ظلكم بن مواطنمصبالموت فبهامواطر 
سلا على عباس بيضدوارم © قهرم باسلطانه وهوقاهر 

وذ كرا لامي رأسامةبن منق دف كاب الاعتساران نصر بنعبا سلماقتل ابن السلار وتوز رأبوهعباسكان نصر 
بعاشرا خليفة الظافرو*الطه وع. | سكرهلذلكمس:وحش من ابزه لعلهبمز هي القوم وضرب يعض ال:اس سعض 
حتى بفنوهم وشرع الظافرمع|بنعباس ف جلهءلى أبيه وموادلته بالعطا ياالكثيرة ففات>نىفى ذلك فنهيةه فاطلع 
والده على الاهس فا ستاله ألوهولضفيه وقزرمعه قثل الظافروكانايخرجان متنك بنوههاتر بانسنهما واحد فدعاه 
المدارهو رتت من أصعابهمعه ف جانب الدارنفرائم لما استقر بها مجلس ترجواعليه فقتتاوه وذاكسط مهرم سنةتسع 
وأر يعين و#سمائه ورموهيحب الدار وأصع عباس جاء ا ى القصرضعوةنهارللسلام وجاس ف ياس الوزارة يتنظر 
حاوس الطافر” فلاتجاوز وق تحالوه استدى صاحى زمامالقصر وقالمالمولاناما <لس للسلام فتبلدالاستاذق 
خضى وعاد وقالالموالىية ولونلكمالناف الام ثشئ والدناعزله عناوجعله ف الظافروالامي لولدهبعدهقا ل أخرجوه 
ٍ (10) ل 


حت تمايءه وعماس قدقة_ل الظافروعز. معلى أ نبقول لاححوته أن قلقو ويةتلهم فر بود الظافرولعلع ره جس 
سنين هاه الاستتاذ فأخذهعاس لخمله ويكى وبكى الناس ثم دخ ل به الى كا سأسه وهوحاماه وف هأولاداالحافظ 
قال ابن منق دو نكن ف الرواق جلوس وف القصرا كثرم نأل فرج ل من المصر بين قاراعناالاقومقدخرجوامن 
الجلس محقعين الى القاعة فاذا السيوفذتلف عل انسان فقلت لغلام لىارمنى انظرمنهذاالمقتول خضى وعاد 
وقالماهؤلاءمسلينهذ امولاى أبوالامانة جسبريلين الحافظ قدقتلوه ثم ان واحداشق بطنهيحذ رمصار ينه ثم 
حر عباس ودواخذي رأ سالامير وسف تحتابطهوفرأسهضر بهسيف وألدم يغور. منبا وأبواليقاءابن أخمهم مع 
أءنهنصرثم اد خحلوهاخزانة ف الفصرفقتلوهماوف اللمترانة ألف سسيف ث# ترد قال وكان ذلك الوم م نأشدّالا يامالتى 
جرت عل لافىرأيت مس الفسادوالبت مايك دالله سحانه وجديعلقه وذك رالامي رأسامة بنمنقد ف ديوانه 
قال كان لعبا سأر بعسائة جل يمل أثقاله ومائتابغل ومائتاجنيب فذاأرادالمذروج من مصرروم الجعة رامع عشر 
5 بيسع الال سسنة تسعوأر بعين وتمدع_اث ةوق دقام عليه أهل مصر وعسسك يتهافارسهم ورا جلهم تقدّمردُ_دخيله 
ويغاله وبهالهليتهل وخرج فلاصارالجب ع على بابدارهوقد ملا ت ذلك لغضاء الى قصرالسلطأن الى الا بوان 
خربغسلام يقال لهعنبركان على أشغاله وغذاءهكاهسم تحت ,ددفق ال للعمالين وام ر,ندي وال ركابيةروحوا 
السوت؟ وسسبواالدواب ذفعاواذلك وا نحازهوالى المصر بين يقساتله معهم وكا نماحرى من تم ميك الدواب لطغا 
من الله تعا ى به فا:باسدّت الطردى نه وبين المصريين ومنعتهم من الوصو اليهوهمق خلق كثير ونح نف ةله 
ماششلغ سين رجلا وغطانعياس وممالكه فى ألف ومائتىغ_لامبالخمولا+مادوالس لاح الام ومانمائة 
فارس من الات رالُخرجوا كلهم من باب النصسرووقغواف الفضاءالذى نه وبين رس ااطابية فراراس القتال فشرع 
المصريون ففنوب لتيل والجال والبغال فلافةواطريةهم اليه خريج عباس منبا بالنصروجاؤا ف أثرهحتى 
أقفسلوا الباب وعادواالى نمس دورهوكان عباس قدأ حضرمن العرب نحوامنثلاثة ألففارسيتقوىبمبمعلى 
المصر بين واسخلفهم ووهبهمهباتعظهة ف ماخر ب من ياب مصرغدر وابه وقاتاووأشدّةتالستةا باميقائلهم من 
الفمرالى الايل فا ذائز لأ مهاوه ى نصف الليلثم بركيون و مهدّون خملهمعلىجان, الناس و دصحون صعهة واحدة 
شمف ل انيل وتقطع ويخرج السبم منهامافيه منعةوقوة فيأخذ ونه فكان ذلك سيب هلاك خيله وتسكن الافرنج 
منه واشتغالهعن سلوكُ طردق لايقصدهالفرت اليه قالودا مت ارب ببنه وبدنهم من يوم|جعة ضعى نهارالى آخر 
نوم لجس جاو اليه وا خذ وا منه حسباع ىأموا لهم وأنفسهم وبوتهم ظنامنهم ان لهعودةالمهم وانصرفواعته وهم 
| كثرمن ثلائة لاف فارس ويوم الاح صحترم الاف رت وقدهلك اناس من الجوع والعطش ومانت خيلهم فقتلوا 
انه الاوسط وأسرواابئهالاكبروقةلوا انا كثيرا وأ خذوانساءعباس وخزائته وأسر وا أولادالهصغارا 
وانصرفوا قل تعبا سهذاهوعباسب نأل الفتوحبن تم ينال مع زياديس الجيرى و يلقب بالافضل رك ن الدبن 
ويكنى ,أ ىا لفضلورأيتعلامتهف الكت بأ يام وزارته الجددته وبه أتى وفيه قو ل أسامة بن منقد 
| لقدعم جود الافض لالسمدالورى 2-3 وأغنىغناء الغدث حدث نصوب 
وم نأ سات لاب نأنى أسعد فمهلماقتل القاافر 
وأنفتىمنانعاموهم فىهلاكم » وأظهرماقدكانعنهتشافق 

ومدّيدا قدطوّلوها البسم #وحلتبأه لالقصرمنهالبوائق 

سق ريمكا س المنا ياومااتقضى # لهالشهرالاوهوللكا سذائق 
وكان عباس قد تيل من أسامة عند خروجهمن مصرمادعله نهو بين أ الك الصالم من المودٌةوالمصافاةفاحضره 
واستحلفه انه لاينفص ل عنه ثم ل يقئعه ذلك حتى أ نفذ من أسستاذى د اردمن يدخ ل على حرمه الىدارهف أ حذأهله 
وأولاده فترك,معندأه-إه وأولاده وقالةدجلت ثقلهمعنك هم أسوةبوالدةناصرالدينيعى ولدمناصرالدين 
ويا خوائه فلا خرجواونه يت دورهم ودوابم تزع ن جل من خص4هفاعادهسم أسامةمن بلبدس وانفذ الى الملك 
الصا م يقول له قد انفذ ت أهلى وأ ولادى الك وأنت ولىماتراءقهم فأنزطم دار وأجرى عليم الجسارى الواسمع 


فأخبار (44) الدولسين 
. وأحسن المهمغاية الاحسان وكان ركاتيه ف الرجوع الىمصروهو بلطف الا معهقصدا لا صأهاء وأولاد. 
فل اعرف ذلك منه نسبها لى و<شسة قلبه من القصورونغوره من الحصر بين فأنفذاليه يقول لهتصل ا ى مكف ا موسم 
ويلقاكرسوكاليبا سل اليكمدينة أسوان وائفذالك اهلك وأمداء بالاموال وه ىك علت .الثغر يشناودين 
السودان وما سآ ذلك الثغرمة إك وأ كثرمن الوعد ودكررغبة »ف قربه ورعايته ومابدنه وبين هم ن قدي الصبة 
فاس تأذ ن أسامةف ذلك املك العادل نورالدين وكان فى خدمته فقال بافلان ماتساوى الحياة| لشتنات والرجوع الى 
الاخطاروالبعدعن الاوطانومنعه من ذلك ,ا حسانه ووعدهان «ستخل ص أهله فكت أسامة الى الملك الصا ل يعتذر 
و سأله تسبي رأهله و ر دذدت ستهمامكاتباتوا شعار. منصلا ت الى أن سيره هو وهم نيف ونجسون نسمة ف الا كرام 
والا<ستراما ىآخرولايته وذ كران أهل القصور والامس اءأ نكر واتسييرهم وقالواتكونأهله رهائنع:دنالناًمن 
مادكونمنه و وصإه بعض أصحابة من دمشق وشوق العسك النور: ى حلب قا سب ره أن من كان له بمصر, من الاهل 
والاولاد والاصماب وصلوأ وأنالمرأ كنات مسرو تم ف ساحلعك ونهى الغفر خش يكل ما فيه ول يصاوأ الىدمشق 
الابأنفسهم وان ملك الافر نم أعطاهم جمع.اثةد ينارأ صطحوامنبا-الهم وأ كتروا ظهرا ا ىد مشق قا لأسامسة 
الىاللهأشكو فرقةدميتفا © حذونواذكت بالحموم ضميرى 
تمادت الىانلاذ تالنفس بالمنى #* وطارتيها الاشواق كل مطير 
تلاقذى اللهاللقاءتعع_رضت نه مساءةدهرىق طريق سرورى 
فصل )د فال أبويعبىوق]خررسعالاولوص ل الاميرمجدالدين أبويكر مجدنائب نورالدينف -لبالى 
دمشق عقي ب عودهمن الخ وأقام أ ياما وعادا لى منصبهق حلب وتدبيراعم الحا قلت معد الدس هسذ اهوابن الداية 
وكان نؤرالي نكثيرالاعةادعليه وعلى اخوته وسسّك رذ كرهم فى هذا اكاب ومجد الدب ن أصسكراخوته وقد 
مدحه الشعرا»قال القدسران من بعض ماقالهؤيه 
دعوامامضنى منق. لهذا لالعد بي فاقسم لولا ا ليجسدماعرف الجد 
كرمع تأوصافهعفاته ير كأن كلاثنين سن ماعقد 
دياه والشرىوعناه والندى #* ونجواهوالدئيا وتقواه والضصد 
فىقريهالزلئى وقوعدمالغنى ين وى لها لستى وف,أيهالرشد 
اذاوجهنورالدين قا بل تمده * فقلفق كا لالبدرقابلهالسعد 
وف موسم هذه السنة تو أميرالحرصينهاثمربن فليته وول الحرمين ابنه قاس بنهاشم وهوالذىأرسلسمارة 
العنى الفقيه الشاعرالىالد بارالمص ري ةوس اق ذ كره قال أنو يعلى وف امن بجادى الاولى ورد الذبرمن ناحية مصر 
أنْعدٌة وأفر: ة من | كب الفر نج منصقارةوصلت الى مد ينةتندس على ين غفلةم نأهلهها فوسجم تعليبا 
وقتلت وأسرت وسىس ونهبت وعادتبالغناتم بعدثلانةاً يام وتركتهاصفراو بعدذاك عادم نكا نهر متها العر 
(عد الحادثة ومنس_إ واخى وضاقت الصدورعند استناع هذا الخبراللك وهقا لوف شهر رمضان وردالخبر 
من ناحيسة حلب بوفأ ‏ القاضى فخرالدي ألى منصو رتمدين عبد الصعدبنالطرسومى وكا نذاهةماضية ويقظة 
وص وء ةظاهرة فدارهوولده ومن يربه منغ ريب ووافد وقدنف ذأ صهوتصرفه ف اعال حلب ف الايام التورية 
وأثرف الوقوف أ ثراحسناتوفر بهارتفاعهام اعتزلعن ذل كأجداعتزال 
(دخاتسنة سين و سماتهة) ففهاتسلم ورا لدين بعلبكم ن والمباضحاك ذ كراين الاثيران ذل ككان فقسنة 
اثنتينوجسين وقال كان ضحاك البقاى ينوب سعلبكعن صاحبدمشق فلاملك ورالديندمشق امن عضا 
بها ول كن نورالدين محاصرتهالقريهمن الفرتج فلطف الال معهالىذلكالوقت خلكهاواستوىعليبا وقال 
ابن أن طى لما فت فورا لديند مشق ا تصل ذلك بتجم الدين أبوب فكاتب :و رالدين ف تسلم بعلبكفانفذاليه وتسلها 
منه وألدقه باصحايه قال ورآيت بعض المؤْرّخسين قدذ كران >_يرائدين صاحردم هق أنزل نحم الدين من القلعة 
و جعله فى البلدوولى القلءةرج_لايق الله ماك فلاءلك ورالدندمشىخر جالىبعليكواستنزل منهاضاكا 


مكتانب ): ٠‏ ع( ألر وضتين 
ونوسط أسد الدين قأم أخحيه نجم الدين مع لور الدينفاقطعه اقطاعاوسيرها ىد مش فاقام فيباورد نظردمشتى اليه 
وف ولدء تور نشاهمحتكية د مشتى فساسهاحسن سياسة ول ليها الى ان توف فول صلاح الدين ممصكيةدمشى 
قلت هذا وهم نورأ نشاه هوا ملك المعظمشعس الدولةالذى فتما لون ىأ يام أيه صلاح الدبن فكيفيقول انهمات 
قبل أنيلى صلاح الدين ثمحذكيةد مشت وأما كونه ولى الك دكية بد مشت قبل صلاح الدينفهذاقريس وقدرأيت 
ماي و كدمقرأت فى دبوان العرةله وقالسبنيه بالشحدكية بد مشق وهوف دارع ه أسدالدينشيركوهين شاذى 
قلب ل+سادكزيد وا قفالحسد » قدسحكن الداروتدحازاللد 
وقالف صلاح الدين ا ولى المنكرة 
لصوص الشام بوبواءنذوب © 5_كفرهاالعقوية" والصضاد 
أن كان الفسادل صلاحا 2 خولاىاله لاح لوفساد 
وله فيه أيضا 
روبد سكم بالصوص الشاآمافى لم نادم فىمقالى 
واراحكم وبعى الى وسفربالخى والجال 
فذاكمقطع أيدى النس-اءوهد امقطعأيدى الر. حال 
قالاينالىط " و ولىص لاح الدين محنكيةد مشق والديوان خاقام فب هأياماثم تركه وصارالى حلب لاحل واقعة 
حرت نه وبين صا حب الدبوا نأف سالمههام فا غذورالدين وأخحذاءنههاً م وحاتى ته وطيفبهفدمشق قلت 
وابنههام هذ اغوالذىذ كر الشبامى ف قصمدته وأشارالى حلق ميته بقوله 
كا سالمينهاملما * قامللنصم عادبمشى ملثم 
ثم قال ابن أنى طى” واس خخْص ور الدين ص_لاحالد ين وا حقه خواصه فكان لايغارقه فى سغرولا ضر وكانيفوق 
الناس جيعا ف لعب الك ةوكان فووا لدين يحي لعب الكو 5 قال أبو يعلى ونزل نورالدن؟عسكره بالاعمال المختصة 
لمك قلع أرس لان بن الملك مسعودين سلوان بن قاش ملك قونية وماوالاها فلك ذّة من قلاعه ا وحصونهبا 
بالسسيف والامان وكان املك قلع أرس لان وأخواهذوالنون ود ولاتمشتغلي مسار بةأ ولادالدانعند ونصروا 
علب م فوقعة كانت باقصراف شعبان فلا عادقلع أرسلان وعرفما كانمن نورالدينف بلاده عظمعليهه ذا 
الامى واستدشعهمعما سما منالموادعةوامهادنة والصهر وراس_إهبالمكاتبة والانكاروالوعيدوالتهديدفاجابه 
و ر | لد ن بحسن الاعتذار و جم لالمقالو بى الام ينما مسر اعلى هذ ها ال وعادو ر الدرن مس حلب الىدمشى 
قالوولى الاسطول المصرى مةدّم شددد البأس يصير باشغال الحر فاختار جاعسةمنرجال ا لحر يتكلمون بلسان 
الف رن وألسهم ثيابهم ونهض برسم فعدّةمن المرا كب الاسطولية وأقلم ف الرلكشف الاماسكن والمكامن 
والمسالكالمعروفة يمرا كب الروم وتعرّ ف-والح ام قصدمرناصور وقد ذكرله ان فيه عكةورةر ومية كبيرةفها 
رجا ل كثير وما وافرة4سهم عليبا وملكه ا وةتّل من فسباواستول على ماحوته وأقام ثلاث ةأيام ثم أحرقواوعاد عنها 
ف الحرفظفر برا كب حاب الفرن فقتل وأسر وانتهب وعادمصربالغنام والاسرى قل توقهذهالسنة ورد أمس 
الخليفة سغداد وهوالمقتئى الى أميرالحرمين قاسم بن هائ بأهس ها ن يركب عبى ياب الكعبة لمر مة بابسا جديدا 
قد ألدس بجرمع به فضة وطلى يذهب وا نيأ خذأميرالحرمين حلية الباب القديملنفسه ويسيراليه ثب الباب 
القديم مج دالصعله تنابونايدفن فيه عن دموته وذسكرزلك الفقيهعمارةالشاعروالسألنى أميرالحرمينان 
ابيسعلهالفضةالتى أخحذهامن البابفالون ومبلغ وزنهاجسةعرالفدرهم قتوجهت الى ز بيد وعد تمن مكة 
افيصفرسسئة| حدى ونعسين وجحيمت ف الموسم منهافد فعت لاميرالحرمين ماله والزمنى الترس ل عنه الى مصر يعى 
مس ثانيةنسدب جنايه جناه | خدمه على حا مصر والشام 
دلت سنة احدى ونجسين وخ ما ).قال ابن الاثيرفيجاحاصرنورالدين قلع قسارم وهى حصن غرف 


فىأخمار 3# 5 0* الدولئين 
حلب بالقرب من انط|كية وضيق على أهله ا وهى م نأمنع الحصون وأحص :هاف تحور أسبلين فا جتعت الفرنج من 
قرب مهأ ومن إعد وسار وا نوم منعه وكان,الحصن شيطانمن ششياطين الفر نج برجعون الىرأيه فأرس ل اليم 
يعرفهمقوتهم وانهم قأدرون على حفظ الحصن والذبعنه بماعندهممن العدد والعدد وحصانةالقلعة و يشيرعليرم 
بالمطاولة وتركاللقاء وقا لمان لقيتومدر. مك وأخسذحارم وير هاوان حفظع أنفسك منه أطقنا لامتناع عليه 
ؤعلواما أشاريهعلءبموراس اواو را لديف الصمعبىان يعطوه حصةمن حارم فأى أن يحيبهم الاعلى مناصفة 
الولاية فأجانودا لى ذلك فصالحهم وع'دوف ذلك يقول بعض الشعراءم نقصيدة وذ كرأبيا نامن قصيد: لابن منيروقد 
سيق أن اين مثير توفىسنةثمان وأر بعينفاما انيكون اي مني رقالهذ االشعرفغيرهذه الغزاةواما | نتكون هذه 
الغزاةق غير هذهالسنة وقدةرأتفدىوانابن منيروقال عد حهو يهنيه بالعودمنغزاة حارم 
هوضرين على المهاء سرادقا * فالشهبب اطناب غاوتماد 
أت الذى خطبت له حساده أ والفضلمااعترفتيه الحساد 
قامالدليل وإ الاصماليلند به دوانحلىللا ”ثرالاسسب_ناد 
زهرتلدولتكالبلاد فروحها 1 ارج ا مهب ودوحها مماد 
أحبار بع العدل مد ترنوعها # فالبرض نحم والحشم مراد 
فالعيش الافى جنايكٌ ميتة © والنوم الا فى جاك سنهاد 
واذا العدى ز رعوا النفاقواحصدواي كبدافعزمك ناقض حصاد 
بالمقررات حكأن فوقمتونها * جسن الملا وكأنها أطواد 
ندا ومن وح الكاةصفورها * فالزحر فيد والندى قياد 
سراذا سيت أرض ذياها 00 لازن سهل والحضاب وهاد 
بهدى النواظر ففدجنةنقعها * بدريسرجك نير وقاد 
الستدينث دبانوره # عزا لهفوقالسها إساءد 
مازلت 0 عماد القنا ©»# حدثى ثثقف عوده المداد 
ليتق م2 أرهغتعزرم دونه “و عدد براعبه ولااستعداد 
ان المنابر اوتطيتى تحكلما *ه جدرلّعىخطبائجا|الاعواد 
ولتئنجتمنث الاعادىمهلة © فلهم الىالمرى الوبىتمعاد 
ولك لك أرضههسم من مشهد قامت به لظبا م الاشهباد 
ملق باطراف الفرضجة كلكلا # طرفاه ضريصادق وجلاد 
حاموافلا عايئوا حوض الردى © حاموابرائ شكيدهم أوكادوا 
ورحا ايرس وقد ترس ذله 2 حوما بحارم والمصادمصاد 
كتحت تعاله فأخرس حرسها 0 بض تناسس ف الحديد حداد 
وسواع- دصر يمن وبالقنا بي من دون مل ّأجدالاسداد 
يركن فحلب ومنافنانها » تبنى فواحكه أمنبابغد اد 
بامنادا عصفت زعازعبأسه ." جد نج2م الشرك ذه ىرماد 
يسالتهف وءحاولوك وحاولوا © عودا فواناهم اليسه هراد 
ورأوالواءالنصر فوفك خافقا ‏ فأقاممنهم فالضاوع فؤاد 
منمسك انينسف السيل الريا ه وأبوه ذا العارض امدّاد 
أوان بعد الم سكاسفة السنا * نار لحا ذاك الشهابزناد 





سسكتارن 3ع. * الزوضتين 

لاينفسع الا باء ماسعكوا من ال علياءحتى ترفسع الاولاد 

ملك يقيدخوفه ورحاؤه # ولقلا تتظافر الاضداد 
وقالمهنيه بالنصر بوم حارم قصيدة وا (للحكماتشاء منالدوام) يقول فسا 
حظيتمن المعالىبالمعانى # ولاذالناسيعدك بالاسائى 
عزبزالمئهىءالىالمراق © بعيد المرتى غالى المساى 

أبوك المعتسلى فم الاعادى ‏ اذا استعرت مذاعي:التهام 

زكاعرقالعراق وقدتكبى * به وأطال من ثعم الشآم 

وجدك جد <-تىقالقوم * عل .الفلك أبتتىعدالخيام 

لفرت ففتأباءعظاما # اذاتخرالمنافربالعظام 
وقفناوالنواظرهسحدات *» وروحالعزذارى” الختام 
أساط ركالزبورمفصلات * هكأنامنصلاة نظام 
لدى ملك سحاياه سال ©* تعاقب ببسين عو وانتقام 
كم أحكارتدد. أيادى ال عفاة وقلا تعدد اكرام 
فأهلل السالف تىهلال * وكفرنالضا حكتى حسا 
ذهلنا والسماط تخالسعطا © وقدسعدالمقاولالسلام 
هل الدست استقل بلث غأان و أم الفيك ارتدىبدرالقام 
دط ريه ال العلءاء:قفس غروربعن ملاءمة | ملام 
وخخيرسصاع هضرب م دام # اذاطرب الملوك الىالمدام 
سس الله العوامل من جبال ## سعفن النفععن نقعالاوام 
١:‏ انقحتم س_أم ل عقم مهاوحدم من داء عقام 
باس والرعال حكأن ثلا © تطاوح تحتعسيرمنايام 
مقا مكنتقطبر. ه أرى * مقام سين رحس م والمقام 
رميتهب وبارع نه ححَنٌ # ابارهم وكنت أ رام 
وقت وقد شاعس كلراع # وقاموق دتقاعسكلحام 
فابدىا خب [تذرع بحرم © منالدممنبد التتينطام 
احلك الدنفيه وكأن ها *يه عز بزالقوم معة د ل القوام 
وفى شحراءحارم شاحرتم-م © سواهم كالسهام بكالسهام 
فاوقد ةل الاسلام #خصا ع رد ف ماوطدّت من السلام 
فأ كذ مدّعسينهفواوغرٌوا 4 با نالارض تخاو من هام 
أولى الايصارك هذا التهاثى #» عن النورالمبينيل التعابى 
عن التقرالدى حساوءظل | ل عوا ص ف ضُياالليل التهامى 
هوالهسدى لامنضل فيه » كثيرواسخفسوىهشام 
وقاجم عصرنا لامامتى *# يه من صوغ أضْعْاث المنام 
بنورالاين أنثر حكلحق * أطيل ثواؤه ته تالرجام 
وطالتٌ قبة الاسلام <تىاسب_موتبين الفوارس والنعام 


ففاخبار م١ ١٠‏ الذولتين 
تطابق لامعسهلفظ ومعبى © أحلاه الطباق عل الانام 
حرىقذامهانسبحكتين » وقبلالوبلضينمة الرهام 
وكانمن الوم بحيث توى #6 اليه منعنابات التسكاى 
وجثت فصارأشسح مابناه # لاش مدت الطأمن رغام 
أطاع لك اذأطعت الله جد © ركيت به الزمانيلا زمام 
ألاارمااتفق الاساى # وفاضل سنها دري التساى 
حبىشرفا من أستغواه ةف 1 اليك وحكىحماة من جام 
ار فك الكاة وأنتموت كانك منطع ان قطعام 
فصل )د قالالرئءس أو يعلى توجه نو رالدينالىناحية حلب فى يعض عسك وف الرابع والعشرين من صفر 
عندانتهاء خير الف اليه بعيثهمفى! عمال حلب وافساد هم وصادة» ف طريقه المبشر يظفرعسك «الحلى بالا فرئج 
المغسدي على حارم وقتل بجاعة منزم وأسرهم ووصل مع الممشرعدٌةوافرة من ر ؤس الاف رن المذ كورينوطيفيهاق 
دمشى قال وعاددورالدين الىدمشقف بع ضأيامر مضان سا يعدت ذيت حلبو اعالهاوتفق د أحوا لاواستقررت 
الموادعة شه وبين ولداكلطانمسعودصاحر قوب ةو زالما كان حدث سما وف شْوّالتقرّر تالموادعة 
والمهادنة سه وبينمل الاذر نح مدّةسنة كامله أولحاشعبان و أ نالمقاطعة الجولة اليم من دمشقثمانية ألفد يمار 
صو رية وكتدت المواصفة يذلك بعدتأ كيدهابالامان وامواثيقالمشتدة قالوفالعشرالاً خرمنذىالخةغدر 
الفرنج ونقضواما كان استقرّمن الموادعة والمهسادنة بسك وصولعدّة وكفرة من الغ رن ف الحروقوة شوكتهم .مم 
ونبضوا الىناحية الشعواء ا لج-اورة .انيس وقداجقع رامن جشارات خيول العسكر يد والرعية وعوامل فلاى 
الضراع ومواثى الحلابين والعرب والغلاحين الدئ الكثيرالذى لادى فيذ كرلك_اجة الى الرى.هاوالسكون 
الىالحدنة المستقزتووقعللندويين يحفظوانقصيرفانتهزوا الفرصة واستاقوا جيع ماوجدوه وأفقرواأهله منه مع من 
أسروهمن تركان وغيرهم وعاد واغانمينظافري نأ منينوالته عادلف حكه ينول ا لكافاًةلم والادالة ممم وقدنعل 
سح انه ذلك على ماس فى ف حواد ث السنة الآنية وفيهانوف القاضى أبوالفخ مجودين اجماعيلين قادوس 
كاتس الانشاءبالحضرة المصري ةوأصله من دمياط ذ كر هالممادالكاتب ف الريدةوأثنى عليه ومن شعرهفىرجل 
كان يكثرالدكبير فىآخرالصلاة 
وفاتراللةعنيها بي مع كثرةٍ الرعدة والهمزه 
محك برسبعين فى هرة © “كا نه صلى على جمزه 
ولهمقوصف كأب 
مداده فى الطرس لمابدا ## قله الصب ومن بزهد 
صكأغا قد<لةفيهاللا © أوذابفيها مج رالاسود 
وبلغنى ان القاضى الفساض لكان يعظمهكثير او دمعيه ذا البلاغتين وه وأحدمن اشستغل الفاضل عليه وكان 
لابتحسكن من اقتباس فوائد هغالبا الا ركويه من القصيرالى هخزلهبمهمرومن منزله الىالقصرفسابرهالاضل 
وحار يهق فنون الكابة والآ داب والشعر: قال وقسافءومالثلاناءاك.الثمنر ببعالاؤلمنهذه السنةتوق 
الفقمه الزاه د أبوال .ان نين مجدالمعرو ف باب نالهورانى وكان حسن الطريقةمذ:ش أصبرا الى ان قذضىمتدينائقبا 
عفيغامضيا حب اللعل والأدب والمطالعة لغة العرب وكان لهعندخروي سريرهلقبرهفى مق ابرلاب الصغيرا ئيجساورة 
لقبورالعحابة من الشهداءردى اللهعنهم بوم هشهودمنكثرةالمتأسفينله والمئن عليه قلت وفهذهالسنةوالق 
بعدها كثرت الزلازل بالشام قا لأ بويء-لى ف ليل الشانفى والعشر ينمنر بع الاول وافت زازلةهائلةوجاءتقبلها 
وبعدهامثلهاف النهار وف اللملثمجاء بعد ذلك ثلاث دونهن بحث أحصين ست هي أت وف ليإة انامس والعشر ين 
منمجاءتٍ زارلة ارناع الناس مما أل النؤسار وآخرهوتواصلت الاخبارمن نا <ية حلب وجاءبانهسدام مواضع 


سكتاب ١ : <١‏ | # الروضتين 

كثسيرة وانهدامبر بم نأبراج افاميةبه ذه الزلازلالمباركة وذكران الذى أ حصى عددهمنهاتقدبرالار يعبنوما 
عرف مثل ذلك ف السنينالماضية والاعصارا .ا لية وف الماسع والعشري من الشهربعينه وافتزارلة 1 خرالهار 
و بالليل/انية فآخره وف أؤلشهررمضان زلزلةسوعسة وثانبة وثالثة وى الث رمضان ثلاث زلازل وأخرىوقت 
الظهر وأخرىهائلةأيقظت النيام وروّعت القلوب انتصاف الليل وف ليلة نص ف رمضان زازلةهائلة أعظممماسبق 
وعند الصباح أخرى وف الليلةالتى يلسا ز لزنا نولا وآخرهاوف اليوم الذى بعد يوم هاو ل ةالثالك والعشرين 
زلزلةض عحة وف 'افى شوال ززلةأعظمه-اتقدم وفسابعهوسادس عشره وف اليومالذىجاءبع_دهأربع زلازل 
ولملة الشانى والعشينمنه ودفع الله تعالىعندمشقى وضوا<مهاماخا ف أهله امن توالىذاك وتتابعه رأفته بهم 
ورجتس هلهم فله الجد والشكر لكن وردت الا خبارمنناحية حلب بكثرةذلك فهاوانهدام مساكنهاوأماشزرفان 
الكثير من مسا كنها | نهدمعلى سكانه يحث قتل منهم العدد الكثيروأم! كفرطان فهر ب أهلهامنها خوفاعل 
أر واحهم وأمّاجاه فسكان تكذ لك وأمّاباى الاعمال الشامية فاعرف ماحد ث فرا من هذه القدرةالباهرةوالتهأ 
كلثم د حلت سنة اثنئين وتجسين وتعدماثة )ل ففى ليل ةتاسع عه رصفروافت زلزلةعظهة وتلاها أ خرى وكذافىليلة 
العشرين واليوم نعسدها وتواصلت الاخبارمنالشاءبعظي تأثيرهذدالزلازلوفليلة الخنامس والعشرينمن 
جمادى الاوك وافت ار بعزلازل وضع الناسبالتهايل والنسجم والتقديس وف ليلةراسع بمادى الآخرة واؤت 
زلاتانوترادفتالاخمارمنناحمةاكعالبأنهذهالرلاز لأثرتف حلب تأثيرا أزعم أهلها وأقلقهموكذافى 
جص وهدمت مواضع فاو جاه وكفرطاب وافامية وهدمتما كانق من مهدومالزلازل وحكىانتها 
ائرتفباهذه الزلازلتأثيرامهولا وفرابعرجبنم_اراوافت بدمشق زلزلة عظوة ل ,رمثلهافهاتقدّم ودامت 
رجفاتهاحستى اف الناس على أنفسهم ومناز لحم وهر بوامن الدور والسقائف وانرح واو أ ثر تف مواضعكثيرة 
ورمت من فص المع الذئ الصحكثيرالذى نمجزعن اعادته ثم وافتعة,.يهازازلة فى الالثم سكنت ابقدرةمن 
حركائم نع ذلك ىأو ليلةاليوم اذ كورزلزلةوف وسطه زلزلةو ف آخرهزلزلة وف ليلة الجعة ثامن رجم زلزلةمهولة 
أ يحث الناس وتلاهاف النصف متها ثانيسة وعند انب لاج الصجمثاكة وكذ لكف ليله السدت ولرله الاحدوليلة 
الاثنين وتتايعت يعدذلك بما يطو لبه الشرح وورد ت الاخبارمن ناحيةالثمالبما سوءسماعه وبرعر النفوس 
د كرمي>ديث أنهد مت جماهوقلعتها وسائردورها ومنا زلههاعلى أهاهامن الشيوخ والسب ان والاطف ال والنسوان 
وهم العدد الكثير والجم الغفير ييث ليإ منهم الاالقليل البسير وأماشيز رفانر بضهاسا الاما كا نخر بولا 
وأمّاحصنها امه ورفانه| نهدم على والمبا ناج الدولة بن ألى العسا كر بن منقد ومن تبعه الاالسسيرم كان خارا 
وأمّاجص فا نّأهلها كانؤاقداتلفوامنها الى ظاهرها فس وا وتلفت مسا كنم وتلفت قلعتهاوأنا حلىفهدمت - 
دعض دورهاوخر ب أهلهامه ا الىظاهرالبادومكمر: طاب وأفاهمة وماوالاهاودنامهاو بعدعن, امن المخصون 
والمعاقل الى جيلةرجسيل وأتلشتسلمية وما اتص ل بها الى ناحية الرحية وماجاوره| وأول يدرك العبادوالبلادرجة 
اللتدتعالىواطفه ورأفته لكان المخطب أفظع وقدنظم ف ذلكمن قال 

روعتنا زلازل حادثات © بقضاء قضاهررالسيىاء 

هدمت حصن شيرر ودأة أهلسكت أهله بسوءالققضاء 

وبلاداحكثرة وحصونا ##ه وثغوراموثقات المناء 

واذامارنت عيون الها ننه أحر تالدمععندهابالدماء 

واذا ماقضى منالله أص ©# سابق فعباده بالمضاء 

«ارقلن الب فيهوم نكا 1 نله فطنة وحسنذ كاء 

وثرأه سم اياصكى الع سب مى وعامن «ضطةو يلاء 

جل رلى ف مدكه وتعالى #عنمقالالجهال والسفهاء | 

قال 


فاخبار )٠١6(‏ الدولتين 
قال وأما أهل دمشق فا وافتهم الزلزلة فى لله الاثنين التاسع والعش ربنم نرجبارناع النا سم نهوطا وأحفلوامن 
منازلهم والاما كن المسقفة الى السام والاما كن اخ الي من البنيان خوفاعلى أنفسهم ووافت بعدذل كأخرى فذح 
ابا د وخر الناس الظاهرءوالس ]تين والصعراءوأقامواعدةليال وأيام على المذوف والم زع يحون و.هللون 
ويرغبون الىخالقهم ورازقهمف اللطف بهم والعفوعنهمقال وف الرابع والعشرين من رمضان وافتدمشق زلرلة 
عظمةروعت الناس وأزتهم | اوقع فى نفوسهممماق د جرى على بلا دالشام من تتابع الزلازل فباووافتالاخبار 
من نا حبة حلب بأنَّهذه ا لزلزلةجاءت فباهاءئلدفقلقل تمن دورها وجدراب االعددالكثيروانها كانتنحاه 
أعظممما كانت فى غيرهاوانباهدم ما كان عرفيها من بوت تأتجرع اليبا وانهادامتفبراأ ياما كثيرةفكل 
ومعدّة وافرةمنالرجفاتالهائلةيتبعها صحات*تلفات توف على أصوات الرعود التقاصفة الم عة فسان من له 
السك والام وتلاذلكردفاتمتوالية أخفمنغيرهن فالا كان ليلة السدت الغا شرمن شوّال وافت زإزلةهائلة 
بعسدصلاةالعشاء لاخر أزععت وأقلقت وتلاهافا ثرهاهزة خحفيعة وكذاف ليا ةالعاشرمن ذى القعدةوفغدها 
زلازل وليلة الشالث والع رين والمنا مس والعشرينمنه أيضازلازل نف رالنا سمن هولحا الى لامع والاما كن 
المنحكة-نة وضوابالة_كبير والتبليل والنسبيم والدعاء والتتضرّع الى الله تعالىوف يوم الجعة | نسلا ذى القعدة 
وافت زلئلة رجف تلم الارض وانزعيع لحا الناس وقال ابن الاثيرق سنة اثنتين وجسين كان بالشام زلزلةشديدة 
ذات رجفا تعظمةمتتابعة أخر بت البلادواهلكت العبادوكا نأشدّهامدينة جاه وحصن شيزرفانهماخررابالمزة 
وكذ اماجاورهما مكصن بارين والمعرة وغيرها من البلادوالقرا ياوه اك تحت الحدممن الى مالايحصيه الاالله 
تعالى وتهدّمت الاسوار والدور والقلاع وأولاانَ النهتع الى من على الاين نور الدين بجع وحفظ البلادوالاكان 
دخلها الافر ثم بغيرحصار ولاةمال قال ولقدبلغنى من كثرة للك أنّ بعض المعلين جامد كرانه فارقالمكتب 
هخ فا ءت الزلزلةفأخر بت الدوروسقط المكتب على الصبيان بجبعهم قال المعر فل يأ ت أحد سأ لعن ص ىكانله 
فالمكتب_قلتوقرأت ف ديوان الاميرالفاضل مؤدد الدولةأسامة بن هم شدبن منقدوقالف الزلازل الى أهلكت 
كثيرامن أهل الشام وكانابتد اوها شبرالله رجب سنة ا حدى ونعسين وتجس_انه وهلك.هامن هلك من الخلق 
وكان نحوامن عشرة آلاى نسعةقالوكتسهذا المكتوب والزلازل الى الآن نتتعاهد البلاد 
نمناعن الموت والمعادوأصعص نانظن اليقين احلاما 
خركتناهذى الزلازلأى © تيقظواصسكم ينام من نامي 
وقالأضا 


ايها الغافاون عن سى ةالمو »# تواذلاسوغفالملقريق 
ك الى هذ االتشاغل والغفس حا رالسارى وض ل الطريق 
انماهزتالرلازل هذى ال رض بالغافلينى يستفيقوا ش 
وقالف الزلازل أيضاوقدسكن الناس بعد الد وروالنزعة فأ كوا علوهايالا حشاب لثلاتهد ها الزلازل 
ْ بأأرحم الراجسين ارحمعبادك من أ هذىالزلازلفهى الحلك والعطب 
ماج تبهمأرضهم حت حكأئهم * ركابحر معالانفاس يضطرب 
تتصفيع غلك راقيا وصنوت .هن اضر الملف الماضين رحب 
تعوّضوا من مشيدات المنازل؛! ل ١:‏ لكواخ فهى قبورسقفها خش 
صحكأنا سفنةدأقيلت وهم #* فباففالها ملهأمنهاولاهر ب 
عار ث ثأما الذين هلكوابا لاز ل حصن شيزرقصصيدةمنها 
ما استدرج الموتقوى فى هلا لقم و ولاترمهم مثنى ووحدانا 
فكنت|صبرعهمصبر تسب © وأجدامئطى فبمعز اوهانا 
واقتدىبالورىقبلى فك فقدوا » أنا وكنارقواأهلاوجسيرانا 
(:1) ل 


هكتان )7 )٠‏ الروضتين 
سقمتالمناي| وسط جعهم ب رغاخر واعلى الاذقاناذعانا 
وفاجأتهم من الايامقارعسة *» سسقتهم يكؤوس الموتذيفانا 
مانواجبعا كر جع الطرف وانقرذواجع هلماترى تارك لادينانسانا 
اعز زع لى" .هم من معنه ره صبروا بن ع لىالمغفرظة| نذولوثةلانا 
ميتركالدهردمن بعدفقدهم » تلباأجعءصبراويسلوانا 
فلو رأونىلقالوا ما نأسعدنا #ه وعاشللهموالا-زان اشقانا 
ميترك الموتمنهم من برف عنهسم فيوضم ماقالوه تبيانا 
بادواجيعاوماشادوا فواعسا ل انط هك عار ١‏ وعسسرانا 
هذى قصووهم أمست قبورهم # كذاك كاؤابها من قبل سكانا 
وي الزلازلأفنتمعشرى فادا به ذكرتهم خلتتى ف القومسكرانا 
أعن على معشرى الادنين فا صطل ته متهم كولاوشسباناوولدانا 
لميجهم حصنهممنهاولارهبت ‏ بأسانبادرهالاقسران ازمانا 
أناقفرت شيزرمنهم فهم جعلوا #* مني عاسوارهايضا وخرصان 
هوجوها فلوشاهدتهموهم 5 هالشاهدتاساداوخفانا 
تراهمف الور ىأسداويومندى غيثامغينا وى الظداءرهبانا 
ينوأبى وسويمى دىدمهم #*#* وانأروفىمناواة وشسستأنا 
بطي النفس عنهم انهم رحاوا ب وخلفوق على الاثار ععلانا 
وكتب اليه الصالمءن رز يل قصيدةيعز يدع نأهله منها 
إلى خصك الذى لابغيب © عنعيافىفهوالبعيدالقريب 
بااخسلاى بالشام انغس م فس ف النبك. لاس 
غصتناالا يام قر سكو مولا بد انر النصرى 
والشام أهلء فوويحقو ب ق بأنلايقيمفيه لببب 
انتملتعنهالحروب قليلا ه خلفتما زلازل وخطوب 
رقص تارضسةعشسية غنىال_رعد قاللمووالر يم طروب 
وتثنت مط أنه اذأمالغتئهاتعال يز ص هاو حلوت 
لاهبوب لناتٌ منأمائي ووللعاصفاتفها هبوب 
وأرىالبرقشامتًا ضاح كاسن وللدوبالغهام قطوب 
ذكروا انهيذوب ب هالع يفا للصضور أيضاتذوب 
أبذن ب أصابها قد رالل 4هفإلا رض صكالانام ذوب 
انظنى والظنمثلسهام ار منهاا نخطى ومنهاالمصيب 
ا نهذالأن غدتساسةالتند * سوماللاسلام فهانصس 
منزل الوى قبل بعشرسول |اللهفهو ال حجوج وامحجوب 
تلت وسطها ناز يروا مه رويارى | لناقوس فيه الصايب 
ورآءالمسيع إيرض فعسلا © ذصكروا انه له منسوب 
لحف نفمى على ديارمن السححكسانأقوت فلس فيبا ميب 


انتخصيصك ؤائب مازا ©» لت لكدونمنسوا تنوب 


فيأخبار )٠١7(‏ الأولتين. 

أبعدالناسعرعبادةربالناس قوم الاههم مصباوب 

فاحتّسما صاب قوم ك محد المديسن واصيرؤا ماد ثا ت ضر وب 

فكذاكالقنائيكسر بوم ال روعمنهاصدر وتبق الكعوب 
وقرأت فددوان العرقلة كان الموفى صلاح الدب وس ب نأبوب مع عبيد غلام الموك وكانعبيدهذاموصوفا 
بالثقل ف د ت مديئةجاهيوم الزلزلة فوقعت المديئةبأسرها سوى ذلك البيث الذى هافره فقا العرقلة 

قللصلاح الاينربالندى *» بلغعبيدا كل ماأمإه 
ثقإهنمانضاججه »و سلك الله من الرلزله 
وقرأن ف بعش صك تس _]ى المسينالرازىعنشيوخدانهوقع بدمشى ف ذى القعدة ةتكس وأريغين وماقتئن 
زلازلعظية حى عم ا نحوهامضى ذ كرهواً كبرنسأل ادنّهتعالىتمام العافيه 
فصل )د قال الرئدس أو يع ىف الك عشر ريع الاول نو حهنورالدينالىناحيةبعابكلتفق دحوالا 
وتقر رأ المستحفظين لما وتواصل تالاخبارمن ناحية جص وجاهباغارةالفر ني الملاعينعلىتلك الا الوق 
عامس عشرر ببع الال وردالمبشرمن العسكر المنصور برأسالماءيأنناصرالدي نأمير أميران لمااتتهى اليه خبر 
الفر نح انهم كدأنوضواسريةوافرة العددالىناحية بانياسلتقويته/ أسرع النهضة اليم وعدتهم سبجاثةفارس سوى 
الجالة فأدركمة بل الوصول الى بانياس وف دخو اليهم م نكان في امن جاتهافأوع.هم وقدكا نكن حم فى مواضع 
كثامن معان الاتران؛ واندفعالمساون بي نأيديوم ف أولايجال وظهر' علمو, الكناءف انل الله نصروع_لى المسلين 
يحيث ل اع منهم الا القليل وصاروابأجعهم بي نقتي لوجر ع وص لوب وأسسيروحصل ف أبدى| لسبلين من يوم 
وسلاحهم وأموا حم وأسراهم و رس قتلاهممالايح دكثرة ومحقت السيوف عامة رجالتهم من الاف رن وى جبل 
عامساةالمضافين الب ووصلت الاسرى و روس القتلى والعددالىدمشق وطيفبهم وقداجقع لشاهدتهمامخلق 
وكان نومامشبودا وأنفذ نو رالدين الى يعليك بجاعسة م نأسر: ىالمشركين فأ يضري أعناقهم صبرا قالوتبع 
هذا الفتح ورودالبشرة ىالثانية م نأسدالدين,اجتاع العدد الكثيراليه منت هجعان التركان وان قد طفر منالمشركين 
بسربة وأفرةظهرت فمعاقلهممن ناحية التمال ان زمت وقذطف التركان منهممنظفروابه قالووص ل سد 
الدين الى بعليك ف العسكر من مقدّ التركان وابطاهم لا هادوهم ف العددالكثيروا لم الغفير واجتعواسورالدن 
وتقتررتالسالعلىقصدبلادالمشركينلتدويخها والاءتداءبالنزول على بانيا س وقدم نؤرالديند مش ف اخراحج 
آلا تالحر وب وتهيزه اا لى العسك يحي ث يق أناما لسيرةو يتوجه وأهبالنداءيدمشق فالغزا ذا مجاهدين فتبعه 
منالاحداث,والمطوّعة والفقهاءوالصوفية والمندينين نحل كثير وشرجوم السدتانسلاشهرر ببعالاولوف 
سابع ريسع الا خزعقيب نزول فورالدينعلئيانياس وءضايةت هلما بالمنتجنيقاتوالحرب سقط بدمشى الطارمن 
العسر المنصور بظاهريانباس يتم نكابة الاعلامبورودالبشرمن معسك أسدالديني:احية هونين ف الثر كان 
والعر ببأنّالافر نج حذهمالته تعالى انهضوا سرّيةمن أعيان مقدّمسهموا بطالهم تزيد على ماثةفارسسوى أتباعهم 
لمكبس اذ كورينظ:امنهميا:هم ىفل ول لخ لوانم, ى ألو قاد وامنهم ونبو الهم كالليوث الى فرائسهاذ أ طبقوا 
: بالقتل والاسر والسلب ول يبت متهم الاالد سيرووصلت الاسرى ورؤس القتلى وعددهم من المتيول| لنخنبة 

والطرارق والقنطاريات الىدمشق وطي فب فمهيومالاثنينتالى اليومالمذ كورقال وتلاهذهالموهبة | لحجددة 
سقوط الطائرمن المعس ال محروس سانياس ف يوم الثلاماء تلوام ذكورينكرافتناح مديئةبانياس بالسيف قهرا على 
مضبىأربع ساعات من نومالثلاثاهالمذ كو رعندتناهى التق واطلاق النارفيه وسقوط البرج المنقوب و بجوم 
الف ذل سيف لمن فيموتبسماحواموازاممن سال اقلم وانغصارهم .باون خذهمعشيشة أنه 
تعالى لا سطيء والله سهاء ولكله قالواتفق بعدذلكانالفر ن تجعوام نمقاقلهمعازمين على استنقاذامنذرى 
صاحببانياس ومن معهم نأض ابه ا خصور ببقاعةبانياس وق دأشرةواعلى الحلاك وبادر واوبالغواف السؤال 
لنورالد الامان و اسلون ما يد يهم من القلعة وماحوته لنهجواسالمين فريحبهم ىه اسألوهورغبوا فبهفلاوصل 


سكناب )٠١8(‏ الروضتين 

ملك الاق رن فى ججعهمن الفارس والراج ل منناحية اميل على حينغفاةمن العسكرينالنازلعلى بانياس 
لمصاره! والناز على الطردق نع الواصل المبااقتضت السياسةالاندقاع عنهايحيث وصلوا اليبا وا سخخلصوا 
م نكان فببا وحين شاهد واماعم بانياس من اخرابسورها وما زل سكانها يوام نجمارته ابعدخرابها قال 
وف ناسع بحادى الاولى سقطت الاطياريالكتبمن المعسكر النورى تتضعن الاعلامبأ نالل كالعادل نور 
الدي نأعزالله نص ره ماعر ف انّمعسكر الكفرة الافر نج على الملاحةبينطبرية وبانياسنمض فىعسكرهالمنصور 
من الاتراكوالعرب ودف السيرفلاشارفهم وهمغيار ون وشاهدوارا بائهة. دأ ظلتبمبادر وابلدس السلاح 
وأل ركو ب وافسترقوا أ ربع فرق وجاواعل ا لمسلين فعند ذلك ترجل الملك العادل نورالدين فترجلتمعه الابطال 
وارشقوهم بالسهام وخرصان الرماح <تىترلزلت بهم الاقدام وده البواروا لهام فأنزل الله نصرهعل المسبلين 
وتمكدوامن فرسانهم قلا وأسراواستأصات السيوف الرجالةوهم العدد الكثير فل يغات منهم غبرعشرةنفر وقيلان 
ملكي لعنه أله فهم وةمل أنه فى بجلة القلى ول بعر فلهخير ول يغق دمن عسكرالاسلام سوىرجلي نأ حده امن 
الابطالا لذ صكورين وقتل عند حضورأجله الورجة الله والاً خرغر يب لاابعرف وكل منهمامضى شهيدامثابا 
مأجورارجهسماالله وقتل أريعةمن تح عان الكفرةوامتلاً تأيدى العس ا كرمن خيوطم وعددهم وكراعهم واناث 
سوادهم وحصل ت كندستهس فى بد املك نو رالدينبآلاتهاالمشهوره وكان فتاميدة 'ونصر اعز براووصلتالاسرى 
وروس القتلى ا ىد مشت يوم الا حدنالى بو مالف وقد رسواع ىكل جل فارسينمنابطا لهم ومعهماراية من رأ بائهم 
منشوره وفماص -<اودر وسهم بشعرش اعدٌة والمقدّمون منهموولاة المعاقل والاعمال كل واحد مترسم على قر س 
وعليه الزرد يدّوالخوذة وف .ددرا يةوالرجالة كل ثلاثة وأر بعسة وأقل وأحكثرف حبل وخر ب من أهل البلدالخاق 
الذى لاحم ى لهم عددمن الشيوخ والشبان والنساءوالصبيان لما يشاهدونهممام الله تعالىذ كرهكافةالمسلين 
من هذا النصرالبين وأحكثر واشكرالته تعالى والدعاءلنورالدينا حا ىعنهم المراىدونهم والدُناءعلى مكارمه 
والوصف اح اسنه ونظم ف ذلك أبياتفهدا المعنى 

مارأينافهماته ذمبوما © كامل الحسنغايةف اليهاه 

مل يوم الفرنم حينعلتهم عو ذلةالاسروالبلاوالفضاء 

وبراياتم_معلى العدس زفوا ## بين ذل و<سرةوعشاء 

بعدعره لهم وهةذكر © ومصافالحر وى والهاء 

هكذاهكذاهلاك الاعادى ين عندش الاغارة الشعواء 

شوم أخذ الجشاركان وبالا © عمهم قصباحهم والمساء 

نقضواهدنة الصلاحجهل © بعدتأ كيدها بحسن الوفاء 

فاقوابغب مما كان منهم 0 من فساد حهلهم واعتداه 

لاجى انه #علهم منشتات أ بواض تفوق حد المضاء 

بفزاء الحكفورقتلوأسر #» ونزاءالشكورخيرالمزاء 

ولر بالعياد جد وشكر بع دا ممع تواص ل النعماء 
قال وشرع نؤرالدينفى قصدأعم اهم لقلكها وندويخهاواللهالمعينوالموفق وقالاب نأ ىطى فسنة اثندين ونجسين 
أغارث الف رن على يلد-جص وجا وأ فسدوا وأ كثروا العيث واتصل ذلك بنور الدينفانبض اليرمعسكرا كثيفافاوقع 
بهم وهنزمهم الى أرض بانبياس وخر نؤرالدي نحت نر ل على بانياس وحاصرها شد حصارحتى افتنمه ا اشامن 
والعش ريمن ر بسع الال وأخذبجيع ما كان لاف رن فب وأنفذ الغنمة والاسارى مع أسدالدين لىدمشق وأنفذ 
معهمقدا رألفرأس وأتصل ذلك بالف رن فأ:بضت الى معارضةأسد الدين قطعة من خحيالتهاواتصل هذا بأسدالدين 
وقددهةه الف رن فلس لامتهوتة دم فى عامتدو مالك بتدى كرا 


١‏ م الرجال بلقناء الف رن ونا هم 
الحرب فليقاسكوابين ,ديه ورجهواع ى أد بارهم وتبعهم مقد ارفرسذين يقتل ويأسروضم منهمغنية حسنة وعادالى 


فأخبار )٠١9(‏ الدولتين 
اصعابهظافراوتوجه ف وجهتهمؤيدا 
“فصل )د قال الرشدسأبو يعلى وف العشرالثافى من بحادى الا" خرة تواصلت الاخباربوصول ولد الساطان 
مسعودق حل قكثيرللزول على انطا كية وأ وحبت الصورةتق يرا مهسادنةبينءؤرالدينوملك الافرئج وتكر”رث 
المراسلات سهيما والاقتراحات والمشاحرات بحيث فسد الام ول تقر على مصبطية وهل نورالدين الى مقر 
عزوق يعض عسكه وأقر باقبه ومقد مي همع العرب بازاءأعمال المش كين قال وف ثالث رجب توج هنورالديناى 
ناحيةحلى واعمالمالت_ديدمشاهدتها وأمعان النظرق جايتهاعندماعاث المشركون فباوقر بتعساكر 
الملك! بن مسعودمنهاقال بعدذلك وقدتقةممنذ كرلور الدنونهوضهقعسا اكره من دمشق الىيلادالشأم عند 
انهاءالثبراليه بجع أحزاب الغ رن خذهم الله وقصدهم لحا وطمعهم يحكما حدثمن الزلازل والر حفات المتتابعة 
لماوماهدمت م الحصون والقلاع والمنازل ف اعمالماوتغورهاجمايتها والذبعنهباوايناس من س لم نأهل 
حجر وشيزر وكقرطاب وحجاءوغيرهاحيث اجقع اليم العدد الكثيروا لم الغفيرمن رجالالمعاقل والاجمال والترران 
ونصم ببسم بازاء جع الف رج بالقربهنانطا كسةوحصرهميحي ل يقدرفارس م:بمعلى الاقدامعلى الفساد 
كلامض تأ ياممن شهررمضان عرض لدورالدين| حداءم ض ادفلا شتدّبهوضاف منهعلى نفسه استدى أخاه 
نصرةالدسنأميرأميران وأسدالدن شيركوهوأعيان الاهس اءوالمقدّمين وأوصى الهم ؟/اقتضاهرأيه واستصو بهوقرّر 
| معهم كو نأخخيه تصرة الدينالقائم ف منصبه من يعددوالادثلة فقدهلاشتبار هبالشهامة وشدٌّةالبأس يكونمقها 
حل ويكون أسد الدين ف دمشق ف نياية نصر' دالادن واستحلف الجماعةءلى هذهالقاعدة فلاتقرّرتاشتديه 
المرض فتئوجه ف محفة الى حلب وحصل ف قلعتها وتوجه أسدالدينالىدمشق فظ امال مامنفسادالافريج 
وتواصلت الاراحيف :ورالدسس ذقلقت النفوس وار: ع تالقلوى فتفوقت جوع المسلين واضطربت الاعبال 
وطمع الف رن فقصدوامدينة زرو مجموهاوحصاوافيمافقدلواوأسروا ونبو تجسع من عذةجهات خاق لنيرمن 
رمال الاسماعيلية وغيرهم وظهر واعلمبم فقتلوامنهم وأخرجوهم من شير روا تفق وصول نصرة الدينالى حلب 
فأغلق وال القلءة مج دالدينفو حهه الانواب وعدىى عليه فثارت| حدا ث حلب وقاأو اهذاصاحبناوم ]كا بعد 
* أخب فزحفواف السلا الىياب البلدوكسر وا اغلاقه ودخخل نصرةالدين ف أصحايه وحص ل فالبادوقامت 
الاحدا على والى القلعةباللوم والانكار والوعيد واقترحواعلى نصرة الدي ناقتراحاتمنبجلتبا اعادةر”+ همق 
التأذينعى على خبرالع ل ممد وعلى خيرالبشرفأجابهم الىمارغبوا فيه وأحسن القول لهم والوعدونزل فدارهوأنفذ 
والىالقاعةاله والىالحلبيينيقول مولانانورالدينخ“ ف نفسه وما كان الىما فعلحا<ة فة .لل الذنف ف ذلك الوالى 
وصعدالى القلعةمن شاهدنو رالدين حيايفهسممايقول ومايق الله فأنكماجرى وفال أن أصفع الاحداشعنهذا 
التطسل ولا أو خذهم بالزلل وماطابواالاصلاح حال أن وودعهدىمن بعدى وشاعت الاخباروانتشرت الإشائر 
ف الاقطاريعافته فأنستالقلوب بعد الاستداش وابتهسعت النفوس بعدالقلتق والانزعاج وترايد تالعافية 
وصرفت الحم الىمكانماتالمقدّمين بالعودا لى جهاد ا م-لاعسينوكان نصرةالدينقد ولىمديثة حران وما أضيف 
المباوتو جه نحوهاوذاتناصرت الاحباربالبشائرا ل ى أسد الدين بدمشق بعافيسة نورالدينواعتزامه على استدعاء 
العساسر الاسلامية للعها دسارع النهوض من دمش ا ى حلب ووصل اليباىخيله فاجقعبنورالدين فا كر. ملقياه 
وشك مسعاهوشرعواف جاب ةالاء*.المنشعص الكفر, والضلال قال ونظمتهذهالاساتفهذاالمعى 
لقدحسنتصفات لّيازمانى © وفزت بمارجوتمنالاماى 
ف؟ أصحت مرتاعا نوف * في داتانخافة,الامان 
وحاءانا أراجحي ف بلك © عظم الشأن مسعودالزمان 
فروّعت القلوب من بالبرايا © وصارثصجاعه امل الجبان 
وثارتتئنة قث ىأذاها © علىالاسلام فقاص ودان 
ووافى بعدذاك بشرص دق بع يعافيةاللء_كمعالتياى 


سكتاب ). ا ع( الروضتين 
قوك ا خونمتهدمالمبانى © وعادالامن ممورالمخانى 
الاب نأنى طىوفهلمالسئة كانت الزللة الى وهد مت شرزرنفر ج نورالدين وأخذهامنى متنقد وسئها الى مد 
الدينين المدايةوسارالىسرمين لأنه بلخمسركة الف رن فاعترضه هناك هس ض أشن منهة| حضرشيركوه وأوصاه 
بالعسا كر وان يكو نالاص بعده لاخيه نصرة لدي نمي رأميران فسا راسد الدين الى دمثة وأقام مر ب الصفرحوفا 
ان يرك الفر ثم الىجهةدمشق أوغير هاول يرل هناك حتى تعافى نورالدين فعاد الى حدمته مهشثاله بالعافية 
وكان أخوملصر: #الدين قدحاصرظعة حلب فى مدّةهس ض نورالدين فل أفاق نورالدين من هى ضه سيره الى حران 
وجعل وىعهده أخاءقطب الدين صا حب اموه قال وكان ميحد الدين امع الملكلنضه فنهزم لامسهوتفرى 
الى الناس وجع لله أحسا ب أخباروشححن الطرقات والسبل,الرجالتةتدش الذار جين من حلب وغيرها والدا خلين 
البهافلت ولابن منيرتهنئة لنورالدينبالعافيةمن مس ض غيرهذا 
بعس لا كسف ولاتكدار » ولاخات من نورك الاؤار 
البدرمتقوص وأن تكامل © لك السرايا وله السرار 
روك للاسسلام من أدواثه 4 5 وق اعذدائه وار 
ماأنت الاالسفصد صدأً © عن متّنه مضر به اليار 
لو كا نولا أذى عن منفس © مجلقية 4 دوي الابصار 
ولوفد تأرض سماء ساقت!! © ملون فى فدائكالامصار 
أنت غيا محلهم انأجدبوا © وخيرهمانحكرا شار 
وفسسسر يرا ملك منهاملك » لله فى سرائه اسرار 
خسيرماول الارضجدا وابا * انهزعطقى ماجدنحار 
مدعسسلٍ الدينرواق دولة *# نازع تأسمارها امار 
علت بناه وحلت فيده » ُهىعليهالسور والسوار 
#سودالجود عصرملكه بي فللما من ع نه اعتصار 
الوردين|اللتآفافه 5 أو 0 هذه الاثار 
سمت الاسلام ترك سرحه © اذا دنا رعاته وحار وا 
شكوت فالدنياعلىسكانها » قرارة جاننها الف رار 
كادثتوتالارض م اشفاقها يي ولاش غاءردها مار 
زر عل 4 الثر لحبيب تسب # محسدها ينه نزار 
لاعدمتمنك الامانىر يجا * معطى منالاقيال.ماختار 
مادم الدهريانتبىلنا » فكل جرح مسسنا جبار 
وأهمن قصيدة أخرى 
لانؤدىلانم الل شكرا # بِلْلأعظم البرية قدرا 
رورزعشر واق لاقلاعذا 0-7 حعلالمنة المناة عشرا 
أممناك ضامنا انأيا هم كتفنى الاحقاعصرافعصرا 
ف تل لهانسما كان سك #ه وجدودلههالجرة يحرى 
أيه االعادل المظف لاف صت شب الدهرمن شبان ل ظفرا 
جع ل الله ما ستهل من الاشسهر ينه لف مغازيلُ نصرا 
أبداينرالتهانى علىسا به حتكاريهرفالمواسم نششرا 


فاخبار )١١١(‏ الدوثتين 
أن تأسرى الاو نفساوفلسا #» والىاسرهم منالطي ف اسرى 
ملك عنسده المشارب تسم سرى وا خلا ف الحود رى فتغرى 
فلك الله منممر يدر © يصطق صا حاو يحص دأمرا 
عش لك | صحكت ف الدستمنه ©« فو قكسرىعدلاوشعباوكسرا 
تفطرالطيبات لافطر فطسرا © وتم الاعداءفالتمرنضحرا 
يقتنى من كسا أنفسملبو » سرويقدك منه أطولعسرا 
أنتتملى ونحنننظم مال ثرهالغرمن ساعينارا 
صرفانلهءعنك عيززمان © بّصارت بعد الاصايه عبرى. 
وتوالت لك الفتوح الىان # تملا النافقين نهياوأمس| 
انمث ملابسلعى © وقليتن جسددتأخري 
وقالالقسرانى من قصيدة 
أشرق البدرياحبين الحلال ‏ لفلاهلوجهه التلالى 
٠‏ عنليال جين عناسناها © انماغيبة الحلال ليالى 
ويكنماأم بإنحم شكوى © فتهنى لوافدالاقيال 
لاولا كانزائرا منسقام 1 اغا كانطائغامن خمال 
وعكة أقلعت وأنت كتيج © دو يصع النسم الاعثلال 
أوماهذه السماءسرارال بد رفمماعلى طر يق الككال 
نعمة الله لامخص مها انا لى الامن هسكانمنهسال 
ولباس منالمو به والغف ران ألبستصافى الاذ يال 
فهنثا لكالمقاء وان كا نهناء بخص فب هالمعالي 
والتئى والندى ومعريةا لديل و بيض الظى وسعرالعوالى 
والخلالالتى اذاماتهلت » صدرتمنكعنكريمالخلال 
انوقتكالنفوس مانتوق ©« -فقيتق فدىالموالىالموالى 
أوتحصنت ف تسعارمن التقوى خازلك منهفىسريال 
فسن |لثامن أجل دوائئ سمهصر #الدعاءوالابتبال 
وهوتاج الماول فالملكالعا #وطل-ابه على سكل حال 
واذاالتيرانغا بافنورالدينثعس فرية الاصال 
قدأرتو حهك العلىماءر مها #©*» وهى عسآة صا الاعال 
وقضى الله ان نجك ف الانحس,سام وان دك عال 
سكل بوم هذاالجيائحيى به بالتبانى على يد الاقبال 
(فصل) ف ذكرحصن شرزر وولايةبئ منقدقالابنالا تبروشوحصن قريب من جاه منهما تومن نصضى 
نهار وشوصن أمنع القلاع وأحصنها على تجرعال لهطربتى منقورق طرف ابل وقدقطع الطريق فوسطه وجعل 
عليه جسرمن شب فا ذاقطعذاك المسرعذ رالصعودالبسه وكانلا لمنقدالكانبينيتوارثونهم نيام صا 
ابن مس داس الى أن اتتببى الام الى الاميرأنى المرهف نصر بن على بن المقلد بن نصر بن منقدين نصر بن هاث, بعد 
أبهأى الحسن على فب يمد طِويلة الى انما ت يشيرزسنة |احدى وتسعين وأر لماه وكان شهواعا كر بماصوام) 
قواما فلا حضيره الموت|سخذا ف أخاهالامسيراباسلامة مم شدبنعلئوهووال د أسامةخفالوايقهلاوكيث باولا ريج 


«سكتاب (؟١١)‏ الروضتين 

من الدئما كاد خلتهاوكانعالما بالقرآن والاد ب كثيرا الصلاح فولاهاأخاء ا العسا كرساطان بنع لى وكا نأصغر 
منهفا مطح جل صصمة مدّة من الزمان فولدأ وس لامة مس شدع د أولادذ كورفكبرواوسادوامتهم عزالدولةأبو 
الحسن على ومو بد الدولةأأسامةبن هم شد وغسيرهاول بو لدلاخمهسلطان ولد ذّكرالى | نكبرفاءهأ ولادفسدأخاه 
على ذلك فكا نكا رأى صغرأولادهوكي رأ ولادأحبه وسيادتهم ساءمذاك وخافهم على أولادهوسى المفسد ون ينهم 
فغير وا كلا منهماع ىأخيه فك.تب الاميرسلطانالىأخيه شعرايعانبهعل ى,أشيا بلغته عنه فأجابه بأييات جيدة 
فمعناهاوكاهمكا نأديباشاعراخنها 

ظطاومأبت فى الم الاماديا #*# وفالصد والعران الانناها 

نكت معرنافذالثوالاتب ذنها به فباعبا مسنظام باءشا كا 

وطاوعت الواشين ف وطالما © عصد عذولافىهواهاوواشيا 

ومال بها الجالالىالقلا # وهباتا نأمسىلماالدهرقاليا 

ولاناسما مأأودعتمن عهودها 3 وانهى أبدت حفوة ونناسسا 

وناأناىمنقريضك جودر © مجع تالمع الى قيهلى والمعانيا 

وكنت شعرت الشعرحينا لاله # تولىبرغجى حين وى شباييا 

وأين مسن الستينلفظ مفوق # اذارم تأد ف القولمنهعصانيا 

وقلتأنى برعبف"واسسرق © ويحفظ عهسدى فم وذماميا 

ويحزيهممال أ كلفه فف-له © لنفسى فقدأعددته منتراثيا 

خالكلماانحتى الدهرصصدق © وللمق صارما كان ماضسا 

تنكرت حتى صار برك قسوة # وقسربك منىجفوة وتنائيا 

فا ست صفرالك ف ممارجوته 2 كذا اليس قدعق سبيل رحائيا 

علىاىق ماحلت عاعهده #» ولاغيرت هذى الس:و ن وداديا 

قلاغر وعندالمادثاتفاق * أراك>ب نب والانام شعاليا 

تهنبهاعذراء لوقسرنت بها © نحجومسماءلم تددراريا 

تحلت بدرمن صفايك زانها « كازانمنظوم اللا لى الغوانيا 

وعش ,انم الامود ما كان واهنا # مشيدامن الاحسازما كانواهيا 
قال وكان الاهس فبه ف حا ةّالامير بعض السترفلاما تسنة احدى وثلاثين وتسمائةقل باخ وه لاولادهظهر 
اجنو ياداهمبما يسوءهم وتمادتالايام نسم الى ا نقوىعايبم فا خرجهممنثسيزروكانأعظم الاسباب 
ف اخراجهم ماحدّثتبدعن مؤيد الدولةاسامةن ,شد قالكنت من الجاع والاقدام على ماع له الناس . 
فبدنا نازر واذاقد أ تانى | نسان ا خسبرف ان بدجلة يغار بها أسسداضارياف ركيت فرسى وأخذ ت سيق وسرت 
اليه لاقتله ولأعل أحدامن الناس لثلاامنع من ذلك فلاقريتمن الاسدتنزلتعن فرسى وربطتهومشيت 
نحوه ارا ب ىقصدىو وأا فضر. نتسه باأيف رأسهفانفلقىثم اجهزت عليه وأخذترأسه فى مخلاة فر سى 
وعدت الى شير ر ودخلت على والدقى وا لقت الرأس سينيد يباو حسدثتها الحا ققفالت بابنى تمه لفروج 
من مُسيزْر فوالله لامكن كعك من اللقسام ولاأحصدام ناخو ونم على هذهالحالمن الاقدام والحرأة فلا 
كان الغسدأمىعى باخراجنامن عن ده والزمنابهالزامالامهلةفيهفتغرّقناق البلادفقصدو الملكالعادل 
ورالدين وشكوا اليعمالقوامنعهم قمكنه قصدوولاالاخسذيثارهم واعادتهسم الى أوطانهم لاشتغالهيجهساد 
الفرن ولنوفهمن ان تسل سيزرالىالفرن وبق قنفسه وتوف الاميرسلطانوو ىدم ده أولادهفبلغ و رالدين 
عنهم مس اع ة الف رن فاشنذمافى نه وهو منتظرالفرصة غلاخريت القلعةبالرلزلةولبس_لسه|أحدكان اصن 
فبادرالياوملكها واضافهاللى لادهوع رهلواسوارهاوأعادها كان( تخرب وكذلكأيضافص دين جاموكل 


ماخرب 


فياخبار (ما )١‏ الدولتين 
ماخترب«الشام .هذه لز لذ فعادت البلادكاحس نما كانتقلت وسيأق ذكراسامةبنم شد ف أخبارسند 
اثثنين وسبعين وهى السنة الى قدم فهادمئتى من بلادالشرق وذلك انهل اخرح من شيزراستوطندمشقىثم فازقها 
الىالد بارالمصرية وكتب الى معسين الدينانرا:|يلُصاحب دمشق يعاتبه ف أسباب المفارةقصيدةأوَلا 
ولوا فلا رحونا عدلحمظلوا © فليته م حكوافينا بماعلوا 
مام" توما بفكوى مابر بهم # ولاسعت لىالىماساءهم قدم 
ولااضعت لمعه دا ولا أطلعت 1 على ودا تعهم قصدر ىالتهم 
فليتشعرىيماستوجبتهعرهم #» ماوافص دهم عنوصهالسأم 
حفظتماضيعوااغضيت حينجنوا © وفيتاذغدرواواصلتاذصرموا 
حرمتما كنت أرجومنودادهم * ماالرزق الاالذىتخرى بهالقسم 
وبعد لوقبلللى ماذاتحس وما # تختارمنزيئة الدنبالقلت هم 
لهم مجال الكرىمن ملي" ومن ب قلبى محل المثى جاروا أواجترموا 
تَبدلوا بى ولاابتى عمدلا » حسى هم | نصفوا فى الك أوظلوا 
يلغ أميرى مع ين الدين مالكة و من نازحالدار لحكن ودّهأم 
وقلله أنت خمسيرالتركفضلك!1 + .عياءوالدين والاقدام والكرم 
هل لاانفت حماء أوحافظة © من فعل مااذكرته العرب والهجم 
اسلتناوسوق الحندمه دة ©# ول بر و سنان السعهسرى دم 
وكنت احسب من والاك فيحرم ©* لايعتريهبءشيب ولاهرم 
وماطمان بأ ولى مس ناسامسة بال وفاء كن جرىبالكائن القم 
هينا حنينا ذو بالايكفرها نه عنرفاذاج:ىالاطفالوا رم 
القتهم ففرذى الافرثي متبعا » رذضىءدىشسخط الرجنة 
اموا ا اكه © فلارجال اذا ماجر إوا عع 
وهى طو ب لةوطمان المذ كو 5 باد متركى كان لانايك ملك الاعساعز: نكى بن أق سئقر» هر يمن خدمتهالىدمشى 
فطله وليه فا شل عليه معنن الدين للدنسية وجاء لاج وه سار والعره بوقاملهماحدابجالىانر ذهخدمته 
بدمشتى وبق أسامةبمصرالى أن ررح منهامع عبا سك سبق ذ كره وأسرالف رن اخاهنجم الدولةت#دبن ص شد 
وطا من ابن مه ناصرالدين دين اطان صاحب شير را لاعانة فى فكا كدةل يفعل قال وادّخرادله سجانه اجر 
خلاصه وحسن كرك لاك العادل نؤورالدس رجه الله فوهبهؤ|رسامن مقدى الداويةيقاللهالمشطويقد يذل 
للاخ ر نج فيه عشرة 1 لافد ينارفا ستخاص به أخاه من الاسرو بلغ اسامة أ نالقاضى كال الدينبنالشهرزورى 
أنشدنورالدين 
ملك بق منقد توى * وكان فوقالسىالاسيكه 
فا عتبرواوانظرواوقولوا يي سان من ل'يزول ملكه 
والمعروف مل كب برك فغيره المنشدلما تل بمفغرضهفاجازهااسامةبهذءالابيات 
وكل ملك الى زوال © لايعترى ذااليقينشكه 
أن مزل باتسقالسال يوازال زاالملكعنههلكه 
واه رب العباد باق * وهالك نده وشركه 
فقسل من يظ ل البرايا جه غركامهاله وتركه 
تنسرى ذدوباعليك تحصى جا صر هأتقده وحكه 
35 اسك نسكه رياء ين اوبقهفالمعادنسكه. 


(16) ل 


سسكتاب )١:(‏ الروضتين 
فأحذن فاضتو عليه من عيددصا قو ايكه 
وما أْحسنماها لاسامة ف كبره 

معا انين عاث الضعف فجلدى #وساءنى ضعف رجلى وأضطرابيدى 

أذاصكتدت خفطى خط مضطرب # كط مرتءش الكفينس تعد 

فاعغى لضءف,دىعن صلهاقلا © من يعدحطم القنافليةالاس_د 

وانمشيت وفكن العصى ثقلت «ه رج ىكاىأخوض الولف للد 

قل لمن غستى طولمدته # هذئعواق طول العمر زالمدد 
(فصل )ف بواق حوادثسنة اثنتين وتجسينقالالر دس ابويعلى تناصرت الاخباربظهوراميرالمؤمنين المقزق 
على عس؟ السلطان ا الف لاعس هو منأنضم اليهمن عسك ا موصل وغسير مث قتل من العددالكثير وبحلوا 
عن بغدأدمقفرة فسن مفاولين خأسر, بنبعد المضايقة والتناهى ف المحاصر: ووالمصاير: قال و ورد تالاخمار فأو ائل 
رجببوفاة السلطانغياث الدينابى| لمارثستجرب ناد الف بن البار لان سلطا نخراسان عقي ب خلاصه 
منالشدةالتى وق ع فا والاسرالذئ حصل فيه وكان يحب العدل والانصاف للرعا ياوحسن السيرة جيل الفعل وقد 
علتّسنهوطالعره وحكان قدو ردكابهقاواخرصفر, من هذ السنة الى نورالدينبالتشوق اليموالا جاد لاله 
ومايتتبى اليه من ميل افع اله واعلامهماءنّاللهعليهبهمن خلاصهمن الشدةالتى وقع فيهاوالاسرالذىيلبهف 
ابدىالاعداء الكفر: من ملوك التركيان عت ةدير هاوسياسة|احكهاوةر رها تدش عاد الى منصبه من السلطنة 
المنهو روواجقاع العسا كرالمتفر: قةعنهالله قال وفماق شهر رمضان ورد ا تيرمن ناحدة حلب بوفا د أشي مخلس 
للد نى المركات عبد القاهرين ا ىجرادة الحابى وهوالامين على خزائن مال لؤرالدين وكا نكاتبايليغا حسمن 
صفاء الذهن وتوقدالغطنة والد كاء وقال وفمباراسع عشرشوال ورداذيرمن ناحية بصرى بان واللبا فرالدين 
سرعاك قتلغملة بموافقةمن اعبا نخاصته وكان فيه افراط ف الح رز واستعال التيقظ ولكن القضاءلايغالب 
ولايد افع قالو فبافاوا ثلزى القعدةو رداخسبرمن جص نوأ هو الما الاميراللقى بصلاحالدين وكلنفى! نأم 
شمدبتهق د حظلى فى خدمة عاد الاين زنك وتقدم عنده بالمناصعة وسدادالتدبيروحسن السنارةوصواب الرأىونا 
علتّسنهضعفعن ركوب اليل والجأته الضرورةالى لجل ف احمة لتقريرالاحوال والنظرف الاعال ول ينقص 
من حسهوفهمهما كرعليه الى حيس وفاته وحلفه من بعدهأولادهقمنصبه وولايت» قال ووردالدمشق امام 
م نأثمة فقهاء بم فعنفوان شبابه وغضارةعودهمارأيت أفصم من لسسانهسلاغتمه العربية والفارسية والاسراع 
ففحوابه ببراعته ولااطدشمنهفلاق كابته ابوالمياة مدب ن أنى القاسم بن عراأسلى ووعظ فىجامعدمشقىعدة 


ايام والناس نسكسنون وعظه و ستظرفون فنه وسلاطة [سانه وسرعة جوابه وحدةخاطره وصفاء حسه قا لابن ' 


الاثير وفبافى ذىا جه توف الاميرعزالدينابى يك الديسىصاحب جزيرةابن تمر وكانمن! كابرالاماءيأخذ 
نفسهماً حذالملوك وكا نعاقلاحازماذارأىوك.دومكر وملكالمز, /: وقطب الدين مودود بنَزكى صاحب الموصل 
اخولؤرالدى 

ون تسن ثلاشوخسين ومحدمائة» قال الرئش سانو يعلى فى أو اثل ا محر متناصرت الاخبارمن ناحية الفر نج 
المقمين,الشام ذم الله تع الى بمضايقتهم حصن حارم ومواظبتهم على رميه تخصارةالمجمانيتى الى أن ضعف وملك 
بالسيف وترايد طمعهمف شن الغارات ف الاعمال الشامية وأطلا ق الادى فالعيث والفسادقمعاةلهاوضياعها 
يك تغرق العس اك رالاسلامية وال ماف الواقع دهم باش تغال بورالدين بعقايمل المرض العارض لدولله المنيئةالتى 
لانداة والاقضيةالتىلامانع وقالوف صفروردط أبروالمدشر نزول وراد ين من حل اتتوجهالىدمشق 
والاحراق والاحزاب ف الضياع والَهِ ب والسى والاسروقصددار ياوالتزول عل اف انسلا صفرواسراق منازنها 


فقأخبار )١١6(‏ الدواتين . 
وجوامعهاوالتناهى ف اخرابهاوظهراليم العسكرية والااحداث وهموا بقصدهم والاسراعاى لقائهم وكفهم خنعواً 
من ذلك بعدانقربوامنهم وحدينشاهد الكفارخذلحم الله تعالى كثرةالعدد الظاهر اليبو رحاواى1 خوالهار 
المذ كورالىناحية الافلبم ووصللؤرالدين الى دمشق وحصلفقلعته سادسربعالاولسالمافنفسهوجلته 
ولتق بأحسنزى وترتيب وجل واستبشرالع ال مقدمه المسعودوابتمسجوا وبالغواف شكرالله تعالىع_لىسلامته 
وعافيةه والدعاءله بدوام أيامهوشرع فىندبيرأصس الاجنادوالتأهه للمهاد قالو فاوائلرىه عالاو لورداايرمن 
ذاحية مصصر بخروح ف ردق وافرمن عسكرهاا لىغزة وعسقلان واغارواعلى اءال ما ونرب الهم من هسكان يبامن 
الفرنالملاعين فاظهرالتهتعالىالمسطين عليرم قتلاواسرايحيث يغلت منهسم الا السيروغغواماظفروايه وعادوا 
سالمينظافرين وقيل انعقدم الغزاة ف اليحرظفر بعدةم نمس | كب المشركين وعى مشحون بالف رن فقتل وأسرمنهم 
العددالكثيروحازمن اموالحم وعددهم وانائممالايكاد>حصى وعادظافراغانما قاتوارس ل الىمؤيد الدولة 
اسامهين منقدمن مصير و زر هأ للك الصا انوا الغاراتطلاسعبن ر زيلٌقصيدة يشرح فجاحال هذه الغزاة 
و برض فمبابورالدين على قتال المشركين ويذ كردبمامنّ الله تعا ى عليهبه من العافية والسلامةمن تل كالمرضة 
المقدمذ كرهاوكا نكثيرامايكاتبه طالبامنه اعلام نؤرالدين,الغزاة-لدثه علمرا واول هذهالقصيدة 
الافكذافالله تَضى العزائم وووتنضى لدىاللربالسيوف الصوارم 
وتستاز لالاعداءمن طولعزهم :# ولد سسوى سه رألرساح سلا 
وتغزىجيوش الكفرف عقددارها جه و بوطى بجاهاوالانوفرواغم 
وبوق الكو امالناذرون نذرهم #* وا ن,ذلت فماالنفوسالكراتم 
بعثناهمن مص الى الشامقاطعا ‏ مفاوزوخدالعيش فيهنداحم 
هاهالهبعدالديار ولا ثبى © عزجت هجهدالظماوالدعام 
بعر والعصغو رفقعمر وكره ©” د سسرىالى الاعداء واللدل نام 
يبارى خسولا ماتزال كاأنها ‏ ازاماهى انقضتنسورقشاعم 
سير بها ضرغام ف كل مارق #وومالص الضرغام الاالضراغم 
ورفقتهء بين الزمان وحاتم © وبحى وان لاق المنسة حاتم 
وواجههم بجع الف رن يجلة #» .بون على الشصعان بها احزام 
فلقوهم زرقالاسنة وانطووا © علمم فليرجمعمنالكفرناجم 
ومازالتالحرب العوانأشدّها د اذاماتلاق العسك المتضاجم 
يشبههم مسن لاح بجحعهمله © الحة يحرموجها متلاطسم 
وعادوا الى حزالسوف فقطعت » روس وحزت لفرنم غسلاعم 
فإيخ منهمبومذاك سير 0-5 ولاقيلهذاوحدهاليومسالم 
تقتلوسسم بالرأى طورا ونارة » تدوسهم مناالمذاكى الصلادم 
فقولواانورالدين لافل جسدّه ©» ولاحكت فيهالليالى الغواشم 
تجهزا ىأرض العسسدؤولاتهن #هوتظورةتوراان مض تمن حارم 
خامئثلهاتبدىاحتفالايه ولا » يعض عله اللاوك الاماهم 
فعندك منألطافريك مابه ج عبنايقينا اندبك راحم 
أعادكحيا تعدا ن زعم الورى ©» بانكُةب_دلاقيتساالله حاتم 
برقت أصاب الارضماقد أ صايها » وحلت بهانلكالدواهى المظاتم 
ونيم جدش الكفرقأرض شيزر ل فسق سما ياواه لت مهارم 


مشكتاب ©١173‏ الر وضتين 
وقد كان يار السام وهلكه: *# ومن دونه أنه يك عادم 
فقم وأشسكر الله الكريم بنبضة # البسمفشكزايته للغلق لازم 
فتمن على ماقدء هد تنروعهم * ونحلف جهدا أت الانسالم 
وغاراتنالستتف ترع هم ولسيفى القوم مناالحزاحم 
فاسطولنا أضعاما كانسائرا ه اليم قلاحصن لحم منهعا 
ونرجوبان جتاح باقبسسم به ## وتحوىالاسارىمنهم والغناتم 
وكنب اليهأيضا 
ياسسسيد أيه و هته الىالرتب العليه 
فينالمنها حسينيحر » مغسسيره أوفى مزريه 
أنت الصديق وانبعد © توصاحب الشي الرضيه 
جنيك ان حيوشسنا هو فعلت فعال الماهليه 
سارت الى الاعداء من نه ابطالما مانا سريه 
فتغرهذى بدحكرة © وتعاودالاخرى عسيه 
فالويل منها الغرئ فقد لقوا جهدالبليه. 
جاءت رؤس هسم تاو به ع لىر وس السعهريه 
وقسلانع قدضعت بينالدنود على السويه 
وخلائق كشر تمن !ال إسرىتقاد الىالمنيه 
فائهض فقدأنيت ممح د الدين بالحالالجليه 
والمم بنورالدين واعسلهيم اتيسسك القضيه 
فهوالدى مازال يلص منهافعالا ونه 
ويد جمع الكفريالبيض الرقاق المشرفيه 
فعساهيهض نوضة * يفنى بها تلكالبقيه 
امالنصرة ديشنه # أوملكه أو للعمييه 
وكنباليهأيضايقول 
أيهاالمتتدى لان تعلى البع دصديقى لناونم الصديق 
لسفياتاتبهمنبر افعا » كللطال الحقوقعقوق 
فلهذا نرى مواص ل ةالكت سس تباعااليك# ايليق 
ونناجيك بالمهمات اذائتالقائها اليك خليق 
وأهمالمهم أهس حهادا لسكم فاسع فعندنا الحقيق 
واصلتهم من السرايا فانحا # هميكورمنا لهموطروق 
وأباحت ديارهم فابادااقوم قتل ملازم وحريق 
وانتظسرنا زحفنايرء نورالديسس عطامنا بان سسيفيق 
وهو الآن فأمان من اللسسه ومانعتريه أميء دعوق 
مالهذا المهممث[ك مدالدين فانهض بهفانت حقيق 
قلله لاعدامرأى ولازا © ( لدي هلكل خسسيرطريق 
: أنتف حسمداءطاغيةالحكفار ذاك المرجو والمرموق 
فاغتسم با ىه دأجول هك تلق رفيقاله ونم الرفيق 


وكتىاليهأيضا 


فياخبار ١ ١9‏ » الدوثن 
فأحابهأسامةبقصيدةمنها 
أأمسي رالجيوش مازالللاسلام والدين منك رسكن وق 
أسمعتدعرة المهاد ظبا »ه هامليك بالمكرمات خليق 
ملك عادل أنار به الديهن فم الاسلام منهالشر وق 
مالهعن حهادهالكفروالعد 12 لوفعل|ليرات شغل بعوق 
هومثل السام صدرصقيل 1 لبنس هوح ‏ درزليق 
ذوانآة تخالا الغراها وولارضباءتفالاعادىامحيق 
فاط اللاسلامكفين مام رزثوب الظسلام برق خحفوق 


قل لاءنمنقدالذئ # قدحازفالفضلالكالا 
فلذاك قدأضى الانا ين معلىسكارمه عيالا 
سكم قد بعثنا نوك _(شعارمسرعة محالا 
وصدديّعنها حينرا به متم ن محاسنك الوصالا 
هلا دلت نا مقا ب« لاحينلنبذل فعالا 
اننا وليك صب رافاللمودة واحجّ الا 
ونشك الاخبار ان عن أضكتقصارا أوطوالا 
سارت سرايانا. لقص دالشام تعتسف الرمالا 
تراه الى الاعداء حر ©# دالخبيل اتباعانوالا 
تمذى خفافاللفا » ربهاوتاتنا ثقالا 
حتى لقد رام الاعا ه دىمزد يارهمارتعالا 
وعلى الوعيرة معشر » يعهدوافباالقتالا 
للا نأت عن محف بهابينا أوشمالا 
بض تالب ساخيلنا * منمصرة>ة ل الرجالا 
والبدض لامعة و بض المهند والاسل النهالا 
فغدن حكأنل يعهدوا * فأرضباحياحلالا 
هذاوفتل الجا » ملأ ن,القتلى التلالا 
اذ هىهرى لس يل وى نحو رفقتهاشتغالا 
واستاق عسكرنا له » أهفلايحبهم ومالا 
وسرية ابن فسرنج الطا ‏ طالهوصالا 
سارت الىأرض الخاي (فل تدعفيبا خلالا 
فلوان نور الدن حصعل فعلنا فبمشالا . 
ويسير الاجناد جه راهكى ينازطم نزالا 
ووق لناولاهل دولتهبماقد حكان الا 
لرأيت الافسر خش طلراف معاقلهااعتقالا 
وتجهسسزوا للسسير نخ# -والغر بأوقصدواالثوالا 
واذا أنى الااطضرا هو -اللنصت ةواعتزالا 
عدنا بتسلمالامو به رلتحك نالقنائعال 


سكتاب 9خ | ١‏ الروضتين 
فاجاب ابن منقديقصيدةمنها 
بأأشرف الوزراء ا لافاوأصكرمهمفعالا 
بيعب دا طالما © نيته قدرا ولا 
وعتيته فاته به لخراومجدا لن ينالا 
لحكننال العتب دش علق حوانمه اشتعالا 
أسفا مدعل عنسه الى مساءته ومالا 
أماالسراياحينتر ©» جسعبعد ختتها ثقالا 
فحكذاك عاد وفود با © بلْمثقلين ثنا ومالا 
ومسسرهاوحكلأر » ضتتتتىفبا المالا 
فكذاك فضلكمثلعد # لكفالدنسارا وحالا 
فاسإلنا حتىنرىف * لذفق الدنيامشالا 
واشدد يديك بودبو » رالدين والقىبه الرجالا 
فهو المحاى محمن بلا © دالشام جعاانبذالا 
ومبيدام.. لاك الفرش سيو #عوسم -الا لخالا 
ملكيتيه الدهروالائ سابدوتسه اتمالا 
جم المتلال الصالحا »ه تفإيدع منهاخلالا 
فاذا بدا شاشر ي-نرأت عيوئهم الكملا 
فبقيفق ٠‏ للسل ينجا ول داجلا 
وكتس اليه الصا من قصيدةنقدمذ كرهاقاللازل 
ولممرىان المناصم فالد سرعلل الله أحره تسوب 
وجهادالعدوّيالفعل والقو » لعل سكل مل مكتوب 
ولك الرتبةالعلية فى الامرينمذ كنتاذتش اروب 
أنت فمها الشخاع مالك ف الطع_-ن ولافى الضرابيوماضريب 
واذاماقرضتةالشاعسرا هاف لت ثمايقوله والخطيب 
واذاما أشرت فا حسزم لين كر ان التدبيرمتك تصيب 
لكرأى يقظان ان ضعف الرأ وى على حاملى الصلي صايب 
فانبض الان مسرعافيامثا © لكمازال يدرك المطلوب 
ألق منارسالةءند توراادبرمافالقائها مابريب 
قاللددامملكه وعليه © من لاس الاقبالبردقشيب 
أباالعادلالدىهولاسديه نشباب ولروب شبيب 
واللذى يرل قدبماعن الاسلاءبالعزم منه تل الكر وب 
وغداته للغر خُ اذالا * قوهنوم من الزمانعصب 
أن يرم زف حقدهمفلاشطا ن قناه فى كلقلمسقايب 
غيرنامن يقول مالدس عضي 4بفعل وغيرك المكذوب 
قد كتشااليك ماوضعالا” 4*6 نبماذاعن لكا نميب 
قصدنا انيكونمنا ومنكم أجل فمسيرنامضروب 
فلديئا من العساكر ماضا «ه وبادناهم الفضاءالرحيب 


فالمبار .4113 الذولتين 
وعليناان ستبل على الشا «ه م مكان الغيوثمالصبيب 
أوتراهامثل العروس ثراها دي كلهمندمالعدامخضوب 
لطنين السيوف فى قلق الصب سي على هام أهلها تطريب 
ولجعالحدودمنكل حصن © سليمهمللهم ونهوب' 
وبحول الاله ذاك ومنغا أسرى أنه معسساون 
وكتب الي هأيضا 
أهاالسائرائيجرالىالشا © متبارى رحكايهوا خيول 
خذعىبلدةببادار مجدالدب و لاريعربعها المأهول 
وتعسرف أخباره وأقره مناسلاماف»العتاب يجول 
قل لهأنت نوذخرالصديقاليوم لكنك الصديق الملول 
ماظننا بانحالك فالقسر *ه بولا البعدبالملال تحول 
لا كاب ولاحواب ولاقو # (بدلليقين منا حصول 
غيراناؤاصل الكت ب اذقص رمنك البرالكر ب الوصول 
ذاكر بن الف الذى فم الل 4هعليناةالفضلمنه بعيل 
جاءنابعدماذ كرناه فكت أناصحكم.هن منارسول 
أن بعض الاسطولنالمن الافر شمالايئاله التأميل 
سار فىقإة ومازال باال+وصدق النيات ي#ى القليل 
و قا ب|اللاسطول لاس لهي لدالى جانب السام ودول 
خوى منعكا وانطرسوس «هو عذة لميحط بهاالخصيل 
بجسعديويةبهم كانت الافسر نح تسطوعلى الورى وتصول 
قبدفوسطهم مقدّمهميم © د البناوجيدهمغاول 
بعدمثوى بجاعة د لكوايا سيف منهاالغريق والمفلول 
هل _ذينعةالاله وتعدي دأ بإدىالالهمئ يطول 
بلغسوا قولنا الىالملك العا »# دلفهوالمر جو والمأمول 
قل لهكتماط ل الدينف الكغسارفاحذر انيغض المطول 
الى القدس واحتسى ذاكف الله فب السيرمنك يش الغليل 
واذا ماأيطا ميرك فاللهاذاحسينائم الوكيل 
فأحابه أسامة بققصيدةمنها 
بأأمسيرالجدوش يإأعدل المركسام ف فعله وفهايقسول 
أنتحليت بالمكارم أهفل!/ © عصر <تّىتعرف الجهول 
وضعت الفر ثح بالغزوشطرهن فهذاعان وه ذا قتيل 
بالسغ العيسدفالنياية والت ريض وهوالمفوه المقبول 
فرأىمزنعز عمةالغزر وماكا >" دتلهالارض واي اليل 
واذاعاقت المقادبر فالل *+اذاحسناونم اوحكيل 
وكتب الصالم اليهجواياقصيدته الطائية النى ألما 
هى البدرلكن الث يالحاقرط » ومنأنجمالموزاءف ف رهاحعط 
ذخوناء_طاه الف رن لانما #هببمدو نأهل الارض أجدرانتنسطو 


عسكفتاب ' (١؟١)‏ الروضين 
وقذكاتيوافى الصلم لكن جوابهم# بحضرئنامانكت بالط الا الخط 
خسوللاتغ ديارهم هلما خواضى والقناالشكل والنقط 
اذا أرسلتفرعامنالنقعفاجا »ه أثيثا فاسنانالرماحلها مشط 
رددنايه أبن الغنش عنا واما عي شتهقسر. حهالشةوالربط 
فقولوالنورالدين لس ناف الجراحا تالا الى ف الطب والبط 
وحسر أصول الداءأوى بعاقل #ولببساذا استولىعلى المدن ف الخلط 
فدععناميلالفرنج وهدنة ج بهاأبداخطى سواهموليخطوا 
تأمل فكشرط 4 عليم » ا ف 0 
وتصرفاناهفه داعنابكلما # سا لتو حهزنا ا لمبوشول سطوأ 
قال العاد ف كا بالخر بد :الصا أبوالغاراتطلائعينر ا يلُسلطان مصرفيزمان|افائز وأؤل زما نالعاضد 
ملكشعصر واستولىعلى أم صاحب القصر ونفق ففزمانه النظم والنثر وقر ب الفضلاء واتخذهم جلساء ورحل 
المعزووارجاه وأفاض على الدا فى والقاصى العطاء وله قصائدكثير: مستحسنة انفذها الى الشاميذ كرفيباقيامه 
بنصرالاسلام وم يصدّ قأحدان ذاكشعره لمودته وأحكام معانى كته واقساممعان بلاغتهفيقال انالمهذب 
أبن الزبير كان بنظم لهو ليس بناجب بكان يعينسه ولهديوا نكبير واحسا نكثير ولماجلس فيدست الوزارة 
انظرالىذىالدارم © قدحلساحتهاوزير 
ولك تضترآمنا » وسطالصفوف ب اأمير 
ذهبوافلا والشّمما © يبت الصغيرولا اأكبير 
ونثل ماصارواال ## >منالغناءغداتصير 
(فصل) قال أبويعلى وردألذبرفى هامس عشر ربع الالمنناحية حلب بحدوشزلزلذهائلةرقعت أهلها 
وأزيحتهم و زعزعت مواضع من مسا كاهباثم سكنت بقدرة محر اسبحانه وتعالى وف ليلةالخامس والعشرينمن 
ريبع الاول وافتزازله ىدمشق روعت واقلقت م سكنت وف التاسع من ريع الا خريرزؤرالدينمندمدشق 
الوحسرا شب فالعسرو المنصور بآلا تالحرب دهادالكفر وقد كا نأسدالدينقبل ذلك عندوصولهثهن 
جعله من فرسان التركان أغاربهم على اعمال صيداوماقربمنها فغنوا أحسن غنهة وأوفرهاوخر ب اليرم منكانبما 
من خيالةالفر نج ورجالتهاوق دكنوا لهم فغغوهم وقتلأ كثرهم وأسرالباقون وفهبم ولدالمقدّم المنوى حصن حارم 
وعادواسا مين الاسرى ورؤس القتلى والغنهة ول يصب منهمغيرفارس واحسدقال وف أوائ ل شهرتموزالموافق لاول 
جادى الا “خرةمن السسنةواف البقساع مطره هطال يحدث حدث منه سي لأج رك اجر تبه العادة فى تنبو الشتاء 
ووصل الى برد اووصل الىدمشتى وصكثرالنجهب من أنارقدر الله تعالىبحدوث مث لذلكفىهذا الوفت قال 
وف الله الثالثةوالعشرينمنر حب وافت زلزلةعندتأذين الغداةثم أخرىف الليلة بعد هاوقت صلا ةالغداةو 5 
ال رمن الصسك المنصوربان الفر تم تجعواو زحذوا الى العسك وان الموى نؤرالديننوض ف احالف العسكر والتتقي 
الجءان واتفتى ان عسك الاسلام حصل فيه فش لبعض المقدمين فاند فعواوتفرقوا بعد الا جقاع وبق فورالدين 
ابنامكائه فعة: سبرقمن معان غلانه وابطالخحواصسهف وجو الغرع وأطلقوافي السجام فقتاوأمنهم ومن 
يولم الصدد الكثير ثم ولواصهزمين خوفامنكين يظهر عابم منعسك الاسلام ونيى الله ولها مد نورالدين من 
السبب فا ندفاسهيينيدىالفر في وتفرقجمعالفر تجا ا الحموراسل ملكهملنورالدين فطلب لصح 
والمهادنة وحرض عل ذلك وتروّدتبينالفر بقين ص اس لات ول يستق رسنهماحال وعاد نورالدينَالىدمشق سالما 
تلت وذصك رأ والفتؤي نأنى ا مسرن الاثسترى ا معيدكانالمدريسة | انظاميةفيسيرةمةنصرةجمعه النور 
الدين 


ففاخبار (؟١)‏ الدولتين 

الدن وقدثة دم شيع منهار.جهماالته قال و بل ناان نورالدين خرج الى الجهادفى سسئة ست ونجسين و #سعائه فقضى 
التمرانهزام عسك المسلمين وب الك العادل مع شرذمة قلي لة وطائفة بسيرةواقفاعلىتليقاللهتل حش وقدةرب 
عسك الكفار مث اختلط رجالةالمسلين معر. حألة الكفارفوقف املك العادل بحذ امهم مولماو جههالى قبا ةالدعاء 
حاضرامجيع قلبه مناجياربه يقول يارب العباد أناالعبد الضعيف ملكتن هذه الولاية وأعطيتى هذ هالنيابة بمرت 
بلادك ونصحت عبادك وأ تمه مبماأ تبه وومتهم عمانهيتنى عنه فرعت المنكرات من ينهم وأظهرت شعار 
دينكف بلادهم وقدان زم المسلون وأنالا أقد رعلى دقع هؤلاء الكفا رأعد اءد ينك ونسيك مجدصلى الله عليه وساي ولا 
أملك الانفسى هذ موقد سمتها لمهم ذاباعن ديك وناصرا لنبك فا سكهاب الله تعاىدعاءهوأوقع ف قلويهم الرعب 
وأرس ل علم_.الخذلان فوقفوامواضعهم وماجسر وأعلى الاقدامعليه وظنواان الملك العادلعملعلممالميلة 
وان عسو المسبلين فى الكينفان أقدمواعليه ضر بجعسا كرالمبمين من الكين فلاينفلت منهم أحسدفوقغواوما 
قدمواعليه قال ولولاان ذلك إلحام منالنّهتعالى لكا ؤاقداستأسر وا المسلمينوما كان ينفلت واحدمن المسمين 
فوقف عسو الكفار وبر زا نان منهم صحولان بين الصفين يطليان البرازمن المسلين فم الملك العادل نط الراهد 
موك الشهيسد با خر وج المبما فر ج وجال سنبماساعة وجل على واحدمنهما فقتلهتم جال ساعة ول حيلة وخدعة 
ورجسعالىقرد يسصف الكفار وجل على الا" خرفةة اه ورج.ع الى الصف قالوحدّثناالشجداودالمةدسىخادم 
قبرشعيس على تميناوعليه اللام فال كا نأعطاف ملك القدس بغلة كنترا كاعليها بعنى ف ذلك اليوم واقفامع . 
الملك العادل :ناوص ل الكفار وقر بوامنائعت بغلت رافحة خب ل الكفارفصبلت تطلب خيلهم فمععواصهيل 
بغاتى فقالواهذ اداود راسك على البغلةمع نورالدين واقف واولاا ليل والكين من الملميناوقفوامع هذه 
الثمرذمة القلم د والطائفة السيرة تحقتق ذلك فى قاوبهم فوقغواوماجسر واعلى الاقدامعليه قال فترج لكل سكان 

الملك العادل وتشفعوا الده وراسوا الارض بين يديه وقالوا أمهاا الك أنت جيع المساينفىهذا الموضع وىهذا 
الاقلم فانجر: ى والعساذيالته وهن وضعف من استيلاءالكفار: عل المسلمين ذن الذىيةسد رعلى ند أركه قال وحلف 
هذا الشزداودانهم أخذوابعنان فر سشكرها و رحاوامن ذلكالموضع وما كان ف عزم الل كالعادلانيرحلمن 
ذلكالموضع فلاعرى الكفارذاك وانهما كا نعلءهم حيلةولا كين ندمواعلى ذلك ندامة عظية قال وكان قبل هذه 
الوقعة بسن ةكسرالملك العادل الكفاروقة ل منهم مقةإة عظعة وأسرمنهم خلقا كثيرا على ما حكى عر صلاح الدين 
صاحس جص أنه قال قدجازالران عل ينا غصل ف الج ريد ة أل ف أسيرمع التركان هذ اماجازعى باد جص وحده 
وكانقدانفلت ملك القدس ود لالىقلءته فلاجن عليه اللي لخر به من القاعةومضى 
#(فصل ) قال أبويعلى وف رجب تجمع قوم من السغها العواموعزمواعلى التحريض لنورالدين على اعاد: 
ما كا نأبطل وساع به أهل دمشى منرم ومدارالبطع وعرصة البق والانهار وصانهم م ناعناتشرارالضمان 
وحوالة الاجنادوكر روادذفعةوطم الخطاب وكعنو ا القيام تعشر: :آلاف دينارسض وكتبوا بذاك حتى أجيبواالى 
ماراموا وشرعواف فرضهاعلىأرياب الاملاك من اقدمينوالاءيان والرعايا خااهتدوا المصواب ولانجم لحم 
قصدقَّخطاب ولاجواب وعسفوا الناس يجهلهم ييثالمواوأ كثر وا العتهرم والاستغاثةالى:ورالدين فصرف 
هه الى النظرا فقهذاالاص فنخت لهالسعادةوايثارالعدل قار عدةالاعادةالىما كانعدءسه فأمم ف عاشر 
رمضان,اعاد ةالرسومالمعتّادةالىما كانت عليه مناماتتهاوتعفرة م١‏ انها وأضاف الى ذلكتبرعامن نفسهابطال 
ضمانالحرسة والمسينواللين ورس, بكتبمنشو ريقرأعبىكافةالناس بابطال هسذهالرسوم بجيءهاوتعفية 
ذكرهافبالغالعالمعندذلك ف مواصإةالاد مةوالثناءعليه والنشرحاسنه قالو ف الحادى والعشرين من 
رمضان وصل الماحس#ود المسترشدىمن ناحية مصر بجوابما تله من المراس لات من الملك الصالم متوق 
أمرها ومعهرسول مس مقدىأمس اثهاومعهال مالا منفذيرسم المترانةالنوريه وأنواعالثيابالمصريه والجياد 
العرريسه وكانت فرقة من الفرن خذحح الله قدضر والحمف المعابر فاظفرالته بهم فإيفلتمتهمالاالقلي ل التزر 
مئلانك ور ود ال سبرمن العس؟ المصر: ىنطسفر 0 يهل وافرة من الفر تناه زر بماثههارس وتزيد علي ذلك 

(171) ل ء١‏ 


سكتاب (2؟١1)‏ الروضتين 

فىناحبة العر يش من الجغار حيث اس تو علمهم القئل والاسر والسلبقالوقد كان تالاخبار تناصرت من 
ناحمة القسطنطينية ف ذى الخ ةبير وزملك الروم منهاف العددالكثير لقصدالاعمال والمعاق ل الاسلامية ووصوله 
الىهىو 6 الدساجوتحيمه فهاويثسرا نادلا غار: #علىا عمال انطا احكرة وما والاهاوان قومامن التركان طفر و 
جاعة . هذابعدان|ة- من اعمال لاوينملكالارمن عدّةمن حصونه ومعاقله وذاعرف ورالسس هرا 
شر عف مكاي الولاةيالاعمال والمعاقل باعلامهم ماحد ثمنالر ومم بعثبمعلى |ستم ال التيقظ والتأه للمهاد 
فم والاستعداد التكاية من ظهرمتهم قال اين الاير وفسنة ثلاث ونجس زسارالملك #دين السلطان جود صر 
بغدادوبهاامخليفة المقتئى لاه الله ومعهو زيرهعون الدين ين هبيرة فكان ب أصصاب الاطراف فخ ركواووصل تبر 
الى املك مد بأ نأخاهملكشاهقصدهدان ود خلها قعسكركبير ونهب وأخذ نساءالاهس اءالزينمعهوأولادهم 
ذاخحتاط العسكر وتفرقواوعاد مد نحوهد ان وخر أها بغدادفميوا أواخرالعسكرالمنقطعينوشعئثوادارالسلطان 
لت وف هذهالسنة تو أبوالوقت عبد الاوّل| نحدث ال :شرد بعلور وايه كاب الحامع العميم للهذارق رجه النّهتعالى 
إثمدخحلتسنةأر بعوتسسين)د قالأبويه_لى ف أوليوم منهادافتزازلةعظهةضمىنهارهوتلاهائتسان 
دونها وكا نقدع,” ض لنورالدي نم ض تزا يديه يحيث أضعف قوته و وقعالار حاف ده من حس_ادد ولته وا ١‏ مفسدين 
من عواء رعيةهوارتاعت الرعا باواعيانالاجناد وضاقتصدورقطان الثغوروالءلاد خوزاعله واشفاقامن 
سو يص ل اليه لاسيامع أ خبارالر وم والفر ف ونا أحس مننفسه بالضعف تقدّمالىخوا ص أمصابهوقال هم 
اننىقدعزمت على وصية الك ماوقع ف نفسى فكوروالاسامءبن مطيعين وبشر وطهاعاملين أىمشفق على 
الى عايا وكافة المسلين من يكون بعدىم الولاةالمداهلين والظبةالجائر من وا نأنىنصرةالديناعرف من اخلاقه 
وسوءافعاله مالا ارتضى معهبتوليته أهس ام نأمورالك ين وقدوقع اخحتّبارى على أى قطب الدين مودود موك 
الموصل ابجع اليهمن عقل وسداد ودينوكدة اعتقاد -فلغواله وأنفذرس_إه الى أخيهباعلامهصورة الال 
لمكون لحا تعدا ثم تفض ل الله تعالى بابلاله من المرض وتزاد القوٌة ف النفس والحس وجاس للدخحو لاله 
والسلام عليه كان الاميرمد الدين النائي ف حلب قدرتبف الطرقاتمنيحفظ السالكينفيبافظفرالمقم ف 
وير جل جالمنأهل دمشى ومعسهكتب فأنفنبب! الى مد الدينمتو لى حلب فلاوقف عليب| أ يصلب 
مكملها وا نفذهاف ال حال الى ؤرالان فوجدهام نأمينالدينز بحاي أل القاسم متولىدنوانه ومن عزالدين 
والىالقلعة مملوكه ومن #سدين جفرى <١‏ عهابه الى أخيسه نصرة الدي نمي رأميران صا حب حران باعسلامه 
وقوع النأسمنأخيهو ضونهع_لى المبادر 5والاسرا اع الى دمشق لت لالب هاعر قنور الدنذلكعر ص 
الكتب على اريابها فاعسترفوابهافأ ص باعت اسم وكان رابعهسم سعد الدينْعثمان وكانقداف فهسرب 
قبل ذلك سومين و وردف الحا لكاب صاحب قلع جعبر»سبربقطع نصرةالد ين الفراء دا الىدمشق 
فانم ضأس_دالدين ف العسكر المنصورارد:دومنعهمن! أوصول ذا تص لبه + برعوده الى مةزوعند معرفته بعافه 
أخمه فعاد أ سد الاين الى دمثتى وود لت رسل الملك العادل من ناحية الموص ل بجواب ماتجاوه الى أخييه قطب 
الدين وفارقوه وقدير زف عسكرهمتوجها الىناحية دمشقى فم افص( عن | اوصل اتص ل به خسبرعافيته قأقام 
بحمث هو وأنفذ وز يره يهال الدي نأباجعق رتجسدينع_لى لكث ف الال فوص الى دم د يوم السبتالشامن 
من صفرأحسن زى وابهى تجل وخزج الىلقائهاخلتى الكثيرقالوهذ الو زبرقدأحمهاللهتعالىمن جيل 
الافعال جمد الال وكرم النفس وانفاق أمواله قأبوا بالبروالصدقات والسلا توم خسن الاثارف مديئة 
الرسولعلبهالىلام ومكةذات الحرم والبي تالمعظمشرفهالتدت.الىماقدشاعذكرهوتضاعف عليه جدة 
وشكره واجتمع مع نورالدس وجرى بدنهسمام ن المفاوضات والتقر براتماائترى الىعوده الى جهته بع دالا كرام 
له وتوفيته حقهمن الاحترام وأصهبسه برسم قطب الدي نأخحسه وحواصهمن الملاطفة ما اقتضته الال الحاضرة 
وتوجهمعهالاميرأسدالدين وقالابنأنىطىلماوصل الوزير حال الدين الى حل تلقامموكب ورالدينوفيه 
وحوءالدولة وكبراءالمديئة وائزل ف دارابن الصوف وا كرم ناي الا كرام وأعيد الى صاحبهشا كراعن فرالدين 


ففأخبار («؟١)‏ الاولتين 

وسشيرمعه لامي رأسدالدين شسيركورسولاالىقطب الدين,الدّكرله والثناءعليهوأنفذ تمعههدا باسنية 
فساروعاد الى حلب محتكرما فوج د نورالدين عا رماع لى ا درو الىدمشق لما بلغ منافساد الفرئج فبلد 
حوران فسارق صحابته و وصل نؤرالدين الى دمشى فأهس الناس بالكو زل ةمال الفر تجثم انه ض أسدالدين ف قطعة 
من العسكرللاغارةءلى بلد مد افساروه ارمع + أخ وه نم الدي نأيوب وأولادهول شع رالغر تم الاوهوقدعاث 
ف يلد صيداوةتل واسرعا ل | عظي وعم غنية جلي ل وعلاف| جقع نورالدين على جم .اذش بقلت وهذاهوماتقدّم 
ذ كر هيعد المرضة الاوك وكا نابنأىطى جعل المرضتين واحدة يحلب وأنويعلىدكر ان الاولى حار والثانية 
يدمشق وهوأصم واللهأ 
«فصل»* قا ل أبو يع_لى وصسكان قسد وص ل من ملك الر وم رسول من معسكره ومعه هدية | تف 
بجا الك العسادلد يباب وغير ذلك وبجدل حطاب وفعسال وقوبل ب ل ذلك وحكى عن ملك الفر نج مذ له اللّهان 
مص الحةبدته وبين ملك الرومتقتررت والمهادنةانعقدت والله بردبأ سكل واحدمنهماالىنحره وذيقهعاقبة 
غسدرهومكره قالووردتأخمارمن ناحمة ملك الرومباعةزامهءلى انطاحكية وقصد المعاق ل الاسلامية 
فبادرورالدينيالتوجهالىالبلاد الشاميهلايناس أهاهامن استحاشبم منشراار وم والافر نج خذهمالله 
تعالى فسارا العسكر: صوب جص وجأهوشسيزر قال وق 'الشر بسع الاول واف زلزلةهائلةماح تأر بعموجات 
رأيقظت النيام وازعحت اليقظى وخا فكل ذى سكن مضطر ب على نفسه وع_لى مسكنه قا لوف تاسع جمادى 
الاوكهبتر يح عاصفة شديدةاقا مت يومهاوليلتافاتلفت] كثرالممارصيفباوشتو.اوافسد نلعض 
لامصحار ثم واف تآخراللبل زلزلة فا إةماجت موجتين ازيحت واقلق تال وتحدّدتالمهادنةالم و كدةلنور 
لدين مع ملك الر ومبعدتحكرزرالمراسلات والاقتراءانف التق ربرات واجيس ملك الرومالىماالقسسهمن 
اطلاق مقدّى الافر تن المقهين ف حدس نورالدين فأنفذهم بأسرهم وقايل ملك الروم هذا الغضل بمايضاهيه 
من الاتحصا ف بأ ثواب الديباج الفاخرةا ختلفسة الاجناس الوافرة العددومن اموه رالنفيس وخمةمنالديباج 
لاقي ةوافرة وما استحسن من ايو الحبليه ثمر< عقب ذلكفى ء ساحكرهمنهنزلهعائدا الىبلاده 
مُسكوراتودا ول رؤذ أحد امن المسلسينف العشرالاوسط من جمادى الاو فاطسم نت القلوي بعدانزعاجها 
:قلقها 1' قالو ور ديعددلك|121-بريان نو رالانصنع لاه قطب الدين ولعسكرهوان وردمعهمن المقدمين 
زالولاة وأصصاءب الواردينلجهادالر وموالافر ثم سماطاعظياهائلاتناهى في>وقررق مس الحصن| ام رببة 
النيول والبغال الع دد الكثير ومن الخلسع م ن فاع لديا الختافة وغسيرهوالتخوت الذه الثئ الكثير 
زايد على السكر: 5 وكان نوما مشهودافى امسن والتمل واتغى ان بماعةمن غره باءالتركان وحدوامنالناس 
غغلة,اشتغ_ الحم باكماط وانتسابه فغار واع_لى العسرب مرب فىاسامة وغيرهم واستاقوامواشبهفلماورد 
خبريذلك انهض نورالدين ىأ ثرهم فريقاوافرامن العسكرفأد رك وه انب استخلط وامنم جبعماأخذوه 
_اعيدا ىأر بابه قال تقر رالرأى النورى على النوجه الىمدينة حران نازلتم واستعادهامن بد أخحيه نصرة الدين 
حسمارآه ف ذلك من الصلاح فرحل ىعسكرء أول بجادى الا" خره فلانز ل علبا وأحاط يجاوقعتّالمراسلات 
ى أن تقررا سال عبهى امان من بهساوسبات ف يوم السبت الثالث والعشرينمن بجادى الا خرةوقررتاحوالها 
وأحس النظر أحؤا ل أهلها وسطه اللا ميرزين الدين على سبرل الاقطاع وفوض المهتدبي رأمورها 
إوثم دخلتسنة نس وتجسين» قال الرئي سأبو يعلى ف صفرتوف الاميرمجماهدالدي نيزا نين مامي نأ حدمقدى 
أعس اءالا كراد وهومن ذوى الوجاهة ف الدولة موصوف,الشمجاعة والسالةوالدماحةمواظار على يث الصلات 
والصدقات ف الى ]كين والضعفاءوالفقراءمع الزمان كل عدر ينقضى وأوان بج لالح ياحس نالشرف 
اللقاء وجل منداره ساب الفراديس الى الجامع للصلاةعليهثم الى المدرسة المشهورة باسه فدفن فيم اف اليوم 
وليل من ا عليه ومو ب نلهومةأسه على ففده جيل | فعاله وجي د حلاله قلت ولهأوقافع ل آبواب اليثمنها 
المدرستا ن المنس وب ةاناليه احداهماالتى دفن فيها وهى لزيق باب الفراديس الجدّد والاخرىقبالةيابدارسيف 


آ سكتاب (:؟1) الروضتين 

الذرى ف صف مدرسة بور الد ينرجه الله ولدوقف على من يقرأ السس ع كل لوم بمقصورة امخض ريجامع د مشق وغشير 
ذلك وقدمد حهالعرقله وغيره قال أبويءلى وف مستهل صفررفع الفاضى رك الدي نأبوالمسنعلىبن مدب ن يحى 
ابن على القرثىقاضىد مشت الى !الك العادل بو رالدس رقعة يسأله فم الاعفاءمن القضاءوالاستبداليه فأجاب 
سوا له و وى قضاءد مشق القاضىكال الدينين الشهرز ورى وهوا مهو ربالةقدّم ووفو رالع! وصفاءالفهم والمعرفة 
بقوانين الا<-_كام وشروط استجمال الانصاف والعدل والنزاهةوتجنب الحوى والظ! واستقامله الامرع_لىمايهواه " 
وؤثرهور ضاه عب ان القضاءمن بعض أدواته واستقرانيكون النائىعنهعندا شتغالهواده قلت ولكمالالدين 
رجه ادن تعالى الصدةة امار يةبعده على الفقراءكل بجعة واليهينسب الشباك الك لى بجامع دمشق من الغرب 
وشوالذى حكن فهه القضاةمدٌة ودصلون فيه الجعة ق زمان:اوا لىهاهنااتتبى مانقلناه من ذا ب الرئد سألى يعلى 
القمى فانهأخركابه وففهذهالسنة توفرجهالته: قالابنالاثير وفاتوأمبرالمؤمي نالمقنتى لاه اللّهبن 
المسّظهر باس الله وموادهسسئة تسسع وسانينوأر بعمائة وكانت خسلافتهأر بعاوعشر بر سنة وشه رين وبوبع 
ولدهأبوالمظفر يوسف ولق ب بالمس تكو دبا دنه فأقران هبيرة على وزا ره قال وقيهاج ين لدي على واحس ن الى الناس 
قطريق مكة وأ كثرالصدقات فلا وصل بغداد أ كرمهالمستصديالله فالس الخلعة كانتطو يلةوكان قصيرا 
جدأ خدّيده الى كراتهواخر جما شدّبه وسطه وقص را مسة فنظ را لمستخيراليه وا سحسن ذلك منه وقال من عنده 
مثل هذ ايكون الاميروالجندى لامثلك قلت وفي مانو المستذلف مصرا ملقب ,الغائ رب نالظافرينالدافظ 
وول بعدءابنعهالعاضدين وسفبنالحافظ وهوآ خزخلفاءمص رووص لمن الصا مينر زيل كا بالىابن 
منقد اسامة يذلك فكت اليه 

هناء شعى قلعن قدرهاالشكر ,د وصبرا ارزءلا؛قوميهالصير 

منى الفائزالطهرا الامام وقاميارمال_(مامة فمنابعدهالعاضدالطهر 

اماماشدىلته فىنقل ذا الى » كرامته وفاقامةزاسر 

فعشأبدا واسإلمم يا كفيلهم +4 تداق ععنهب مكل حادثة تعرو 
تمدخ لتسنةست ونهسين وجسماثة »قال ابن أنىطى” ف هذهالسنة ح أسد الديين من الشام وخر فى تل 
عظم وشارةرا نُقَذواهتصىه_معهمن الازوادوالكدبى أشياءعظهة ويقال انه كان مع هلف نفمى ير: ىعلس الطعام 
والشراب وج على كوك المعر وف بز بن الدينمن العراق وجملهسم أخوضرغام وزيرمصرفكان الموسم بهولاء 
الثلائة كثيرالخير واستغنى بس يبه أهل الخاز وعد أسدالدين الما ورج نورالدين الىلقائه وكانيوم وروده 
بوماعظها وق لأيضا وفنراةة ل الصالحينرزيك صر وكانس هس قتله انع العاضدعلت على قتله وأنفذت 
الاموالالىالاهراء فباغ ذلك الصا فاستعاد الاموالوا حتاط ع-لىعةالعاضد قالوا انما كرهتدع_>العاضد 
لاستيلائه عسلى الاموروالدولة وحفظهللا موال وقت_ل الصام بسببهاججاعة من الام اء وتكبهم وتمكنمنالدولة 
مما حسناتم انءعة العاضدعادت واحك تالحبإةعليه و بذ لت لقوممن السودانمالاحزيلا-تى أوقعوابه الفعل 
جلسواله فى بيت ف دهليزالقصرعة فين فبه فللا كان يوم ناسع عشررمضان ركب الى القويي رود له وسإه على 
العاضد ور من عنده فر علب الماعة ووقعت الصيحة فعترالصاح باذياله فطعنه أ ه, بالسيف فظاهر 
رقبته فقطع أحسدعودى الرقبة ول الح ياب القصر وأصبب ولدهرز يكف كتفهول ا حص رالصالحفداره 
أوصى ولدهر ز يك ومات عدساعة من ذلك اليوم قال العادوا د كسفت تعس الفضائل ورخص سعرالشعروا فخفض 

العم وضاق فضاءالفضلوعمرزءابئرزيك وملك صرف الدهرذلك اليك فل تزل مصر يعده هموس الممظ 

مخ وسة اليد مكوسة الرأية معكوسة الا يه الى ان ملكها بوسذي|الثانى وجعلهامع_انالمعانى وانشررمعهاوعطر 
نسجهها وت إقصرهاوالْبَزم خصر ها قال زين الدينالواعظعلفارس المسهين أوالصا م رعوة ف شعبان من 
السنة التى قل فمافهل هذ هالا سات وسلهاالىه 


فاخبار )١60(‏ الدولئين 
اننستيكدهرا فلاظعنت اس ب تقرت بقلبى وحشةالتفرق 
وأيحىثئ انق لوم شحكم © بقيت وقلى بين جنى مابى 
أرى البعدما نى وبي نأحبتى #كيعدالمدىمابينغرب ومشرق 
الاجدّدى يانفس وجدا وحسرة#ك فهذافراق بمدههسناتى 
قال فلم ير يدها اجقاع مسر ة وقتل ق ششبرر رمضان قلت ولعمارة العئئ ولغير «مدائح ف الصاح وس اتْ 
حلملةوقدأ ثنى علي هكثيرا ف كاب الو زراءالمصريةولم يكن مجلس انس هينقطع الايالمذا حكرة ف أواع العام 
السرعدة والادبيه وف مذا كرةوقائع| جر وب مع أعس اءدولته قال وكان م ناضاقدثم أطراف المعارف وعبرعن 
احلا ف الماوك وكان اعرايحى الآدب وأه له بي م جلسه و يسط أنسه ولكنهكان مغرط العصدرة ف مذهب 
الامامية وكانهس ناضاحصيفاقدلق ف ولا يتهفةها: السنة وسع ع كلا هم قالودخا تّعليهةبلانبموت يثلاث 
لدالوف ,د «قرطا سق دكتب فهه :نين من شعرو لهماى: لك الساعه 
00 انحن فغفاة ونزموللو ب تعيون يقظانةلاشام 
قدرحلنا الىا لجامستدنا لدت شعرى متّى يكو نالجام 
فالومن يح الاتفاقاىأنشدتابنه دالا لام فدار دع دالسعداء ليا ةالسادسعشرمنشهررمضان 
أوالسابع عشرقصيد: أقول فيها 
أنوك الذى تسطو اللدالى يده * وأنتعمين انسطا وثمال 
رتت هالعظامى وانطالعره © الي كمصسير واجب ومال 
تخالسك اللمظ المصونودونها #* ححابشريفلاانقضى وال 
قالفانتقل | الك بعد ثلاث اليهقالومارثدتهيهقول 
أفى أهرذا النادىعلم أسائله فاف لمان ذاه اللن ذاهله 
حون حدية] أحسد الدم عنسده ١‏ ويزذهل واعي-ه ويخرس قاثله 
فقدراق منشاهدالحال ات ين أرىالدستمنصوياومافيهكافله 
وإلى أرى فو قالوحوه صكاءة د تدلع لان الوحوهثوا كله 
دعوىة اه .ذا لوقت كانه # سمات طل البحكاءووابله 
وملارحكيه ونندب قله © وأولادنا أيتامه وأرامله 
فالات شعرى بعد حسن فعاله » وقدغابعناماساالدهرفاعله 
ابكرم مثوى ذيذك وغريبكم © فسك نأمتطوى سين مماحله 
ولهمن أخرىبرثيهويذ كرولايةابنه 
) المرء ف المياتغرور # وطويلألامال فبهاقصير 
ولك قدرالفتى فاته © نوبط بها التقدير 
فض نج الحياء عنك جام © لابراعاذنا ولا استشسير 
2 د مخطىأجلالكاليوم الا # قدر أهسه علينا قدير 
5 بأميرالحدوش هلدع( # ان-الاسى علينا أمير 
انقبرا حلته لغنى” # اندهرافارقته لفقير 
انطوى ذلك الساط وعهدى #ه وهوبالعإ والندى مجمور 
لاتظن الايام انك مدت # ل يمت من ثناوه منشور 
انمض ىكافل فهذا كقيل » أو وزير يغب فهذاوزير 
دولة صا لمم خلفتها دولة عادلبة لاتدور 


سسكتاب (1؟١1)‏ الروضتين 
ماشكونا كسرالنوائبحتى #* قي لف الها لكسرمجبور 
نصرالناصرالعلى بالعوالى .#» ولنع المولى ونم التمصير 
وقال أيضابرئيه ويذ كرالظفر بقائليه ويصف تق لتابوته الىمشهدهبالقرافة قصيدةطويلةمنب| 
قدكنتأشرقمنثمادمدامى © أسفافكيف وقدطم التيار 
ع الورى بوم اديس وخصنى 8 خطب ياش الدهرمته مشار 
ماأوحش الدنياغدية فارقت # قطباركالانيا عليه تدار 
خريتربوع ام _كرمات اواحد ؛*ه عرتبه الاحداث وهى قفار 
نعش المدودالعاثرات مشيع » عشدتبرؤية نعشهالابصار 
نعش بود سات نعش لوغدت * ونظامع|أسفاعلمه نار 
شضص الانام اليه تحتجنازة #* خفضت ترفعة قدرهاالاتدار 
سارالامام امامها فعلتان ب قدد.عتهاا مسبةالابرار 
ومثى الملوك بهاحفاةبعدما © حفت ملائكة بها أطهار 
فكانها تألوت موسى أودعت 4 فقحاسه سححكءنة ووقار 
لحصحكصه ماطى غسيربة.ة الاسلام وهوالصام الختار 
اقطنته دار الوزارة رغا 9 نت لتقل الحكر عةدار 
وتغارالحرمان والمسرمان فى © تابوتهوع لرىالكر بمنغار 
أثرت مصرام:»ه بالشر ف الذى # حسدت قرافتهالهالامصار 
وحعاتها امنا به ومثابة * ترحوممابة وه_دها الزوار 
قدقلت اننقالوه تقلوتطاعن ©# نرزْحتّبه دار وشط مار 
ما كانالا الس حدّدعده *# بسسواه وهو الصارم البتار 
والبدرفارق بره متيدّلا » برحابه تتشعشهعالاوار 
والغسثك روى بلدة أنقى أخرى فنوء حادم درار 
بأمسي ل الاستمار دون جلاله © ماذاالدى رفعت.لهالاستار 
مالىأرى الوؤاريه كمولقية © فوضى ولااذن ولااستئار 
غضب الاله على رجا لأتقسدموا »ه جهلاعليك وآخرب نأشاروا 
لانقجبالةق]دارناقة صالحم ©* فلكلده_رناقة وقدار 
واخعلتا للبيض كيف تطاولت نه سفهابايدى السودوهىقصار 
واحديرنا كيف انقرد تلاعيد © وعبيدك السادات والاحرار 
رصدوك فىضيق الجال هدي ث لاال خط * متسع ولا النطار 
ما كان أقصرباعهم عنءثاها » اوصكنتءتروك وماتار :. 
ولقدندتثبات مقتدرعلى * خذلانهم لوساع_دالمقدار 4- 
وتعسيرت أقدامهسم يذهيبة 07 أو يكن لك بالذبول عدار 
احللت. دا ركراءسة لاتنقذى «* أبداو هل تقاتئليكوار 
باليتعينك شاهدتأحوالحم » من بعدهاورات الىماصاروا 
وقعالقصاصبهم واسوامقنعا * يردى وأينم السعاء غبار 
ضاقت بهموسعةالتمابو ر بما 1 نامءالعدو ولاشامالثار 
وتوهسُوا ان الفرار مطية » تن وأين منالقضاء فرار 


فاخبار (9ا6١)‏ الدولثين 
طاروادَأبوالصاع لصيدهم #ه شرك الردىفكا نهم ماطاروا 
فتونّبالاحر ال زيل وميتة #ه درج تعلها قيلك الاخيار 
مات الوصىبها وجزةعمه # وابناابتول وجعفر الطيار 
ذل تالسعادة والشهادة والعلى #* حم.اومسصستا انذا لففار 
ولق دأ قرالعين بعدك أروع *» لولاءم يلالعلى اس تقرار 
الناصر ال ادىالذى حدستناته ه عن سئاتزمانناأأعذار 
ونا استقام لحفظ أمةأجد سرت بدالاوطان والاوطار 
الإ ثم دخلتسسنة سبع وتجسسين وت#مهمائة » قال ابن الا ثيرفبا جع نورالدينالعساكر وسارالى قلع حارم 
وحصرهاوج_دّفى قتالحافامتنعتعايه لخصاتتهاوكثرة منبهامن فرسان الفر نج وشحجعاتهم واجتقع الفر تمن 
ساث رأليلاد وسار وا تحووليرحاوهعنهاف ماقا ربوهطلب منهم المصاف ذل يبوه الى ذلك وراساوه وتلطفوا ادال معه 
فعادا ى بلاده ويم ن كان معه فى هذه الغزاة الاميرمؤيد الدولة أسامةبن ص شدين منقد وكان من الشصاعة ف الغابة 
التىلاض بدعلها فباعاد الى < لبد ل الى مسر سيرين وكان قدد له فى العام | لماضى سائرا الاج فلا 
دخلدع مذ كت م علىحا نطه 
لكالجد بامولاى حكبلك مئة «*# عل؟وفض_ ل لاحيط به كر ىق 
نزلت بهذا المسجدالعامقافلا » منالغزو موفورالنصيب من الاجر 
ومنه رحلت العدس عات الذى #* مضى نحويدتانلّهذىالركنواخخر 
فادّيتمفروضى وأدقطتثقلما # تهات من وزرالشبيبة ع نظهرى 
قلت أذ كرنى هذ اما كتبه أسامة | يضابمدينةصور وقدد ل دارا نأنى عقيل فرآهاوقدتهدّمت وتغيرت زخرفت, .ا 
ذكتب .رشامهذهالاسات 
على اومن احذرمن الدناولا . تغترالعرالقصير 
وانظرالى ا'ثارمن 0-1 صرعته من ابالغرور 
عر واوشادوامارا دمن المنازلوالقصور 
وتو لوامن بعدس-كانها السك القبور 
قلتاب نألى عقيل هذ اهو ابورا حسن مجدبن عبد الله بن عياضبنأنى عقيل صاحب صورويلقب عسين الدولة 
ما سنة نجس وستين وأرنعمائة واستولى على صوراءنهالنفدس وألنهأ ْ 
لاثم دخلتسنةثمان وتجسين وتمسمائة 6 قالابنالاثير يباج عن رالدعسا كر «ودخسل بلاد الف رن 
قنزل بالبقيعة قت حصن الا كراد وهوللف رن عازماعلى د حول بلادهم ومنازلةطرايلس قبيها النا سف تعض 
الايامى خيامهم ف وسط النهار ل يرعهسم الاظهورصلبان الفر نج من وراهالجبل الذىعليه المصن فكسوهم 
فأرادالماون دفعهم فل بطيقوافاتهزمواو وضع الف رن السي فوأ كثروا الئل والاسروقصدواخية الماك العادل 
فر يعن ظهرخعته عسلابة_يرقبافركبفرساهنا كك انوبة ولسرعته ركبه وف رجله شبصة فنزل انسان من 
الاكراد فقطعهاةضجا نورالدين وةئ لل الكردى فسأل نورالدينعن#لئى ذلك الكردى فأحسن الهم حزا لفعله 
وكا نأ كثرالقتسل ف السوقه والغعلان وسار و رالدينا لىمدينة جص فأقام بظاهرها واحضرم اماف هامن 
المخيام ونصبهاعلى يحيرة قدس على فرمخ من جص وبدهاويين مكان الواقعة أر بءة فرامحز وكان الناس يظنون انه 
لايقف دون حلب وكان رجه الله أشحسع من ذلك واقوى عمزما و لماز ل على بحسيره قدس اجتسع اليس هكل من 
نحامن المعركة فال هنع ضأصعابهلدس من الرأى أن نقي هاهنا فا ن الفرئجربماجلهمالطمععل الى دالينا 
ونخن على هذه الال فو يه واسكتموقال اذا كان م ألف فارس فلاب الى .م قاوا أوكثرواووالته لاأستتظل 
بحدار-تى أخذيثارالاسلام وثارىث انه أرسسل الى حلب ودمشت وأحضرالاموال والدواب والاسلحسةوالمخيام 


صحكتاب (8؟١)‏ الروضتئين 
وسائرما تاج اليه الجئدفأ كثروفر ذلك جيعهعلى من سإ وأمامنق:ل فانهاقراقطاعهعلىأولادهفانم 
كن لدولد فعلى دعض أه له فعاد العسكرصكأنهل يفقدمنه أحد وأماالفرن فكا :هس مكانؤاعازمينعلى7:صد 
جص بعد الزمة لا نبا أق رس البلاد اليم فا بلغهم مقام ورالدينعندهافالوا انهلميفعلهذا الاوعندهمن 
لدان منعناوكان نؤرالد ينرجه النه قدأ كثرالخرب الىانقسم فىيوم وا<_دمائتىألفد ينار وىغيرهامن 
الدواب والخيام والس لاح وغسيرذلك وتقدّمالىدبوانهانيحضر وا الجن دو سألوا كل واحدمنهمعن الذى 
أخذمنه فكل من ذ كرش يا اعطوهعوضهفضر بعض الجندوادّى شيا كثيراع( بعض النوا بكذبه فهاادّعاه 
عرفتم يحالم فأ رسلوا الى نورالدينينهون اله القضية ويستأذونه فى ايف الجندىع_لى ماادّعاه فأعاد 
المسوان لا نكدّرواعطانافا ىأر وا الثواب والاحرع_لى قلي إه وكثيره وقأل له أصصابه انلكف بلادك ادرارات 
كثير :توصلا ت عنامة للفقها» والفقراء والصوفية والقراء فلواء تعن ت بها الآن لكان امثل فغخضرمنهذاوقال 
واللّه اف لارجوابأ وثئك النصرفانماترزقون وتنصرون بضعفائك كيف أقطع صلات قوم يقساتلونعنى وأنانائم 
ف فرائى بسهاء لاتخطى وأصرفها لمن يقائلعنى اذارآ فى يسهام قدتخطى وتصدب ثم هؤلاء القوم لحم نصيب 
١‏ ف ببستالمال اصرفه المرسم كيف اعطيه غيره_م فسك وام أن الفر تح أرس وا الى نورالد ين فالمهادنة فإ يحبهم 
الها فت ركواعند اصن منيجيه وعادوا الىبلادهم وتفرّقوا قلتوفه_ذهالادثة تمت حصن الا كراد 
يقولأبوالفرج عبيد الله بن سعدالموصلى نز يل جص من بجلة قصيدة فائقة يمد بها نؤرالدينرجهالتهأولما 

ظى المواطى واطراق القنا اليل .هن« درام نلك ماحاز وه مسن نفل 
وكاف للك كافماخماوله 1 عزوءزموبأسرغ _يرمندل 
ومايعيبسك ماحازوهمن»لب * بالختلقدتؤسرالاً سادبالحيل 
وانماأخلدواجينا الى تدع © اذليكنهمالجش منقبل 
واستمقظواوأرادالله غفاتكم © لينة _ذالة_درامحتومفالازل 

حتى أتوصكم ولاالماذى من أثم # ولاالظ ىكدثمن رهق عل 
قنالقاوقسى”غيرموترة © والايلعازيةترى معاطمل 

مايصنعالليث لانابولاظفر © بماحواليهمنعفرومنوعل 

هلاوقد ركس الاسدالصةوروقد ‏ سوا الظى تحتغايات من الاسل 

وانماهم أضاعوا-زمهم'ة2ة # بجعهمولكامن واثى خعل 

بى الاصافرمانَ بمحكرم * والمكرفكل انسا نأخوالفشل 

ومارجعم باسرى شار سعيكم # غيرالاراذلوالاتباع والسغل 

سلبمّ الج_ردمعراةبلالجم ه والدمرصكوزةدالبيضف الخال 

هل آخذا .ل قداردى فوارسها يد مثالآخذها ف الشكل والطول 

أم سال الرمحهسكوزا كسالبه *# والمسربدائرةمنكف معتقل 

جيش اصابتهم عين الك لوما ب يخاو من العينالاغيرمكقل 

لهم وم حنسين اسوة وهم © خسيرالانام وقيهم خا الرسل 

سيقتضيك يضر عند أهونه 1 البيض كالءيض والادراع كا لحلل 

ملك بعمد من الادناس ذوكلف وو ,الصدق ف القول والا خلا صف العلن 

فالدعرما أأصحت والعسماأفلت# والسسيف مافل والاطوادلتزل 

ول تددن منظطلم © وا تنحابما كان للا ضلالم نطلل 

ولعرى كقواالطرف من جين هعنداللقاءوغضواالطرف سنجل 

طلم السب لتبغونالمحاةولو #» لدم لكك لدم الىالجيسل 


و 


اسطووه 


ففاخبار (9؟١)‏ الدولتين 
اعلوه ووليت فأسلحكم * بثبتةاوبغاهاالطود يشل 
فقامفرداوقدوك جخافله * فكانمننضه ف ججفل زجل 
فىمشهد أوليوثالغيلتشهده * خرّتلاذقانهامنشدةالوهل 
وسط العدى و<دهثي تالجنان وقد طارت قاور على يعدم نالوجل 
بعودعنمسمرويداغسيرمكترث © ببسسموقد كر فييم غيرحتفل 
بزدادقدمااا.ممن تيقنه # انالتأخر لايجى م نالاجل 
ماكان اقريجممناسر ابعدم © وا نهمل يكونوامنه فشغل 
ثبانه فصدوراخيلاتف ذم لامسبواوثباتالضمرالذ دل 
ما كل حي تصاب الاسدغافلة ##وولايص السّدد البطشذرالشلل 
واللهعونكفماأنتمنمعه *#« كاأعانك فأ بام كالاول 
كد ملكت لوملكابلاعوض #* وحزتمنبلد منها بلابدل 
وكسقيت العواللىمنطلى ملك * وكقرنتالعوافمنقرابطل 
لاتكمتسبم الاقدار عنغرض # ولاثنت ,دك الا يامعس نأمل 
قلت حاول|بن سعد فهذهالقصيدةما-اوله المتنىفى قوله (غيرىباً كثرهذ الئاس تخدع) القصيدةفا نكل واحد 
منهما اعت ذ رعن أصصابه ومد<هم وهم | مم زمون وفدا حسنامء اعئى الله عنهماوعبيد الله بن أسعدهذا فقيهفاضل 
وشاع رمفل ىكانمد رسا تمص يعرف ,ابن الدهان ولهتر جةفى تاريخ د مش وقدذ كرهالممادالكاتب ف خريدته 
فأحسن ذكره وأ كثرالشناءعلى عله وشعره وسمأق ذكره أ يضافه ذا الاب أ خدارسنة سبعين وست وسبعين 
وكسان وسبعين أن شاء الله تعالى وى هذهالسنةاعنى سنةثان ونجسين ومسماثه وق عبدالمؤمن ين على خامفة 
مهادى هد ين توم نّصاحب المغرب وولى بعده أ شه بوسف 
م دخلت سنةتسع ونجسين وعسم_ انه بي فغهاسارأسدالدينشير ركوهين شاذى الى مصرالررهالاو لىوهومن 
أكابرالاس اءالذين ف اخدمة النوريةعازماعلى ملك الد يارالمصر يدواستضافتها فى الملكةالنورية وكا نأسد 
الدين وأحودنم الدن أبوب وهوا كدبراناءشاذى من بلددوين وهى بلدةم نآخ بلاداذر بها نممايلى ا لردم 
وأصللمهياء نالا كراد الواذية وهذا القببل هوأشرف الا كرادوقدماء العراق وخدماء ماهد الدي نهر وزاخادم 
وهوشكنة العراق فرأىف نحم الاي نعقلاو رأ باوحسن سير فعلهدزدارابتكي دن وهى بلددفسارالماومعهأخو 
أسد الدين ف1||نهزم أنابك زنك الشبيد والددورالدين بالعراق ومعه الاوا+ه الساق وهو ا تابكداودين السلطان #ود 
وذلك زمن المسترشدراللهسنة ست وعشرء بن ونجدهائ د وصل الى تي بت فد مه نحم الد سأدوب وأقاملهالسغن فعبر 
دجلةونيعه أصدا به فأ حسن نجم الدين صعبتهم وسيرهم ثم أن أسدالدينقتل انسانانصرا نيابتكر يتّلملاحاةجرت بدهما 
فارس ل ماهد الدن اليهوالى أيه نم الدمن فأخرجهمامن شك بت وقب لان أيو بكان بحسن الرمايهفرى 
محخصامن مم المك مبروز بسهم فقةإه فى على نفس ه قتوجه نحو لشام وخدم مع زذكى وقيل ماقت ل أسدالدين . 
شير ركوهالتصرانى وكانعز بأ عند هر وزهر, ب الى الموصل والح أ يوب ره وس: وم هذ القضية ان شاء الله تعالى 
عند زكر وؤاةأنوب ىأخبارسنةتٌمان وستينّا ن أبوب وشيركودقصدا| أأنابكَ الشهيد فأحسن اليبماوعر ف لحما 
خدمتهسما واقطعهما اقطاعاحس: | وصارامن بجا حنده ثثمافم حصن بعلبك جعل فم الدين دزدارافيه فلافتل 
الشهيدحصرعسك دمشتى نحم الدين فأرسل الىسسيف الدينغازى وقدقامبالملك بعد والدهينبى الال اليه فل 
تفرغ لبعابك وضا ق الام على من.هاوخاف نحم الدين ان تؤخذعنوةو ينالهأذى فأرسل فى تسلم القلعةوطلب 
اقطاءاذ كرهفاً جمس الى ذلك وحلفلهصاحس دمشق علءه وس القلعة وو له بْاحلف عليهمن الاقطاع والتقدّم 
وصارعند همأ كابرالاهس اء واتصل أخوه أسد الدين شيركوهيا لخسدمة النوريةبعدقتل الشبيدوكان يخدمهق 
أياموالده فقربه نو رالدين واقطعهو رأىمنه فى حرو به ومشاهدآ ثار يج زعنهاغيره لتماعته وجرائته فزادهاقطاعا 
(10) ل 


دسكئاب (.1) ألروضتين 
وقر باحيّى ضارث له -خص والر. حبدة وغير هاو حءله مقدّمعس؟ هلا تفلقتالحمة! لنور يعلكد مش أ أسد 
الاين فراسل أخاه نحم الدين وهويهاف ذلك فطلب منهالممسا عد :على فكها فأجا ب الىما برادمنه وطل بهو وأسد 
الدينمن نؤورالد ين كثيرامن الاقطاع والاملاكسلددمشق وغيرها فبذل هماما طلبامئه وحاف لماعليه فوق 
حمالم ملمكها وصاراعندمقاع_لىالمناز ل لاسممانجم الدينفان جيع الاهس ا ءكانوالايقعدون عند ؤرائلدين 
الاأن يأميهم ا واحسدهم بذلك الانجم الدينفانهكان اذا د خل اله قعدمن غيران يؤص بذلك فنا كانسدةة 
ون#سسينعزم نورالد على ارسال العساكرا ى مصرول بر لذ الامى الكبيراقوم ولا أتجع من أسدالدينفسيره 
وكأن سب ذلك ان شاور ين حيرا جاع السعدى وهوالملق بأميرامروش الذىيقول فيه عمارةمنقصيدة 
ضصرالحديدمن ديد وشاور # فىنصرال مجدا يضعر 
حلف الزمان ليأتين مثله #وحنثثعينك بازمان فكفر 
وهووز برالملقببالعاضد اد ين|لنّه] خرالمسخذلغين؟مص ركان قدوصل الىدمشق ف سنةتمان ونجسينسادسربيسع 
الال الى :ورالدن مستهجد ايهعلى م نأخذمنه منصبهقهراوكان عاد ةالمصريين انهاذاغلس تضخص صاحب 
المنص وعزصاحبا منص عن دفعهوعرفواغ زه وقعواللة-اهرمهم ورتبوهومكنودفانةوّتهمانما كانت 
تُكون بعسكرو زيرهووهوالملقى عندهمياك لطانوما كانوابرو نال مكاشفة واغرائبى مستقية وقواعدهم مستةرة 
من أول زمانهم على هذ |المثال وكان شاورقد غلس عسل الوزارة واتتزع هام بنىرزيكوةت ل العادلينالصالح 
ابن رزيك الذى وزر بعد بيه واسمهر ز يك ويلقبيال-اصر ا يضاوهوالذى اسخضرالقادى الفاض لعبدالرحم 
ابنعلى من الاسكندرية واستخدمه بحضرته وبينيد يه فديوان الجيش على ماذ كروعمارهالعنىفى كاب الوزراء 
المصرية وقالغرسمنهللدولة بل إلإة شحرةمباركةمتزايدة الها أصلهاثابت وفرعهاف الما ثم خر على شاور 
نائب الاب وه وأمر يقال!#ضرغامينسواد ويلقب,المنصورفمعلهبجوعا كثيرة ليك نلهيباقبل قغلبه وأخرجه 
م القاهرةوولدهطيا واب ةو على الوزارة فرحل شاور الى |أشامقا| صدا خدمة ؤرالدءن مستصرخابهومستنصرا 
فأ <س ن لقاه وأ كرم مثواه فطلب منه| رسال العسا كرا لى مص ليعود السهاويكون له سباحصةذ كرهاله و يتصرف 
عن اهس هونهمه وأختياره ونؤرالدين يقدّم ف ذلك ربلاو يؤخرأخرىتارة تجلءرعا يه قصد ساو روطلب الزيادةق 
الملك والتقوىع-ى الف رت وتارةمنعه خطرالطريق وكون الف رن فيه الاان يوغاوا ف البرفيتعرضواخطرا خرمع 
الخو من الفر ثأبضائم استضاراءته تعاى وأ أسدالدين ياه زللسرمعهقضاء م الوافدالمستصرخ وحبسا 
لاملادوتطلعاعلى أ -وا ها وكانه وى أسد الدينف ذلك وكان عندهمن الشهراعة وقوة النفس مالاي ا ىمعهبمخافة 
فخوز وسارمع شاورق بجادى الا خرة من سنة تسع ونجسين هكذاذ كرابن الاثير والعادالكاتب وقالالقاضى 
ابن شدا د كان ذلك سنة كسان ونجسين والقول ف ذلك قولهما فقد ينا | ن قد وم شاورالى اأشا م كان ف سنةثان سين 
وارسال نورالدين العسك كان ف بحادىسنة تسع ونجسس قالوا وص نورائدي نأسد الدينيا عادةشاورالىمنصبه 
والاتتققاءممننازعه ف الوزارة وسار واجيعا وسارمعهم نز رالدين الى اطراف بلا دالاسلامممايلى الفر تن بعسا كره 
لدشغلهم عن التعرض لاسد الدين فكان قصارى الفر نم حفظ بلادهم من نورالدين ووصل أسد الد سال ما الى مصر 
هوومن معهفهرب المنازع لشاورف الوزارةوقتل وطيفب رأسه وعا دشاو رو زيراوتمكن من منصبه وكانتمارة 
قدمدح ضرغامابقصيدةمها 
وأحق من وزراخلافة مننشا #» ى-<ذءة الا كرام والاجلال 
واختص بال خلفاء وانكشفتله © أسارها بقرائن الاحوال 
وتصرف الوزراء عن انعاله ن*» صر وفالاسماء بالافعال 
قالتمارةواجازواب رأسه على الع وكنت أسكن صف | اع بالقاهرةقلت ارتعالا 
رىحنكا أورارةصارسيفا 2 تجحذدةصيدالر قأب 
كانك راد الباوى والا ©» يشير بالمنية والمصاب 


فاخبار ام » الآوائين 
ولممارة الع ىم نقصيدةمدحباشاوروذ كر وزراتيهقوله 
فنضرت فالأوف بضرب زلزلاال-(قداموهى شديدة الاقدام 
ونصرت ف الاخرىيضريبدادق * أضعى بطير يدغراب اهام 
أدركت ثارا وارتجحمت وزارة *# نرزعاسيفكمن بدىصرعام 
وكان ضرغام أؤلا م نأصعاب شاورواتباعه وقد أشارالى ذلك عارةف قوله من قصردةله 
كانت وزارتالقدمه مشرعا * صفواولكن اكدرتغدرانها 
غصيترجال تاج هوسريره ©# منيعدما محدت لانها 
ولهمن قصيدة أخرىق شاور 
وزرتّنته الوزارة أؤلا ين وثاندةعفوا بغسيرطلاب 
خخكانتهف الاولى بطأنةوده ©# ور ن حمدس ق قيص حباب 
وجاءنه تبي الصلحثانىمسة جد فل ,رض الابعدضربرقاب 
ول يغلبوز برهم وءادغيرشاوروكان مدّةأخ_ذالوزارةمنهالىانعادت اليه تسعة أشهرسواءوهى مذ ةالجل نص 
عمارة على ذلك وقال قل ولد هط - بوم البعة الما من والعشرين من رمضان وجاز رأسه على رجح قدت الطيقانوا لنساء 
ولوأ بالصراخ وكان فين واحدة تحفظ قولى ق الصاح 
أيثمى وق العمنين صور: تودهه انكر م وعهدالاتةالقر يب 
فازاتت؟ رهحتىرأترأس ضرغام قال وأدرك شاورثاره يوم الجءة الثنامن والعشرين م نبهادى الاخرة 
فكون .دحم ماتسعة أشهرقال وقلت ف ذلك 
وزع تم لكك من رجالنازعوا وفيهوكنتبهأحق واقعدا 
جذبوارداءك غاص بين فل ترل © حت ىك و تالقومأرديةالردى 
وبردتقليك منحارة حرقة ‏ أمر تنسي اليل ازلايبردا 
بار همف نانت» فَمدله * نومأ سوم عيرة لمن اهتدى 
جلتبه الايام تسعة أشهر © حستى جعلنله بعادىمولدا 
ولدفيهأيضا 
للهدرل مووورااقض به * دست وسريح واجفان ومضتحع 
ماغبت الابسيرا ثم لحت لنا #ه والثارم دروا لك تجع 
قضية يلل منها ابنذىيزن © الا يا نلت والاثار تتبع 
قال ابن الاثير وأقام أسسد الدين بظاهرالقاهرة وغدر به شاوروعادعما كان قررءلنورالدينمنالبلادالمصرية 
ولاسد الدين أيضافارسل اليه يأ هبالعود الى الشام فا فأسدالدينمنهذهالمال وأعادالوابٍيطلبما كان 
استقرة[جبه شاو راليه فلارأى ذلك أرسل نوابه فنكإوامدينة بلبيس وحكرعلى البلادالشرقية فارسلثماورالى 
الفر لسقزهم ووفهمم نور الدنانملكمصر وكانالغر نمقدأيقنوابالهلاك انملحكهاورالدين فهم 
خائفون ذلا أر_ل شاورالبم دستعدهم ويطلىمنهم ان يساعدوه على اخرا أسدالدين من البلادجاءهم فرج 
لميحتسبوه وسارعوا ال ىتلبيةدعوته وا مبادرةلى نصرته وطمعوا فى م كد يارمعسر وكان قد بذ لم مالا على المسير 
اليه فضهز واوسار واف ابلغ ورالدن صب رق دييزه م للسير سار يعس كرم ق أطرافبلادهممايلى الافر نح لعتنعوا 
منالمسير ف متنعوالع لهم أن المنطرفمقامهم اذام لك أسد الدين مص راش دمن الخطرف مسبرهم فترحكوا 
فبلادهم منيحفظها وسارملك القد سف الباقين الى مصروكان قدوص ل الى الساحل بج ع كدير من الفريج 
ف البحرل:يارة البدتالمقدّس فاستعان.هم ملك الفر نج فأعانزهوسار بعضبممعه وأقام بعض ف البلادلمفظهافلا 
قارب الفرنج مصرفارقها أسدالدينوقه._« مدينة بلبدس وأقام .باهو وعسك موجعلهاظهراية صن به فاجتعت 


سكتاب «ع0 ١‏ » الروضتين 

العا كرالمصرندَ والفرنحيه ونازلوا أسدالدين بمدينة بلبدس وحصر ودبها ثلاث ةأشهر وقدامتنعأ_دالدينيها 
وسوره امن طين قصيرحدًا ولاس له خندق ولاجبيل يجمبا وهود يغادءهمالقتال ويراوحهم فلم بلغوامنهغرضاولا 
نالوامنهشيما فبيفاهم كذاك اذ أتاهم امتب ريبز عمة الفر نج حارم وملك نو رالدين الحصن ومسيرهالى بانياس يكذ 
سقط ف أيديهم وأرادوا العودالى البلاد احفظوها ولعلهم يدركون بانياس قب ل أخذها فإ يدركوهاالاوقدملكها 
على ماسم فى بيانه ا نشاء الله تعاى وراسلوا أسدالدين ف الصلح والعود الى الشام ومغارقة مص وتسلي مابيدهمنها 
الىاأصريبين فاحا بهم الىذلك لانهم عم مافعزه و رالدينبالغر خُ لق الساحل قال اين الا فير خذئى من رأى أسد 
الدين حين خري من بل بدس قال رأيته وق دأ خري أصمابه بينيد يه ويق فى آخرهم وبدهلت من حديديجى ساقتهم 
والمسمون والف رن ينظرون قال اناه ف رضى من الفرت الغر باءفق الله أماتخاف ان يغدربك هؤلاءالمسلون والف رج 
ق دأحاطوابك وباصحابك فلاييق لك معهم بق.ة فال شيركوه باليتهم فعاوا حت ىكنت ترى مال ترمثله كذ تواللهأضع 
فيهم السدى فلااقتل حتى اقتل رجالاو<منئذيقصدهم املك العادل نو رالدين وقد ضعفواوفنى ابطالطهمف ولك بلادهم 
ويغنى من بق منهم ووالته لوأطاعنى هؤلاءبءنى أ صعابه رجت اليك أول بوم لكنهم | متنعوا فصلب الفرثى عسلى 
وحهه وقال كك نمهب من فرغ هذه الد رارومب الغتهم ف صفتك وخحوفهم منك والا ن فقدعذرناهم مرجع عنه 
وسارشيركوه الى الشام وعادسالماوقال الماد الكاتب وص ل شاورالى نورالرينملهة] فالقاءعلى عدوه معد يا 
مشكا وسسبرمعه أسرالدين على قرارعينه وأمربدنه وبغرة يدرك ا وخطةعلكها وتجعةواكةفالملك سلكها 
ذدى معهونئصره وأدئى لهمشرعه وأسترد له موضعه وأظهرهيعاوه وأظفرهبعدوء لمارا رخص يد أوكعه وغدر 
دعهده وأحلف ق وعده وكان قدراسل الفر نم وهاداهم ىحر ب الاسلام فوصاواف تحصن شيركوهومن معهبمدينة 
بأددس خاصره شاور ينود مصر والفر ث ثلاث ةأشهرمن متم لرمضانالىذىاحة فذلواله قطمعةفانصرف 
عنهم وعاد الى السام وف قلبه من شر شاورالاحن وكيف قت بغ درهةلك! لنقلت وقد شار الى ذلك عمارة فى قوله 
ف مد شاور وذ كرالافر نج فقال 

وأنقذت من مصرع دوابمثله *# فللهمن طفر فلات وناب 

صدمت جوع الكفر والشامصدمة» أقتبهاللقومسوق ضراب 

وقدحرد تأحنادمصرعزاتئما 2 مضاريهاف العف رغسيرنواى 

تولواعن الافرن فادحثقلها ‏ ودارترحاهامنهم ببضاب 

أقامتدروع الجند تسعينليلة © ثابالمحه م مابدلت يتاب 

وهم بين مطر وح هناك وطارح وبينْمصس <-جمه ومصاب 
وقال القاضى بن شدادسارأسد الدين الى مصرواسةعصب معهابن أخره صلاحالدين وس فين أبوب وجعلهمقدّم 
عسكره وصاحررايه وكا نلا يفص لأعس! ولايقتز رالا الامشورته ورايه الا حلهمنهم نآثارالاقبال والسعادة 
والفك ةالعودة واقتران النصمر يت ركانه وسكاته ذسار وا<تى وصلوامصروشاورمعهم وكان لود وهم الى مصروقع 
عظيم وشافه أهل مصر ونصرشاوراعلى خصمه وأعاده الى منصيه ومرتتهوقررقواعدهوشاهد البلادوعر فأ -والها 
من ذى الخة فأفام الشام مديرالاصهمغكراىكرؤية رجوعهالىالبلادالمصرية دّنا رذ لكنفسهمقررا لقواعد 
قله وبعدهعلى ماسنذ كره وبع مغذوفا من أسدالدين فق العرة له ا لكاى من جل ةقصيد:له 

وهلى هم بوم شسي ركو بحلى أ الى الصيدالاارناعفمصرشاور 
هوا مل كالمنصوروالاءدالذى © شذاذ كرهق الشرقوالغررسارر 

وفرافىذى الخحة احترقت جير ون لعد رجوع أسدالدين الى دمشقى فقا العرقلدبمدحه ويد كردلك 

جارصرف الردى عبى جسير ون *# وسبى أهلها كؤس المنون 


فاخبار (خ#م١)‏ الدولتين 

أصوت جنسة وامممت كبا # تتلتلى بحكل قلب حزين 

كيف لانذرف الدموععلبا © وفى فالشام تزه هللعيون 

حبذا حصتهاا لصي نلقدكا هه نالا لكل حصن حصسين 

أىسيف سطاعالىدارسيف وزبون ألى يبحسسرب زلون 

خرف ببرانها وكل ظلام © نارليلى تلوح للجنون 

إغنى العسين امسى فقيرا » وفقبراسىغنى اله ين 

كل حسسسينله_أحريق ج ديد نه لمت شعرى ماذالهابعد حين 

ككل هذا البلاء عاقب ةالشس في وشرب الور وال محسين 

ولقدردّهابع زم وحزم أ أسدالدين غايةالسحكين 

وجى المامعالمقدس والمش ‏ هدمن جرهاعاءمعبين 

ملكفء_ع له بدلحبةواليا 0-5 ب فعا لالامامقص فين 
فصل )د فى فت حارم قال العماد الكاتب وف تلك السنة يعنى سئة تسع وتجسين أخدم ورالدنْخاوّالشاممن 
الفرئج وقصدهم واجمعواء_لى حارم فضرب معهم المصاف فر زقه التّهتع الى الانتقاممنهم فأسرهم وقتلهم و وقع 
ف الاساراءرنس انطاكمةوقومص طرأ بأس واءن لحوساين ودوك الروم وذلك ف رمضان وقالف الخريدة كانت 
نويةالبقيعة نوية عظوةع_لى | مسبلين وأ فلت نورالد ين ىأقل من عشرة من عسك هم كسرالف رن بعدثلاثة أشور 
على حارم وقتلف معوكة واحدبقمنهم عش ري نألفا واسرمن ا وأ خذالقومص والابرذس والدوقس وبجيع 
ملوك, وكانمنها عظي اوفع امبينا قال ان الاثير والسيب هذا الفتعا نبو رالدينلماعادممزماءلىماسيق 
من غزوةناحية <صن الأكراد اقبلعلى الدٌوالا حتهاد والاستعداد لادهادوالا خذيثاره وغزوالعدوفعقرداره 
وليرتتى ذلك الفتئق ويسواسعهالوهن و دع دروذتى املك فراس ل أخاءقطب الدينالموصل وذ رالدين قرا ارسلات 
بالحصن وحم الد ينال بماردين وغير هم م نأعه اب الاطراف أماقط الدينأنا يكّفأنه-ه. ععسا اكرهوسارمحدا 
وعلى مقدّمة عسك دز بنالدين ناه وأمامفرالد يقرا ارسلانعانه بلغنى عنهانهقاللهخواصهعلىأىمئ عزمت 
فةالعلى القعود فان نورالد ينقد شغ من كثرة الصوم والصلاة فهو بلق نفسهوالناسمعه ف المهالك وكاهم 
وافقهعإ ذلك فلا كان الغدأسبالتداعق العسكو اكيز اتفقاللهأوئكماعداماددافارق:الّالا مس 
على حال ونرىالا" نض دها فقالانو رالدين قدسلك م طريقاان لأنحدمخر ب أهل بلادى عنطاعتق 
واخرحواالبلادعن ندىفانهكا تزه ادهاوعبادهاوالمتقطعون عن الدنمايا كلمممال المسلمون من الفريج 
ومانالهم من القثل والاسر والنهب ودستهد مهم الدعأء و يطلب منهم ان يحثوا المسلين على الغزاة فقد قعدكل واحد من 
أولئك ومعهاتباعه وأ صصابهوهميقرؤنكتب نورالدينويمكونو بلعنون و يدعونع_لى” فلابدّم نأجابة دعونه 
ثم تمه زأيصاوسارالى لو رالدين نفسه وأمائم الديس الى فانه سسيرعسكر افنااجتعت العساكرسارنحوحارمفتزل 
علمباوحصرها وباغ الخسبرالى من بت من الغريج بالسا حل انه لم يسرالى مصر.قشد واوجاوا ومة دم الفرئجالبردس 
صاحد انطاكية والقبصصاحبطر ابلس وأعالهاوابن جوسلين وهومن مشاهيرالفر نْ وابطالهاوالدوك وهو 
رئدس الروم ومقدّمها وججعوامعوممن الراجل مالارقع عليه الا <صاءقدملا و الارض وحشبوابقسطلهه الماء 
وض وورالدين أصحابه وفرقنفائس الاموال على عا ن الرجال ألماقاريه الغ رف رحل عن حار مالىارتاح وهو 
الملفائهم ماح وانمارحل طمعاان يتيعوه ومكنمنهم اذالقره فسارواحتى نزلواعلىعم وشوعلى الحقيقة 
تعصيفمالقوهمن الثم ثمتيقنوا انه لاطاقة لهسم بقتاله ولاقدرةلهمعلى:راله فعا دوا الى حارم وقد حرمته مكل خسير 
وتبعهب نورالدين هاتقاربوا اصطفوالقتال وبدأ تالف نبال إعلى مينة لينو بباعسكر حلب حفرالدين 
فبدّدوانظامهم وز لزلوا أقدامهموولوا الادباروتبعهسمالفر نوكانت:لكالغرةمن المنةعناتفاقو رأىدبروه 
ومكريالعد ومكروه وهوان يبعدواعنرا جاهمفهيل علهم من بق منالممين ويضعوافيهم السموف ويرتجوامهم 


سسكتاب (:م١)‏ الروضتين 
لأأنوف فاذ اعأدفرسا هسم م نأ ثرا زمين/ يلقوارا جلاب لون اليه ويعود المزمون ىآ ثارهم وأ حذهم سيوق 
لله من بين أيديهم ومن خلفهم كان لامع لى مادبر وافان الغ رتل اتبعوامنهزمين عطف زينالدينفعسكر 
اوس ل على راجلهم ف فناهم قتلا أسرا وعاد تخيالتهمولبمنواف الطلب خوفاعلى راجلهم من العطب فصاد فوا 
رأجلهم على الصعيد معفرينو بدمائهم مضرجين فسقطف أيديهم وراوؤاانهم قدضاوا وحضعترقا بهم وذلوا فلىا 
رجعواعطف المهزمون اعنتهم وعاد وافبيق العدوف الوسط وقدا حدق ببهالمسبلون من كل جانب نط جمى 
الوطدس وباشرالحسرب المرؤس والرئبس وقاتلوالافر نم قتالمنيرجوياقدامه الغجاةوماربواحربمن أبس من 
الحيأة و نقضت العساكر الاسلامية علب انقضاض الصقور على بغاث الطيور خزقوهم بددا وجعلوهمقددا فألقى 
الفرن بأيديهمالى الاساروع زواعنالمزعة والفراروا كثرالمسبلون فبهم القتل وزادتعدة القتلى على عشيرةآ لاف 
وأماالاسرى فإ يصوأ كثرة ويكفييك دليلاع لى ككثرتهم أن ماو كم أسر وا وهم الدين من قبل ذكروا وسارنورالدين 
بعدالكسرة الحارم خلكه اف الحادى والعشر ينم شهررمضان واشاراصحابه عليه بالمسيرالى انطا كية 
بولكه اخ لها من يجيب ويدفععم_افليضعل وقال أمالمدينة فأ هاسهل وأماالقلعةالتلمافهى منيعة 
لاتؤخذالابعدطول حصار و اذا ضيقناعلييم ارساوا الىصاحب القسطنط.نية وسلوها اليه ويجساورةبعنداحب . 
الت من مجاورة ملك الروم و يش سرا يادى تلك الاع سال والولا يات قن واوسبواوأوغاواف البلاد<ت بلغو اللاذقءة 
والسويدا وغير ذلك وعاد واس المين ثم ان نورالديناطلى بعندصاحى انطا كيةب ال حزيل أخذهمنه واسر ىكثيرة 
منالمسلين| طلقهم وقالالمافظ أبوا القاسم كسرنؤرالدينالروم والارمنوا افرح على حارم وكانع3تهم ثلانين 
ألفا قال ووقع بهند قأسره فى نوب حارم وبأعدنضه با لعظي انفقهف الجه اذقلت و بلغنى ان نورالدين رجهالته 
لماالتىالجعان أوقس له انغردتح تل حارم ومجدلر بدعز و حل وصغ وجهه وتضرّع وقال بار نهؤلاءعسيدك 
وهم أولياؤك وشؤلاءعبيد وهم اعد اوْلدها نصرأولياءك على أعدائكابش فضول#ود فى الوسط يشسيرالىا نل 
يأر بان نصمرت المسإينؤر لسك نصرت فلاتمنعهم النصريسس مجودا نكانغ_يرص كو للنصر وبلغنىانهقال 
الهم أنصردينسك ولاتنصريهود امن هوتود الكلب حتى ينصر وحرى بس بب ذلك منام حسننذ كرو فق أخبار 
سمنة نمس وسنين عند رحيل الفر نجعن دمياط بعدنز وحم عليب ا وهذ افع عظم ونصرع زيزأنم الّهبه على نورالدين 
والمسبليس مع أن جحشه عاهئذ كان منه طائف ةكبيرةبمصرمع شي ركوهكاسبتق وهذ امن يحي ب ماوقع واتفق 
فصل فذ كروزيرا موص ل بج ال الدينالمواد ا مد ووفاته فى هذهالسنة رجهالتهوقدذ كر العاد 
الكاتب فى مواضع من مصنفاتهوائثى عليه ناءعظها سنا فمانكزله تتاب الموسوم بنصرةالترة وعصرة الغطرة 
فى أخبارالو زراءالىجحوقمة ان قال وك جعال لدي نألى جمفرمجدبن عل .ب نأنى منصوركان والدممن|صفهان يدك 
مل عسلى وهوصا حب الوز رعس | لك بن نظام الملك كان أدوهأوم صورفهاداىعهد السلطان م لكشا 
أبن الب ارسلان وابنه الكام ل أدي ب ابيب وزاد تأ ياممق السهو وا يامنه ف الو حت تنافس ف اسكذدامهالملوك 
أوالوزراء وأستضاء تيرائه فى ا مواد ث الاراء وقدصسكان زوج بنتاله سءض أولاد أ خوال العز: يعبى عم العماد 
لكاتب قالفاشقل لذلك العزي رجه اللهعلى ولده بعال الدي نأنى جعفرع_دوخرجهف الادى ودرّجه ف الرتب 
فأقل مارتبسهف ديوان العرض ال لطانى الجسودى وغلب فت ليتهذ كرالابلم فنعته الاتراك الاب واستقامى 
تجابته عل الممهيم وأتفق انه نولىزنك بن ا قسنقرالشام زو ببس أ :الام ركيدغدى وولدهااصبك 
ابن كبدغسدىمن ام اءالدولةوابناءالملكة وهو سيرمعهافرتب + الع زرخ اصيكوزبرافسار ف الصصةوكان: 
مقبل الوجاهة مقبول الفكاهةشهى الحشائة بهى البشاشة فتوفرتمنى زنك على منادمته وقصرصياحه ومساءه 
على مساههته وعوً ل عليهآ خرعردف اشراقديوانه وزادالمالوزان ا حال يتكينهومكانه فلريظه رمال الاين 
فزمان زنك جود ولاعرفلهموجود فانه كا نيقتنع داقواته وترجية أوقاتهويرفسع بجيعماحص لهال ىخزانة 
زنك استبقاء لماهه واستعلاءبدعلىأشباهه فكنهزتى م نأصصابد يوانه فنهم من استضرٌ باساءته ومنهم من 
أتتفوياحسانهو اقل ز نك صارللدولةالاناركيةملاذا وللبد الا ةسنقرى معاذأ واستوزرهالامبرغازكبن 


0١ '‏ فاتمبار وهمما» الدولتين 
زنك وازرهعلى كوجك على وزارته وحلفلهعلى مظاهرته ومظافرته وحرىبين جه ال الدي نالو زير وبيئزين 
لدينعبىكوجك وبين سيف الدين غازى التعاقدعلى التعاضد والتعاهدعلى التساعد وتولى حال الدين وزارة 
الموصل واستولاهفعاش شدا:المود وعشاالىناديهالوفود وعادتيهالموصل قبإ ةالاقال وكعسةالا مال 
فأنارت مطالع سعوده وسارت فالا فاق صنائع جوده وعي را حرمين الشريغين وشم لبالبرأهلهما وبجمعيالامن 
ليما واحرى حراكماح ونادى حى على الفلا فصاحتبافضالهالفاظ الفصاح وأ نوا الهم نكل فيج ميق 
وتصدم نكل بلدسحيق فقصدمالعطاء ومدحهالشعراء وتمن وفداليه أ بوالفوارس سعدين مج دالصئىالمعر وف 
حيص سص تال وأنك دفى لنفسه فيه قصيدة ولا 
1 باللصوارم والرماحالذبل * نصراومن أنجدتال يخذل 
وشثما ومشيئة عشيثة © جادالزمان وبالعلى لحل 
فاقنى نفارك بامجاشعواعلى * الى لىمنهنبى فى جل 
انافارس اليومسين لوم مقالة #»ه وونئىأصولبصاري وعقوى 
ظبلت فضائلى المةاول مث لما # ظنت ججالالدين ماوىالعيل 
مدحوه كى كحووامناقبنفسه © فطمتفسالتبالمدائحمنعل 
فاتدتابذلمااستطعت ومنيرد ‏ نة_لالخضم الىالمزادة يل 
تمس من الاحسان عمضياؤها * بلاية جأءت ببيسة مرسل 
يعطىالجسزيل لسائلى معروفه # ويجود بالنممى اذالم يسأل 
ور يددشوس المنطوبطلاقة # فمكونأسم مايرى فالمعضسل 
تُقلتّبهالاعناقمنمننالندى ‏ «المحاممطرقهإذاك التقسل 
فاذاتلاق الناس كان <ديثهم 1 ع نكل حفن بالخالة سسددل 
أسراءمعر وف الوزيرة * عاف ترأهمطلقا صل 
منسمرقلدالىتمهامةشاهد © فض لالجال على الح االتبلل 
السهس:مطرمااظل وجوده سمرى ودارمقامه, الل وصصصل 
وتقزعين جدجعمصسد # #بىدريسىءع له والمازل 
«جمارم قدهوحافظ ديعته ل ومع عن أمته جود مسمل 
حعل المديئة مصمرر بعاأهلا 1-5 نشوا نعرسبالنعي المحصسل 
فكأنها الخصممن قرباته # بادعلى شط الفسرات السلسل 
فالوانه فىعصره نزلت له # فىمدحسورالكتا ب المتزل 
عبس داح فضيفه ووداده © لالسيل وسسسيدقالحفل 
خرّوؤنياط قيصه ورداوه *©* يعبات زخاروهضية.زل 
قال المماد وكن تأنافى ذلك العهدمتفقهاسغد ادواتفق حضورىبالموصل سنة ا ثثتين وأر بعين :ممع _ائل ضرت 
عند حال الدين ,لامع فىبععتين وتدكامت عند ممع الفقهاء فى مسا لتين وها مدحتهبه قصيدة أوّلحا 
آتليسم وقدعزموا ارتحالا. »ه ثنسسواعنا بعالا لابعالا 
سر واوالصع مبيض ا موائى # فداحال عهسدالوصل الا 
هماعمادواالملالفكيفملوا نه وصالم ومامالواالملالا 
احادى عبسب مباللهرفقا # فان السسيراورثها الكلدلا 
وعج نحو الاراك بهافانى © اراءلاجقاعالثه لفالا . 
سىصوبالحباتاءات نجسد به وحيابالجى تلك الت ثلالا 





سكتاب +0 ١‏ + الروضتين 
اخسلاى وهل ف الناس ل * بها اومن الاحزا نبالا 
لثن ل أشف صدرى من حسودى 3-5 ولأذقالعدى داءعضالا 
فلاادرهكتمنأدىمرادا 0-7 ولاصادفت من حسى منالا 
ولاوخدت اليحكونبجمال © ولاواليت مبلانا الجالا 
هوالمختى اذاماالالرءاقوى أ هوالمضجى اذاماالخطيهالا 
وقاثفلة افالاسا كريم # سوادفقلتلا وألى العلالا 
اطلتعلى الورى كرماوئذرا *# كذلكمن حوىه اي رطالا 
وحز نالدع نكسسوارث # اص درالورىحزتالكملا 
خحصصتبكل منقبة وفضسل * آعالى منحباك يهتعالى 
قلت وقدأ كثرالشعراء فى مدحهمنهم العرةلةلهقصيدةمنها 
مبسوى تحنب»والص_دودكا *# موىالمعاللى #دبنعلى 
جالدي الاله حسرفى لاسرزقاقلامهوللا سل 
معطى القرى والقرىلقاصده © منغسي رم والخيل والمخول 
مثل فوح الفاروق نائله #* شرقاوغر با فالسهلوالحبل 
منقال(يحوذاوسحك نذا ©« أصع مما بقول فل 
مسد عاتم الصكرام © سم هكانناتم| انسل 
وفمهيقول أجدين منيرم نقصيدة 
كمى الحرمين لدسةعبد مس © وهائمغردىنف ل[ الخايل 
ولبلدالامناج د امنا » تحكنف مثله جد ثالرسول 
عشسيعَ ياولاة الامرعما © انع لهمن الاثرالميل 
وطارها وأشفةتم فس دال مديرعبىعرى الجدالاثيل 
بوتبالجازءةدسات © رماهاالدهربالآطبالجليل 
وكاناذاللمن فصايصينا * أن آوته من ولداليتول 
مآثرياقيات يوم يج نى |[ل مق الويجتتىطيب المقيل 
وم للوسسل الحمدياءتما ©* تتيليداه من ريف وسيل 
رودالصفم مانهب الحسوائتى © مهيب البطش فراس الدخول 
ولاأىالجدقسيم الجوى فيه من قصيدة | | 
اغريبصرمئه الناسفر جل #* والليث ف بشروالبدرقغصن 
سعابمتهف المحكرماتاى © علياءيقصرعتهاهسةالزمن 
يلقاك واضمليل الفكر را حنم ل الك م_طاهرذيل|اسروالعلن 
ماذى العزمةميون النقريبةريسسبال|لكتيبةعين القائل اللسن 
اذاركلم واسعليت غررله وف مدفل رحتحالى العبن والاذن 
مكا'ن ف الدستمنهحينتذظره ومس النواروصوبالعارض امسن 
قال ابن الاير وفبا فش عبان من هذه السنة وهى سنة آسع ونجسين و انه نو ف الوز ,رمال الدين تسد 
ان على بن أنى منصورالاصفهافى كانةدخدم الشبيد فولاءنصيبين وظهرتكفايته فأضاف اليه الرحبةفاران 
عن كفايه وعفة وكأن من نحواصه +فع_إه مشرف مملكتهكلها وحكهقكمالامن.دعليهتىكان وزيرالشهيد 
واملسا كفبلاده ضياء الدين ابن الكف ربو يحكى عن بحا الدينقال كانيد خخل الى انابك قبلى ويخر حيعسدى 
| و 
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فاخبار (0ام١)‏ الدولتين 
ولريرلكذلك ال ىأن قتدل الشبيدث وز لوادى الشبيد سيف الدينثم قطب الدين وكان نهويين زينالدين على 
كوجسك عهودوموائيق على المصافاةوالاتفاق وكان أجصاب زب نَالدي نيك هونه ويقعون فيه عند ز بن الدين 
فنهباهم وكانت الموصل ىأ يامه ملحأ لكل ملهوف ومأ من الكل شائف فس به الحسادالىقطب الدينحتى أوغروا 
صدرهعليه وا أواله أنه يأخذ أموالك فرتتصد ق بهاذ كنه أن يغيرعليه شيئابسبب اتفاقه مع زين اللدين فوضع على 
زينالدين من غير دعن مصافاته ومواخاته فقبض عليه قطى الد ين وحيسهبقلعة المودسل م ندمز بزالديرعلى 
' الموافقة على مضه لان خواص قط ب الد ين وأصصاي هكانوا يخا فون جمال الدين فا قبض تسطواف الام والنهسى 
على خلا ف غرض زين الدين فب مال الدينف الحدس تحوامن سنةم مس ض وهضى لسبيله عظيم القدرواخطر 
كريمالوردوالصدر عدي النظرا ف سعة نفس لير و ىكب الاؤلينا ن أحدامن الوزراءاتسعت نفسهوم وءتهلما 
انسعت لهنف سبال الدين فاق د كان عظي الفتيّة كام ل المروة قالابنالاثيرحى لىبماعةعن الشي أبى القا 
الصوفى وهورج ل من الصامدي ن كان بتولى خسدمة بج ال الدينف معسه قال يزل امال مشغولا بام سآخرته مده 
حسه وكان يقول كنت أخشى ان أنقل من الدست الى القبرقال ف لاه ض قال لى بعض الايام ياأباالقاسم اذاجاء 
طائ ريض الى الدار فعرفنى فقلت ف نفسبى قداختلط الرجل فا كان الغدا| كثرا ؤالعن ذلك الطائرواذاطائر 
أببض ل برمثله قدسقط فقلت له قدجاء الطائرفاسنشرشمةالجاءالدتى وأقبل على الشهادة وذ كرالله تعالىوتوق 
فلاتوفطارذاكالطائرقالفعلت انهرأى شيشاف معناهودفن بالموصسل نحوس نة وكان قدقالللشبحأبى القاسم ان 
سسى و بين أسدالدين تسيركودعه د امن ما تمناقب ل صاحبه جإه المى” الى المديئة النبوية على سا كنبا أفضل 
الصلاةوالسلام فدفنهيهاف التربة التىع لهافان انامت ذا مض اليه وذكره فلمانوف سارالشع أبوالة' سم الى أسد 
الدين هذا المعنى فأعطاءمالاصالءالحملءبه الىمكة والمدينة وأمر أن ينع معهجاعة من الصوفية ومن يقرأبين 
بدى تابوه عند النز ول والرحمل وقدوم مديئةتكون ف الطر بتى وينادون ف اليلاد,الصلاةعلى ذلان ففعاواذلك 
فكان رصلى عليه ىكل مدينة خلنى كثيرلاكان فى اله اجقع الناس للصلاةعليه ؤاذاشاب قدارتفع على 
موضععال ونادى با على صوته 
سرى نعشه فوق الرقاب طالما ه سرىبره فوق ال ركابونائله 
على الوادى فتثتى رماله © عليهوف النادى فتبك ‏ ارامله 
فا بربا كأ كثره ن ذلك الوم ثم وصلوايه الىمكة فصافوابه حول الكعبة وصاواعليه بالحرم وجاوهالىالمدينة فصاوا 
عليه أيضاود فنوه.الر باط الذ ىأ نشاهمهاو سنهو بين قير النى صلى اللّهعليه وبل نجس عششرةذراعاقلت كذاقال 
ابن الاثير ولقسدرأيت ا كان ولعله أراد المائط الشرق من مسد النبى صلى الله عليه وسل لانفس القبرالشريف 
زاده اللّمشرفا وصل على سا كنهثم قا لكان هال الدين رجهالله اسضى الناس وأ كثرهمعطاءوبذلاللالرحها 
بالنا سمتعطفاء لمهم عادلافهم خنع الهالحسنة انه جددبناء مسد ازيف بنى وغرم عليه أموالاعظيةوبق 
الخرجانن الكعبة ورأيتاسعه عليه غيرو ب غسيرء سنة ست وسيعين وت دماثة وزخرف الكعبةبالذهب 
و النقر: تفكل مافسبامن ذلك فوع له الى سنه تسعو ستمائة وناأرا ادذلك أر سل الى الامام أاقتى لامر انه هدية 
جليلة-تىأذن فيه وأرسل الى أميرهكة عسى بن هاشم خلعاسنية وهديه كثير حت مكنه منه وعرأيضاالمسحصد 
الذى على حمل عرفا ت وعل الدرب الذى يصعد فمبااليهوكان الناس يلقون شدّةف صعود هم وتمل بعرفا تمصانم 
لناءواحرىالماءالبامن تمان طربتى مول تت الجمبل مبنية باللكلس فغرم على ذلك مالا كثيراوكان يعطى 
أهل نما نكل سن ةمالا كثيرا ليتركوا الماءيجرى الى المصائع أ يام مقسام اجاج يعرفات فكان الناس يدونيه 
راحةعظية قال ومن أعظم الامالالتىعلهانفعاانمبى سوراعلى مدينة النى صل اللّه عليه وسفا ها كانت 
غير سو رينها الاعراب وكان أهلهافى ضنك وضرمعهم رأيتبالمديئة انسانايصل الجعة فلا فرع ررحم على جال 
الدين ودعاله فسا لناء عن سبس ذلك فقال يس على حكل منالمدينة ان يدعو لهلاننا "كاف ضر وضيق ونكد 
عش مع لمعر, ا احقينابه من بزيدنالسوعغاستغنينا 
14 
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فكيف لاندعوله قال وكان الماطيب,المدينة يقول ف خخطبته اللهم صن حري من صا ن حرم نبيك بالسورجمدبن على 
ابن الى منصو رقال فلول يكن له الاهذه المكومة لكفاء فرا ف كيف وقدكانت صدقانه توب شرق الارض وغربها 
وسمعت عن متولى د يوا نصدقانه التىرخ رجهاعلى ,اب دارهللفقراءسوى الادرارات والتعهداتقا لكان لكل يوم 
ماثةد ينار أميرية يتصدّق بم اعلى بابداره قال ومن أبنيته الجبيبة التى لم اناس مثلها | لجسرالذى ينام علد جلة 
عند حزبرة اينع ربالخجرالمتحوت والحديد والرصاص والكلس الاانهل يفرغ لانهقبض قبل فراغه وبنى أيضاجسرا 
على تهرالار يادعندالمزيرةأيضاوبى الر يط ,الموصل وسخجارونصدبين وغيرهاوقصدهالنا سمن اقطارالارض 
ويكفيها ن صدرالدين الجندى رئيس اصعاب الشافى رضى الله عنه باصبهان وابن الكاف قاضى قضاتّهد ان قصداه 
ذا خري علمبمامالاجز يلا وكذلكغيرههامن الصد وروالعفاء ومشايع الصوفية وصارتالموصل ىأ يامه مقصدا وميا 
وكان أحد الاشياه اليه اخراب المالف الصدقات وكان يضيق على نفسه وده يتصدّق حكى ف والدىقا لكنتبوما 
عند هوق د أحضريينيديه قندزليم ل على و رلملبسه مخيسة دنانيرفقالهذا الغ كثيراشتروا ى قندزا بدينارينوتصدقوا 
بثلاثةدنانيرقالفراجعناهغسير هي ةفل يفعل قال وحكى لمن اثتى اليم العدول بالموصل ان الاقوات تعذر تق 
عض السنينبها وغلت الاسعاروكانبالموصل رجل من الصا ين يقال له الشمْعررالملافا حضرهبهال الدين وس اليه 
مالاوقالله ترب هذ اعلى مستحقبه وكافرغ ارسل الىلانفذغيره قلع ض آلا أ يام يسيرةحتى فرغ ذلك الماللكثرة ' 
امحتاحين فأنفذله شما 1 خرهفنى م أرسل يطل_ ماخ رجه فقال بعال الدنلرسولوالتمماعندىثىء ولكن خحذوا' 
هذه ا حا فرالتى ف دارى بيعوها وتصسة قوا يثنا لى ان يأتنى ث آخرفترسله الى الشيؤعرفبيعتا حافروتصدةوا 
هنها وعرّ فوهذلك فلم وكن عندمما 2 سله فأعطاء ثمابه اليىكان بلبسوامع العامة الت ىكانت على رأسهوار, سل الجسع 
قال الرسول قل لتم لابمتنع من الطلب فهذءا يام مواساة فلاوصلت الثياب الى الشيزعر بكى وباعع اوتصد ق بثنها 
وقال وحكى لى بعض الصوفي ةم نكان امب الشح ع رالنسافى شح الشيوخ بالموصل قال احضرنى الشيؤفة .الى 
انطلتى الى مسد الوزبروه وبظاهرا موصل واقعدهناكفاذاأناكميئ فاحفظه الى ان أحضرعندكففعلت واذاقد 
أقبل بجع من| هلين يلون أجالا مس النصاف والنام واذا قدجاءنائب بال الدينمع الشيمومعه.اقا شكثيروئمانية 
عشيراً افد يناروعد ةكثيرة من اجال فقال لى تأ خحذهذهالاجال وتسيرا ى الرحبة فتوصل هذه الرزمة وهذ | الما 
الم ولمجافلانفاذا احضرلك فلاناالعربىة توصل اليههذهالر زمة الاخرى وهذا لكاب وتسيرمعهفاذا أوصلك 
الموفلان | لعرى فتوصل اليه هذه الرزمة وهذا الَجّابٍ وهكذا الى المدينة على سا كيه أفضل الصلاةوالسلام 
توصل الى وكيلى فلان هذه الا حال وهذ. الكسوات والمالالذىعليهاس المدينة لذرجهامقتضى هذه لخريدة 
تيأ خذ الباق الذى عليه اسم مكة و سسيراليبا فيتصدّة به وكيلى بجا بموجب الجر بد ةالاخرى قال فسرنا كذلك 
الىوادى القرى فرأينابه نحوماثة بعل تجهل الطعام الى المديئة وقد منعهم خوف الطريق فلا رأوناساروامعنااللها 
فوصلناهاو لمن طةباصك ل صاعين بدينارمصرى والصاع جسةعشررطلاباليغدادى فلارأوا الطعاموالمال 
اشتروا كل سبعة آصع بد ينارفاتقلبت المدينةبالدعاء له سرناالىمكة ففعلناماأعرنا قالوحكى ل والدىقال 
رأيت حال الدين وقدجضرعندمرجل فقيه قبل ان يصسير وزيرافطلب منهشيئاوترة داليهعسدة أ يامثماتقطع 
فس أل عنه فقيل انهسافرفشتي ذلك عليه قال هكذ ا تنصرف الاحرارعن دورالكلا ب ورد دذلكغيرميةم سأل 
عئه فقيل انهساروماردين فأرسل اليه خلعة ونفقة الماردين قال ولورمتث, -مفردا تأعمالهلاطلت 
واضرت وهى ظاهرةلاتحتاب ا لىبيان فلو ذاتركا كثرهاوقدذ كرهالاءيرمؤيدالدولةاسامة بنمنق دف كاب 
الاعتبارغق ال اجتعت هال الدينالموصلى سنة جس وتعسين و سماثه وانامتو جه الى الح وكان تيننى ونه 
مود :قدعة وعشرةومؤانةفعرض ل" الدخول الىدارهفالموصل فا متنعت ونرلتخمتى على الشط ذكانمدة 
مقاب يكل نوم ركب جوز على انم وندنوى وأنا د ل قدرك الى الميدان وينغذ الى يقول ارك فأناواقض أنتظرلة 
قاركب خأسسي اوهو دَّث فوج د تيومامنهخلوةم نأعصا فى فقات لمق نضمى ثثئ يترد دمن حيث | جتمعنا 
المتهى ا نأقولهلكومايتةتى لى خاوةوقد خحاونا الساعةقالق ل قلت أفولماقاله الشر ين الرضى 
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مودّقلك تأىانتسامحنى *» ,انأراك على من الل 
وقدسطت ,دك ف انفاق المال فى الصدقاتووجوه الي والمعروف والسلاطينمايتملون اخراج الال ولاتصبر 
نفوسهم عليه ولوان الانسان يخرجسهمن ميرائه وهذا الذى أهلك البرامكلةفانظرلنفسك كيف ا خرمماقد 
دخلت فبهقاطرةساعةوقال راك الله حيرا لكن الامس ةدعبرع اتخافه ففارقته وسرتالىاجازوءدت 
من مكلةعلى طريق الشام ونكب هال الدين وماتف الحدس. قلت ولعا الدينالحسنينسعيد الشاناففهذا 
الوزير الجوادلمازكنب 
ماحط قدرك م نأوب العلى القدر يخ كلا ولاغير تأفعالكالغير 

أنت الذىع_مأه ل الارضنا له 2 ع ل أو 0 فىسودد شنه سر 

سارت صغائ كف الا فاق واتضح تي وصدّق السمم عنهامارأى البصر 

فاصبرلصرف زمانقد منيتيه ا فاخرالصبرياطود الهى الظغر 

فاترىأحداف الخليس_إمن 4 صر وفدهرله فىأهله غسير 

سعوا بقصدكء سرا واستبت لهم © واوسعوانحودجهرالماقدروا 

لولا الامانىالتى تى النفوسيها ‏ تمر لوعة فالقلستستعر 

وأصدقالنا سف حفط العهوداذاي» ميزتبالفكو أحوالالوركىعر 

الزاهدالعابدالبّالتققومن © يزوره ويقوّى أزره المنضر 
وقال العرقلة برنى مال الدينالوزير والصا ين رزيل 

لاخسيرفالدنما ولاأهلها # بعدجالالدينوالصالح 
بحسران لولادمع ب كما © ما كانماء الحراا ماح | 

قال ابن الاثير قال والدىكن تأرى من الوزيرجه-ال الدينف الايام الشهديةمن الكفايه والنظرق صغيرالا مور 
وكبيرها وامحاقةة فسا ماءد ل علىككنه من |لكغاية ذ!! وصل الاهس ا الملك قط ب الدينمود ودبن اناك الشهيد 
وال الدين وزيره حبذ وقدتمكن زين الدين على بن بكتكينف الدولةم_ كا عظي | وتقدّم عندقطب الدينججماعة 
م نأصصابه فكا نه ال الدين معمكنسه وعاوٌ ع لهيبمل بعض الاهور قال فقاتلهبوماأنتلك الكفايةالى 
كائراهامنك ف الايامالشهيد يتّماأرى الاانمنهاشئاف ال لوالا نماعندىكفايةفقلتماهذا المملمن 
ذلكبشئْ فقسا ل أنتصىغرّليست الحكفايةعبارةعن فعل واحدف كل زمان اا الكفاية انزس_لك 
الانسان ىكل زمانمايناسيهذلك الوق تكن لناصا حب مق_كن قوى الزم لاسرا حدعلى الاعتراض عليه 
ولانتلوّنياقوال أ صحاءه ففظناه فكانماأفء له هوالكفاةوأماالا ن فلناسلطانغيرمةكن وهو كوم عليه 
فهذا الذىأفعلههوالكفايه 
بشم دخحلت سنة ستين وتجسممانة )ا قال ابن الاثيرشيبا فت ورالدينقلعةيانياس من الفر نم وكان قدسارالمباتعد 
عودهمن فت حارم وأذن لعسكر الموصل ود ياريكر بالعود ا لىبلادهم وأظهرانه بريد طبرية لعل من ب من الفرئج 
همهم حفظها وتقو يتهبافسارورالديئ معدا الىيا ناس لعلهبة لمن فهامن الجا ةالمانعين عنهاوناز هاوضيق 
علمها وقأتلها وكان ف ججح ا ةعس أخوه نصسرة الدين أمير اميران فأصابهسهوأذهى احدىعينيه فلارآهنورالدين 
قال له لوكش فتك عن الاجرالذىأعد لك لقني تان تذهب الاخرى وجدّف حصارهاوسعع الف رن بذلك لخمعوافم 
تتكاملعدّتهم <تى فتحهابنهتعالىعلى ان الغ رن كانؤاقد ضعفوابقتل رجاحم بحارم وأسرهمةلك القلءة وملا'ها 
ذخائروعدّة ورجالاعدة وعادنورالد ين الىدمشق وف .د ماح بفص باقوتم ن أحسسن الموهرفسقط من بدمقف 
شعراء,انياس وه ىكثيرة الا ارملدفة الاغصان فلا أب دمن المكانالذى ضاع فيه الغص عريدف عاد بعض 


سكتاب )١11.0(‏ الروضتين 
أصعابه فى طلبه ود هم علىمكاثة ؤقا ل أظنه هناك ضاع فعادوا اليه فوجدودفق ال بءض الشعراء الشاميينوأظنه 
أجد بن منيرمن بجاةقصيد:بمدحهبهاويبنيه بهذ هالغزاةوعودالفصالياقوت 
انعترالشكاك فِكذان كال مهدىمطئى بجرة الدجال 
فلعودة الحبل الذى أظلاته أ بالامسبينعناطل وجبال 
مستر جع الكبااسعادةآية # ردتمطالالفالغيرمطال 
لربعطها الاسلهان وقد هك نلتالرقاءبموشكالاجمال 
زحرحرئ لسر برما-كك أنه # كسر بره عنكل حدرعال 
فلوالهمارالسبعةاستبوينه © وأم تمن قذفته ف الحال 
قلتهذه الابيات لابن منير بلاشك ولك نف غيبرهذه الغزاةفان ابنمنيرقد._بق انه توف سنةثمان وأر بعينوفتم 
بائيا سكانرا هف سنة ستين وقدقرأت فد يوان ابن منير وقاليهدحه يعنى نؤرالدين ويهنيه بالعودمنغزاة وضياع 
فص ياقوت جبل من بد هلاشتغالهبالصيدشراءألفومائه ديناروفى نسطة ووجدان خا ضاعمنهفى الصيدةهته 
ألف وماثةدينار وأنشدها ياهابقاعة جص فذكرالقصيه :أو (بوماكيومندىويومنزال) يقولفها 
أخرست شقشقةالضلالوقدته #» قودالذلول أطاع بعدصيال ش 
ورميتدارالمشرحكينبصيل © القعتفيباالحرببعدحيال 
وسعرت بين تريبهسم وتراهم #» ذعرا يشيب وام ى الاطفال 
فوقالمنطي وقد خطمت زعههم © ضرباسوابقه بغ سيرتواكى 
ضرباملا'ت فرنجة منحّه © رهبابهسيف الصقاليصالى : 
وبع حارم أحرمت لقراعهم 5 هيم أحلن النوم غسيرح لال 
تموا على جسرالحديد حديدها 3-5 عا يعاذمه أدير, دصال 
زلزلت أرضهم بوقعصواعق * أعطيئنا امنا من الزازال 
فمازق مرت ذيلك تحته © والنصرفوقك مسيل الاذيال 
فى دولة غراء هج دودية بن حيبت رداءالجد غسير مدال 
تنسى الفتوح به االفتوحوتتتتى ‏ زهر المقال بساهر الا فعال 
لست ننورالدين ورحدائق © مُراتمنّ غرائب الافضال 
ملك تححى ف السرير بزآرة # زرّت حوا باعل ريبال 
تتمابعنذىابدتين شذاته » ف بردنى بدل من الابدال 
رفع الرواق بروق انطاسسكية ع فر الخلع بسرهق البابال 
بدرلار بع غدر: :ات سالسنا © من جسعشرةسورةالانفال 
فوزالمال ناض مماءالطلى 1 وسوأه تقعده احتبازا مال 
متقسم بين القسبيه ين العلى نه عن عسمّعم أوت.ايل خال 
لازلت تطلسع من ثنايافل #ه يقفولواءك كاللوى المنبال 
لكأن تطل على الكوا كبراقيا نه ولماسديك بكاعلى الاطلال 
وما يناس هذه السعادة فى وجدان اناج بعد وقوعه فى مظنة الهلا والضياع مابلةنى ان موسىالحادىلماوك 
الخلافة سأ لعن جاع عظم القعة كان لابه المهدى فبلغه ا نأخاهالرشيدا خذه فطلب منهفامتنع فا عليه فيه 
لخن الى د وهر على ير بغداد فر مامفد حلة امات الحادى وولىالر. دا لخلافة أى ذلك المكان بعينه ومعه 
خانم من رصاص فرماءتم أصى الغطاسين | ن يلتمسوه ففعلواف| سخ رجو اا اع الال فعد ذلك من سعادةالرشيدو بقاء 
ملكه قال ابن ال ثير واف نورالدين حصن بارا سكان ولدمعينالدينانرألدىسهيانيابى ا ىالاف رح قاتماعلى 


فاخبار )١1(‏ الدوثتين 
رأسه فالتغتاليهوقاللهللناس بهذا الفج فرحة واحدة ولكفر-تان فقال كيف ذلكقاللاناشّهتع الىاليوم ٠‏ 
تدجلدةوالدك من جهم وقدتقدّم اءه كان صانعبجماعند مشقلمانر ل الفرنئجعلبا وقجا توف وزيربغداد 
عون الدب نأبوالمظة ريحى بن دين هبيرة الشييانىمنبف ذه لبن شيبان اب نتعلبسة بن الحصن وكان عا مادينا 
مدبراحنبلى المذه وز للقت م إلستضد بعده وله عدّةمصنفاتمنها الافصاحفىش رح الاحاديث الماح وكان 
يجع ف يحلسه أ فاضل الوقتم نأعيان المذاهب الار بعة والتحاةوغبرهم وحرى يحضرتهم فوائ دكثيرة ع توفى 
وهوساحد فصلاة المح من نوم الا حد نال عسر حمادى الاولسنةستين وتجنعايه ور و يدلهمنامات حسنة 
ومدحهبماعةمنالفضلاء ومولدهفىريعالا خرسنة سبع وتسعين وأر بماثة بقريةمنأعمالدجي ل تعرف 
بالدور وشوالذى حارسوم سلاطينْالكدم ص العراق وأجلاهم عن طتهابحسن تدبيرهوم نكلامه لبءض منكان 
يأهس بامعر وف احتهدانتسترالءصاةفان ظهور معاص مهم عبس ف الاسلام وأولىالامورستر العبون 
شد خلتسنة احدى وستين وسمائة )د فضيباتوفى فت الديني نأسدالدينشسيركوه أخوناصرالدين وقبره 
بالمقبرة الفهية الىجانب قدراءن مه شاهنشاه ين أدوب فقبة فيماأر بع قبورهها الاوسطانمنهاوقهذينالاخو سن 
ناصرالدين وف الدن يقول العرقلة حسان 
لله تراد خادر #» ماف بماحين ولام 
ماأقبلا الاوقال الورى © قدجاءنصرالته والفج 
وفمماسارورالدن دض" لى حصن | نمطرة وهوللفر نح ول شد لهولا جسععس! كردانماساراليهعلىغرةمن الغرئج 
وعل انها نيجع العساكرحذر واوججعوافائت. زالغرصةوسارالى المنيطرة وحصرها وجدّف قثا هاو خذهاعنوة 
وقهراوقتل منبهاوسى وغ غنية كثيرةلا من من به فاخ ذتهم خيل الله بغتة وهملا بشعرون ول يقد رالغرنج على 
ا نيجقعوا لد فعه الاوقدملكه ولوعلواانه جرد حريدة لاسرعواوائماظنوا ان ؤرالدينف بج كثيرفلا ملكه تفقوا 
وااسوامنههذ اقول ابن الاثير وذكرالقاضى ابنشدّادان ذل ككانف سنةاثنتينوستب نكاس يأف واللهأ 
وفها توف اللدس بن الحباتبمصرق الى العمادف المخريدة! لقاذى الحلدس أبوا لمعا لىعبد العز رين الحسسينين 
الحبا بالاغلى التعدى الْعَى جلدس صا حب مصمر وضإه مسهور وشعر, دما ثور وكان أوح دعص ول مصر ونظمأ 
ونترا وترس_لاوشعرأ وما تبها فسنة احدى وستين وق دأناف على السبعي ن أنشدن له الاميرنحم الدين بن مصال من 
قصيدةيقولفيرا 
ومني سان السيوف ديهم © تحيضدماءوالسيوفذ كور 
وايحسمنذاانباف] كفهم * تأجنارا والاسسكف يحور 
قال وأنشدفىله الشريف ادر دس الادرسى قصيدةسيرها لى الصالمينرزيكقبل وزارنهيحرّضهعل ادراك ثار 
الظافروكانء باس وز برهمقةإه وقتل |خونه بوسف وجي ريل يقول فيها : 
أصادفهم قولاوغيبا ومشهدا نه نحوهم على جمدبفعلاعادى 
فآننورزيلّعنهاونصرهم © ومالهم من منعة وذياد 
فلوعا ينتعيناكبالقصريومهم»ه ومصرعهم نك برقاد 
خزق بجوعالمارقينفانما © بقايا زروع أذن تيحصاد 
ولهفرهمن أخرىىهذهالممادثه 
1 ولماتراى البريرى بجو-له # الىفتكة مارامها قط راتم 
ركبت البهمتنعزمتتكالتى ب بأمثالها تلق الخطوب العظاتم 
أعدت الهم ملكهم بعدمالوى*» بهغاصب حت الامامة ظام 
وأنفذاليهف المعبى يقول 
أعدتالى جسم الوزارةروحها © وما كانيرت بعثباونشورها 


سكتاب )١:2(‏ الزرضتين 
أقامت زماناعند غيرك طامشا هو فهذاالاوانقرؤهاوظهورها 
منالعدل| نيحظى ,بام ستحقها » ويخلعها مردودة مستعيرها 
اذاملك المسناهمن ل سكفؤها » أشارعليه بالطلاقمشيرها 
وله يشكوطبيبا 
واصسل بليتى من قد غزانى » م السقم المح بعسكرين 
طبس طبه ستكغراببين © يفرق بين عافيق وى 
أ الى وقدشاختوياخت ع فردّما اشباب بنسضتين 
ودرهاءتابرلطيف # حكادعن سنان أوحنين 
وسكانت نوبةفى كل يوم » فمسيرهابحذق وو بتين 
قلت الابيات الرائية قث لبها الجلبس وهى ارد قراءتهافدبوانه وهى م نقصيدتجدحبساوزبرالخليفةبغداد 
لف رالدولة أبانصرعجدبن مه بن جهير ويبنيه بعودهالى الوزارةوأ لها 
لحماجةقليمايفيق غرورها © وحاجةنفس لسر يقضى سسيرها 
وقفنا صؤونا فى الد,ارهسكأنها 0 كا ثف ملقاة ونسن سطورها 
يقول خلملى والظباء سوائح > أهذى التىتهوى فةاتنظيرها 
وقد قلة الى لدس فالارضحنة نه أماهذه فوق الركائب حورها 
أراك الجى قل ىبأىوسيلة # وصلتالىأنصادفتك ثغورها 
ومالى باعل فهلأنتءالم © أأفواهها أولى بها أم نحورها 
على رس لكف المعرانا عصابة هن اذاظفرت فالحمبعف ذميرها 
فقل للب الوحكيف شئ تقلى » ففىيدعبل الساعدين أمورها 
أمانىف نفس الوزارة1ل عت بهكنهها حت اسقت نذورها 
أوتوجهها عنكل طالب متعة ©* الىخاطب حلعليه_ فورها 
اذامئل الاقوامدون عر ينه * تساوى به ذوطشها ووقورها 
تكادلماقد أ لستمن سكينة » ترف علىتلك الرؤس طيورها 
(ممدخلتسنةاثثتينوستين وتجسعائة) ففبماعادأسدالدينالىمصرياسع ريسعالاخر وقدكان بعدر جوعه 
من مص رلا يرال يد ث نفس هبقصدها ومعاودتهاحر يصاعلى الدخول الموايتحد بهم عكل من يثق اليه وكانمما 
دع لى العودز بادة حقدهعلى شاور ومماعل معه فنا كانهذهالسسنة تحوز وسارالها وسيروورالدينمعه 
جماعة من | لامس اءوابن أخحيه صلاح الدين يوس ف بن أيوب وف ذلك بقول العرقله 
أقولوالاتراك قدأزمعت 0-0 مصراى حرب الاعاريب 
ربكا ملحكتبابوسف!! » صدّيق من أولاديعقوب 
بماسكها فى عصرنا بوسف١(‏ © صادقهسنأولادأبوب 
من ل برل ضراب هام العدى + حقاوضرَابٍالعراقيب ! 
ثما نأسدالدين جدّف السيرعلى البر وترك بلادالاف رج عنيمينهفوصل الى الد بارالمصر هوق داطفيم وعبر 
النيل عندها الى لاني الغ رب ونزليا لمي مقا بل مصر وتصرف ف البلادالغربيه وأقام ها أربعاوجسي نوما 
وكان شا ورمابلغهحى «أسد الدين قدراسل الغر نم يستغيث بهمو ستصرخهمفا توهعلى الصعس والذلول فتارة 
يحثهم طمعهم فى ملك مصرحلى ا لد والشمير وتارة حد وهم خوفهم من أن بملكها العسكرالنورى على الاسراع 
ف المسير فهالرجاه بتقودهم وا نوف يسوقهم فلا وصاوااىمصرعبروا ا ى المانب الغربى وكا نأسدالدين والعسكر 
النورى قدسار وا الى الصءيذ فبلغوامكانايعرف,البانينوسارت العساكرالمصر يوالغ رت من ورائهم فأدركوهم 


ففاخبار )١17(‏ الدوائين 

به ف الخامس والعشرين من بجادى الاول وسكا نقد أرس ل اليهم جواسدس فعادواوأخبر وه بكثرةعدرهم 
وعددهم وجدهم فطلبه قعزم على قتا لهم ولقائهموان كم السيوف ينه و يدنهم الاأنمخاف م نأصحابه ان تضعف 
نفوسهم عن الثبات فى هذا المقام ا خطيرالذى عطبهسم فيه أقرب من السلامة لق عددهم وبعدهم عن بلادهم 
فاستشارهم فكلهم اشارعليه بعبورالنيل الى الجانب الشرق والعود الى الشاموقالواله ان نحن انهزمناوهوالذى 
لاشك فيهف الى أن نلخجى ومن نحتمى وحسكل من ف هذه الد يارمن جندى وعاى وفلاح عدو لناوبود ون لوشربوا 
دماءنا وحتى لعسك عدّتهم ألف ذا رس قد بعد واغند يارهم وقل ناه مرهم أن ترناع من لقا عشرات ألوف مع انكل 
أهل البلاد عد وهم ف لاا لواذلك قام !نسان من الممالريك النوربةية-ال لهشرف الدي برغ ش وكان من الشصجاعة 
بالمكان المشهور وقال من يخاف القتل والخراح والاه رفلاخدمالملوك بل يكون فلاحا أ ومع النساء فى بدتهوالله 
لنعد الىالملكالعادل من غيرغلة ويلا تعذرون فيه ليأ خذن اقطاعا نكم وليعودن عليكم جميع ماأخذتوه 
الىبومناهذا ويقول لكم أتأخذونأموال المسلين وفرَ ون عن عد وهم وتسلون مثل هذهالد بارالمصر يه يتصرف 
فمها الكفار قال أسدالدين هذ ارب وبهأعمل ووافقهماصلاح الدين يوسفي بوبم كثرالموافقونلحم على القتتال 
ذ|جقعت السكلمة على اللقاء فأقام بمكانه <تى أدركه المصر بون والفر نم وهوعلى تعبية وقد جعل الاثقسال ف القلى 
تكثرمهاولانه رمكنه أن يت ركهابمكا نآخرفينهي أهل البسلادم انه جعل صلاح الدين ابن أيه ف القلب وقالله 
ومن معه أن الفر تم والمصريين يظنون انتى ف القلب فهم يجعلون جرتم بازائه وجلتب معليه فاذاجاواعليكم فلا 
تصدقوهم القتال ولاتهلكوانفوسكم واند فعوابينأيديهمفاذاعادواعذكمفار جعوا فى أعقابهم واختار من معان 
أضصابه جعايثق الهم ويعرف صبرهم وتمجاعتهم ووقفبهم ف المعنة !ا تقابل الطائفتان فعل الفر نمماذ سسكره 
أسد الدين وجاواعلى القلى ظنامتهم انه فيه فقاتاهم من بهقتنالادسيراحم انهزموابي نأيد مهم فتبعوهم قنش ذ جل أسد 
الدين فون معهعلى من تخا ف عن الفر الذي ن جاواعلى القلرم المسإين فهز موهم و وضع ايف فهوم فأ نحن 
وأ كثرال تل والاسر وانهزم الباقون فلاعاد الفر نم نأثرالمنهزمين الذي كانؤاف القلبرأوامكان المعركة من 
أصحابهم: لقعالدس بهامنهمد يارفانهزموا أيضاوكانهذا م نأ عب مايؤرخ أ نأل فارس تهزمعسا كرمصروف رن 
السا حلم سار سد الدينالىث را لاسكندر يدوج ماف طريةو امن القرا ياوالسوادمن الاموال ووصل الى 
الاسكيد ريه فتسطهامن غر: قتالس+هااليه أهلهافاستناب.بهاصلاحالد ابن أخمهو عادالى الصعيد وبلكهو حى 
أمواله وأقام هاحتى صامرمضان وأماالمصر ون والغر نفام عاد وا الى القاهرةوجعوا ماهم وأقاموا اعوء ١‏ 

من قل منهم واب كر وا وحشدواوسارواالىالاسكتدريةو باص لاح الدين فى عسكر: عنعونم ممم وقد أعانهم 
أهلهاخوفامن الفر نفام تدا لاصار وقل الطعام بالبلدفص_برأهله على ذلك ثم ا نأسد الدينس ارم نالصعيد 
نحوهم وكان ق دأفسد بعض من معه من التريان ووص_إهرسول المصر بين والفرنم بطلبون الصط وبذلواله سين 
ألفد ينارسوىما أخذهمن البلاد فأجابهم الى ذلك وشرط أن الفر نم لايقعون ؟صرولا يتسلونمنهاقرية واحدة 
وان الاسكندريةتعادالىالمدر دين فا بواا لى زلك وا صطلحواوعاد الى الام فوصل د مش 'ثامن عش رذ القعدة 
٠‏ وتسلالمصريون الاسكندريةف التصف من شوال وأماالفرئفانهماستقريينهم وبين المصريينأن: ن هم 

بالقاهرة منة وركو نأبوا ها بيد فرسانهم لهتنع الملك العادل من انغاذعكراليهم ويكون افر ثم من د له 

كل سئهماءةالفد يسار هذا كله حر: كبينالغر موشار روأما العاضدصاحبمصر فلدس اليسهمن الامص 
ثئ ولايعلم بنئ منذلك قد حكم عليه شاو روحبه وعأد الفر تالح بلادهم وتر كوا جساعة من فرساتهم ومشاهير هم 
وأعبانهم بمصر والقاهرةع ل القاعدةالمذ كور تمان الكامل#صاعين شاورراسل نو رالدينمع شهاب الدين 
هود الماررى وهومن كاب رأ أءالملك العادل وهوخال دلاحالدين وس ف ينهى محبت»ه وولاءه ويسألهانيام 

باصلاح الال وجعالكامة؟مصرعلى طاعته و جمع وكلّة الا لامو بذ لمالا حمل ككل سنة فأجابه الى زلك 
وجلوا الى نورالدينمالاحز يلافبق الامس على ذلك الى أن قصد الفر نم مصرلةلكهافكانمانذ كرءان شاداييّه 
تعمالى فى اخحبارسنةار بع وستين قال القاضى أبوا نحاسنذ كرعودأسدالدين الىمصرف المرةالثائية وهي للعروؤة 


سكتاب )١::(‏ الروضتين 
بوقعة البسانينم بزل أسدالدئ نتحدّث بذلكبينالناس-تىيلغشاو راذلك وداخله اوفع ل البلاد من الاتراك 
وعل نأسدالدينقدطمعف البلادوانه لابدلهم ن قصدهافكاتب الفر وقرمعهما نهم يجيثونالىالبلاد 
و يمكنونه فهاتمكينا كلياو بعمنونه على استمصا ل أعداثه حرث يستقرقد مه هاو بلغذلك بو رالدين وأسدالدين 
اك ندوقهما على صرأنعلكهاالكفارفستولون على اليلادكاوافضحوزأسدالدين وأنغذنو رالدين مع هالعسكر 
وألزم صلاح الدين رجدانته بالمسرمعهع ىكراهةمنه لذلك وذلكفى أثناء ر بيع الاول وكا نوصولهماى البلاد 
المصربه مقا رن لوصول الفر نج المباواتفق شا ورمع الفر تعب ىأسدالدين والمص ريون بأسرهم وحرى بهم حروب 
كثيرةو وقعات شذيدةوانفصل الغر تعن الد بارالمسر به وأنفص ل أسد الدين وكان سسء ودالغر تان ورالدين 
قرّس نهر وحهحرد العس كرا لى بلادا لاف رن وأخحذالمنيطرةوعل الفر تذلكنفافواعلى بلادهم وعادوا وكان 
سدس عو د أسدالدين ضع ف عسكره يسيب مواقعة الفر ثجوالمصر يدن وماعانؤومن الشدائد وعاينوهمن الاهوال 
وناعاد <تى صا الفر نعلى أن ينصرفوا كأهم عن مصر وعادالى الشام ف بقية السنة وقدانضمالىقوةالطمع 
. فى الملاد شِدّة المذوف علمامنالغر نملعلهبأ+م فدصكشفوها "ا كشفهاوعر فوهاءن الو حهالذىعرفها 
فأقام بالشام على مضض وقلبهمقلقل و القضاء حر الىثيئ قدقذراغسيرهوهولا دسُعريذلك قال وفاتناءسنةاثنتين . 
وستنين ملك نورا لدي قلعةا لمنيطرة بعد مسيراسدالدي نف رجب وخرّبٍقلعة| كافبالبريةوفرمضانمنها اجتمع 
ورالدن وأخحواءقطه الدين وزينالدين مالغ زاةوساروا الى بلاد الفر ئش ربواهونينف شوالمنهاوفذى 
القعدة منها كان عود سد الد الى مصر وفمهماتقراً ارسلانيد اريم 
وف شعرانمن هذهااسنة قدم مش ماد الدين الكات ب أبوحامدثدبن _دالاصفهاى 

مصنفى الى الذقم وا لبرق فانزله قاضى القضاةكال الدي نأبو فض ل مجدي عبد الله بن القاسمين الشور زورى 
بالمدرسة النوريةآلشافعية عند جام القصير ساب الثر بالمنسوبةالا. ن الى الممادوانمانسيتاليهلان ورالدين 
رجد اه ولاه باهاف رج ب سنةس ع وستين بعد الخ الفققيهبن عبد وكان التادلهمعرفة؛نبمالد نأيوب وأسد 
الدنشكودابى شاذىمن”سكريت يسبب انعهالعزيزأجدبنحامداعةةإه السلطان ودين ممدبنملكشاء 
بقلءة شك ريت ونم الدي نأبوب اذذاك واليهافا نسحت المودّة دم من هناك "لا سعصعنجم الدينبوصوله يكرا 
منزله صر وكان صلا الدين وشير؟ودحيئة ذمصرفدح البمادفم الدي نأبوببقصيدةأونها 

ومالنوىلدسمنعرىبمعسوب * ولاالفراق الىعشى بمنسوب 

ما| مسترت بعد ل دكن الزْمانأى كره امالس ناء#مون محيولى 

ارجوا اياف البحكم ظافرالا بع فقد ظفرت بنهم الدينأبوب 

موت ا(أىماضى العزم تفع به على الاعاجمتجداوالاعاريب 

احيك الله اذلازنت نم دته ©» على جبين تاج الممكمعصوب 

أخحوك وابنك/صدقامئزمااعتهما » بالله والنصروع_-دغيرمكذوب 

هاهامان فى وى وتى وقرى #*# تعوداأضر دهامأوعراقيب 

فسسدادشثيان فالكفارنار وتى #*# بأفمها دصح الشبان كالشيبس 

بلك مدمرونصر اومن ينغ دا © ى النفوس بتانس وتطييب 

وست قر بهم بوسف وبه * تمر بعدالتنانى عينيعقوب 

ويلت قوسف فيهابا ونه #* والله جعهسم منغسيرتاريب 
وكان انشاده هذ القصيدة ىآ خرشوالسخة اثتتسين وستين وتجسمائه وم مل كه ممصرقع_دسنتين قال فنظمت 
ماف الغ تقدبرهقال وكا ن أسد الاير قد جع وسارا ى مصرف الرمل ف النصغ منر بع الاو ل ووصل فسادس 
ر بسمع الا خوالى اطفيم وعبرمنه| الى الجانب الغر لى وأناخ بالحيزة محاذاةمصرفاقا م علمها نيفاوتجسين ويناواستعان 
شاور بالفر نج ورتبوالهمسوقابالقاهر: وعبر واهم من البلا د المرقبة الى الغرب وعل أسدالد ين فسارامامهم فالتقوا 

بموضع 


' 'قاخمار (غ1١) الرولتين.‎ ١ 
بموضع يعرفبالبانين فبك سرهم أسدالدين وأصصايهوةتلوامن الفرئ ومن قبعهم من الحصريين لوف وحصل منهسم‎ 
ف الاسا رسبعون فارسامن باروننتهم فظاتمت لحم هذه الكسرة رحاوا الى الاسكند ري ةفوجدواساعد:أهلي‎ 
فد اوها ثم قال أسد اهدي نأنالامكننى ان! حصرنفسى فأخخط العسكروساريه الى بلاد الصعيدفا ستول عليباوجبى‎ 
خرأجهاوقام صلاح الدين بالاسكندر ية فساراليه شاور والفرنفاصر وهأر بع ةأشهر وصدق أهل الاسكندرية‎ 
القتالمعصلاحالدين وقوى أسدالدين و ص وأستنوض لقصدالقوم التموم والمنصوص تسمسعالفر شأنهجاء‎ 
يقصدهم فرحلواعن الحصار وكانث اورقدا- قال بماعة من التركان الذين مع أسد الدينءالذهى فطاراساووق‎ 
المهادثة أجابٍ وطلب منهم عوض ماغرمه بط أواله مهسي نألف دينار غرجوامن الاسكندريةف النصف من شوال‎ 
ووصاوا ىد مشىق ثأمن عشرد ذ القعددوعادواالىا1دمةالنورية فا جتقع العماديأسد الدين وأنشد هذ القصيدم‎ 
بلغت بالمسد مالا يبلسغ البشر #» ونلتماتعزتعننياإهالقدر‎ 
من .بتدىللذىأنتاهتديتله © ومنله شل ماأثرته أثر‎ 
أسر تأمبسراكالارض قدطو بت فأنتاسكندر فى السير أمخضر‎ 
أوردت خملاياقصى الصين صادرة » عن الفراتيقاذى وردهاالصدر‎ 
تناقلتذ كر لالديافلسلما » الاحديثك مابينالورىسمر‎ 
فأنت مسنزانت الايامسسيرته © وزاد فو قالذىجاءتيهالسسير‎ 
لوفزمانرسولالله حكن تأنت و فىهذهالسسية الجودة السور‎ 
أصكيت بالعدلوالاقدام مئفر دأ » فقل انا أع لإ أنتأم عر‎ 
اسكندرذككروا أ خب ارحكته » دنحنفيك رأينا كلماذكروا‎ 
ورسم خسب_يروناعن مصاعته © وصارفيكعيانا ذلك1 ير‎ 
أمفرفان ملوك الار ض أذهلهم © ماقدفعلتفكل فيكمغت كر‎ 
سبرت اذرقدوايله عت اذسكئوا © وصلتاذحنيوابل طلتاذقصروا‎ 
ستعظمونالذىادرحكته محا * ودال فةجتسماتر سهوة حفر‎ 
قذضى القضاءيمائرجووعنكثىب به حة اووافةق ك التوفيق والقدر‎ 
شكت يولك ادمان السرى وشكْت هومن فلها البيض بل من حطمها المعر‎ 
بسرت فت بلادسكان أبسزها 0 لغ يرا يل قفلا فضه عسر‎ 
قرز تبالمزم من ك العزم فاتسقت *» مارب لك عنها أسغرالسفر‎ 
ومس يعتتكون بنورالاينمهتديا © فأمه كيف لايق وى ل المرر‎ 
رىرائك ماق الللثيسمه #» فأنتمتهيحيث | والبصر‎ 
لقديغت كث ةالافرت فاتتصغفت © منهاءاقدامكالحنديةالبتر‎ 
غرست ف أر ض مص رمن جسومهم © الجارخط لحامنهامهسممر‎ 
وسال بحر نجع فىمقاموئى # به الب ديد تماموالدمالمطر‎ 
انبرتمئسمدماء,الصعيدجرى © مها الى النيلقواد.هسسمنبر‎ 
رأوا الب عبورالتيلاذعدموا » نصرافاعبرواحتىقداعتيروا‎ 
تحت الصوارمهامالشركين ”ا #» تحت الصوالل بوماخف تالكر‎ 
افنتسيوفكمنلاقتفانتركت © قومافهسم نفرمنقبلهانفروا‎ 
لم الاالذى عافتسه من حبث » وحش الفلاوهوا ل ذورمنتظر‎ 
والسا كنون القصو رألقاهرية قد » نادىالقصورعلبماببسمقهروا‎ 
وشاورشاورومقمكايد هسم © فكاده الكدنانانه البذر‎ 
ل‎ )15( 


سكتاب 52 : + الروضتين 
كانؤام نالرعب موق ف جاودهم © وحي نأمنتهم من خوفه-منشروا 
وأنمنشيركوه الشرك مزل © والكفرمضحخنل والاينمنتصر 
عل على فئةعنداللقاء وفت به وعد عن تركانقبله غدروا 
وكيف ذل جشأنتمالكه © والقائدان هالتأيدوالظفر 
أجاب فبك الهاللق دعوةمن ©*» يطيب بالل لمنانئفاسة المصر 
وقال العماد واتصلتمنى وبينصلاح الدين وسفي نأ +سهموة تمت4ببهاعلى الزمانعدة وليل ستهدينى 
تظلمى ونثرى و يشعرفىانهعيل الى شعرى فأولماخدمتهبههذ, الكلمه 
سكيف قلح بقلتيه فتور © وأراها بلافتور تحور 
مسك_يرجورى وانىمنسه * باب نأبو ب يوسف مسخير 
فضله فبدالزمانسوار » مثلها رأيه على الملكسور 
مسكرم سابغ وود مم #* وندىسائغ وفضلغزير 
أنتمن ل بزل يحنّاليسه » وهوفالمهدسرجهوالسرير 
من دمالغادرىسغادرتالاء # سمعبدالصعيدوهشوغدبر 
ولكلتماتطاولت فيم © امل قأصر و#سرقصير 
لاذاكيل شاور مثل فرعو ن فذ[اللاجى وعزالعبور 
شارك الشركين نءءاوقدما # شاركتم افر يظةوالنضسير 
والذىيدى الامامة بالقا © هرةارناعانهمقفهور 
وغدا الملكسائفامنسطام به ذاارتعاد كانه مة-رور 
ونوا حفرى" هاا ففروا © ومنالاس_دك لكلب قرور 
اغماسكانلكازرعواء © حيثما كان للاسود زئير 
وفليسعتدالفرارسليب قهوياارعب مطلق مأسور 
لبق واسوى الاصاغرابى فود والوان الكبي رصغير 
وجمت الاسكندريةعنسم © وري منبهمعلمسمندور 
حاصر وهاوماالذى.انمنزيمب كك عنهاوحفظطها تخصور 
كصارالاحزابيطيبةقدما » ونى"الحسدى ب+هامتدور 
فاشكرالله حي ثاولاكنصرا » فهونم الم ولى ونع النصسير 
ولكار حف الاعادىققلنا © مالمانذهسكرونهتانسير 
ورقبنا كلعيدعودكفاليو © +بدللانام عيدسكبير 
عادمن مصر بوسف والى يعم قوب بالتهنياتجاءالبشير 
فلادوبمن| يا ٍصلاح ال دين نومبه نوف التسذور 
ولكعودة الىىمصربالته © مر على ذكر هاتمرالعصور 
فاستردوا<ق الامامةمن ع خانفها فانهمستصير 
وافترعهابكرا ماعدىالده ني ر رواح قهدحك ويكور 
أناسسيرت طالع العسزم مى © والىقصدكاتهى التسير 
وأرمناطرى دح كالفا © انمايألف اللاطير التطير 
وهى والتى قبلها طويلتان جدا فانتظمتمعرفة المماد بص لاح الدين وكان له ساعدا عند ؤرالدين وقرأت 
فيديوان العرقلةوفال مد ح أسد الب نشي ركوموقد أ ذالشقيف ورح لطالباحصنا يقالله العراق 


فةاخبار 3 ( النولتين 
رحلتمنالشقيف الى المراق» بعزم كالمهندة الرقاق 
ونكست الاعادىمندقهرا »ه ومجحدكفذرىالموزاء,اق 
بحاش لاحش كنلت.هذا «» وبالتوفيى لا بالاتفاق 
فداؤكمنمذنى,المصنقبلى# الىدارا1اودمنالرفاق 
وما حشى على الاسلامروسا » اذاهلكالجمع رأنتباق 
اشاوركتشاورحكل خب +« وتنفق عند مثلكبالنفاق 
اتصبران تنك حارخيل « وقدماماصبرت على السواق 
متى رذعت لك السودانرأسا 1 وقد خلاهم مه ل الزقاق 
وعدبُ_لءمالهمن مصر بد *ه ومن عندى ثلاثابالطلاق 
هوالاسدالذكمازالحتى * نامدا على ابعالطياق 
“فصل )د قالابنالاثيروفه_ذهالسنةأرء سل فورالديناى أيه قطب الدين يطلب ان يعسبرالفراتاليه 
إعسا كره ذتجهزوسارهووز بن الدين ف العسا كرا لكثيرةفاجقعواءنو رالدين على جص فدخ ل بالع اك ر الاسلاءية 
بلادالغ رن واجتسازعلى حصن الا كراد فأغارواوئهبوا وأسر واوةصدواعرقة ونزلواعليباوحصروها وحصروا 
حملةوأخر بوه ونوج هت ع كر المساينعيناوشعالاتغيروذرب البلادوفت العربمة وصافيثاوعاد الى جص قصام 
بهاشهررمضان ثم سارالى بانياس وقد دقلعةهونين وهى للفر ثح أدضامن قلاعوسمالمنيعة فانهزم الفرئجعنها 
واحرقوه افقصدهالؤ رالدنفوه[هامن الغد وخر ب يسور هاجمعه ورا ادالدخولالوبر وت حدق العسكرٌ 
تخللأ وجب التفر: ق فعاد وسارقطس الدين الى الموصل واقطعه مديئة الرقة فأ ذه افطرية» قالوفهذهالسنة 
عصى الامير غازىبن حسان | أنمحى صاحي مني على لو رالد ين وهوكان اقطعها| باهافاًرسل اليهنور الدنعسكرا 
حصر بها وأ خذهامنه واقطعها أخا قدا ب الدين ينال ابن حسان وكان عاقلا خيراحس ن السيرة فبق بهاالىان 
أخذهامنهصلاح الدينسنة اثنتين وس يعينكاس أى وفهانوف القادنى الرشيد أجدبن على ين الزبيرصاحب 
كا باللنان قا لالعاد ىلر بدة كان ذاعغز بر وفض ل كثيرةتله شاوردبرافىسنة اثنين وستّين ونس ب اليه 
اندشار ك أسدالدينث_يركوه فى قصدهو أ وهال مذ ب أبرعلى المسن بن على بن ال ببرأشعرمه وتوف قبله بسنة 
كنف زمانه أشعرمنه وله شعركيرمنه قصيدةغراءفى مد حالصا ين رز يك ودكر فيبادورالدي نولا 
أعلت حسين تجاورالحيان * انالقاوب مواقدالتيران 
ياكاس رالاصنام:مفائبضبنا * حتى تصير مكسرالصلبان 
هالشام ملكك قدورثت بلاده > عنقومك الماضين من غسان 
واذاتّككت بأنهباأوطانهم # قدمافس لعن حارثالجولان 
أورصت ان تتاوحاسند هم #» فاسندرواتها المحسان 
مازلزتأرض العدىبل ذالما »» بقلو أهلبا منالخفقان 
وأقول ان حصونه سحدت ١1‏ © أوتيتمنملكومنسلطان 
ولقدبعثت الى الفر نح كائيا » لاسدحينتصولف حفان 
لبسواالدروع ول نحلمنقيلهم © انالحارخل فغدران 
تحلت فى تل الجول قراهم © وهملك الضضيفانبالذيفان 
وثلات ف يومالعرشعروشهم #» ب شباضرابٍصادقوطعان 
لمم لحر لماأنحرى » منه ومن دمهممعا بحران 
ولق دأ الاسطولحينغزايما به ليأتف--ينمنالاجحيان 
وأعتترسلابنالقسي اليءفى »ه شعبانى يتلاءم الشعبان 


سسكتاب < : ١‏ + الروضتين 
والغال شم دفا سهان سوف يغ دوا لشاموهوعليكم قسوان 
وأراك من بعدالشهي_دأباله ©» وجعلته م نأقرب الاخوان 
وهوالذىمازال يفعل ف العدى ب مالمركنليعة ف الامكان 
قثل العرنس ومن عداهأعانه © لماعسسافالبتىوالمدوان 
وأرىالبرية حينعادبرأسه © هر الجنى يبدوعل اران 
وتقبوامنزرقة فىطرفه © وكانّ فوقالرم نصلاثاى 
تحب الحود يديه اذبيتى العلا » والسيلبهدمثايت الاركان 
قلدتأعناق اللبرية كاوها © منناتجل ثقله االثقلان 
حتى نساوى الناس في كواصع ال قاصى بمازلة القرد يب الدانى 
وى هذه السنة ذُكرالاضىكالالدين ب نا لشهرز ورى للسلطان نو رالدءن رجه التّمحال العمادالكات وعرّفهبه 
وعرض عامه قصيدةله فى مدحهمطلعةا 
جدجه د عش بلدة © مالكها بعدله #ودها 
مؤيد أموره بع_زمة © منالسموا تالعلىتأيدها 
لوحفظت نوم النوىعهودها *» مامطلتبوصل؟ وعودها 
آم رو جمسبدلة وانما » للسرءمنآثاروجبيدها 
انالورى بحبه وبغض»ه * يعرفمن* ةق مباسغيدها 
قدجاءحم نور مزالله فن » بهاهتدى فانه رشيدها 
جلاطلام الظل ورالدينعن » أرض الشامفله تميدها 
انّارعاءامئهف رعاية #» ونممة مستوجب مريدها 
لنومها هري للا منها © ياف بل خصبهايجودها 
بالدين والملكله قيامه © ولللوك عمْسما قعودها 
ودأنه تلثغورالحكفرلا 5 لمم تغورنافسع برودها 
قدأسبغ التهلتابءدله » ظلالأمنوارف مديدها 
غداءاوك ار وم فدولته ©» وهم على رهم عبيدها 
لمأأرتهاماته, سحودها © ننه أضص لظى سحودها 
انفارقتءه موفه غمودها به ذان هاماتهم عودها 
كمغلقاتءن حصون عزمه به مةتاحهاوسيفه أقليدها 
قدوذتالفر تملوفرت نحت # منك وأكن روعهام.دها 
فهسرتهاحدتى لود حيها © من ذلةوأنه فقيدها 
أماتمارعبك فقحصوئها © كانما حصونها لحودها 
وأن مصرالك تعنو بعدما © لسيقكالسعرعناصعيدها 
والماة الغا خال باللها #وعالسناهايكسالجيدها 
مفتة ثغورها منوعة #* تغورها حفوظه حدودها 
وان بت حالوت اذ لالة * فانتفاهلاكه داودها 
ياابنقسي الدولة املك الذى ب خات لهمنالملوك صمدها 
دعالء_دى يغيظهافانما يذ يبأ كاد العدى حقودها 
يادولة نورية أمن الورى #» وخصبهاوجودهاوجودها 


فاخبار «وء ١‏ > الاولتين 
مامث ل الدسا لمن جعءها © بالرصالاقزةودودها 
اي نالذى برقضهاعن قدرة 00 فلاشورزهده زهيدها 
فاق لنا ياملكا بقاوه © فى كلعام للرعا ياعيدها 
فىنعةجديدةسعودرها © ودولةسعيدة جسدودها 
وهى طويلة فرت سه نورالدن ف دبوانهمنش ع الاستقبالسنةثلاث وستنين قال ووج_دت على الا يام منهالاعزاز 
والقكين قلت وذلك يدان استعق أبوالبشرشا كرين عبداللّه من السدمة فى كاب الانشاوقعد فى ستهكذا 
ذكرالمادف ا خريدةوقال تولىديوان الانشابالشام سني نكثيرة ولهء|د د حسنة ف الكت وهوحيد السيرة جيل 
السريرة وفهاتوقالحمافظ أبوسعدعبدالكر مهد السمعانى|اروزىرجهاللّهتعاك 
ثم دخحلت سنة ثلاث وستين وتجسمائة )د فذكرالمادان نور الدينرحل الى جصثم مضنى الى جاء ثم شتى 
بقلعة حلب ومعهالاسد والصلاحونز ل العادبمدرسسة ابن التهمى وكتب الى صسلاح الدين بوس بن أبوب وقد عثر 
فرسه قا مدان وهو بلعب بالك دمع ورال دن رجه ابه تعالى 
لا سكن لساح عب خرتبه 05 قدموقد جسل الاضم الزاخرا 
ألقى على الساطان طرفك طرفه » فهوى هنالك للسلاممبادرا 
سيق الرياحبحريه وكففته #» عنهافليس على خلافك قادرا 
ضعفتقواه اذنذ كرانه فالسريحم:كّية[ليثاخادرا 
ومتى أاءتىالرطوداشامفنا ©* أوستطيعالبرق جوناماطرا 
فاعذرسقوط البرقعند مسيره * فاليرق سقطحين خط فسائرا 
وأقل حوادك عسثر ة ندرتله *# انالحواد لمنيقبل العائرا 
ونوقمنعين!اسودوثدها # لا كان ناظرها سوء ناظرا 
وأس_إ لنورا الدنسلطان الورى ‏ فالمادثاتمعاضداومؤازرا 
فأذاه لاح الدنداملاهله 15 مكدر واللدهر: صافا ضارا 
درت بين العاد و بين الامامش, ف الدي نأل سعد عبد الله بن ألى عصمر ون مكاتبا تكتب الم هالععاد 
أناشرف الدينان الما » بكافانه كف آفاته 
وكفك منكرم كافها » لقدكفلت ف بكافاته 
وانك من عرفه شكونا ##غداعا-زاعن مكافاته 
قال ةكت ب الى" شرف الدين ف جوابها 
اذا ماالشماء وأمطاره عن الخير حالسة رادعه 
فكأاذاته الس تأعطمتها 1 وحوشدت من كافه السابعه 
وكفالموسابة والاحتث-ا © ملكت عزبرهمانتعمه 
وهس ة كل كر بمالضا © رع ورأحبابةقاتفه 
ونغسى فق سط عذرىالب_هجعلت الفداءلهطامعه 
وشوقالىقر به زائد * ومعذرنى أنجفا واسعه 
قالفكتبتاليهجوابها 
أيامنله هة فالعلى » اذروتهباأبدافارءسه 
ومن حسكفدديهمة ماتزا © (بالعرفهامية هامعه 
وافضل ف سوقافضاله «ه يضائعنافقة نافعسسه 
وه لكابن عصرون فق عصرنا © امامأدلتهقاطعيسّه 


سكتاب )٠٠١(‏ الروضتين 
لخسبر فوائده جسة » وعسرمواردهواسعه 
أاشرف الدين شرقتنى » باهسداء رائقةرائعه 
أطعت وام ل الساميا © تومابرحتهت طائعه 
أرى كل جارح ةلى تو اوها أزنسامعه 
وأماالشتاء وسكافاته وكفك ع نكاقه الرابعه 
فنفمى مازع ةبالعفا جه ف عنهاوقغررهاطامعه 
وماذاتطيق اذالتسكن ن» وسور سددنا قانعه 
وقى أ كثرمن هذ أفال وكانا بن حسان صا حس من قدساءت ا فعاله فبعث اله نورالدينْمنحاصرهواتنزعهامنه 
تم نوبحه نورالدين الببالتهذي ب أحواحما ومدحهالمماد.قصيد:منهايقول 
بشرى امالك فم قلعة منج فلمب نهذا النمسركل موي 
أعطيتهذا لفت مفتاحابه ه فالملك يفت مكل باب مس تج 
وى يشر بالفتوح ورآه » فانوض اليهابالجروشوعر ج 
أَْر قبي تالقدس,تلومنهجا »و ولاه لسواحكالاغوذج 
ماأتيحزتكالشهب ف أبراجها » البانكيفخواري فرج 
ولقدرمن بعصي كأحقرانيرى*» أثرالعبوس بوجهك المتبلح 
لكن تجذبمنعصالسياسة » فى معنا تقومكل معو 
فأنمض الى البدت المقدّسغازيا به وعلى طرابلس وناباسى ع 
قدسرت فى الاسلام أحسن سير مأثو رة وسلكت وضع منويج 
وجب عمااستقر بهن سانأ د ىع جدد تمد ةكل رم ممه 
قال التمسادوب اريورالدينمن مني الى قلءة نهم وعيرالفرات الى الرهاكانببابئال صا حب منيع وهوسدبدالرأى 
رشيدا مج فنقله البامقطعاوواليا وأقام بورالدين بقلعة الرهامة فده الما دبقصيدة وتحبمبلهصلاح الدين 
فى عرضهاوهى 
أدركت من أ الزمانالمشتهى » وبلغتمنني ل الامافىالمنتهى 
وبقيت فىكنف السلامة آمنا مشكما بالطبع لامتكرها 
لازلت بورالدين فى فلك الحدى » ذاغرّةالءا ال ين بهاالهبا 
يامحسبى العد ل الذى ففظاله به منعدلهرعتالاسودمعالمها 
تسود اسودم نأ امه بن لبهبائه اك الزمان وقهقبا 
مول الورى مول الندى معلى الحدى بوم دى العدى مسدى الدى معطى للها 
آراؤءبصواهاا م _قرونة 1 ومقتضاهاداترفلك الما 
متلس يحصافه وحصانه * متقرّسعن شوب مكواودها 
يامسن أطاعألله فخلواته » متاويامن خوفه متأوها 
أبداتقدم فالمعاشأوجهه » علاسيضفالعادالاو<-ها 
كل الامور وغى وام ك مبرم هو مستكلاتقض فيه ولاوها 
ماصين عنك الصين لوساولتها » والمشرقان كيف مني وائرها 
ماللاوك لدى ظهورك رون #واذا بدت تمس الضى نح السسها 
انالمساولك هواوانك منغدا © وممالهوالميكشئ ممالها 
شرهت نفوسهمالىدياهم » وألى لنفسكزهدهاان تشرها 


فأعبار 11ه١»‏ الدوئين. 
مانت عنخسير وليل نائما © منلايزال على الجيل ءنيها 
أخجلت ذكرالماهلين ولتزل ©» ملكابذ كرالعالمسين منؤها 
ورأيت إرعاء الرعايا واجبا » تغنى فقسيرا أوتجسيرمدنها 
لرضاهم م حفظا وها لهسم 6 متفقد | ولديهم متفتةها 
وبمابه أم الالهأ تسم © مسن طاع ةونبيتهم عمانهى 
عن رجةلصغيره حل تشتغل ©» عنرأفةلكبيرهم ان تشدها 
اليأس عندك أمل لمحن » بالرد دويك سائل لنيجيها 
أتعبت نفسك كىتنال رفاهة » منلدس بتع بلايعيش عر فها 
فق تالملوك سماحةوجاسة # حتىعسسدمناقيم لكمشيبا 
ولك القذارعلى الجيع فدونهم به أصبعت عنكل العروبمنزها 
وأراك تلحينتصع ساخطا » وبكادغيرك ساخطالنسفها 
فلت رحمالله العادفقد نظ مأ وصاف ؤرالدينالجليلة باحس ن لافظ وأرقه وهذا البيت الاخير م ؤكددانقلناء 
٠ف‏ أول لكاب من قولالحافظ أبى الاسم ره الله ف وصف ؤورالديْرجهالله انهل سم منهكلة فش فرضاه 
ولافى ضعره وقل من الملوك من لدحظ منهذهالاوصاف الفاضله والنعوتالكامله قالالماد معاد ورالدين 
المحلب ففشهرر جب وضر بت هته فى رأس | مدان اللا حضرقال وكانم وله بضرب الكرة وربماد ل الظلام 
فاعببهابالموع فى اثليلة المسغره وركب صلاح الدين مبكرا كلبكره وهوعارف,ادابهافال4دمة وشروطهبا 
المعتيره قال وأقطعه فى تلك السنةضيعتين احداهامن ضياع حاب والاخرىمن ضياع كفرطاب قال وكتب 
اليه طل بكنبوس | 
أصبت بغدتى نشك من العر به ى واسراجهابلاستكنبوش 
قل تكنى فير يويك عندى » انتفوزىبالتي نأوبالحشيش 
وافرى ليلةالشعيرصك يفر » ح قوم يلبب-لة المأشوش 
لوتصرت حالتى لتصير و تفاباك عندها ان تطشى 
أوما مات ف الشناء من ااسسبر » دومن قرط جوع هأكدشى 
فثق واسكنى يحودص لاح ال-.دبنغرس الملوك ملك الميوش 
فبويج اولك للعيون بحكنبو نه سجديد مدن منقوس 
كعدو منبأسهففعثار © وولى حوده منعوش 
و الموالى على ا لاسر ةوالاعداءعتا وان فوق النعوس 
قال وأقط ع أسدالدين حص واع الما فساراليبافسدثغورها وضبط أمورها وجى بعهورها وكان نؤرالدين 
- قدجدّدسورها وحصندورهاويل الفر تجهنهبالمغادرالمرايغ ذى البأس الدامخ وم أله بورالدن ف السلوعن 
مصر وقال قد تعب تصيتين واجتهدت ول >صل لكماطلبت. وقّد أ ذعنوا ‏ لطاعه وشفعوا السؤالبالشفاعه 
وسيموابكلماءد خل تحت الاستطاعه قلتوا نشد الها دأسد لينف يرجب مس هذه السنه 
دمث فالملك آماذا نفاذ و أسدالدين شيركووينشاذى 
باكرىم عن سكلثر بطما ‏ والىالسيرداتمالاغسسذاذ 
انكهف الاسلامأنتفلازلت « لاهلالاسلام خسسسرملاذ 
ويقلالكفار رعيك قد حل بصدع الا كاد والافلاد 
بع بالشى روسا وأصنا ب مامنالمشرسسكينغير جذاذ 


نت مننازل الدعبين فبمصرلنصر الامام فى بف سذاذ 


صكتاب )١١(‏ الروضتين 
وبلادالاسسلامأنقذتهااًئت مسنالشرك ايماانقاذ 
فصل )د فوفانزينالدين قال ابن الاثير وغيره فىسنة ثلاثوستين سار زيالدينعلى ب نيكدكين ناب 

أنابك قطب الدينعن الموصل الى أ ربل وسلم بجمع ما كان سلاددمن البلاد والقلاعالىقطب الديرماعدا أريل 
فانها كانتلهمنأتابكز نكي رجهاللهتعالى فن ذإ كسهار وحران ودلعةعفرالجيديه وقلاع المكار به صعها 
ومكاننائمه بشك ريت الاميرتبرفأرس ل الم. هلس مهافق ال انالموى أنابك لايقي تكريت ولابدّلهمننائف فيها 
وأناأكونذلكالنائب فلدس لهمثلى فا أمكن حاةقته لاجل # او رة بغدادوأماشهر زورفكان بها الاميربوزان 
فقالمثله أدضافاً قرت ,سده فكان فىطاعة قطب الدين وسدب فراق زين الاين انه أصايه مى ودمم وأقام بأربل 
الوأن توف ساف ذىالهةمن هذه السنة وكانقداستولى عليه ا حرم وضعفت قوتهوكان خيراعادلا حسن 
السير :حواد ا معافظا على حسن العهد واداء الامانة قليل العذر بلعديمه وكان اذا وعد بِمْئ لابدّله من أن يفعله 
وان كان فعله خطسيراوكانسا لم نأ تس الا<والبفاييدومنهما بد ل على سلامة صدر وو غفلته حجّى سدومئت»> 
ماددل على افراط الذ كاه وغلبةالدهاء بلغنى انه أناهعض أصحايه يذنب فرس ذكرانه نفتى له فأمم له يفرس فأخدل 
ذلك الذن بآ يضاغير ومن الا حناد فا حضره وذ كرانه نغتى لهدابة عأ لهيغرس وتداول ذلك الزنب اثناعشر رجلا 
كاهم يا خذقر سا فلا أحضره] ترهمقال م أماتستحيون ىا سكي أنامتكرقدأحضرهذ اعندى اثناعشر 
رحلا وأناأتغافل كلامل أحدكأتظنون انتى لا أعرفه بلى واللّه واغسا أردت أن يصلكم عطاق بغير من ولاتكدير 
فإتتركوى لدس الغىيسيدفقومه به لكنسيدقومهالمتغابي 

قال وكان يعط ى كثيرا اوضلمعظيا وكان له البلادالكثيرةفر كلف ...أب ل أنفده مجيعه فى العطا باوالا نعام على 
الناس وكان ياس الغليظ ورشدّعلى وسطه صسك لماعتا البهمن سكين ود وفش ومطرقة ومسإةوخيوط 
ودسترك وغيرذلك وكا نأشحع الناس مون النقيبةل ينهزء لدرايه وكانيقوم المقام الخطيرفس] منه بحسن ثبته 
وكان ت ركاسع راللون حفيف العارضين قصيراب د اوبنى مد ارس وربطابالموه ل وغيرها وبلةنى أنهمدحه اديص 
بيص فلا أرادالانشادقاللهأنالاأدرىماتقول كن اعلانكتر بده مأفأمس له خمسماثةدينا روأءطاهفرساوشاء 
وثيابايكون #وع ذلك اف دينار قال ومكارمةكثيرةولماتوفى بأريل كان اللا كم باخادمه ماهد الدين قايماز 
وهوا مت وى لامورها وول بعد ز ين الدين ولدهمظفوالد َكوكيرى مدّة ثم فارقها يخل ف كانببنه وبينمجاهد الدبن 
قاماز وحرتأموردطول 3 كرهاونافارق ز ينلدي الموصل استناب أنايك قطب الدينبقلعة الموصل بعد ماوكه 
نفرالدينعبد المسيع فسلكغيرطر يتى زب نالدين فكرهه ال:-اس وذموه فرتدلأً امه وس كيئ ذ كرعزله فىأخبار 
سنةست وسدّين أن شاءالل تعالى 

(ث دلت سن ةأربع وستين و #سماثة)» ففى ألما ملك ورالدين رجهالله تعالى قاءة جعبر وأذها من 
صاحسباشهاب الدين بلكب على بن بلك العقيلى من ل عقيل مس بنى المسيب وكانتببدهويدآبائه من قبله م نأ يام 
اليلطانملكشاه وقد تقدٌمد كرذلك وهى من أمنع المصون وأحب_ثم ا مط لة على الغرات لا يط مع قبا بحصار وقد 
أعزيجاعةمنالماوكأت_ذهامنه وت ل علمباع-ادالدين زدكى والدنورالد ْم اتفقى انخري صاحيهامنهابوما ” 
نتصد فصادهنو وكلى فا ذو «أمسير اوأواقو دو جاردا ىورا الدينفتقر نوأبه اليه وذلك ى ر<ممنسسنة ثلاث 
وسئين هسه حلب وأحسن اليه ورغبهف الاقطاع والمال لس! اليه القلعة فل يفعل فعد لبه نورالدين الى الشدّة 
والعنف وتهدّده فل يفعل أبضافسيرالمباعس؟ امقدمه الاميرفرالدين مسهودي نأ على اليعفرانىفصرها مدّة 
قل يظفرمنهابشئ فأمدهسم يعسكرآخر وجع على الجيع الاميرسد الدي نأبأبكرالمعروف ابن الداية وهو كبر 
أص اءنورالدين ورضيعه ووالى معاقله فأقام علباوطاف حوالباف[يرلهفى فههامالا ورأى أعذها بالحصر 
متعذراعىالا فسلك مع صاحبباطربى اللين وأشارعليه بأ خذ العو ض من نؤرالدينو0 بزل يتوسط معه<تى أذعن 
على أن يعطى سروح واع اما والملاحةالتى ىمل حلب والباب وبزاعة وعشري نألف دينارمهلة فأخذجيع 
ماشرطهمكرهافى صورتمختار قالابنالاثيروهذا اقطاع عظي جدّالكنه لاحظ فبه ونس محد الدين ظلعة جعبر 

وعد 


فاخبار (مه١)‏ الدولتين 
وصئل البامنتصف احرم ووصى ابد الى نووالدين حلب فساراليهاود عد القلعة ف العشرين م الحرم م ساهاور 
الدين الىمحدالدينبن الداية فولاها امس الدين على وكان هذ | ]خراص بنى ملك ولكل أ حد ولحكل 
ولايتهاة يق الله لك من بشاءم ينزعه من يشاءقال ابن الاثيربلغنى أنه قي ل لشهاب الدي نمأ حر اليك وأحسن 
او + ان أمالقلعسة. فقالهذاا كين مالا والعز, لدت قالالعادوأنشدتو رالدين بقلعة 
حعرقصده 
سر لبحكر الفتومفترعا ودم ل السلاد 25 
:فأن أولى الورى مها ملك # غدابعىءالخطون مضطلعا 
انضاق آي فغيرهنمته 3 اكتف الاعورلويما 
باح العدل يعد ميته 0 وراقع الححاق يعد مااتضعا 
٠‏ وبوردس الحدى الذى ذعال ل وعخ الضلالوالسدعا 
اس الاح ب : السعا 
حزت البقاوامحياءوالكرم السحض وهر القبرواوزعا ٠‏ 
أسقطت أقساطماوحد ن من المحكس عدل والقاسطار تدعا 
ولمتدع فى ابتغاءمه_ىة اندي انا باقبأ ولسن تدعا 
وحك لما فالملولك مقرق 0-3 من المعالى لملكك احيعا 
0 والمدار ستشي ب ههاثوارا ' وتهدم اللمسعا 
ماز 8 دذافطنئ4ممويدة .+ على غنو بالاسرار مطلعا 
سأسك البيش والطل اصطيت به بعسدلك الذئى والطلا رتعا 
صحكم صاب بقع لدقدص 3 فشرلة وضوقده ا 
ومالك .حسين رمتقاءةه # غدا مطبعاللامي م: 
عنا خشوعا رىماكة © لغيرر ب السعاسماخشعا 
كانمتعامها على الفلكال. اعلى مُهابانوره سسطعا 
لحكنما الشهب ماثذه راذا لاود الصسياح فانصدعا 
يدفعهاطائعا اليك وحكم بن« عناااء جحهدهدقعا 
ص التى قعبلوها زحل بي صكرعب وردهادما كرعا 
وغىالتى قأريتعطاردق ال-١‏ فق فلاحا والفرقدينمعا 
كات متها السهااذااستر قالدءبعأناها فى خشية ودعا 
هضبةعزلولال ما ارئقيت “ه وطود ملك اولاك مافرعا 
ماقبلت فارئقاء ذروتها #ه مسنملكلارق ولاجذعا 
عر تعلىالمالك الشسدواع طتك قمادا مازالفتنعا 
للا باوحل خط هالغ دا 0 حرامالابةه وماشرعا 
لازلت جود قأمورك ممو ا دا شوبالاقيال مدرعاأ 
(وشبا) ف سابع عش صفرمن هذه السنة نوق باءالدينعرأ أخوجحد الدينينالدايةوقي وف خم يه يقول 
العسمادالكان من قصيدة 
أن مود م” لمجد » متضادف الافعال والاسماء. 
يتلو أنأيك عل حسسناته 00 عرالممدج فسنا وسئأه 
ويليه عفان المر< للعلا د وعلى' الأمول ف اللا" ؤاء 


(03) ل 





سكتاب )٠١:(‏ الروضتين 

وتقيل المسن المع دمحدهم ع فبمذووالاحسان والثمماء 

فرعت ند الدين ونه الذرى و دون الورى ف انجد والعلياء 

من سابق كرما ومع س سأده +» إشرفاوبدردجنة ومهاء 

سرب الحدىم حب الندىشهبالنهى م أسد امروب ضراغي اشصاء 

بريدسايقالدينعثمان ومس الدينعلى وبدرالدين حسن ويهاءالدينهر و#دالدين هوالا كبر فه-م 
عد ةر الله 
“فصل وفىهذهالسنة فتحت الد بارا لمصصرية سارالمها أسد الدينهس مالك ةفيزم العدو رتل شاوراوولىالوزارة 
مكانه ثم مات فومباصلاح الدين وسيب ذلك أن القر كا ناف النو بين الاوايين اللتين استّعان هم شاورفيهماعلى 
أسد الدي نشي ركووقد خبر واالد يارالمضر دوا ط لعواعلى عوراتها فطمعوافيها ونقضواما كاناستقر بدهم وبين 
المصر بين وأسد الدين من القواعد شمعوا وحشد واو الواماعصر. من يصدنا واذااردناهاذن بردنا ثموالوادورالدين 
ف الملا دالثصال_ه والجهة الفراتية وعسك السام متغرتى كل ممم بلده حافظال يده وحن نامض الى مصرولا 
نطيل بها الصرقانه لس ها معقل ولالاهلهاء نامؤيل وال ىان تمع ع ساك ر الشام نكون قد -صلناعان ا مرام وقويئا 
بتلك الد بارالمصر يعلى سائر بلا دالاسلام فنوجهوا المباسائرين ونحوه ا ثائر ينْواظهروا انبم على قصدجص 
وشابعهم على قصد مصرججاعة مس أهلها كاب النياط وابن قر جله وغيره امن اعداءشاور وكا ن لفرت قدجعاوا 
حم هده بمصروالقاهرة واسكنوا فرسانهم ‏ لواب البلدين والمفائع معهم على ماسيق د كره وقة؟ واتكك] كبيرافطمعوا 
ف البلادوارساوا الى م]كهم مرى ولريكن ملك الفرئ مذخرجو الى اشام مثله شاع ومكر اودهاء ستدعونه للك 
الملاد وأعلوه خلوهامن* .انع عنها وسبلواا ص هاعليه ذل> بهم الى المسيرواجتمع فرسان الفرن وذووالرأى والتقدّم 
وأشارواعليهبالمسيرالها والاستيلاءعاما فقال هم الرأىعن.دى ان لانقصدهاؤانهاطعة لناواموا لهاتسا قالمنا 
نتقوى مهاعلى لو رالد سن وان نحن قصد ناهالغًا-كوافان دا <مهاوعس]كرهوعامة اهل بلاددو فلا<ءه لا ساونهاالينا 
و يقاتاونناد وباو يجلهم الذوف ما على تس لا لى نو رالدين وان أخ ذهاوصارله ذ,امث لأس الدب فهوهلاك الفريج 
واجلاؤهم م نأرض الشامة/ «صغوا الىقوله وقالوا ان مدسرلامانع لها ولاحافظ والىا نيصل اخبرالى نورالدين 
ووز العسأكر وسيردم اليساتكون ف نقد ه كاه اوفرغنامن أ ه او-ينة ذينى نورالدين من االسلامة فلايقدر 
علها وكانؤاقدعرفوا البلادواتكشف لم أ هافاجابهم الىذلكعبىكرهشديدوتكهزواوأظهروا انبمعلى قصد 
الشام وخاصةمديئة جص وتو جهوامن عد قلان ف النصفمن الحرم روداوا أؤل يوم من صفرالى بليمس ونارلوها 
وحصر وشافلكوشاقهراونمبوه ا وسبوااهلها وأتاموابهانك ة أيام م أناواعلى القساهرة وحصروها عاشرصفر 
نشاف الناس منهم أن يفعاوا هم مثل فعلهم بأهل بلء يس -كملهم ا وف ممم على الامتناع ففظواالبلدوقاتلوادونه 
ويذلواجهده مف -فظه ولوان الفر ثح أ<سنواالسيرةمع أهلبل.يسلكوامصمر والتماهرة سرعة ولكن الله تعالى 
حسن م ذلك لبقضى الله أعس | كان مععولا وكان شاو رأهس باحراق مديمة مص رتاس ع صهرقبل نزول الفرئجعليم 
بيوم واحد توف علمها من الف رن فق يت النارفيجاتحرقهاأر بعة ونجسين بوما الى خاء س ربع الاآخرثم ضاق الحصار 
وخيف الِوار وعرف شاورانه يضعف عن ا جاية فشمرع ف تمل اليل وأرا ل الى ملك الاف رن بدكرله «ودته وحبته 
القديمة وانهواهمعه وتْوفهمن نو رالدين والعاضد وام االمساون لابوافقونه على التسلم اليه و سيريا لصح وأخنمال 
لثلاب ل البلاد الى نورالدين فاجابه الى ال>لمعلى أذ الف الف دينارمصري هيل البعض وخ رالبعض واستقرت 
القاعدةءلى ذلك ورأىالهر فى ا نالبلادامة:عت علمم ورماسا تالىو ر الدين ؤاحابوا كارهين وةالوانا حذالمال 
تنقوى يه وتكثرمن الرجال ثم نعودا لى البلادبقوة لانما ى معه انو رالا ين ولاغيره ومك واومك الله والله خيرا لمأ كرين 
فتجل لحم شاو رماثة الف دينار وسألحم الرحيل عن البلدلكمعلحمالمال فرحاواقر يساوكان خليفة مصرالعاضد 
عقب حردق مصرارسل ا ى نؤرالدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسباينعن الفر نح وأرسل ف الكت ب شعورالنساء-- 
وقالله هذ شعورنسان من قصرى ب تغئنبك لتنقذهن من افرح فقام نو رالدين ذلك وقعدوشرع فى تهيرْ 


فى أخمار (5 0 ا( الدولتين 

العسا كر الى مصر ولماصا شاورالفر تمعلى ذلك لال عاود العاضدهى اسلةنورالدين واعلامه ب الت المساون من 
الف رن و بذ لله ثاث البلادمسمصر وان يكو أسدالدين شيركوة مقهاعند: فى عسكر واقطاعهم عاي هار جاعن 
الثاث الذى لنو رالدينهذاةولابنالاثيروقال العماد عمل شاو رلك الفرتبماثةألفد ينارحيلة وخداعاوارغاما 
لهواطماعا وواصل بكت.هالى نورالدين مستصرخامتنقرا وبمانان الاسلام من الكفرمخيرا ويقولان ادر 
ذهبتالءلادوسيرالكتىمسودعدادها كاسيةل اس حدادهاوقطيهاذوائى > ز وزةوعصائى م زوز ةأظن 
ا ناشعو رأه ل القصر للاشعار ماعراهممنبلية الحهمر وارسلهاتباعا وأردفبهانحابينسراعا وأقاممنتظرا 
ودام مكيرا وعامل الفرن بالمطال يدهم فكل حين مالا وبطلب مهم امه الاومازال يعطيهم وسقيلهم <تىأقى 
الغو ث5عسا كرورالدين رجه الله ١‏ 

فصل )د تمافعله ورالدينكان ؤرالدينلما أناهالرسل اولامن العاضدقدأرسل الى أسدالدينلس_تدعيه 
من حص وهى أقطاعه لاخ ربج التاصدمن - لس لق أسدالد نقد وصلها وكان سس وصوله ا نكت بالمصريين 
أنضا وصلته فى هسذا الام فبقى سوب القرار مغلوب الاصطبار لانه كان قد طمع ف بلادمص رتفا خروجها 
من يده وأن ستو عليها ا لكفر فساق ف ليإة واحدة من جص الى <لب واجقع .نور الدينساعة وصوله قتجِب 
نورالدين من ذلك وتفألبه وشكى هوأهس «بالتكهزالى مصر والسرعة ف ذلك وأعطاهمائتى لفدينار سوى الثياب 
والدواب والا “لات والاساة وحك هف العسا كر وا مترائن فا حتارمن العسك _ألئىفارسواحمذالمال وبعممن 
الترئان سمة اف ارس فُكان ف مدة شد للتركان سار رالد ين لتسام قلعة حعير ثم سارهو وزرالدين الى 
دمشقى ورحلا ف بجع العب] كرالى رأسالماءوأعطى نورالدي نكل فارس من العسكر الذي م عأسدالدين عشرين 
دينارا معونةحهم على الطريق غير عسوي ةمن القرارالذىله وأضاف الى أسد الدي جاع من الامراء والماليك 
منهم مأوكهعزالد ين جرديك وغرس الدين قليج وششرف الد ين رنغش وناصم الدين تجارتكين وعين الدولة|بن الياروق 
وقطب الدن يال بن حسان المنهى وغير: هم ور<لواءلى قصد مصرمسةخزلين من النّهتعالى النصر وذلكمنتصف 
ريبع الاول وخ نورالد فم ن أقام معه ب رأسالماء وأقام ينتظر ورودالمبشرات فوص ل المشربر<يل الفرنمءن 
القاهرةعائدين الى بلاده مل سمعوابودولعسك نورالدنوسب | ككل من أشارعليه بقصدمصر وام نور 
الدينيضرب البشائرف سائر بلادهويث رسلهالىالا فا قيذلك وقالالغاذىأبوا لحاس نقد قال السلطان 
يعنى صلاح الدين كن تأ كره الناس للذروج فهذهالدفعة وماخرجتمععى باميارى قال وهذ ا معنى قوله سيحانه 
وتعالى وعسى | نتسكرهواشياً وهوخير لم وقال ابن الاثبراحب نو رالدينمسيرصلاحالدين وفيهذهاببرته 
وكر دصلا الدينالمسير وقيه سعادته وملكه حكى لىعت_هانهقال لماوردتالكتبمنمصرالىالملكالعادل 
نؤرالدين رضى الله عنه مستصرخين ومس ضري نا حضرنى واعانى الال وقالتمضى الىعلك اسدالدين بص 
مع رسو اليه ياه دبالحضور وتمهانتعلى الاسراع فاة_ل الام التأخيرقال ففعلتفلافارقناحلب 
على ميل م.م القناءقادماىهذ | المه-نى فقال له نورالد ينْق و لله يرفامةدع نحوفامن غدرهماولاوعد مما ينفقه 
فالءسا كربانيا فأعطاهنورالدينالاموال والرجالوقاللهانتأخرت أنتعسن المس_يرالىمصر فالمصطمة 
تقتَدى أن أسيرا نانفسى الموافانناا نأهلنا أ هاماكي الذرث ولا لنامعهمقام بالشام وغيرهقالفالتفت الح" 
ع ىأسدالدين وقال تجهريابو- فال قكا ناضمرب قلبى سكين قلت والله لوأعطيت ملك مصرماسرت اليهافلقد 
قاس د ت ,الا سكندرية من المشاق مالا انس اها يدافةسالعى لنور لدي لابدمن مسيردمجى فترس لهفاهسلى نور الدين وانا 
اسستقيله ثم انقضى الجلس ثم بجع اس الدين العسا كرمن التركان وغيرهم ول يبت غير الس يرفة الى نورالدينلابدٌ 
من ميرك معرع.ك كوت الب هالمضايقه وق ةالدواب وما احتاب اليهفاعطافىماتهزتبه وكانماأساقالى 
أ موتوكان نو رألدين مهميائةوؤا مع (ينه ورجته مسر جمعه فلاستقرأصهو توف اعطالى الله هن ملكه امالاً 1 
أنوقعه قلت وحرضه أيضاحسانالعرةلةبابيات» نشعرهمن إن قصيد:مدحه بهاقال 

١‏ 5 وهل أخدى م الانواء خلا © اذا ما بوسف المال حادا 


سهكتاب )١03(‏ . الروضتين 
وى للدبن بيرح صللاها ©» وللاعداء لويسيرحفسادا 
لئْن اعطاء نورالدين حصنا ©# تان الله يعطرحه البلادا 
الورحكمذا التوان فدمشق * وقسدجاءتسكمصر تهادى 
عروسيعاه اس ده رْبر © تصدسك المعتدن ولن صادا 
أل بامعثر الاجنادسسيروا 9 وراء أوأنه آل ارشادا 
ذاكل امسءه_لى مع النا 2 سن هاهوما كن صللىفرادا 
#لاسارصلاحالدينالى مصرعبرألعرة له على دأره فو حك هامغاقه ذال 
فواللهلولاءرعة ملل عزمه © لغرقهاط رز ف وأحر: قهاقلى 00 
ودار صلاح الدينمى الى وقفهار بأطاللصوفية حار : قطامش سوار قسار به القصاع والمرايدر: ى ألماء من جام نور 
الدينرجه الله فقضى الله ماقضبى مرحي ل الغر تولك ص_لاح الدينعلى ماسيا فى وللا هبر الفاض ل أسامةبن 
| ه النادر الملكالموق بذمته ١‏ ومن ندى كفه ىعن الدم 
ومن اذاجرد البيض الصوارم فى السويه اءاغ_دهاف البيض والتهم 
ومن ندوى | الك من بعدااطاعة ف انتزاعه بشياالمندية الخدم 
1 وردطاغي-ةالاف رن حسمأ 1 رحاهمن ملك هصركان فالحل 
وفىوراحتهص_قر وقدملةآت د ' بعد الطراعة من يس ومن ندم 
«صعدون عسلىمافاتم م نفسا د لولافم الكراضى المويح كام 
وفالسلامة لولا< باب ظفر أ لم نأراذئزال الاسد ف الاجم 
وهس قصمدةاخرى 
اخَسّء ودالدين حديناماله # لطا الفرخ العم طائىبى سعد 
أقدتماقدمت ملكا ءارا د وذ كزامدىالا نأم دقرنءا جد 
وذكرك فالافاق يسرىكانهاا._صباحلهنشر الالو واد 
ولالى الحسن بن الذر وى فهه من قصيدةيذ كرفيم املك الف رخ مرّى 
ولك أثعت الرومأشأميارق ‏ أضدت مياه نفوسها منقطره 
وأفاكعردروعواعن مده 5 ومطنى وقد خك تظباك حزره 
ولقدت مسن" بأ وطسم - أنه 4 <_لوفء_د لهالقشال عره 
فاعقداليهالرأىفىعذنالقنا وه واحللبهاتحلامعاقد مك ه 
وأطره ده من وك ر الشامفانه ا قدطارمئك>افى من دعره 
فصل )د فالقيض على شاور وقتله وص لأسد الدينالقاهرةسابعر بعالا خرواجقعبالعاض د خليغة 
مصر فلع عليهوأ كرمه وأجر يت عليه وعلىع. كردا مرا يات الكثُيرةوالاقامات الوافرة ول>كن شاور المنع من 
ذلكرأى العساك ركثيرة بظاهرا ل لدورأىهوى العاضد معهم من داخ له فل «تحاسرعلى اظهارمافىنفسه ف 
وشوبماط ل أس_دالدين ف تقر يرما كان .ذل همن المالوالاقطاع لاعس كروافراد ثلث البلاد لتورالاينوهو_ _ 
يرك سكل نوم الى أب_د الدين و يسبرمعه و بعدهوجنيه وما دعدهم الشيطان الاغرورائم انهعزم على ان !مل دعوة 
لاسد الدينوصس معه من الاهس اهو يقبض علمهم فنهاهابنه اللكامل وقال له والله لنعزمت على هذا الاص لاءرفن 





فاخبار )١6107(‏ الدولتين 5 
أسدالدين قال له أبوه والته نل أفعل هذ النقتلنّ جبعافتمال صدقت ولان نقتل وضحن مسلون والبلاد د المسبلين 
خسيرمن أن نقتدل وقسدملحكها الف رن قلا بنك وبينعود الغ رن الالن:«معوابالقبض على شير حسكوه 
وحمنئذلومشى الع.اضدالىنورالدين 0 رسبل فا رساواحدا ولكونالبلادفترك ما كانعزم عليه فلا رأى العسكو 
النورى المطسل من شاورافق ص لاح الدين يوسف وعزا لدين حرد ديلوغر ههاءعلى :ل شاور وأعاوا أسدالدتن 
بذلك فنباهم فقالوا انالدس لنساف البلادشوع مع ماهذ اعلى حاله فنك ذلك واتفتقى ان أسد الدينسار بعض الايام 
المزيارة قمر الشافي رذى الله عه وقصد شاو رعسك مع عادته إلا جاع به فلتقيه صلام الدين وعزرالدين جرد يل 
ومعهما جع من العسك نفد موه وأ علودا نأسد الدينف الزيارة فقالغضى اله فساروههامعه قليلامساوروه 
وألقودعن فرسه فهرب أصصابه وأخذ أسيرا ول عكنهم قله بغيراذ نأس د الد ين فسصزوه فى خهة وتوكلواحفظ»ه فم 
أسدالدين الال فعاد مسرعا ول مكمه الااتمامماع :وه وأرسل العاضد لدين الله صاحب مصرف الوق تالىأسد 
ألدين اطلب منسه رس شاور وحثه على 3 له وتأابع الرسل بذلكقةل شاورف يومه وهوسايع عسر ربغ الا'خر 
وجل رأسه الى القصرود خل أسد الذي القاهرة فرأىمنكثرة الخلنى واجقاعهمماا فوعلى نقسه فقال سم أمير 
المؤمنين قد أهس كبنهى دارشاورفهصده الناس ينهبونهافتهزقواعئه هذ اقولابنالاثيروقال اين شداداقام 
أسد الدينبهايتردداليهشاورف الا حيان وكان وع دهم ال ف مقابلة مأ حسروهمن التفقةف8 بوصل النبم شيا 
وعلق تخ اليب الاسدف اليلادوعا ان الفر نم متى وجدرافرصة أخذواالبلادواكتردّدهمالبباى كلوقت 
لايف دوان شاورايلعب.همتارة وبالاف رن أخرىوملاكا قدكاواعل البدعة | |شهورةعمم وعلوا انه لاسديل الى 
الاستءلاءءلى اليلادمعبةاءشاورةاجعوا أهى هم على قبضه اذ لخر المهم وكانوائهم تردّد ون الى خدمته دون أسد 
الدينوهويخرج ف الاحيان الى أسدالدين> يبه وكاني ركس على قاعدةوزارتمم بالطبل والبوقوالعل ذل يدامر 
على قبضه منهم الااالسلطاننفس_ه يعنى صلاح الدين وذلك انهلا ساالمهم را كا وسارا ل جانيه أخذيئلا سه وأهس 
العسر انخذو اعلى أ صصابه فهيرواوتهبهم العتسكر وقءض شاور وأنزل الى حم مغردةوق الال جاءالتوقيع من 
المصر رين على بدخادمخا ص يقول لذ يدمىرا مس حر أعلىعادتمسمف وزارتم_م ف ثقر غر واعدة من قوى مم على 
صاحبه فزت رقبته وأنفذ وا رأسه الهم دال ال#ساد وى أس؟ الدينفق الراسعم نشهرر بعالا خرالابوان وخلع 
عليه ولق الاحسان وتردّد شاورالى أسدالدين وتودّد وتحدّدسم نه امن الودادماثاً كد وأدامللعسكالضسيافات 
الكديرهوالاطعبةالواسعة وا آلاوات والخيره ,فعْال صلام الدينهذًا ام دطول وما لةفرضهابعول ومعناه ذا 
العسكرالئقيل واقامتهبالاوامة يقصرعم. || لامدالطزيل ولاأم لامع اس لاءشاورلاسهااداراوغ وغادرفانفذ 
أسد الدين الفقيهعسى الى شاور يث_رعليه بالأجتراس وؤا لله أخثى عليك نعندىمن الناس فإ يكمترث 
مقاله ورك على سديل! نساطه واسترساله فاعترضهف_لل الديريق الام اءالذوريه ودورا كرعلى عادنهى 
هيئته لوز بريه فبغدّه وشته وقينض-+ وأنْبدّه ووكل به فى خعة ضر مه اله .وحاول أمهاله لخاءمن القصرمن؛طلب 
راسه و دمل مس العر ياسه وجاءالرسول بعد الرسول وأبوا انرجعوا الابنص السول فم جامه وجل الى التضرهامه 
قلت وبلغنى ان الذى حزرقبة شاوره وعز لدنج د يك وكان ضلاح الدين الق.هفى صاب سار حنبه وأرادافراده 
عن! لعسك وَالمّس منهالمسابقة يغرسموما تأحايهووا وما فذلاتسر د بك وكات ذلكع نأهس قدتقزر د ار اخياهم 
فلا بعدواعن العسكرووةواقبض ص لاح الذي وجرد على شاورد ادل الخهمة وقد كترهعاء شاوربغدره ومكره 
ع لقد فازبالملك العقم خليفة جه له شسيركوالعناضدىوزير : 
كانّان شاذىوالصلاحوسيقه # على أديه شسبر وشبير 
هوألاسد الضارى الذى جل خطبه#» وشاوركاب للرحالعقور 
بتىوطتى حت لقد قالقائل #* على مثلهها كاناللعينيدور 
٠‏ فلارحم الرجن تربةقيره © ولازال فبامتر ونحكير 


مكتان (4ه ١‏ ( اروضتين 
وقالأيضا 
انامسرالمؤمئين الرى # مصر جاه وعل* أبوه 
نص على شاورفرعوئها © ونصموساهاعل شيركوه 

وقد وصف الفقيه الشاعر ا بوجزة عمارة العنى فى ثاب الوزراءامصري ةالذىصنغه حال شاورف وزارته الاولى ثم قال 
وزارةشاوراكاسة فبانكثفت صق.انه وأحرقت لهحاته وأغرقتحرحاته وغضهالدهروعصه وأوجعهالشكل 
وأمصه و يأنغر, ووعاده وجدر وورماده ولف من الانكادليده ولاصغامن الاقذاءورده وماهوا لاا نتسلمها 
بالراحه وسئتلهالحموم عوضاعن الراحه وف أوَلليلةدخ ل القاهرة ارت ل أسدالدينطا ل ابلبيس فأقام يها 
معاداى القاهرة فكسرالنا سيوم السايج وأم و صسع وأصدب على ياب الة :مار بنع ركاديموت منه وتعقب 
ذلك.نقل القتال على القاهرة حتى دخ لت من الثغرة ثم تسعهذامعى »الف رن وعل البرج وحصاريلبيس متلا 
ذلكقيام يحى بن الماط طالب اللوزارةم تلا دل كنفاق لوأبة ومن ضامعامنقدس وخروحأخي دنجم واه سلهان 
وجصاعةمن غدانهم لحرءهم ثم تروب بنسه الكامل فىبقية العسكو فأ ثناءهذهالمدةقبضهعلى الاثير بن جاب 
راغب وقئله وأسرمعا ىبن فريح ثم قله واتصل اليه المنبرمن قدوم أسدالدين الى طفع بأم النوائي الكبر ووافى 
مح «الغزقد ومالفر نناصر ينْلادولةوتوحهوامن مصرق اليد ادر تابعين لاغ زثم لاحت الفردة للغر نح فعادوا 1 
الىمصر و قسترحوامن الما لما ننقطسع دونه الامالوخعواعلى ساح ل المقسم وأظهر وأر. جوعهم الىالشام فجهز 
الكامل لل_يرصصية الافر نج حدّثنى القاضى الاجل الفاضل عبد الرحي على البسانى قال أنا أن كروقد حلونا 
فى خة ولدس معنا أحدا نماهوشاور وابنه الكامل وأخحودنكُم فعزم الكامل على النروض مع الغر نم وعزم نجم على 
التغريبالىسلم وماوراءهاوقالش اورلكن لاأبرح أقائ لبس صفاميى <تى أموت فنك نف ذلك حتى وصل الينا 
الداى ابن عبد القوى وصنيعة الملك جوهروعز وقد التزْمواالمالوتفرّع علىهذا|الاصل مققاء الغزبالجيرةووية 
البانينو<صارالاسكند ري ةوانصراف الغز راجعينوالفر ف بعدهم فاهوالاان توهم شاورانالدهرقدنام وغذا 
وصفع عن عادته وعة] واذا الا يأم لات طب الاز والهووته ولاتريدالا انتم الهوموته فكانمن قدوم الف رن الى 
بلبدس وقتل من فيها وأسرهم بأسرهم م ْأوجب حر بق مصمرومكاتبة الاجل نؤرالدي نب القس وأمجارهكلة الأسلام 
بأسدالدين ومن معه من المساين الذسقلت فم وقدر بطالاقرش بالطريقىعاء 

أخذععلى الافر نم كل ثنيسة # وقلم لايدى المني لم ى على مردى 

لتنتصبوا ف اليرجسرا قفانم © عبرعبعحرمن-_ديد على ااسر 
قلت وهذان البدتان مس قصبدة سأ ى وم" ى هواسم ملك الافر ثجقالعسارة ققضى قدوم الغز برحيل الفرنمعن 
الد بارا لمصر يدول يليث شاوران مات لابعد قدوم الغزثمانبةعشر نوماوهذه السنواتالتى وزرفاشاور 
وزارته الشانية كثيرة الوقائع والنوازل وفههاماهوعليهأ كثرمماهوله فال وير ب أحدرجال الدولةمثلمارياهم 
الصالمينرز بك ولا أفنى أعيا:مسم مثل ضمرغام وكانت وزارته تسعة أشهرمدّة جل المنينولا أتل ف أمواطهم مثل 
شاور وشاو رهوا لذى أطمع الغزوالافرح ف الدولة<تى انتقل تعن أهلهاوا-ا عاد من حصارالاسكندر يهأ كثرمن 
سفك الدماء بغير-تى كان يأ هس بضم رب الرقاببين يد يه فى قاعة الستان من دارالوزارة ثم تسر القتلى الىخار 
الدار وقالالسافظ أبوالقاسملماخيف منشرثاور ومكره لماعرفمنغدرهوخستره واتضعالاممف ذلك 
واستئان تمارض الاسد لمقتنص التُعلمان خاءه قاأصدا لعياديه جارناق خدمةه على عادته فون حرديك 
ورزغش مولا نورالدين فقتلاثاورا وأراحا العبادوالبلادمرشرّهوماشاورا وكان ذلكبر أىصلاح الدينفانه 
أل من توف القبض عليه ومدّيده الك يمةياا-كرواليه وصفا الام لاسدالدينوملك وخلع عليه الخلع وحنك 
واستولى أصحابه على البلاد وحر تأمورهعلى ال.داد وظورمنه جل السيرة وظهرتكلة السنة 
“فصل )ا فوزارة أسد الاين وذاكعقبىس: ل شاور وتنفيذ رأسهالى القصرأنفذ ا لىأسدالدين خلعة الوزارة * 
فلبسهاوسار ود خل القصروترت ل وزيراولقب بالملك المنصورأميرالبروش وتصددارالوزارة فنزلهاوه_التى كان 


فاخبار )١64(‏ الدوثئين 
بها شاورفنقبله من الوزراء فإبرفبامايقعدعليه واستقرّف الام ول يبت له فيه منازح ولا مناو وول الاعمال 
من يثتى اليه واستبدّبا لولاية فاقطع البلاد العسا كرالتى قد مت معه وصلاح الدين مباش رزلا مورمقرٌرلحاوزمام الام 
والنمى مغوّض اليه لمكا نكفايته ودرايته وحسنتأنيه وسياسته قال ال#سادوكتى لاسد الدين منشورمن القصر 
بسيط الشرح طو يل الطى والنش ركتب العاضد ف طرّته خطه ولاشك انهياملاءكابه (< اعهد لاعود لوزيرعثله 
وتقلدأمانةرآك أميرالممنين أهلا جل والخةعليك عند انته با أوضحه لمن اشدسبله فز ا ب أميرا ومين 
قو واءص ذيل التخاربأن اعتزت خدمتكالىشوة النبوة واتخذهالفوزسبيلاولاتنةضوا الابمانبعدن و كيدها 
وقد بعلت الله عليك كفيلا) نسطة المدشور (منعبد الله ووليه أنى مهد العاضدادين الله أميرالمؤمنينالىالسيد 
الال اللكالمنصورسلطان الجيوش ولىالاة مي رالامة أسدالدين كافلةضاة لكين وهادىدعاةالمؤمنين 
أن الحارثشير ركوهالعاضدى عضدالته به الدين وأمتعبطول بقائه أمير المؤصين وأدام تدرته وأعلىكلته سلام 
علي كانه داليك الله الذىلا اله الاهوو يسالهان يسلى على # دخاءعالسين وس-يدالمرسلينوع_لى] له 
الطاه رين والائة المهديين وس تسلها) مذ كرياق | انشور وهو مش لء ل ى كلام طويل و<شوغيرقليلءلى نهادة 
المكاف التأخرين الذينتراهم الالفاط الكثيرةعن المعنى السيرمعيريس والبلاغةء؟س ذلك فال الى صل الله 
' علي هوسل (بعد تيحوام. عالكلم واخحتصرف التكلا م اختصارا) 
وا اس تقل أسد الدينبالورارة طلب من القصرصكاتب انس فارسل الوه بالقاضى الفا ضر عبد الرحبمبن 
البسسانى وكا نأنودمنأهل سان الشا مم وفقضاءعس_قللان وخر الفاضل | فى الد بارألمصرية فولى كاتا 
بالاسكتدر على .اب السدرةم انها تصل ,لكا مل بنش ]ورف سّكاتبه و زاحم به كاب القصرفةة ل علمب م أمس .فلا 
طل بأسدالد نكاتباأر سل الهوطنر وساءد يوان المكاتبا تان هذا أ لايم وان أسدالدنس ةمل كاقتل من 
كان قبله فأ رسلوابالفا ضل اليه وقالوالعله يتل معه فتخلص من من دنه لنافكان هن أمس دما كان واسعر فى الدولة 
و ر:دد ىكل نوم الاتقتمابصدقهود ينه وحسن رأيه رجه الته وأنفذ العمادقصيدةطويلة تهنئة لاسد الدي نأوَلما 
١‏ بالحدأدركت ماادركت لاللعب ©* كراحةجنيت مندوحةال:هب 
اشيركووينشاذى ا الكدعوةمن ©* نادى قعرّف خيراين جيرا 
حرى الملوك وماحاز وا بركضهم * من|م-دىفالعلى ماحزت اليب 
لمن ملكمصررة.ة قصرت ## عنها الماوك فطالت سسائر الرتب 
فحت مصر وأرجوانتصيربها © مسرا فيد تالقدس عنكثب 
قدأمكن تأسدالدي نالفرسةمن ©* متهالبلادفيادرفوهاوئب 
أنتالذى هو فردمن بساا-ه » والدين منعزمه فيفل لجب 
فى حاق ذى الشركمنعد وى سطاكثعا» والقلسىشكن والنة سق تحب 
زارتى الاصفرااسيض الثّىلقيت 07 جرالمنانا مهأ عى فوعة الجن 
وانما تقدمن خلفهاأسد © ارى سسلامتها من أعمر اله 
لد رفعناالىالرجن أديئن ا * فشكنا مابهالاسلام من كّحى 
شكا اليك بنوالاس لاملته-م به قايت فهممققامالوالد الدب 
فكلدار منالافرننادية » بمادهادم فقديانوا علىندب 
م شرشاور اتقذتالعباد فك * وكقضيت2_زباللهم نأرد 
هوالذىأطمعالافرنج فبلدال_اسلام حت سعرا لاتصدوالطلي 
وانذلكع:ئ داللهمحتسى * فالحشرمنأفض ل الطاعات والقرب 
أله للك المنصور منتدرا © لمادعاالشرك هسذاةدتعزز ى 
وما غضيت لدن الله منتتما ب الالنيل ردي الر جو بالغضب 


سكتاب (1710) ' الروضتين 
٠‏ وأنتمنوقعت ف الحكغرهييته # وفذويه وقوعالنار فالحطب 
وخينسرت الى الحكفارةانهزهوا تصرت تصريرسول الله يالزغب 
ياتدسبى الامة الحادى بدعسؤته * الرش د كل غسوىمم-_م وغبى 
لماسعيت لوجه الله عستقبا © ثوابه نلعف وا كل مر تقب 
أعدّتنقمة مصرنعمة ففدت # تقول كم نكت لله فالنكب 
أركبترأس سهان رأس الها » عدلا وكنت و زرغ برص دكب 
رَدّالخلافة عساسسية ودع البدى قم ا.يصادف شرمتقلب 
لاتقطعن ذن ب الافى وترساها » فالحزم عندىقطعالرٍأ سكالذنب 
وقال الجعادف الخريدةأنشدن الحافظ أبوالقاسس لنفسه وقدأعن الملك العادل نو رالد ينقدٌّس الله روحه أهبل 
دمشقى م و المطالةال +ش فو لآ دالكبراستيلاءعسكر على مصر فكتساليه عليه 0 
لماسجعت لاه ل الام بالخشب *# عوضتمدمرممافيوامنالنشب 
وان بذل تفع القدس محتسيا © للاجر جوزي تأجواغيرح ةب 
والاحرق ذال عند اللّههسثقب 0 هاس علب خسيره تقب 
والد كربا خير بين الناستكسبه © خيرم الذضةالبيضاءوالذهب 
ولس تعذرف ترك الجهاد وقد # أصحت تلك هن مص ر الى حلب 
وضاحبالمود_لالقحاء متثلا # لماتر يد فتادر خَأة الوب 
- فاحزمالنتاسمنقوى عزعته # حتى يناليهاالعالىمسالرتب 
' قاحس والمسد مقرونان فقرن 1 وامزم ف العزم والادرا بالطل 
“فطهرالمءك_دالاقمى وحوزته © من الاساتوالاءراكوالصلب 
عساك تظفر فى الدنياحسنثنا © وفالقيامة تلق خسيرمتقلب 
قصبل )د هنا ةأسدالد ين شيركوه و ولايداب نأخيه صلاح الاين مكاه توق أسدالدين خأةيوم السيت 
المانى والعشر ين من جمادى الا خرةمنهذهالسدةة كانت و زارته شهرءن ونس ة أيام قال ابن سداد كان أسد 
الديكسيرالا كل شديدالمواظية على تناولا للعوم الغليظةنتواترعلءه التخم وا خوانيق ودتحومم ابعدمعائلة 
شرّةعظية فأخذ هعس ض شد يد واعتراهخانوق عظي فق له رجه النه وفؤض الاهس بعدهالىصلاحالدين واستتقرت 
القواعد واستتيت الاحوال عل ىأحسن نطام و يذل الاموال وماك الرجال وهانتعندهالدنيا فلكهاوشكنعة 
الهعليه فتابعن الجر وأعرض عن أسباب اللهو وتقمص بلباس ادٌوالاجتهاد وماعادعنهولاازداد | لاحدًا 
الى أن توفاهالله تعالىالير-ته ولقد*ععت منه رحم» انله بقول لا سسرارثه لى الد ارالمصريةعلتانه أراد تح 
الساحدل لانهأوقعذلائفنفمى وحين استنبلهالامس مازاليثنالغاراتعلى الفر ال ىالكرك والشوبك 
وبلاده.ا وغشى الدناس من سك ائن الافضال والنعهماميؤ رخعنغسير لك الايامهذ| كله وهو وزير متاسع 
للقوم لكنه مقوّمذه ب البمنة غازمن ف البلا د أهل العل والفقه والتصوّف والدين والناسيهرعون اليه من كل صوب 
ويغدون اله منك ل جانب وهو رجه اللّهلاخيب ق|صد اولإيعدم وافداوماعرف نورالدين اسستقرارأمى صلاح 
الدينبمص رخذ جص م نيؤا ب أسدا لين بذِلكفرجبم نهذ البنة وقالابنالاثيرأما كيفية ولايتصلاح 
الدين فان بجماعة من الإإعس او إلنور يو الذي كانوامصرطلبوا التقدّم على العسا كر وولايةالوزارةمنهم الام يرمحين 
الدولة الياروفى وقطسالاين خسروين تايل وهواين أنى أبى اشصاء الحنيانى الذىكان صاح بأربل ومنهمسيف 
الديعلي نأجدالمكإزى وَجدهكان ضاحب قلاع المكارية ومنهم شه 'بالدين جود ا حارى وهوناله لاح 
الدي وكل من هؤلاء قدخطمم: وقد ممع لبالب عايرافاً رم ل ا خليفة العاضد الى صلا دين فأصهبالخضور 
فى قصره لحذلع عثره لع الوزارة ويوليه الام يعد ممه وكان الذى جل العاضدعلى ذلك ضعف صلا الاين فانهء طن 
ش 


فآخبار 11|»# الدولتين 

أنه اذا وى صسلاح الرين ولدس له عسكر ولارجال كان ف ولابته >> ه ولا > سرعلى المذالفةوا نه يع على العسكر 
الشاى من لهسم اليه فاذاصارمعسه البعض أخربجالباقين وتعود البلاد اليهوعندهمنالعسا كرالشاميةمن 
يحيبامن الفرنج ونور الدينفامتنعد لاح الدينوضعفت:فسمعن هذا الام فالزميه وأخذ كارها اناللّه ليس 
من قوم يقادون الى المنة سلاسل قلا حضر: ف القصرخاع عليه خلءةالوزارةالمبة والعمامةوغير هماولفبالملاك 
الناصر وعادالىدارأسدالدين فأفام بها ول بلتفت اله أحسدمن أولئاك الاهس اءالذين بريد ون الام أ نغس 
ولخد موه و كان الفقيه ضياء ادي نعدمى الممكارى معه فسىء ند سيف الدين على بن أجد- ب أُماله اليه وقاللهان 
هذا الاصس لايصل اليك معو <ودعس الدولةواالحارى و ابن تليل فالا صلاح الدينثم قصدشهاب الدينالخار ىَّ 
وقاللهانهذ اصلاح الدينهوابن اختدك وملكه لك وقداستقام الام له فلاتكن أولمن سي ف اخراحهعنه 
فلابصل اليك ول بزل يه <تى أحضر وأيضاعند موحلفه لهثم عدل الىقطب الدين وقالله ان صلاحالدينقد أطاعه 
اناس ول يرق غير وغيراليار وق وعل ىكل حال فا لمع بنك وبينصلاحالدينان هزه من الاحكراد فلامذريج 
الاهس عنسه الى الاتراك ووعدءوزاد اقطاعه فأطاع صللا الدب أيضا وعد ل الىعين الدولة الماروقوكان 
أ كبراججاعةوا كثرهم بجعافإ تنفعهرقاه ولانفذ فيه سحرهوقا ل أنالاأخدم يوس ف أيداوعاد الى ؤرالدين ومعهغيره 
فأتكر. علميم فراقه وقدفات الاحس ليقضى الله أمى| كان مفعولاوثيت قدم صلاح الدين ورسخ ملكه وهونائب 

عنالملك العادل ورالدين والمخطبة لنورالدين ف اليلاد كلها ولا صر فون الاعن أ هوكان نو رالدينيكاتت 
ملاح الدين بالاميرالاسغهسلار ويكتبعلامته ف الكت تع ظها أنيكتب امه ولايغردهى كا بل يكتب 
الامبرالاسةهسلارصلاح الدين وكافة الاعس أءبالد بارالمصر يد يفعلون كذاوكذ اواس ال صلا الدين قلوي النناس 
وذ ل لهم الاموالم.ا كان أسد الدي نقد بجعه وطلب من العاضد شيخ رجه فل >كنه منعه فال الناس المهوأحبوه 
وقو د نفسه على القيامم ذا الام والث.اتفبه وضع فاص العاضدوكان كالباحث عن <تّفهيظلفه وأر, سل 
صلاح الدين يطلب من نورالدي أن بر سل اليه اخونه فل يجبه ال ذلك وقال خا ف أن خال ف أحدمنهم عليك فتضد 
البلادئم ان الفرن ا جمعوالدسر والح مصرفسيرالى مصرنؤرالدين الع آكروفيهم اخوة صلاح الدين منهمشعس الدولة 
ور انشامين أبوب ود واكيرمن صلاح الدين فلار اد أن يسيرقا لله ا ن كنت تسيرالى مصر وتنظراى أخي كانه بوسف 
الذى كانيقوم فى خدمتك وأنت فاعد فلاتسرفانك:فسد البلاد وأحضر كحي ذ وأعاقبكماتستهقه وانكنت 
تنظراأ» انه ص احب مصر وقاتم فيجامقساى وتخدمه بنفسك كاتخدمنى فسراليهواشدد أزره وساعدهعك ماهو 
لصدده قال فعل معهمن المخدمة والضاعةما بصل الك ان شاه الله تع الى فكاركاقال وقال المماد لمافرغ يعد 
ثلاثةأ يام من التعزيةأسد الدي ناختلفتار اؤْهمواختلط تأ هو اؤهم وكادالشمل لاينتظمو الخال لايلتئ فا : 
الام اءالنوريةعلىكلة واحد 0 وأدمتساعدموعة دوا لصلاحالدين الرأى والرأيه وأخلصواله الولاءوالولايه وقالوا 
هذ قا مقام عمه وحن كمه وألزمواصاحى القصر بتوليته ونادت السعادة بتلبيته وشرع ففترتس الملك وثر ينه 
وفض توم التزائن وأنضر, سوم أازائن وسلط الود على المو<ود وبسطالوفورللوفودوفرقما جعه أسد الديين ى 
حماته وأنارت على منارالعلى اناة 1 يأته ورأى أولياءمتحت الو به ورا يانه وأحبوهومازالت محبته غاليةعلى مهابته 
وهويبالغ فتقر بهم حت أنه ذووقرابته ومازادهالملكترفعا وما أفادهالاتأصلاف السعاح وتفر عا وم عن هين 
المملكةما كان منثوراوكتب لهالعاضدصاحب القصره منشوراوهوبالمثال الكريم الفاضلى الذىهوالسحرالملال 
والعذب الزلال ثم أوردهالماد وهوشبيهعنشورأسدالدينع4وح: ىالقلرفيهبماخط لهالقي ف الازلمن وصف 
جهادهوسله فى ذلك المنشور(والجهاد أن ترضيعدره وناشثه جخره وظهورا نيل مواطنك وظلال الثيام 
مسأكنك وى لات قساطإه تدلى محاسنك وف أعقاب نوازلهتئلى مناقبك فشعرعن ساقمن القنا وحض فيه حرا 
منالظبا وأحللفعةدَئة الله وثيقات الحبا واسل الوهاديدم العدى وأرفعبرؤسهم الربا حت يأ الله يالف 
اللذىبرجوأميرالمؤمنين أن يكون مذخورا لايامك وشهود الشيوم مقامك)وق طرتهبالمنط العاضدى وليذ كره 
العادق مايه (هذاعهدأمير المؤمئئنإليك وسجتمعدد الله سيان عليك فأوف بعهدك وجينك ونمذ ما بأمير 

: (1) ل 


سكتاب +1 + الروضتين 
المؤمننبجبنك ومن مضى بحدنا رسول الله صلى الله عليه وسل أحسن اسوه ول نتب قم نتبعته بن أعظم سلووتلك 
الدارالةخزة نجعاه الاذين لابريد ونعلوّافى الارض ولافساداوالعاقبة للتقين) يعنى بمن مضنى أسدالدين ويمنيق 
صلاح الدبن ثم قال العمادوهذا آخره متنشورطود دبهتلك الدولةوخقت و تسدّدت عقوده اوماالنتامت ووصلات 
كت صلاحالدينالينا الىالشام بماتس:ىلهمنالمرام ول نيقصدهبالاستدعاء والاستبطاء ولنتأخرعنهيا تلع 
والعطاءوتردّدت الكتى الصلاحية بذ كرالاشواق وشكوى الغراق ودر الاستعاش وبري القلو ب العطاس 
فأ نأصحابنا وان ملكواونالوامقاصدهم وادركوا حصلوابي نم ةلايعرفونها بل يتك ونهاولايألفونها ورأواوجوها 
هناك بهمعابسه وأعيناللكائدمتيقظة وعن الودّناعسه فا نأجنادمصركانؤاف الدينمخالفين وعلىعقيدتهم 
معاقدين محالفين وكت م صلاح الدينالىبءض أصدقائه كاباأوله 
أيهاالغائيونعنى وا نكنم لقلبى بذكرم جسسيرانا 
انى مذ فقدتم لارا كم © يعيونالذميرعتدىعنانا 
فسألنى المكدتوب اليهان| كنب جوابهفقلت 
أمها الظاعنونعنى وقلى © معهملايفارق الاظعانا 
ملكو مصر مثلقلى وقشظه ذاوهات.ك أدعواسكانا 
فاعدلوا فبما فانكاليو ه مملحكم علمماسلطانا 
لاتروعوا بالمحدرقاب حب ©* أورثته روعاته التفقانا 
حبذ امعودقضنابه العس ش فحكنابر بعهجيرأنا 
اذوحدنا منالمواد ثأمنا # وأذنامنالخطوبأمانا 
ورتعنا منالمنى فرياض # وسكامنالمغانى جنانا 
و بعدفان وفودالهناء وامدادالدعاء مدواصإةعل الولاءصادر: دعن مض الولاء الى عالى حنابه المأ وس ومتسبم 
سكنفه ا حر وس فلم نه الظفران ,الك وبالعدوٌ وفرع هضاب ا جد والعاو وكيف لادكون النصرمساوقالدين 
هوصلاحه الَأ سدم افقالءزم هوضاحهوفلاحه 
فالشاميغيط مصرامذ حلات بها ه كالفرا علي > سدالتيلا 
تلم منالملكعفوا ماالماوك به ث# عنواقديعا وراموه خهائبلا 
فال العادو رثد تأسدالدين ,قصيدة دمت بها نور الاين وعزيت .ها أخاه نحم الدينمنها 
تضعضع فهذا المصابالمباغت * من الدين أولا بوره كل 'ثابت 
فأيام نورالدين دامت ماسسيرة # لنا خلفا مكل مود وفاثت 
فاءالاد- هد التصامغفلة بن وداىى|انااناطى غير صامت 
نمل فدار الفناء بقاءنا به ون رحو من الدنيا صداقةماقت 
وماالناس الا كلغصون بدالردى * ترب منماحكل عود لناحت 
لقدأبلغت رسل|إنايا واسمعت ## ولحكنها لتحظ مناشاصت 
فلهسىع_لىتلك الشعائلانها #هلقدكرمت ف المسنعننعتناعت 
وله من أخرى عزى بهاأساه نحم الدي نوب وولدهناصرالدي مجدايقول 
ماتعدومك للع المدنف © غيرالعويل وحسرةالمتأسف 
ماأحأ الحدثا نكيف سطاعلى |1 (سدالخوفسطا و( يقوف 
من ذارأىالاسدالمصورفرسة * أم أبس الص ع المدير وقدخ*ق 
منثابت دون الكاة سواءان © زل تيم أقدامهمفالموتف 
ما كا نأسنى البد رلوم ستتر هما كا نأبهى الع س لو تكسف 


فاخبار «9 + | * الدولتين 

أيامعرك لتزل مقسوهمة # للهيين تعب د وتعرف 
مهدأ لعبادة أوتالا 2 م نآية أونا سراق معه_فى 
مفع الندى واليأس كيجام © ويحيدرواله_لمنك ياحنف 
الك فرت وحزته عنقدرة * ومضد عنه بسسيرةالمتعفف 
ووصفت باأأسسدا لدين »د # مدحابماملكبه لم وصسدف 
وقفوت أثار الشربعة كأها 0 وقداهتدى من للشريعةيقئق 
أانفت مندنساك حينعرفتها ©# فاويت وحهالعارفالمتدكف 
باناصر الديبن استعذ يتصير »و مد نالى مس ضاة رب ملف 
وتعزنضحوالدين عنهمهناً 0 بدا لزمان ؟إكمصر وبوسف 
لانستطيع سوى الدعاء فكلنا # الابما ف الوسعغ يرمكاف 
ولتمارةالعى ف صلاحالدين مد اث منهاقوله 
ْ لك الحسى الباق على عق الدهر * بل الشرفالراقالىةةالنسر 
كذافليكن سي الماوك اذاسعت + بها انم العلي!الوشرف الذكر 
نمم باعباءالورارة مضة * اقلم مه|الاقدام من زلةالعثر 
حكشممّ عن الاقلمغتسهي ين كسمم بانؤارالةنى ظلهالفقر 
سيت من الافر نم سرب خلافة #وحريم لحاتحرى الامانم نالذعر 
ولااستغاث ابنالنى بنصرم به ودائرةالانصارأضيقمنثير 
جلبمّ اليه النصر أوسا وخزرجا وما اشتقت الاتصارالام نالنصر 
أكائب ف جسيرونمنها أواخر »و وأولمابالنيلمنشاطئىمصر 

تم فاطلعم كوا اكب نصرة # أضاءتوكانالدين ليلابلاخر 
وأبت اليم ياأبن أبوب دولة ها تراس لك ف كليوم معالسفر 
جى الله فيك عزمة أسدية #فككم بهاالاسلاممنربقهالا.ر 
أخذع على الافرنجكل ثنية يووقلم لايدى اميل مت ى على مرتى 
لْخصبوا فوالبر جسرا فانم # عبر :بحرم نحديدعلى الجسر 
طر بو,تقارءمم علم ,امع العدى 5 فزع هاوالصدر تقرع بالمخر 
وأزيسه منمصرخسوف يلزه + كالزمهزوم منالملبالثسر 
وكوقعةعذراء لماافتضضتها # بسيفك تثرللغيرك منعذر 
وأيديكيالبأس كاسرةالع.دى ولكنها بالجود جابرةالكسر 
أبوك الذىأضى ذخحيرةمجدم عه وأنت لهي رالنفاثس «الذخر 
ومن كنت معر وفاله فأستذزه عثلك هذهو فىأوسعالعذر 
قكيف أ بأصكحتنار زنادهاا_ (٠‏ كنوراليدرمنسنهاليدر 
وقره وسط الندىكرامة 1 وتجملع:4مادؤود منالوقر 
وتخلفه حريا وسلاخحخلافة 6 تؤاأضدادامنالماء والجر 
وكإقت فبأس وحود ورنبسة هوبماسرهف الطب والدست والثغر 
ولوأنط الله الجادات لإتقم ب لنعجتم المشكى منالشكر 
يدلايقىم السلون بشكرها » لكآ لأبوب الىآخراإدهر 
بك أمن الرجن أعظم يرب #» «أمن أركانالثنيية والحسر 


سكتاب )١1:(‏ الروضتين 
ولورجعت صر الى الكف رلانطوىه بساط الهدىمن ساحةالبرواليجر 
ولحكنشددم أز رهبوزارة #ن غدالفظها يشتق من شذةالازر 
هنيعم فك اتقكم مله © وبشرأنَالكل,تلو علىالائر 
ومابقيتفالشرلك الابقيسة © *تخها فيذمةالبيض والمعر 
وعند تمامالملك أنى مهنا ب وملقساأرالحكهانة والزحر 
ولولااعتقادى أنمدحكقر د أر جما نب [المثوبة والاحر 
لاقلت شعرأ أبعداعفاء خاطر: ىك عن ولسدوات منذت عن الشعر 
فاوص فى الايام خسيرا فائها هه مصرفةبالنهبى منكوبالاص 
وجائرقتسويسسل اذفعليكم * وملقا كلى بالطلاقة والبشر 
وفا لض امن قصردة 
بأشبيه الصديقعدلاو<سنا ع وميا حكاء معنى ومغنى 
هذه مصربوسف حل فيها 6 بوسفمالكا ماحل مهنا 
أنت حرمت انيثاث فبا ©* سوى الله وحده أو اذى 
انمالك والوزارة جسم ب أنسروجفيه وفالافظ معنا 
وقال أيضامن قصيدة 
ملاشص_لام الدب لاقؤضت د أطنابهه لك البتقا والصلاح 
مبسساتزه م عدل<سنت عندنا ما كان من وجه اللمالى باح 
ساف ر فالدنيا واقطارها نه ذ كرغداعنه جيبلا وراح 
قللابن أبوب وحكمناص ِ أنفع من هو سا اك اللاح 
حارب على مثل نجوم العفاء جه ذلك مصرماءليهاصطسلاح 
قولالمن فعزمه فترة # ارجع الى الحرول المزاح 
فالقدس فدأذناغسلاته # عدلىيدى يوس فبالانقتاح 
وقال أ«ضامنقصيدة 
وندت ؟صرعن م ليوف © كانابعن سكب الجياءوا كفسكب 
حذوتعلى “على ندأه وهديه ع وان لاسن حواك ولاحب 
وواففته فى الصفم عن حك مذنب # خائ:_ كتريس وانعتام الطب 
ولمدكيم عبد المنم الجلياى من قصمدةطويلة 
أبوااظغر مأوى كل مضطهد *# كهونداه يضري امل 
مهم ال حاثراوعائ عه فندعد ل دلاح الدين يعتدل 
أحرابهاللهدمصما ؤي ناسْرَة © وافتكهامنعدوٌ مابهدقسل 
كالفسر .ورد رمتعا ونارهم<وائذ كو وتشتعل 
فأطف ا الناصراانصورجذوتهم به «ادبر وابقلوب شبمهاوجل 
ملكتقلد ساك الملكمنةخاما عه وقال كال هذامنك يدل 
ففرق المالجعالقاويبه » وح به فببمادرالساس الوا 
انالملوك الذينام داهم ول خزنواالمالبلمهماحووايذاوا 
كذاالسياسةةالاجناد لوعلوا نه يحل املك وساءتشدّ:ذلوا 
“فصل )د وهذا الذىذ كرناءمنقصة شاور وماجرى بسدبهف الد بارالمصريةالىانت توزارةصلاحالدين - 


قاخبار )16 ٍ( الدولتين جه 
قد وجدتهميسوطا مشقلاع. لى زيادات وفوائد ف يناب لحبىب نأ ى طى الحابى ف السيرة الصلاحية فأحببتذ ره 
مفتصرا ذكران! الك الصا طلائعينر زيك وزيرالد يارالمصرية لما قل ف رمضانسنة ست وجسبنبتدبيرعسة 
العاضدعايه أودى عندموتهابنهرز يك شاور وقال له لاتزلزله من ولايتهفانه أسإلكو يقال انه أنشداساتامنها 

فازاتد دع ل عقدم # لاتأمنامسشاورالسعدئ / 

وكانشاورمتوكقوص والصعيد الاعلى فل ادفن الصا ل استوز رابنهرزيك ولق س.العاد لود استقر تأحواله 
أرسلالىيعة العاضد فقي اوا<مّءالىرز بك أولادعةسهومن جلتمعزالدين حسام وأشارواعليه يعزل شاور 
فامتنع ثم ألمواعليه فأجاب و بلغ شاورالخاهر بالعديان و ججمع العربان وأه_ل الصعيد وزحفوااىالقاهرة 
ونرب الرهبصاعةمن أهس اها كالا كاتبوه ذريهر زيك نصف اللي ل فضلالطريق دناه فوقع عند اطع وثمببوت 
عرى فقبيضواعايه وجل الىشاو روقدد ل القاهروتإها وأخرجت اليه خلعا اوزارة و أمس هو لاحس_ل 
رزبلعندشاو رأ تمه وصلب الذى أيه ونادى عليه هذا زاء من لا ب ىا +يل وكانلاصاالبهاحسان 
وتغرق1 لرزيكف البلادو حسام الذىكان سبهلاك رز دك بأموال وصارالى جاهفأفامهاواشترى 
القرى ول بزل بها ى أن مات وكان ف خروجه اودع عند الفر تجسبعي نافد يتارفوفواله وردٌوهاعليه مأراد 
تق الدس أخذهامنه فقالمن العجبانالفرئى بفى لىبردهاوتأ خذهاأنتمنى فك عنه قالوةكنشاور 
وكانله ثلاث أولادطى والكامل وسلهان فتسطواعلى الناس وتعاظمو عتم الانفس وكان ملهم وأخوه ضر غام 
من دشائرعالصا لبن رز يك فا-اشاهدواميل الناسعن شاور بسب ب أولاد هأ خذا فص اسلةرزيك الصاح 
وهو السو والم#_ل لهف اعادته الى الوزارةواتصل ذلك بطى بن شا ورفدخل على أبيسه وقاللهأنت غافل وملهم 
وضرغام يفسد ان أهس لك وقدشرعا فى أهس رز يك واسته لفالهجاعة من لاهسا ولاءك نتلافى حالك الابقةل رز يك 
فقاللهشاوران الصا أولانى ملاو بسدبه حلات هذا | ىلل فتركد ولدهطى ود خلع_لى رز يك فقمله فى معنه 
و شاوردلك فقام تق امتهوغى انيرا ضرغام وأخيهملهم فئار واوأثارا من استخلفادمن الاعىاء وزحفا 
بالعسا كرا ى شماورفانم زم وخر مر ياب القفاهرة وشرب الى الشام وأدرك ضرغام ولديهطياوك لان فقتلهماوأسر 
الكامل ذأذهملهم واءتقله عنده وأرادضر: غام قتله عه منهملهم وحفظ لهجي لا كان قدفع_إهمعه وأستقر 
اهس ضرغام فى الوزارةوخلع عليه واقب بالك المنصور ولا اسّقربه الام يلغه ان ججاعةمنألامساء دسدوه 
واستصغر وه وكاتبواشاورا وكان صارالىالشام فأخذف! عسال الحبإةعامهم واحضرهم الى دارالوزارةءلافقتلهم 
+بيعاول يتعرض لامو الم ولالمنا لهم وقبلى انه قتل منهم سبعي نأ ميرا و يقال انه جعلهم فى توا بست وكتب على كل تابوت 
اسم صاحبه فكا ذل كأ كبرالاسباب فى هلا كهوخ روي دولة المصر يينعن يد أصحابهالانه أضعف عسك مصر 
قلا لاهساءوأماشاو رفانه ماخر من القاهرةسارعلى وحهه <يّى وصل الىدمشى بعد تحققه قثل ولديهو لماوصل 
الىيصرىاتصل خيرهبنورالدين فذ_د ب جماعةالىتلقيه وانزله فى حوسق الميدا نالاخضر واحسنضيافته 
و| كرامه م نعدسبعة أ يام من مقد مها حضرير الدين ابن الصوف و بجاعة من وحوه الدمش ةين وهال لهم اخرجوا 
الىهذاالر <ل وسمواعليه وعرفوهاعذا رناقا لتقصمر فى حةه وسلوود فعا قدم وماحا جتهفا نكانو ردعلسمنامختارا 
للاقامة افردناله من جه-اتنامايكفيه و يقوم بأريه واودهو'-كون عونالهعلى زمانه وا نكان وردلغيرذكك فيغصمءن 
5 فر الجماعةاليهبار سالة كرا <سان فور الدين وسكت عنما وراءذلك فسأله القوم الجواب فقا لاذالم 
سد تالرأىجاءفطرا فعادالقو الى نؤرالدنوعرقوهمادار شْمويد:ه فاص همنالعوداليهمن غدذلك اليوم فغعلوا 
اي امب ابا لك إلا ابه يا جا 
الدين؟قالته فأجاب نورالانانيكون الاجتماع على ظهر با دان الا خض وركب نور الدين من الغدق وجوه 
دولته وخواص ملكدةه فى أحسن زى وأ كل شارهفلباد لالد انرك_شاورمن اموس والتقياف وسط 
الميسدانبالتكية فقط ولريترج ل أحدمم.مااصا حبش سارامن موضع اج.اعهما وشونصف ادا نالى] خروثم 
انفصملامن هناك وعادرورالدينلى قلعة د مشت وأخذمن وقته ذلك بجع العسا كر وأمأضرغامفانه حين استقربه 


سكئاب (117) الروضتين 
الام اءنشأ كايا إلى نورال دين على بدعلٍ املك بن الحاس يظهرفيه الطاعة و يعر ض خذ لان شاورفأظه رطؤرالدين 
لهل املك القبولف الظاهر وهومع شاورف الب اطن وأجابعن الكتاب وانفص لع إ املك عن دمشتى فلا كان 
بظاهرال كر أخذه فليببنالرفب_ق الفرنجى وحص ل على جبعما كانمع_موا هزم عل الماك بنفسه وتوجهالى 
الساحل وسار الى مصروفهذهالا رام أ نفد نورالد ينوا خض رأسداندين شيركوهمن اقطاعهمن الرحبةوكان نور 
الدين قد تعن بأسدالدين وبر كعمون نقييته لانه ل برسله فى أعس إ لان ول يولحه فق مضيق الاانفج ولاحضرأسد 
الدين|لىدمشق خلابهو رالدين ود ث معه با شاه ف أص مصر وأعس ه«الاستعدادوكان نور الدنقدأزاحعلة 
العسكرالذىبر بدنسييره الىمصر فرج من بومه وكانشاورةد ا طمع نور الدين ف أموال مصرورغبه ف ملكهاوانه 
اذاملكها كان من قبله فا ولابلغ شا ورااستتباب أهس العسكرس أ لعن المقدّم عليه فقيل لهأسدالدينشيركوهفل 
بطب اه ذلك لاءه طن ان التقدّمة تكون له فلإازوحم هذا القودسقط ف .دهوفت” فى عضد هوم يحد بدامن المسي شرج 
واجتو با سد الدين وساراجيعا<تى وصلوا أطراف اليلادالمصر يه ون رلواعلىتل ف ا موف قريب من يلبدس يعرف 
يتل سطةو صر بواخيامهم هنال ولاأ تصل لضر: غأم خبرو 2 ودشاور وأسد الدس بالعساكرالشامية جع أم أءمصر 
واستشارهم فأشارشعس الذلافة مجدين تار بأ نت تع العسا كروتذريحريدةوتلتى العسا كرالشاميةبصدروهو . 
على يومينمن القاهرة انهم لايثنون لكونهم خرجوامن البرية ضعفاءو لكان قلأ للماءعليرم لان المسافراىمصر 
يجل الماء من ايلة مسيرةثلاثةأٌ يام فل بر واذلكواختاروا ان يلقوهم على بابس فأمس ضرغام | لاه اهبا مخرويج 
فرجوا ف أ<سن زى وأ كل عدّةوالمقدّم علممم ناصرالدينملهم أ خواضرغام وجاواحتى احاطوابالت ل الذى كان 
أسد الدس نازلاعليه وناعاء نأسسد الد كثرة العسا كروانهم قدملكواعلس, الجهات وسدّوامنافذا الطرقات 
قال لشاور ياهذالق دأرهقتناوغررتةاوقلت انه لس بمصرعسا كرفئنافى هذه الششرذمة فقسال له شاورلاهوانك 
ماتشاهد م كثرةالجوع فأ كثرها اماكةوالفلا-ون الذي ن جعي الطبل وتفرقهمالعصافاظنكبهماذاجى 
الوطدس وكلبت اهرب وأماالامس اءفانكةبهم عندى وعهودهممى وسترى ذلك اذالقيناهمثم قا لأريدان 
تأمى العسا كر بالاستعدادوالركوب ففعل ونباهم شاورعن القتتال ووقف الغريقان مصطفين من غسيرحرب الى 
انج النهار والتهب المديد عل ىأ جسادالر جال فضربأ كثرأهل مصرا د الصغاروةلعوا السلا حور لواعن 
ا مول و<لسواق الظل فأهس شاور الناس بالجإة فكان أسعد أهل مصمر. من رلر ور سه وأطلق عنانه وولى منهزما 
وتركوا خم هسم وأمو الهم ادس بهاحافظ فاححتوى علءها أصصا ب أسد لدي وأس رمس الخلافة وبجاعة م نأمراء 
المصر بين و حكن شاو رمن قي دهم والاحتماط علمم فور واوسا قأسدالدنوشاو رف أثرالناس 
ون لواعلى القاهرة وقاتلوهااً ياماوراسلث او رالعاضدف اصلاح الخال وانيأذنله ف الدخولالىالقاهرة فاذنله 
وكان ضرغام صارالىتحت القصر وقالار يد أميرالمؤمنين يكلمنى لاسألهعافعل فل > به أحدفذ هس على وجهه 
منهزما وخر من باب ز ويلةوالعامة تلعنه وتص ع عليه فا لخدقه رجل من اهل الشام ليله فقا لله ضرغام | وصلنى الى 
أسدالدين ولك مناك ذإ يقبل منه وج لكليه فطعنه فارداهونزل اليهواحتز رأسه وجله ال ىأسدالدينواعله مماجرى , 
بدنبهأ فصعب على أسدالدين وا وجعه ضر باوارادقت له فشفع فيه شاورودخل شاورالةاهرةوقتل ملهمااخاضرعغام 
عند يركة الفيل وخرج ابنه الكامل من د ارملهم وكان معتقلافيها وخر معهالقاضى الفاضلوكانايضامعتقلافبا 
معه واستقام امس شاورف الوزارة واقام اسدالدينعلى المقسم ينظ راهس شاو رفها ضع نلنورالدينوارسلاليهيقول 
لدقدطالمقامنا فى اخم وقدضرالعسك من ادر والغبار فارسلاليهشاوربثلاثينالفديشاروقالترحلالا ن 
امن التهوف دعته فل اسع اسدالدين ذلك ارسل المسه ان نورالدين اوصانىع:_دانفصالىعنه اذا مك شاور 
تكون مقهاعدده و يكون لك ثلث مغل البلادوالثاث الثانى شاور وللعس؟ والثلث الا خرلصاحب القدر يصرفه 
فى مصالءه فال اوراناماقررت شئاها تقول اناطلبت نحدةمن :وراد فاذا اتقضى شغلىعادوا الىالشام وقد 
سيرت اليك نفقة لف ذوهاوانصر» فوأواناانتفصل معنو رالدين ققال اسد الدينأتالامكنتى مخالفةنو رالدينولااقدرعل 
الانصرا ف الابامضاءامصء فاص شاو رباغلاق باب القاهرة وأ ذف الاستعداد للعصارواستعداسد الدينأيا 


قاخبار )1١310(‏ الدولتين 5 
وسيرصلاح الدين فقطعة من الج ش الى بلبدس لسع الغلال والان بان والاحطاب وماتدعوالهاجةاليسه ويكون 
جعي ع ذلك ل بلبدس دخير دوا خذف قتال القاهرةوكاة,شاورم ل كالغر نجع" ى :جد ه ويقول له ان شيركووطلع 
مج نحدة على ضرغام لا حصاواف اللادطمع وا فمباومتى ملكوها مضافة الى بلاد الشام لم يسك نلك معهم عش 
ولاقراروض نله ىكل هس -لةيرحلها الىد يارمص رألف ديار وقررث ألقضم دوابهسم وش ألاسبتاريتسه شرج 
هىءى من عسقلان ف بجوعه الىفاقوس ف سبع وعشرين ص حله وقيض عنه|سبعة وعشرين الف دينارولاتحقق 
اسدالدينقر بالفر تمن القاهر' أحغ ل عنها الى بليس وانضافاليهمن أهلهاالكانية وخر شاورفعساكرو 
مصر واجفع بالغرئج وجاء<تى خبم على بلبدس واحاط مها مخاصرا لاسدالدينييا كرالحرب وبراوحهاوأقامواع لى 
ذلكمدةانية أشهروانقطعت أخيارمصرومن يهاعن نو رالدين كان اتصل ينور الدين وهويد مش خبرمسيرالفر غ 
الىد يارمصر وغدرشاورفكاتب الاطراف هدوم الع كرفة دم عله عسا كر الشرق بديعها واجتمعوايارض حاب 
قنزلبهم مد الد ينين الدايه وكاننائب نو رالدين يلب الى جهة حارم ونزل على ارناح وخري نؤرالدين من دمشق 
وشن الغارة على الساحل وقمل وأسرعا اعظ عاتم قصد جهة حلى وجعل طريقه حصن الأكراد فنا صل بارضهشن 
الغارة ها وغ غنية عظية ونزل فى هس جه فر ج اليه الفرن الاخوةمن حصن الآكراد وشعمواعسك دوقتلوابجاعة 
1 من المسبمين وكان ع سكو فر الدين غافلاذ يتماس ك النناس وسار واعلى و جوههم وساريورالدين الى ان جع يعساكر, 5 

على | رناح وكان | خوهنصرالدي نمع الفرجفلباعاين اعلام نو رالدين0ئتماسك انسل مجيع اصصابهقاصدا اناه 
نورالدين "اقرب منهنزل وقبلل الارص بين يديه 1 يلتفت اليسه فم على وجهه راصطف الناس للهرب فملات 
الفريج فكسر, تالمدسرةثمعادت فوجد ترا جلها جيعهةدفتل والخي ل قداطبقت عللهم فة: لواعن ابول وألقوا 
اسححتهم واذعنوايالامان فا حذوا جيعا فبيضابالا.دى وسارالى ارم فشتهاوارادالتزول على انطاكية فل مكن 
لشغل قلبهبمن فى مصرمن المسمين ةا تحرف قاصدا لدمشق ونزل على يانيا سو فتهحهاواغا رعلى بلدطبر يهو . 
أعلام الفري وشعافهم و جعاهاىعيبة وسلها الى نجاب وقاللهار يدان نمل الحيلةفى الدخول الى بلدس وتخبراسد 
الدينبما ذخ اله على المسلين وتعطيه هذه الاعلام والشعاف وتأهسهبنشرها على اسوار بلبدس فان ذلك ممايفت 
ففأعضادالكفار و يدخل الوه ن عابم ففعل ذلك فلمارأًى الفرن الاعلام والشعاف قلقوالذلك وشافواعلى بلادهم 
وسألواشاورالاذن والانفصال فاترزعع شاورلذاك وخافمن عاقبة الام وسأطهم المهل| يأماو بجع ام اء لأسُورة 
فاشارواعليهبمصاة اسد الدين وتكفل له تام الصلم الاميرشعس الخلافهفانفذهاليه فم الصل على يديه على ان 
حمل شاور الى أسدالدي ن ثلاثي نألف دينا رأ خرى وحى ان شاورا ارسل الى أسد الدين وهو صورسلبدس يقول له 
اعلانتى ابقيتعليك ولامكن الفرنج منك لانم مكانؤاقادرينعليك وانمافعلت ذلك لاهسي نأحدهماانىمااختار 
انأ كسرجاالمسبلين وأقوى الفر نج علمهم والثانى افى خفت انالف رت اذا نك وا بلبدس طمعوافيهاوقالواهذهلنا 
٠‏ لانافتكناهارسسيوفناومامن نوم كان مضى الاوأنا أنفذا ى كار الف رن الةمن المال وأسألهمان,كسر واهةالملك 
عن الزحف قال وأقام أسدالدينيظاهر لبس ثلاثةأ يام ورحلت الفر نغ الىجهة الساحل وسارأسدالدينقاصدا 
' الثشام وجعل مسيرهعلى البرية واتفق أن البرنسارناط صا حر اكوك والشوبكتأول لعينه الت حلفها لاسدالدين 
وفا ل نا حلفت انى اال ىأسدالدين ولاعسكرهف البر وأنا أريد أن الحقهفى الحر وصارف نوم وا<دالىعسقلان 
وخريحمنها الى لكوك والشوبك وجمععسكرءالمقم هناك وقعد مص تقباختروج أس_دالدين من البرية ليوقعبه وعم 
أسسدالدن؟مححكمدةارناط ما لحدس والكمين فسا كطريقامن خلف المكان الذىكان فيهارناط شق الى الغور 
وختريجمن البلقاء وسله اده تعالىمنه ودخسل دمشق فاجق ع نو رالدينوأ_بره يالا حوال وأعله يضعفد يارمصر 
ورغبه فساوشوّقه الى ملكهافرغى فهانورالدين وأمس م بتحنيد الا جنادوا تخد ام الرجال وأماشاو رفانهبعدرحيل 
أسدالدين والف رت الى بلاد هم عادالى القاهرة ولميكن لههة الاتتبع م نعل انيدنه وبين أسد الدب نمعرفة أوصدبة 
كان استفسد جداعة من عس أسد الدين منهم خشتر ين الكودى وأقطعه شطنوف وقتّل شاورجاعة من أهل مصر 
1 وشرّد آخر, ب ثم توح ه أسدالدين فر بسع الال سنة اثتنين وستينق|صداللديارالمصر يهوكم أخبار مفاراع 
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شاورا الاور ودكابعى ى ملك الغرنج بعرفه فيه ا نأسد الاين قدفص لعن دهش بعساكره قاصداد, 
فطلى شاورمنهاعادةالمحدة والمقتزرمنالمال«صل اليه على ماحكان يصل اليه فى العام الماضى فسار 
ففعسا كر الف رن إلى مصرعبى جا نب اليحر وكا ن أسد الدي نسائراف اليرفسبقه الفرنم ونزلواعلىظاهرء 
وخريح شاور بعساكرمصرواجمع الملكوقعدواجيعاف انتطاراسد الاين وعل أسدالدين ,اج ماع الف رن 
على بلبدس فنك ربعن طريقهم وأم الجبل وخر على اطقفخ وهى فا نوب من مصر وشن الغارةهناك و 
بشاو رخيره فسارفء سا كرهوالفر نف صعبته بقةوأثره واتصل بأسد الدين ذلك فاندفع بير أيدمومحتى بلغ: 
من صومل مصر وتحمل فى هس | هركم وعدّى الى اليرالغر لولاا ستكل تعديتهأدر لدُشاور دض سا قة» ومد' 
عسك يتهفاوقع بهم وأحضرشاوراً يضاهس! كب وقطع النيل قث رأسدالد ين يجيع جيوشه وجوش الفر م 
أسدالدين الى الجيزة وخد مهامقد| رجسين وما وأسمّال قومايقاللهم الاشرا ف المعفر بين والطنحيين والقر 
فانفذ أسدالدين الى شاور يقولله أنا أحل ف كبالله الذى لاالهالاهوويكل مينيئق بهاالمسإام نأخيه اتى. 
سلاد مصر ولاأعاود المبا أبداولا مكنأ حدامن التعرض المهاومن عارضك مها كنت معك إاباعليه وما 
منك الانصرالاسلام فقط وهوان العدوقد<صل بمذهالبلادوالتدةعنهبعيدةوخلاصهعسر وأريدمنا 
نحم ع أناوأنتعليه وننتوزفيه الفرصة التى قدأ مكنت والغنمة التىقدكتيت فنتأصل شافته وتجدنائر: 
أظن ابه يعود يتفتى للا سلام مث ل هذه الغنمة يدا فلماصارالرسول الى شاورو اذى الرسالة أ بهفقتل وقالماة 
الغر نجهلا الفرج م أعل الغر تمبا أرسل اليهيه أسدالدبن وأعلهم »ا أجابه و حدّد لهم اعاناد ثقوامهاو باخ 
أسد الدين فا كل ,ديه أسفا على الفة شاو رله فىهذا الرأى وقال لعنه الله لوأ طاعبى ليبق بالشامأحدمنه 
الفر نح ونزل شاورف اللوق والمقسم وأهس لعمل المسر بين الحيرة وازبرة وأهسبالمرا كب قشعن تبالرجال وأه 
ان :تحوامن خا ف عسك أسد الدىن ولمارأى سد الدين ذلككتىالىأهل الاسكندرية ستهود يب علىث 
لاج_ل أدخاله الفر نال ىدارالاس_لام وتضديعهأموال سمال الملينفههم فق_اموامعه وأه واعليهم نجما! 
ابنمصال وهوابن أحدوزراءالمصربينوكان ا الىالاسكندريةهتفيافظهرفهذهالفتنه ٠‏ , 
حدثنى الشريف الادرسى نزيل حلب فال كن ت,الاسكندريةيومئذ فكتبمي ابن مصال كايا ىأسدالء 
وفال قل لهانىأخيراء أ.. السلا حواد_ل وكان أنغذ لا سد الدين خزانة من السلاح قال فسبقتمابيومين وحص 
ينيد ى أسدالدين عه كتب وشافجه برء سالة ابن مصالف معنى السلاحوا الالاتثم وصلتاللذرانةبع 
ومين معابن أخت الفقيه ابنعوف فالو بقمناعلى الديزة ومين فوص ل الينارسول ابنمدافع برأسدالديزبة 
شاو رمنه ويه دبالجاةفترك أسسد الدينامنمام والمطايخ وما بثقلجله وسارسيراحئيثاحتى قارب د لحة قاهسأ. 
الدين بنهمها فنهبت ونزل الناس لتعشية الدواب فل تتم عامقهاتىأمسأس د الدينبالرحيل وأوقد تالمشاعلل 
وسرنا فاذا المداووس ينادى ف الناس بار جوع وعاد أسدالدينلى د لجة قنز ل علماونزل شاور على الاعونين و 
أسسبد الدينالناس ان يقفواعلى تعبية ذا صيواعلى ذلك والتقوافقتل م نأصحاب أسدالدين بحاعة كثيرةوانهزه 
وكا ن أسدالدين قدفرقا كدابه فر بقين فريقامعهوفر يققاجعله مع دلاح الدين وأنفذ هلأ من خا فعس 3 
فد خل الضف من هذا الطر يقث ان أصها ب سد الدين تجعواوم ا سكواوعلوا انه لامعياطهم الاالصيرةكهالة 
على اموت وجساواوطلع صلاح الدينمن ورائهم فل تزل ا حربقائمةالى الليل فولتعسا كرالاف رت والمصرد 
الادياروكاد م ى ملك الافر نم يؤسر وصارشاورومن سل معه الى منية أبن خصيب وسارأسدالدينعلى الفيوم! 
الاسكندرية فد خله اوترل القصر وجعل فده معدس الفر تن الذي نأسرهم وكان فسا ابن الز بيرمتولياديواماسفم 
ا ىأسد الدين ا لاموال وقوّاه بالسلاح ونماف أسدالدئن ان يقصدهشاور والغر نج ضحصر ودفربماتأذىبالمصارفأه 
صسلاح الدين بالمقام بالاسكددريةوترك عند هبجاعسةمن العسكوومن بههس ض أوحراح أوضعف واستملف 
وجوه الاسكندريةوأ وصاهميهور-< ل أ قوياءعسكرهة|اصدا الى الصعيد ونرل الف رن وشاورعلى الاسكندر 
وحاصر وهامدّة ثلاثة أثهر نشد ف وبذ ل أهلهاى تصرةالملك الناص رأموا هم وأنفسهم ول منهم ججاعة عظيةو ش 
صار 
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صارأسدالدين,الصعيد حصل من تلك اليلاد أسوالاعظية ول بزلهناك<تى ص.امشبر رمضان واتصليهاشتداد 
الاح على الاسكندرية فرحل من قوص الى جهتها واتبعه جاع ة كثيرة من العربان وأه للك البلادولمغ ذلك شاورا 
فرحل هووالفر نج واضطرالى الصلم وضيعرت الف رن أيضافتوسط ملك الفرنج ف ذلك فتقر رأ الصمعل انشاورا 
يل الى أسد الدين جع ماغرمه ىه ذه السفرة ثم يعطى الفر نثلاثين ألف :ينارو يعودكل منهما لىبلادهوطاب 
صلاح الدين من ملك الفر نج عس| كى هل فب الضعفاءمن أصصابهةا:غللهعدّة ساكس قال الادر سىكنت ىق 
جإدّمنخر ب فالمرا كب فلاوصلناالىممناعكا أخحذنا واعتقلناف معصرةالق صب الى أن وصل املك مرتى 
فأطلة: فرحنا الدمشقى وخر بصلاحالدينَمن الاسكند ري بعدان استحلفشاورا لاهاهسابان لايتعر ض لهم 
بسوءوا<تّع به أسدالدين ثأنفذشا وروقيض على ابن مصال وبجاعةمم ن أعان صلاح الدين وضيق عليهم وتتبسع 
اهل الاسكندريةواتصل ذلك بصلاح الدينفا جتع بماك الغر نج وقال لها نشاورا نض الامانقالوكيف ذلك وال 
لان شم عل س. شا المحافقال ليس هك وأنفذ ل شاوروي ل لدان الاجان-ر. تعلى أن لا تتعر ض لاحدمن أهل 
مصير ول"الاسكندرية وألزمسه ميد أخرى ق أن لايتعرض لا حدمن حا الىاسدالدي نا وصلاحالدينولاشاهد من 
التما الى الاسد والصلاح فسادلكالاحوال .افوا من شاور فا خحذ واف | لرحيل الى الشام واتصل ذلك بشاور فرج 
بنفسه و بجع بيع من عزء معلى الرحلة الى الشام وحلف لهم على الا حسان الهم وجاي ةأنفسهم وأموا لهسم ذنهم من 
سكن الى ايمانه ومنهم من ل يسكن ورحل والحم الله تع ىأسد اللدين ان الفر نر ماخطرطم فى مصرغاطرفقصدتم! 
فراسل الك هرتى وقاللهقدسأل أهل مصر يمينا الك أن لايد خل الهم ولايتعرض لهم فا متنع الملك ثم أجاب حوفا 
أن يق أسدالا.ن وشاورانه رباقصدد ارمصرفرجما اجقعاعليه فإ يد يداه ن الهين كلف وحل ف أصحابه 
وخربج أسد الدين من مصر وفقاءهالداءالدوى منبالانهث_اهدهاوشاهدمغلاتهافوجدهاأم اعظها فأخحذ 
نورال دن ف تهوي أهس مصرعليه وأقطعه جص وأع الها وحدثتى أ ىرجه اللّهقال حدّثى غير و دان شاورا 
صكاتى ورالدين ف ذلك وضعن له أن يحمل فى كل س_ئةع ند يارمهمرما لا مصانعة ولا بلغ شاوران نورالدين 
صرفه ة أسد الديعن وك مصر والتعرض ها أنفذرسولاءهديةسنية وأصدبه كارا حسناأوله (ور دكا بٍاستدى 
شكوى وجمدى واسخخلص من الصفاءماعندى واستفرغ ف الثشاء على هم سله جودى ؤكانما اسل" معايه 
مماعندى واشقل على حقائتى قصدى وسررت للا سلام وأهله ا ا 
بأن يكونمثإه م لكام ن ملوكه بر. ج عاليه ف عقدهو <له وتشيرا لاصا بع وتعةد ا لاص ر على علومحلم واللّه بزيده 
وحكانه تثسيتاوقوة ويحقق على بديه مخايل النصرالمرجوه خاأسعد رأسادل على نصرةالكلمه ودعاالىسبيل 
الفئةالمسله ووفرعلىمصا ل الاءةقلوبرعا راهاالمنقسجه وأنامتقم من هذا الام ماصدرمنى و باق منه على مانقل 
عنى لا أتغيرعن المدلحة فيه ولاأعدل عا أظهرهمنهلم أخفيه ولااس:-ك شركبيراأصلاليه وأوص لبه اسبيق 
للك العادل من حقوق استوجس شمكرها قولاوفعلا وتصر كانت ف هصي را لنطوببرداوظلا وأنم لاتزا لأ ياتما 
بالسن الجدتتلى وتملى ولعرى لقدعلابنا وها قرا وارتشمعل الاملاكقدراوذ كرا ووج س أن دستتمها فلايصل الى 
مواردهاا لُكدر وحوطهافلاتطرقالىجوانهاالغير ووراءهذهالمكاتبةمن أغتمانى مالابعوقهعاثق الااتتظام 
العقدعلى الامورامألوفه وتمام التوثقةبالعينالمنصوصةالموصوفه «سعانقوله لهينهوقابه لصقهههينه والثقةبه 
واقعةعلى كل حال وا حرة له توج الاحتراس عب الوداد من تطرقأسبابالا+تلال) 
قالوفسنةأربع وستينطمعهسى ملك الفرنج فى مصروعول على الدحول الها والاستيلاءعليها وذلك | أتكشف 
لمن عوارها وظهرله من ضعف م نلق فيبأ مشمع اليه ملوك الف رن وكبراء الدولة والاسبتارية وتشاوروا رت نهم 
ف ذلك خطوب ثم أجابوها لى الخروي معه الى الد بارالمصرية ا حضروز برهأ ديأقطاع بلادمصرنيالتهوفرققراها 
.على أجناده وكانلعنهالته مادخ لد بارمصرق د أقام من أصصابهم نكتسله أسعاءقرىمهمرجيعه ا وتعرف له خبر 
ارتفاعه ال سار-تى نل الداروم ققدامت قيامة شاور ل باغه المخبر وانك ب أميرامن أعس انه يقالله بدران وسيره 
انعلفاءمرتى سألهعن السب ف قصده فاجقعيه وس أله فتلكا عليه استلانجانبموضمن لهرضجدة على ان 
0) ل 
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بورّى علوم ولأيكشف لشا ور الهم ويقال ان المل كأ قطعه ثلا ثعش رة قريةعلى أن لقم على المصر بين الحميلةويعلم 
شاوراانه انما قصد مص الغدمة ففعل ذلك بدران ونام عذلك شاو رأشفق منه واأحضرالاميرثء سس الذلافة مهد 
عدار وقال لكان بدران قدغشني ولمننصعنى وأنافواثتى بك فأريد تخر ج وتتكش فى حال الفر نج فسارت.س 
الخلافة الى مردى وكان سبمامؤالفةفلمادخل عل الك قال لهس -يالتعسالاقة فتماله حبابا ملك الءدار 
والاماالذىأةسدمكالءناقالاتص لبان الفقيه عسى زوج ات الكام لبن شساورمن صلاحالدين يوسفبن 
أبوب وتز وبجالكامل أخت صلاح الدينفقلناهذاع ل علينا فق ال لهس الخلافةلسلحذاعة ولوفع ل ذلك 
لم يكن فيه نض للعهد فقاللهالملك العم ان ةومامن وراءالحراتتهوا اليناوغلبونا على أرائناوخرجواطامعين 
ف بلارصكى نففنامن: لك فز جنالننوسط الام مكو نه فالس الخلافة فأىثيئ قدطليواقال ألفى 
أنفد ينارفةالمكان؟-تىأصل الىشاو روأبلغهمقالكم وأعود ,المجواب ققال له ملك الفر ثم مكحن ننزل على بلبيس 
الى أن تعو. قال وحك انملك الفرن لماوصل الى الدارومكتب الى شاور يقولل انىقدقصدت ال1دمة على 
ماقر ره ىمنا لعطا فى كل عام فأجابهشاوران الذىقررته لكا اجعلتهمتى احتدت الك أواذاقدم على عدوٌ 
فأمامع خاو بالىمن الاعداء فلاحا<ةف اليك ولالكع:سدى مقر رفاجايه هرى أن لايد من حضورى واحذى 
المقرر فعل شاورانه قدغدر بالعودونقض الايمانوانه قدطمعف البلاد فا خذف مني دالاجناد و<شدالعسا كر 
الى القاهرة وأنغذ الى بلس قطعة من الجدش وميه وعد ثم ان مل كالفر مسار خل ف رسول شاو رلاياوىع_-لى 
قول<تّى خم على ,لمدس فى صفروكأن معه جماعة من ا مصر بين مم معل | الكابن الع اس واين الخياط > وابن 
قرج-لة وأرسلالحطى بن شاور وكانسلبيس وقالله مين ننزلقالع-لىأسسنة الرماحوقال له أتحس ب أن بليدس 
جينة تأ كاهافأرسل اليه ى نعم هى جبنة والقاهرةز بدةمقائل بلبيس ليلاونهارا<تى ا فتحهاباليف وفتل 
من أهله اخ ةاعظا وخر بأ كثرهاوأحرق لل أدرهاءم أخرج الاسارى الىظادرالبلدو<شر وافىمكان واحد 
ول فى وسطهم برععه ففرقهم فرقتين فأ الغرقة التي كانت عنعينه لنفسه وأطاتى الفرقة التى كان تعن 'ساره 
[إعسكر ه وقاللفرقتهقدأطلقت؟ كرا لنّهتعا لىع_لى ما أولانى من فخ بلادمهرفانى قدملكبابلاشك ووقف 
الىانعدى|] كبر هم النيل الى جهة مذ ة جل وأ ذ العسر' نصديهم من الاسار ى وإقتسعوهم و يق أهل بلبس 
الذي نأسر وا أ كثرمن أربعينسسنة قأسرالغر نج وهلك! كثرهم ف أبد يرم وأفات ممم السيرلا نالك الناصر 
رجدالله1املكد بارمصر وقف مغل بلس على كثرته على فكالك الاسرىمم, موسا أهل بلبدس يخراجه-م 
الى خرأيامه ولا اتصل بش اورماجرى على أهل بلبيس من القتسل والاسر وان الغر تنوه االرجال والعدد 
وحعلوها هم ظهرا اش فى هن ذلك وطلب الاذنعلى العاضد فلا اجتع به بكى بينيد يه وقال اعم اناليلاد قدملكت 
عاينا وليب قالاأنت تبالىو رألذين وتسر جح لهماجرة ى وتطلب تصر له ومعونته ف كتنب بيع ذلك وأر مدل 
شا ورطى:لك الكت بكتبا وسذذم أعالمابالمداد قالوحذثنى هس الخلافة موس ب نس الخلافة جدينمختار 
قالانا كتسهذا الكتاببرأى أ ىعس الملافة لانهلمار جسع من عند صى لع:_» الله يعدأ خذبلبيس اجتمع 
بالكامل ين شاوروقاللهعندىأام لامكننى ا نأفضى بداليك!ل' بعد ان اف ىا نك لاتطلع أباك عاءءقنا 
حلاف له قا لله ا نأا قد وطن نفسهع-لى المصابرة وآخرأهيه يسلم البلادالىالغر ولايكاتب نؤرالدين وهذاعين 
الفسادفاصعد نت الى العاضد وألزْمهانيكةه الى بؤورالد ين فلدس لهذا الام غيره فقصدهالكامل وكب الككاب 
فلا وصل الى و رالدين انرعير ازعاجاعظع ا وأنف ذأسد الد ين وكان ذلك من مناهوأرسل الفةمه عدب اله _كارى الى 
هدم ره سالةظاهر: 5 | شاور تعطه ان العا كر واد لةبر, سا لهس بةّالى العاض_د وأحصس وأن استحلفه على أشماء 
عينها وانيكتم ذلك من شاور وأماالغر ؤسار وا الى حهة مصرواص شاور ,احراقمصر وانذ رأهلها فرج الناس 
منباعلى و جوشهم وشعوافبلادمصر و ياغ أجر” 5الجل الىالقاهر: ثلاثينديناراوترك الناس] كثرأموالهمننهيت 
وأحرقت مصرف ناسع صقر وأقامت النار تمل ب اأر بعة ونعسين يومائما نالف رج لعن مالله لوا بركد! معش 
واننش تأخبارهم ف الاطراف وتخطفوامن ظغروابه فأنفذ شاورئعس اللذلافة ىعس ىلعنهايثه فلادضل عليسأله 
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أنيخرب معه الى ياب اهة ففعل فأرادعس الذلافة جهة مصروقالله أترى دخاناقالسماءقالنم قالهذادخان 
مصرما آتدتالاوق د أحرقت يعشري نألف تارورةنفط وفرقت فهاعسرة آلاف مشسعل ومابق فم امايؤسل 
با ؤه ونفعه نفل الا نعنك مدافءتى وتخاتلتى وك نكلاقات لك انز ل ف مكانتقدّمتالىغيرهومايق تك الاأن 
تنزلبالقاهرة فقالهوكاتقول ولا دمن نز و لالقاهرة وم فر ئجمنوراء العرقدط-معواقا ذه ام رحل 
قنز ل على القاهرتممايلى ياب البرقرة نز ولاعارب به الباد<تى صارت سهام البريتقع فى حهته فقاتلوا البلدأياما 
فلاتدقن شاور الضعف عد لال ىطر يق الخادءةوالخاتلةوالمغاررةوالمدافهةالىانتهلعسا كرالشام 
فأنفذشعس| لافة الى عردى لعنهالتهتعالىءرسالةطويلدفيلبافغار بهودارمن حواليه وى5منها (انهذا 
بلدعظم وؤيه خاتى كثير ولاك تسلهه البتةولاأ ذه الابعدان يقل من الفر بقين عالمعظم ومائعلأنت ولاأنا 
لمن الدائرة والرأى ان تحقن دماء أصصا بك ودماء أصصادى وتص_ل يما أدفعه لك صل لك عفوا) فاستةرّت 
المصانعةعدلىأربعماثةألفد يناروقيلألى ألفدينار+ل له منهاماثة ألف دينارةأ جاب م ىالىذلك 
واتعقد ت الحدنةو- لف ى ور<ل الى ركةالهيش وجل شماوراليهماثة ألفدينار ف عدّةدفعاتسوف فيها 
الاوقاتثم أخذوطلهيالباق انتظارا |القدوم العسا كرو بوهم انه جع لهم الاموال ذإ يشعر الف رخ الا مسعوم عسسكر 
٠‏ الشامعاءهم قزذارأوهم رحاوا الى ليس ونرلأس_دالدينيا مقس ثم رحلملك الفرخونزل على فاقوس وأنبعه 
أ--دالدين ونز ل على ,امس وحكانلى اتصل شاور وصولأسد الدين الى صدراًنفذثعس اخلافة الى ملك 
الفر نم ستطلق لهمنه بعش المالفصار اليه واجتمعيه وفالقدقل علرناالمال فقالملكالفر تماطلبمنه 
شدئافالاشتهى انتمل الى النصف قالقد فعلت فالس ال_لافةمابلغنى ان ملكافى مث -«الك وقد ريل 
عليناوهب مئلهذهالمبة قوم هم فى مث ل حالننا فقسالم لك الف رخ أناأعلر انك ربل عاقل وان شاوراملكوانكم 
ماس ألتمالىان أهكا هذا المالالعظى الالامى قد حدث تقال له صدة تهذا أس_دالان قدو صلا لى صد راصرة 
لنساومابق لكمقامواوريةولل كأرىانتر<-ل وفدن باقون على الحدنةفانه أوفق لك ولناواذاحصله_ذا 
الرجسل عنسدنا ارضينادمن هذا المالبثئ وجل: .الباق المت قدرناوان ف ن أخرجنافرضاهما كتُرمن 
ه_ذاالمالعسدناء لك عايب علي: ام المقدارفقال ملك الغر نأناراض بذلكوانبيق علءدئ جلته اليم 
وءو على الر<.-ل فقال له بعد ان تطلىطى ابن شاور وجيع من ف عسكر م نالاسارى ولانا من بليدس 
بعدا نصرافك شيا فأجابه ال جي» ذلك ولمارحلت الفرتجعن القاهرةنزلاسدالدينبأرض يقاللماااوق 
وآخر ج اليهشاورالافاما تالحسنةوا لخدمالكثر ة ولااج:عاقال شاو رلاسدالدينةدرا يمن الرأى ان أخري 
أناوأنت وان ندرك العر 9 ونزقعبهم فقا لأسدالدينه_ذا كانر أى والفر ن على البرااغر لى ولدسلمموز روآما 
الاان فلالا نهم على رامل سلادهم ونحن فق د خرج: امن البرّف أ سوأحال من |اضعف والتعب وقدكعاءاالته 
شرهم وذحن الى الرا<سة والاست مامأ حوب وآ آترٌ ل أسد الدينياللو قرس ل لهالعاضدهديه عظوة و لعا كثيرة 
وأخر الى خدمتهأ كاب رأصحايه ثم انهخري اليهف اللي لسرامتنك اواجقعرهقخمته وأفضى اليه بأهو ركثيرة 
منباقتل شاورثم عاد ال قصرهدوكا نش اورقدرأى ليل نز ل أسدالدي على القاهرة كانهدخلدارالوزارة فوجد 
على سر بر ملك رجلاو بينيد يه دواةالوزارةوهو يوقع ممْ_اباًقلامه فأ لعنه فقيل هذا مجدر. سول الله دلى الله 
عليه وس وما حت ل أسد الدين,الد بارالمصرية رانفصل عم االعر غنمأهنت البلادوتراجعالناسالىبيوتهم وأخذوا 
ف اصلاحماشعثه الف رح وأفسدوهوتقاطرا ناس الى خدمة أسد الد ين فتلقاهم بالر حب والسعة وأحسن اليهم وأما 
شاور فانه أخذف التودّد الى أسد الدين والتقرب الى قلبه يجي عماوجد السبيل اليه وأهاملهولعسك والميرةالكم_ره 
والنفقاتالغز بره حدتى اسك وذعلى قامه ونوى تبقسته فى ملكه وصفاله قلبه <ى أنفذ اليهسرا أحرس نضك 
عسأ كرالشام وأماعسك_الشام فانهملمارأواط.م بلادمصسروكثرةخيرهاوسعة أموال اناف تأنفسهم الى 
الاقامةيها واختار وا سكاهاورغبوافم_ارغبة عظيةفتقوى طم ع أسدف الاستيلاءعلي,باوالاستبداد ملكي انم 
علرانه لام لهذلك وشاور باق قبا فأ خذفاع.ال الح إةعايه وكان العاه دقدت دم اليهيقتله فمع أصها 


حكتال (7|) الروضتين 
وشا و رهمف أهس شا و روقال لم قدعام رغبتى فىهذهالبلادو#بتى طهاوحردى عل بالاسهاوقدتحققت أن عند : 
الفرنج مم اماع دى وعلت انهم حك شن واعورتهماوع واس الكرقعتها وتقنتافىمتى خرجت متهاعاد وااليبا 
واحتوواعلمها وهى معظمدارالاسلام وحلو بد بدت ماهم وقد قوىعنذى | نأثب علي هاقبل وثو بهم وأملكهاةبلل 
ملكتم وأتخلصس من شاورالدى يلعب ناء مهمو بغرنا ويغرهمو دضرب سنناو دهم وقتدضيعأهوالهذدالبلاد 
ف غير وجههاوةؤى بها الفر نعل يناوماكل وقت ندر ل الفرنح ون سبقهم اله ذهالبلادالتى دقل رجالا 
وهلكت أيط الها فتلت الاراءبين لاه اءانه لايتّ لحم أم الابعد القب ض على شاوروتفرةواعلى ايقاع القيبض 
به وكان شاور بركى ف الابرة العظية وادلالة| لحسيوة والعدّةالسنة والالةالجإةعلىعادتم مالاو وكانمن 
جل ةقواعدهم ان الو زيراذاركب جل ف موكبه الطبل والبوق وكان شاورقليل ال ركوب -فه_ل الاهراء يتردد ونه 
ورأى أسدالد ين قبل قبض شاور ليل سك أنّ شاورا دخ ل اليهالىداره وناولهسيفه وع.امته فتأولهأسدالدين 
بالقيض عليه وأخذمنصسيهٌ ان شاوراركب ومافى أبرته وجلالته فلماعا ينه الاس اهانوه وأ حمواعنه وكان 
بوماعظب االضباب وكان خرويح شاورمن باب القنطرة للسلام على أسدالدين فتقدم صلاحالدين فس عليه ود حل 
فى موحكبه ثم سا برهم مدّيده ا لىتلاسه وصاح عليه فر+ له ولا رأى ذلك عسسك الشام قويتعزماتمسم ووقعوا 
ف عسكرشاورفن. .وا ما كان مع رجاله وةاوامنْ م جماعة وجل الملك ا لناصرشاوراراجلاا لى *هةلطيفة واراد:تله 
/ >كنه قت له دون مشماو رةأسد الدين و ا حال وردعلى أسد الدس توقسع من العاضد على بد ادم يأهس هفيس ه بقتل 
شاورفاً نفذ التوتييع الى صلاح الدين فقتله فى الال وأنغذ رأسه الى القهمرو بلغ الكاء لبن شاورقة ل أبيه فورب 
الىالقصر ون مع العاضدع_لى أسد الدين وقلده الوزارة وأنفذ اليه طبتى هضة ذه رأس الكاملين شاو روروس 
أولاداخوته ولماخرب منشورالوزارة ىأسدالدين أه بقراءته على روس الاشهاد وفرحبهغايةالفررح وأعيدت 
قراءته عليه عدّد فعا ن|سعسانالممانه واستظرافا ل أودع من بديعالكلام فيه قالوخااتصلشو زر الدبن 
فت امد رارالمصرية فرح بذلك فرحا شديد! وواصل امد والثناء على الله تعالى اذ كان ف زمنه وعبى بده وأهس يضرب 
البشائرف جع ولابته وتزيين بجع بلادهوجاس لاهناء بذلك وأنشدهالشعراءفى فتواعدةأشعارغيرانهلما 
اتص_ربه اناسد الدينو زرلاءاضد واستيديالام ف ذلك الصقع| مضه ذلك وأقلة هوظهرت فى مايل ق«ماته 
وفلتا ت كانه الكادة وأخذ فى الفكة فى أهس هوسهرهلبالى وا فضى يسرهالى > د الدي نين الداية حدٌ:تى بجاعة 
ع نمس الدين على بن الدايةأنى معد الدين وحدّثنى الموفق ودين الخعاس الفقيهالحلى وقد جرىذ كرت مصر 
وان نورالدين بتجسيع به فق ال والتّهماابتمح بهلت د كان ودّه أن لايضت وأن لايصي رأسد الدين و صلاح الدينالىماصارا 
اليه ولقدظهرت! ل آم ةماسهلذلك ف ألغا ظهووحهه ولقدأعل الحيلة فى فس ادأهس أسد الذين وهسلا الدين 
فا تم أله لاسمانوم بلغه < صول صلاح الدينع_لى خزائن مصرفانه أقام ثلا ثةأيام لايقسد رأحدانيراهواهمّ لذلك 
حتى افضنى عامه الهم وأو يكن العم اليه منسو ياوعاءه فضله مسو بالماصيرءلى ماجرى ولااغذىى الملك العادل على 
القذى ولقد كت العاضدعدّةد فعا تف أع الاسدوالصلاح !> صل له قيرماالمجاح وكثير اماوج دق كنب 
ورالان الى العساضد التع ريض ,انةاذ أ سد الاين ولوأمكنه ا جاهرة بالقول لقال فن بعض مكاتيانه (ولقدافتقرالعبد 
الىبعثت»ه وأعوزعس؟ دعن نقيدته وادْتدحزب الضلال على الملمين لغيدةه لاندما يرال برى شماطين الضلال بمهابه 
الثاقف ودكمى مقل الشركسهمه النافذ الصائي) قلت لعل نور الدين رجه الله اما أقلقه من ذل ككون أسدالدين 
وزرلاضدخفاف من مب له الى القوم والى مذ هبهم وان يغسد جمد معامه بذلك | اسبب هذا ان صم مانقله اين أنى طى” 
واللّهأعل قا لوكا نأسد الدين اوكا لوزارةل بغيرعلى أحد شيا وأحرى أصه ابم مرءلى قوأعدهم وأمورهم الى 
انا نقض تأ يامه وفند تأعوامه وكان ةرما ساكل اللدم وبواناتء ليه ليلاؤنم ارافتواتر تعليه الم واتصلتبه 
مس ضاته الى أن ظهرت معلقه خ وان ىكان فسباتلافه و يقسال انها كل ف ذلكالموممضيرةودخل الجام فلاخري 
منها أصابهالخناق قال وكان محاعابارعاقو باجلدافىذانه شديدا على الكفاروطأته عظعة ف ذا ن الله صولته ' 
عفيفادينا كثيرامخير وكان يحب أهل الدين والع ل كثيرالابثارحد باعل ىأ هله وأقاربه وكان فيه امهباك وخلف . 
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مالا كثيرا وخلف من ال والدوان والجال شيا كثير ا وخل ف بماعةمن الغ لان خم اثدملوكوهمالاسدية 
وهوكان مسّيد قواعد الد ول ةالشاذية والملكة الناصر يدوكانابتداء أمى ميخدم مع صاحب تك يتعلى اقطاع 
مبلغه تسعماثةديناروتةة ل الىانم لك الد بارالمصر يوعد له العزاء,القاهرةثلاثةا يام قلتواليهتنست 
المدرسةالاسدية بالشرق القءلى ظاهردمدُتى وهىالمطلةع_لى ا دان الاخضر وهى على الطائفتين المنفية 
والشافعية والمنائقاالاسديةدا لباب ]لجمابية بدرب المائعيين قالاب نألف طى”وساعة وفانه وق ع الا+تلاق 
فين نولى الوزارةبين العسكرالثانى ومالت الاسدية لى لاح الدين وف تلك الساعة أ نغذ العاضد وسأل من «صح 
لورارة فأرشدمن بجاعة من الام اءاللىشهاب الدين## ود الخارى خال صلاح الدين فانفذ اليه وأ-ضره وخاطيه 
فى تو الوزارة فامتنع من ذلك وأشار نولاية الملك الناصصروكان اهار أوٌلاقدرغر ف الوزارةوتحد ئها وحصل 
ماحتاحه فلجارأى هن ا-جةعين الدولة بن يار وق وغيرهعاءب اخا ف ان يشتغل بط لمهافيفوته وربمافاتت ص لاح 
الدين فاشاربهلانها | كانت فابن أخته حكانت فى ته وكان صلاح الدي ن قدوةع من العاضدجوقع وأعحبه 
عمله وسداد أنه وشعاعة » وأقداهه على .اورف موكيه وأنه قله حينجاءه أ دول تربص ولانوقف فسارع 

. التقل_دهالورارة وماحرجشهابالدينالحارى من حضرةالعاض_دالاولعالوزارةة_دسبقت الى الملك 
الناصر وحت انت خاعةالوزارة عامةبضاءتنسى بطرزذهي وثوبدبى بطرازى ذهس وحبة تتباسقلاطون 
بطرازى ذهب وطيلسان دبي بدارازدقيق ذهب وعفدبوهرةمته عشرة ألفد.:اروسيف #_لى جوهرقبنسه 
نه -ة ألفد ينار وفرس 2 رصغراءمن | كب العاضدةمتهاثمائة ألف ديئارلم يكن بالد بارالمصريةاسيق 
مما وطوق وتخر وسرفسارذ هب # وهر وفرة.-ة| حرمث_دّةبيضاءوف رأسم امائتاحب-ة 2 رو أربع 
قوأع الف سأر لمع عقود وهر وقص. همقر أسها طااعة وهر توف رأسبامشةٌةنضاءياع_لامذهىس 
ومع الذلعة عذّة بقيع وعدّةه نالل وأشماء[خر ومن ورالوزارة ملفوفف ثوب أطل سأبيض وحكان داك وم 
الاثنين .امس والعدسربن من بجادى الآ شرةسنة أر بع وسدين وجدهماثة وقرى المنشوربين.دى املك الناصر 
يوم لوده فدارالوزارةوحضر جنع أرباب الدولتينالمصر يدوالام-ة وكاننوماعظ ما وخلعالسلطانع لى 
جاعة الام اءوالكيراءووجودالبلدوأريابدولةالعاضدوعمالناس جمعهمبا بات والصلات وذااء قرت قدمهق 
الوزارةوالرياسة قام ف الرعية مقام من قام بالشريعة والسياسه ونطم يحسن تدبيرهمن الدولة.ددهاوحرى فىمناه 
العدل على جددها و<معل الى وده وفضلهوبادىالىر فدهو يذلهوكائ, الاطراف بماصاراليه من السلطان وسر 
قلوب الاصد قاء والاحباب احص ل عليه م نشر يف الرتبةوالمكان واستدى الى حوزته الا صعاب والاهل وزوى 
بفسي ع كرمه من بعاد منه وقرب م نأهل الفضل وناب من ن4روعد لعن اللهووتية.ظ للتدبير وسهاعن السهووتت,ص 
بلباس الدين وحفظ ناموس الشر عا بين وتعرع ن ساق اد والاجتهادوافاض على الناس م نكرمه وجود جوده 
شأبدب فضله النائ عن العهاد و وردعليه القصاد وال واروأمس بنغاثس اللاطى وجواهرالاشعار-دثى يعض 

, الاصراء قال أةمل العاضد على السلطان الملك الناصر وأ حبه تكب ةعظهة وبل من بتهله انه كان يد خم لاليه 
الىالتصمر را كافاذااحصل عندءقامهعه فى قصره اليوم والعشرة لاه أي مقره قالولااستول المل كالناصرعلى 
اأوزارةومالاليهالء أصد وحكهؤمالهو بلاد دو<سا دمن كأن معه الد بارالمصر يدمن الا اءالشامية كابن 
بار وق وحرد يك وجماعة من غران نور الدين ثم انهم وارقودوداروا الى الام وحدّثنى أبى رجه الله قال حدّثنى بجماعة 
من أصحاب نر الدين ان نورالدي لا اتص ل به وفا ة أسدالدين و وزار:صلاح الدين وماقدانءة د لهمنانحبةفى قلوي 
الرعا ياأعظم ذلكوا كيرهوتأفف منه وأنكرهوقا لكي ف ]5م سلاح الدين ان يفعل شيشا بغيرأصىوكتمف ذلك 
عدّة كتبفلم يلتفتالملك الناصر الى قوله الاانهلم ربعن طاعته واص دوأنهمافارق قبولرأيه واشارنه وأم نور 
الدينمنبالشام من أه ل صلاح الدين وأصحابه يام روب ال > وطلب مئه <سابهصروما صاراليه وكا ن كثيرامايقول 
ملثابنأيوب قلتهذا كلماتقتضيه الطباعالشر يه والجبلة الادمية وقد احرى ابه سح انه وتعالىالعادة 


سكناب (غ17) الروضتين 

واإستبداد هبذلك من غيرمشاو رده ذامع اناب نأفى طو ”متهم فها ينسبه! لىورالد ينم الايليىيه فأن نورائدين 
رحمه الله كان قد أذل الشيعة حلب وأبطل مشاعرهم وقتوى أهل السنة وكان والدابن انىطى” من روس الشيعة 
فنفاهمن حلب وقد كر ذلك كاه اب نأنىطى ابه مغرقا فى مراضم فلهذ اهرف الاب الذى لمكبير ا لجل على 'ؤر 
الاين رجدالله فلارقبل منهما ينسبهاليهمالايليتى بسوالتهأعل قال وذاملكالملك الناصرمصر انزع نورالدين جص 
والرحبسة من ناصرالدينابنأسدالدين وفرقع-اله واعطاه:لباشرثم أخذهامنه ولقدكان ,تا لم ملك الملك الناصر 
وبقسالانه لماص ض قالما أ خطأت الافى | زف اذى أسد الد الى مه بعدعلى برغبته فساومايحزنىثئْكعلى 
؟ا ينال أهلى من يوس ب نأبو ب ثم التفت الى أسعابه فقا ل ادا ارامت قصرروا بن اسماعيل! لى حلب فانه لايق 
علو غيرها قالابنأبىطى ولقدكان يلغ الملك الناصرم نأقوال نورالدين واقوال أصعابه أشياءتؤلهوةضهغير 
ابه يلةاهابصدررحى ولق عذب حدّثنى أ ىعن ابن قاذ الدهليزوكانمن حواص املك الناصرقالجرى 
بومابين يدى |اسلطان ذكرنورالدين فا كثرالترحم عليه ثم قالوالته لقد صبرت منهعلى مثل حزاادى ووخزالابر وما 
قد رأحد من أصصابه ان حد عل >مايعتده نما ولقداجتم دهوفسهأيضاان > دل هفوةيء:دّها على فإ يقدر ولقد 
كان يعتقدفى محا طباق وص اسلانى على الاشياء الى لا دصبرعلى مثله العلى اتضررأوتغيرفيكون ذلك وسيلذلهالى 
منا بذ خا أ بلغتهاربه بوماقط قلت قدوقفت علىكّاب خط نورالد ين رجه الله يشكوفيه من صلاح الدب رجهالله 
وذلك ضدّما فاله اب نألى طى” كتب نور الدينذ لك الكقاب الى الشيم شر ف الد سي نأنى عصرون رجهالله وهويحلب 
ليوليسه قضاء مصرصررنه (حسبى النه وكؤى وف الله انشع الامام شرف الدين لطاعتته ونم له بخير غي رخا ىع-لى 
الشجزماأناعلي» وف هوكل غردى ومقصودى ف مصا ل المسسبين وما بغر بق الى اله والتّه وى التوفى والمطلع على 
نبقى وأنت تعلنبى كا دا لعزمن قائل (ومنعددمعل الكمّاب) أنتت | ان مصراليوم قدازمناالنظرفيهافوسى من 
الفتوساتا لكا رالتى جعلها لله تعالى دارا سلام بعدما كنت داركفر ونضاق قله المنةوالجدالاان المقدّمعلى كل 
أمورالدينالتى شى الاصل وجهاالتهاة وأنت تمل ان روا لوهاماهى قليلتوهى خالرة م نأمورالشرع وماتدخر 
الدموع الالله_داند وأءاما كن تأحضى ولاأشتهى مفارقتك والاآن فقدته_ينعليك وعلى> أيض اا نننظراك 
مصالهها ومالناأحد ال.وملهاالاأنت ولاأقد ر أو ك مور هاولا أقلده االالل.دى تبرأذمى عندابلء ثعب عليك 
وفقك ابنه ان ت#مرع ن ساق الاجتم اد وتتولى قضاءهاوتم ل ماتء! انديقر بك الى الله وقد بر تذمتى وأنت تجاوب 
اللّهدفاذا كنت أنت هناو ولد أبوالمعالى وفقه الله قبطيس قلى وتبرأذمتى وقدكتدت هذا غخطى حت لايبق على" 
عمةتص لأئتَو ولد عند حت أسيرك الى مدمر والسلام مموافقةصا-ى واتفاق منه صلاح الدينوفقه الله فأنامنه 
شا كركثي ركثي ركثيرسزاءالله خيراوأبقاه ففى بقساءالصادين والاخيارصلاح عظيم ومنفعة لا “هل الاسلام الله تعالى 
يكسثرمن الاخحياروأعوان الف يروحسبناادته ونم الو كل وصلى الله على سيدنا مد وآ لدوصهبهوسا تسلها)قالابن 
أنى طى” وأبطل هلاح الدينمن المكوس والمظالممايسك_ر بديوان صناعةءصرمائة ألفد يناروما اسخذرج 
بالاعالالقملءة والعر يدمائه ألفد حار فسامح بم معذ لك وأص بماية محل به من د بوان الاندًاوانفذ الى سار أعال 
معمر وة رأعلى المنابروعرض عامه سياقةحرائّد الدواو ين فى حها تالس دمي والعاملين لعدّةسنين متَقدّم ةآخرها 
سن ةأر بع وستين وجدعائة فكان م لمغه ينيف ع نألف ألفد ينارو الى أل ف أردبغلة فسامح بيع ذلك وأبطله 
من المدواوين واسقطه عن المعاملين وانهى اليهما ستأدىمن خاب ناعازا لحروس منالمكوس فأ نكرهواً كبره 
وعوض عنه بعدّة ضياع فأغاث أهل ا خاز ع أوسعهم من العين والعلِهأشياءيط ول شرحها قلت وسمأ ىكز ذلك 
فى موضعه ونسخذة مفشوراسة اط ال مكوس قأخبار. سذة سبع وستّين وذلانياشارة ورالدس رج »الله وق أيامه 
فصل )د ذكرالتمادفد يانه قصسيد :سدح بجالؤرالدين ويهنيه بماك صصرول ,دكرها فق كاب البرقمنها 

ملك مصراهنى مالك الاثم #»ه فاسعد وابشرياصرالتهعنأم 

اضمى بعدلك شم لالملكمتنما » وهر بعداكثئ غم يرملتمم 

باعل امخيرعن طبع يل كلف #» ومو العسرف عن حل بلاسأم 


قُاخبار (1176) الدولتين 
ووامةا نر الكفرتيهه 00 لالم تنغ رشني ب واصع شم 
للهدرّك ورالدين منملك به بالع ب زم مفتم بالنصسرعفةم 
أ ثارعزمك ف الاس لام واضحة 1 وسرملك ناد غسرمحكد.م 
مامن العدل والاحسانتنشره © تخافريكُ وف المذنس الام 
أوردت مصرةيولالنصرعادمة # ثتىالاعنسهاقداما على الكت-م 
فأقبلت فى سحا من ذوابلا © وقضبها بدماء الام مهم 
تسكن العف قل العدوٌ ببا *# مكن النار بالاحراق فالقم 
سرت لتقطع ماللكفرمنسبب * واوربوص ل ماللدين منرحم 
مستسهلاتٌ وعورالطرق ف طلس ال_علياءةغياتاصعى القعصم 
وعاج_لاتمنالافر نم غلهم © والقيدق٠وضعالاطواق‏ والحزم 
لقدشفتغلةالاسلام وانتدت #*# من العدوحدالصارم السدام 
أعانهاالته فى اطفاء هب راذى #* منة شاور فالاسلاممضطرم 
وأصيهت بلُمصريعدخيفتها © للامنوالع_زوالاقبالكا حرم 
والس:ةاتسقت والمدعةاممقت د وعاودت دولةالاحسان والكم 
ماوكمالك صاروا اع.داوغدا © عاعصب_دك“املا كاذوىحرم 
اندتعتك مهاترمايئورمها ف السأسعنعنتر ق الود عن هر مم 
للَهدرّك بو رالدين مسن ملك © عبد ل لحفظ أمورالدينْملتزم 
كانت ولاية مصرة لع رما ## دسف دولت._الجاء-لى وضم 
فالئيل ملتطم جارعلى ل © جارا لدرنواله:._ل2ملتطم 
أغزالغر ثج فهذاوةقت مزوه-م © واحطم جوعهم بالذايلالحطم 
وطهرالقد س من رس الصايب وب #هعلى البغات وثوي الاجدلالقطم 
ح[كمصروملك الشام قدنظلا ,»# ففعقدعرزر من الاس_لام مندظم 
سودا للك الفارزى سوس-ما بي بالفض ل والعدل والافضال والنم 
بالشكوكل سان ناطق أبدا # #_ وداللك#ودبعكلفم 
فاشك ممر واظهرعزستتها © ؟تعتئى والى كم نشاتكى وصحكم 
ولعل الد ين الشا نانى ف و رالدينرجهالنه 
مانال شاوك فالمع.الى سر نه كلاولا كسرى ولااسكندر 
باخيرمنرك ب الإ 'دوخاض فى المناذ والاسنة تقطر 
هل-ازغيركمإكمصروصارمن# انباعه من والمستخصر 
والمستضى الله معد به * و عسددو ده مستطهر 
أوسد بالثأم التغورماميا © للدينحىى عادعنهباقيمر 
يسك فيروى الارض بحردموعه» والحسومنأنفاسسه يتسعر 
أوماأوك سيفهفع ازها » والاسدتة تنص الك :وتزار 
هاءت ماو الارص د سكاتبا ع» فتقاعدواعن قصدهاوتاخروا 
ماضره طوه المنية ذانه #ه وصفاتهبينالبريهتشر 
فلك على كل المارك مزية # لوقائع مشهورة لاتتنصكر 
واذاعددنا للانام مناقبا جه فطيكقبل الكل يثىالخنصر 





سكتاب (1717) الروضتين 
فى الرأىقس ف السماحة حاتم » فالنطقىقس فالسالةحيدر 
دانتلكالدنا وأنتتعافها * وسواكفآماله يتعكر 
من ذا بسون الصمنعنك وأنتمن# أسدالشرىمنهتةافوتحذر 
قال العسادوأنفذصلاح الدينمن مص رخلع_ال+اعةمن الاعيان وأنفذلل_ادعسامة ملبوسة فكت اليه ]د 
فى هذاالمعنىمنها 
ياصلاح الدينالذىأصلح الفا ه سدبالعدلمن+طوب الزمان 
أنتاحروت سل مصرالى الشاع م والاأم سال نيل ثانى 
وعنىنملها لكفيكفضل ©# ذفهمابالتضارجاريتان 
وصلت اعطياوك الغرغزرا # فتلقت آمالنا بالتيانى 
خلعراقت العيون ورقت * وع لاوصفهاعن الامكان 
مذهبات كانها خلع الرضوانقدأهديت لاهل الجنان 
مشرقات دطرزها الذهبيا * تالمسانالرفيعةالامان 
فالعامات كلغمامات والطر * زبروق كثيرة الللعان 
والموالبهامنالتيه والغضف ,على الدهرسا-بوالاردان 
كيف خص العماد,الادون المخساتىم ,د ون عصية الد يوان 
اخلرقمن ههلك فالمد 1-5 ديد يأمون الخلمان 
وكذاعادة الل الى تخ سال فاضل السكن بالمرمان 
لمت لسائرات<ودك بالشلاءلديه غ-زيرة التهتان 
فاذا لى تزده مصر كالا * فىأابىفاجه من النقصان 
وكتسالى فرالد نأنى صلا الدينقصيدةمنها 
١‏ عمدك مس الدولهالمرتا ## منتظرتشريغك امهيا 
فأعدت صلاح ادن حالتى # عسأه بالاصلاح انعتيا 
عسرّفهماع فانى أرى *# منفضاه للفضلانيغضبا 
وكيف برذى ذال يعض الرذى» و#سدةيأياه سكل لاا 
وقل له جاءته مابوسة © تخلفت مسنتبع ففسسبا 
عامةرقت ورثتفا © نشرتها الاوطارت هبا 
قال فوص ل الىمن نؤرالدين عمامة مذهبسة وكتب يعت ذرعن العامة التى باه اوكتب الىسعد المد سكشتكين قارا. 
بقولة >اس-تعيرك انهف الاعةذارالىالعادفانى استقلارامهارمذا تالعاد فك العاد 
أماالعادفقدتضاعفشكره # نعاك شك الروض أمى الصدب 
لعامة ذهبة هكفامة © يبدوابهابرق الطرازالمةسربى 
ماكان أحسن اله لوانه به شفع تع,امته بثوب مذهب 
قالوكتباليه | 
أهى الملك النا +صمربالملكوبالنصر © ومامهد مزينيا +ندينالمتى ف مصر 
وما أسداه من بر * بلاعد ولاحصر 1 وما أحياهمن عدل + وماخففمنأصر 
واعلاء س:]ألسئة فحبو-ةالقصر 8# قداستو على مصر»+يحق بوسف العصر 
, واحماسنةالادسا نف! الحم 
دكب البه الاسام منق دعن سد 0 


0 
رما 


فاخبار (190070)) الأولتين 
د بارال وى حيامعال م كالقطر # وحادل حودالناصرالة دق الغمر 
بدرجعت ف عنفوان شبابها * ونضرتمامن بعماهرمت مصر 
وك خاط روّتهلي ككفؤها » الى اناتاهاخاطب سيفهااهر 
جاها جى الل ث العر بنوصانما ب كإصان عينامن مل القذىشفر 
ركان بهابحراجاج فأصحت © ومنجوددالعذب الميرهابحر 
وأهفيه م نأخرى 
نت الاالثءسولاكلتزل » على مصرظطداء الظلالةسرمدا 
وكان بجاطغيان فرعون لبزل # كا كان لماانطتى وقسرّدا 
فبصرتهم بعد الغوايةوالتهى ع وأرشدتهم تحت الضلالافىالحدى 
ولهفيه ن أخرى 
قل إللوك ت:حزحواعن ذروة|العلياء للك الما الناصر 
يعطى الالو ويلتقببا باسما جه طلقامحياف القناالمتشاجر 
تف دبوان العرةلةوقالف امول املك الناصر وقد أنغذلهمند بارمصرذهباولغيروسلاما 
صلاح الدن قدأصهتدنيا © شفى يدت الاحريصا 
وأرسلت السلاملناعوما # ودود حاءنى وحدى خحصوصا 
فكت تكد.وسفالصديقلما *» تلق منهيعقو بالق 
كان العرقلةمن به لةالمتردَدين الى مسلاح الدي نأ يامكونه بدمشتى فلاصارالىه سروعدمانهمتىمل؟كهااعطاء 
نفد ينارف لات أهيهبمدسرك ب اليه العرقلةقصيد:منها 
اليكصلاحالدين مولا ىأشتكى »© زماناع الى الحر الكريم يجور 
تر ىأبصرالالف اليك واعدى ‏ بهافيدىقبلالماتتصير 
وهبات والاف رن سى وينم * ياج قتيل دونه وأسسسير 
ومنيحب الايامانك ذوغسنى » مصرومث إلى بالشأم فقسسير 


وقرأ 


وقالأيضا 
قللاص لا معيتى عنسداعسارى © باألف مولا ىأيالالف دشار 
أخشى ص الاسرانحاولت أرضكم * وباتفى جتةالفردوس النار 
4 دم ا عاضد با نتمسطرة #منبعضماخلف الطائىأبوالطارى 
جرا كاسيانحكم غببرا كيلم » عدفاثقالا كاعداق واطيارى 
وأنفذ لهمن مه. : عكسر نألفديئار فقال 
يامالكامابر. حتهكنفه ن» تحرديالمالعلىركىقى 
أفط العشرس من ,زلف » رأ سعشرينمن الهف 
األفمولاى ولحكنها © مسوبة منجلة الالف 
وذ كر العيادف ار بدة أنالعر: قل قصده لاح الدين لىمصرفأعطاذلك وأخذله من اخونهم' له فعادالىدمشق 
وشفومسر ور سور كان ذلك خحتام حياته ودنا أجل وفاته هات يدم ىف سنة ست أوسبع وستين وسماله 
قلت وف ديوانهمايد ل على قدومه مصرفان فيه وقال وكنيهاعلى حجام رشا موك املك الناص ربد بلرمص را حروسه 
ادال الجام هنيتبا » دائرة كالفلك الدائر 
تأمل الجنة قدزخرفت جه وعسرت لل كالناصر 
كذأنا في ضأنا سها بن نداءللواردوالصادر 
إسء/ .11١‏ 


حكتاب )١(‏ الروضتين - 

فصل )دف قتل المؤتمنبالخرفا نمة وؤقعة الى ودانيي ن القصرين وغيرذلك قال العيادوشرع صلاحالدين ف نقض 
أقطاع| رين فقطع مسنم الدوائ رمن أجل من معهمن العس| كر وكان بالقصرخدىى يدى ومن الخلاقة محم 
ف القصرفا جع هووص معهعلى ان يكاتبوا الفر نو يةبضواعلى الاسدية والصلاحية لاز ص لاح الدينذرج 
الى اافر نج عن معه في ذمن يق م نأصمابه بالقاهرة ويتبع منو رتسم فتكونعليهم الداثرة فكاتبواالفرنج 
واتفق انر جسلا من التركيان عسيرالب_جرالبيضاء فرأى مع انسانذى لقان نعلين< هو يدي ليس بهماأ ثُرمشى 
فأنكرها فأخذهاوجاءبهما ال صلاح الدين فغتقهمافو-_دمكاتبة الف رن قبمامنأهل القصر برجو ن بح ركتهم 
حصول النصر فأ حذ اكاب وقالدلونى عل كا:, هذا الخط فد أومعسل بودىمن الرهط فلا أحضروه لس الوه 
ودعاق.وء على خطه ويةابلوه نطني بالشهادة قبل كلا مه ود حل فى عصية اسلامه ثم اعترف بماجناه وشيد دمن الاعس 
وناه وان الا مر بهموْمّن المذلافه وانه برى:من هذهالا”فه فسن لدى السلطاناسلامه وثد تَاعتصامه وعرف 
استسلامه ورؤى اخفاءهذاالسروا كتثامه واستشعرالخدى العدى وى ان سسبقه على شى العص|العصى 
فاصار كر من القصرمة_افه واذاخرب ل يبعدمسافه وصلاح الا عليه مغضب وعنه مغض لابأهس فبه بسط 
ولا بض الى ان استرسل واستبسل فظن أزما'سله من الشرالعقي نصل وكانلهقصرفقريةية اللهااخرقانية 
-أذرقه ورقع ما يتسع عليه من خرقه وهو بقرب قليوب فلا فيه بوماللذته ولبد رأنه لوم ذلتهوانقضاساعاته بأنقضاء 
دولته فانهض اليه صلا الدين من أخذرا سه ونع منجاء بهلباسه وذلك يوم الاربعاء ا مس والعشرينمنذى 
القعد:ة سسنةأر بع فوردمواردههنردادعلى ادون مشسرع قالو1اةتلغارالسودان وثاروا وكانوا أ كثرمن 
سين ألفاوكانوا اذافامواعلى وز برةتلوه واحد ا<ودواذلوه واستباحوهوا سحلو سبو اا نكل بمضاءشحمه وان 
سكل واد غمه فشا رأتا ب صلا الدين الى الصا ومقدّم هم الاميرأبرا لها وائصات الحربيينالقصرين 
وأحاطت بهم العسك يدّمن المدانيين ودام الشر ومين حتى <س الاساحمبالجين وكأ الحنؤوا الى لة احرقوهاء لمهم 
وحووا ما حوالهم واخربواالى ليزه واذاوابالن ىعن منازلهم العزيزه وذلكيومالسبت النامن والعشرينمن 
ذىالقعده فاخلص الدودان بعدهامن الشدّه ولحدوا الى الخلاص سبيلاواً:ضاوفذوا أ ذواوةتلواتقتيلا 
وكانت هم على باب زويل ةمل تم المنصوره وكنتبهمالمعره المموره فأخلىينيانهاءن القواعد فأصععت خاويه 
ثم حرثمابعض الام اءواتخذهابستانافهى الا ن جنةلماساق.هقالوكان قدوصل الى صلاح الدينقبيله_ذه 
النوبة أخوه الا كبرنفرالدينثءس الدولة ثورانشاه نأيوب أنة_ذهاليسه نؤرالدين من دهشق يشدازرهببصر لماسمع 
حركة الذ رن وأه ل القصرفوصل القاهرة ىال تذى القسعد:ؤال وباشر بنفسه وقعة السودانه_ذه وكانله فيبا 
أثرعظيم وس تيب مااة نق أن العاضدكانيتطلع من المنظرةيعاين اهرب دين التمصرين فقيل انه أهس من بالقصر 
ان يق ذ فوا العا كرالثاميةبالنثان واخسارة ففعلواوة._ل ان ذلك كان عن غسيرا تي اره فاه ”عمس الدولة 
الزرانينياحاق منظرة العاضدفهمأح_دالور افين يذل واذاياب المنظرةقدفخ وخر جح منه زعي المذلافة وقا ل أمير 
امو مئين سل على “عس الدو لهو يقول دو نك العبيد ا لكا بآخر. جوهمهن بلاد دوكانت العيدمدة ل 5 الانفسبان 
العاضد راض بفع اله فلا سمعواذلك فت ف أعضادهم خخ :واو اذلواواديروا وها كيه العيادع_لى لمان 
غيره الىصلاح الدينقصيدةمنها ع 

بالملك الناصراستنارت * فعدمناأوحهالفضائل 

على منحقه فروض «ه د-كرالماجاد من نوافل 

وسف مصرالذى اليه » 3_دأمالا الروا<سل 

احريت يلين ف ثراها ه نب لنجيع ونيل نال 

ومانقيتالودانحتى » احكتّالسدض فالمقاتل 

صر ترح ب القضاءضيقا» عاءهيم كف »مائل 

وك راى مهم كراء © وأرض مصركلام واصل 


فاخبار (1195) الدولتين 
وقدخلت ممم اللغانى *» واتغرتمنم المنازل 
وماأصببواالابط ل © قكيف لوامطررابوابل 
والسودبالبيض فدأيصوا به فهبى ؤاز لحمنؤازل 
. مومنالقومخانحتى » غالتهمنشرءغوائل 
عاملحكم,الخناناضضى * ورأسهفوق رأ س عامل 
يال اله_ريالايادى * قدآنا نتف السواحل 
فد سالقدسمن حباث © ارحاس كفرغم أراذل 
قال السادوما مد حتّبهصلاح الدينف ذلك التار تنش لهبالملك وتعز يه بعمه 
أياوسف الاحسانوالمسن خيرمن #* -وى الغضل والافضالوالنبى والامس! 
ومنلاهسدى وج ب «هالتعاجبرأيه # تس لى وثغسرالنصرمنعزمه افترا 
جتى -وزةالدينالحنيسف بحسوزه # من الال الحس-نىومن خلقهالشكا 
أبوهأبى الاالمح الى وهده هنو بعر وفهعم الورى الس دووا حدما 
وطالا 1ل لوك شير كوهبطوله * وماشاركوه فالعلا وى الفرا 
بوالاصفرالاف رج لاقوابديضبه © وسمرعواليه مناياهسم جيرا 
وما أبيض نوم النصر وأخضر روضه # منالمخصب حتى اسودٌ بالنقع واغسيرا 
رأى النصرف تقوى الال وحكلمن * تقوى بتقوىالله لاب دمالنصرا 
ولاراىالديا بصعصيزمسلالة بي اغذمن الاواى .يرا الىالاخرى 
وقأم ملاح الدين,ا للك حكافلا # وكيف ترى سمس الضوى تخلف الدرا 
وأناصيتممرالىعصر يوس ف ©8 أعاد الهاالله يوس ف والعصرا 
فأحرى.ها من راحتمبه رده 7 بحارأ شفبواه ا الورىا مف لاعشرا 
هزم جذود المشركين برعبحكم فلم يلبثوا خوفا ولمعكثوا ذعسرا 
وفرقسستم من حول مصر بجوعهسسم © بلكسر وعادالكسر م نأهلها جسيرا 
وآمن م فيباالرعا بابعداحكم * وأطفات منث رشا ورها الجسرا 
إسفك دم حطحم دما صسكثر : * وحزعبما يديم الجدد والشكرا 
ومأ رلوى الاسلام<-تى لغادروا 0 لكم من دماء الغادرين م اغدرا 
فصو وا على الافر تمسوط عذابها © بأننقسعوا مابدها القت ل والاسرا 
ولاتهسماواالبيت المةق-دّس واعزموا * على فض هغازين وافترعوا المكرا 
تديمون بالمروف طيبذ كر حكم » وااللك الاأزندبمهموا لكمذررا 
وأ نالذى أثر: ى منالمالمقفتر # وانتفا-ه فى كدي مم دة ألرى 
قال وكثرت كتب صلاح الدينا ىأصدقائه مبشرةبطي ب أنبائه خنها كاب طعنه هذا الببت 
ما كنت بالمنظورأًقنعمتكم # ولقدرضيت اليوءبالمسموع 
فقلتف جوايه أساتامهاهذه 
اهل اسالفعيشتى بغنانكم #* مرعود:ةهمودةور جسوع 
مذغبستم عنناظرى ماأذنت © للقلب شع سممءة بطساوع 
كنت المشفع قالطال عند كم 05 فغدوت أطلب طيفكم بشفيع 
أصحت أقنع بالسلام على النوك ** وبقربك م كمبتغييرةنوع 
قال و وصل ضامنه كان ضمنهه زا البيت 


عسكتاب 18.9 4 الروضتين 

وانثردرالد مع من قبل أبيضا جه وقدسالمذيفتم خأصع ياقونا 
فنظمتف جوابهأبيانامنها 

هنا لصرحوزيوسف ملكها * بأهسمن الرجسنقدكانموقوتنا 

وما كان فمماقتل بوسف شاو رأ 3-5 بماد لالاة1آ_ ل(لداودسالونا 

وقلت لقلبىابشراليوم الى © فقدنلتماأماتبلحزتماشيا 
قالوف هذ السنةقتل العاذ_د بالقصراينى شا ورالكامل وأخاءيعنى الطارى بوم الاثنينالراببع منه.ادى 
الا خرة وذلك انه لمات لشاورعادواف القصرفكانمان لواف القيرفلوانم مجاوًاالىأسد الدينسطوا وامتنعوا 
وع تموافانه ساءه قت ل شاور وان سسكا ن من بقله ماحاذر قلت الكامل هواعبنث اور وكانله اخوان 
على دقدٌم ذ كرةة ل ضمرغام لهوالا' خرالطارى وال الفقيه أبوالسن علىين مهدي نأ السر ورالروىفتاريخه 
أخذابناشاورشحاعا ملقب بالكامل والطارى الملقببالمعظم وأخوهالملقسيفارس المسلين فةتلواودبر برؤسهم 
قالواوف صلاح الدينساس الرعية وأظه رهم من العدلمال:علوه فاجق عأهل البلادوكرهوه فأوقع براجلهم 
وأخرجهم من القادرةاخراجاعنيغا وخر يعدذلك فارسهم وشت ت ثعلهم قتلكبموتهماويدماظلوا قالوناكانت 
سنه ست وستين رفع ميع المكوسصادرهاوو آر دهاحل الهاو حقير هاوغزا.لاد الك عام غز وين قال١‏ نشداد 
وف ا حرم من هذه السنة نو باروق قفد كفس ب اليه الباروقية يعنى الحلةالنى بظاهر- ل قالغيره وفههاا<ترق 
جا مع حلب وأسواق البز وأخذ نورائد يق جمارنه] خوالسنه | 
6 تم دخلتسنة هس ودين و #سمائه )و فى أول صغرمنهائزل الفر تح خذهممالتهته.الى على دمياط من الد يار 
المصرية قالابن الا ركان فرت الساحللما ملك أسد الد ين مصسرقد افوا وأيقنوابالحلاك فكاتبوا الف رنج 
الذي بالانداس وصقلية !-دّونهم ودعرفونهم ماتهددمن ملك مصر وانهمخائفون على البب تالمقدس وأرسلوا 
ججساعة من اللقسوس والره با نيحرضون الناس على الممركة فأ مد وهمبالمال والرجالواى_لاح واعقدوا على 
التزول علىدمياط ظناسهم انهم لكونهاويخذ ونماظهراملكونبه د يارمصر نان لوهاحصروها وضيقواعلى 
من بها فأرسل السباصلاح الدين العسا كر ف النيل وحشرفيها كل منعنده وأمدّدم بال ال والسلاحوالذخائر وتابع 
رسله اليو رالدين يشكوماهوفهه من المذاوف وانهان تخلف عن دمياط ملكهاالفر نوا نسار الها خلفه المصسربون 
فى مخلة.هومخلى ع سك هبالسوء وخرج وا من طاعته وصار وامن خلفه والف رخ من امامه بذهزنورالدين اليه العسا كر 
ارسالا كنات هزت طائفة أرسلهافسارت اليهيتلو تعضهابعضائ سارو رالدينفونع:_دهمن العساحكر 
فدح ل بلاد الاف رت فنهمها وأغارعلءهاواسةباحهاو وصات الغارات الى مالك نتبلغهذلوالبلادعنمانع ف مارأى 
الافر نج تابد مالعا كرالى مهرود خول نورالدين بلادهاوهيها واخرابهار جعواخائبينول يظفروابدئْ وهذا موضع 
قل ذهبت!لنعامة تطلم قرنين فعادتبلاأذنين قوصلوا الى بلادهمة أوهاخاوية على عر وشها وكانمدّةمةامهم 
على دمياط سين وما أخرج فسهاصلاح الدي نأموالالاا#صى حك عنه دقل مار ابت أل ممن العاضدأرسل الى" 
مدّةمقام الفرن على دمياط أل ف ألفد ينارمصرية سوى الثيابوغيرها قال القاضى ابن شاد لماعل الغريج 
ماجرى من المسبلين وع سا كرهم وما من استتققامة الام ف الد يارالمصريهعاوا ان صلاح الدين؟لك بلادهم ويذرب 
د بارهم وبقلع نارهم ماحد ث لهمن القوةوالملك فا جتمع الغر خ والروم جرعاوحدٌ ثوانفوسهم بقصدالد بارالمصرية 
لاسي شك عتما كن لاس هات لبر اجر الوا سات ف سملل 
مغرس قدم يأو ون اليهفا ستصحرواالمجنيقات والدبابات والمروخ وآ لا تالمصاروغيرذلكو اسع الفرن بالشام 
ذلك اشست د أمص هسم ف .رقواحص_ن عكارمن الاين وأسر واصاحبهاوكانماوكالنورالد.نيسى خطط العلدار 
وذلك ف ربيع الا خرمنماوىر جب مها توق المادى صاحب ورالدين وأميرساجبه وحتكان صا حب يعلبك 
وتدمس ونارأى ورالدينظهور الفرن ونزوطهمءلى دمياط قصدشغا ف قلوبهم فنزلعلى الكرك معاصرا لما 
فى شعبان من هذه السنة فتقصدهفر تج الساحل فرحل عنها وقصد لتقاءهم فل يقغواله ثم بلغه وفاتمجدالدينبن الدايه 


فاخبار 413 | + الدولتين 

حلب ف رمضان فاشتغل لبه لانه كان صا حم مفعاد دطلب الشام فبلغه خبرالزلزلة يحلب التى خر ب تكثيرامي 
البلاد وُكانت ف ثانفى عشرشوال من السنةالمذ كورةوهوؤعث_ترافسار «طلى حلي فباغه مون أيه قطب الدين 
بالموصل وكانت وفأنه ف الشاى والعشر يمن ذى ا و بلغهاخبروهو يتل باشرفسارمنأيلته طالبابلاد الموصل 
لماعل صلاجالدينشدة قصدالعدودمساط أنغذ الى اليلد وأودعهمنالر. حال والابطال والغر, ساف وألمير توزلات 
السلاح ماأمن معهعليه ووعدا مين فمهيامد ادهمبالعسا كر والا لا توازعابالعدوعنهم ان نر لعلمم وبالغف 
العطا ياوالحبات وكان وز برا هك لاير دأهس دف وحم نزل الفر تج علهاف التاريعالمذ كور واد زحفوسم 
المبا وقتا لحملا وشورجه الله عله يثّن الغارا تعلم_م من خاري والعسكريةاتلهسم من دا خل ونصراانه لأسلين 
يؤيدهم وحس ن قصدهق :صرةدين الله سعدهم ودنحدهم حتى بان لهم الماسران وظهرعلى الحكفرالا مان 
ورأوا ا نمسم نحون برؤسهم ودسباون بنفوسهم فرحلواخائبين خاسرين-فرقت محانيةهم ونهيث 1 لاتهموقتل منهم 
خلق عظايم ول البلديحسمداللهومنه وقال العمادأقام صلاح الدينيالةاهر: #فدارملكه ومدارفلكه ينهض 
الباالمددبعداادد در سل المباالءددبعدالعدد 7 لله ولايةملنهاره وق دأ خاص نلهسيهوجهار ه ولاينام 
.ولاينى وعنسد دمن ذلك المقعدالمقم وبق تفى الدين ان أنى الك_لطان الىدمماط ؤدخلهاوكذاخالهشم'بالدين 
ممود فنزطه ا واتصل المصار وتواص ل الانصار ودبف الفر تالفنا وهب علمهم البلا فرحاواء اق الحادى 
والعشر ينمنر بسع الاوّل,الذل الا كل والصغارالاثع ل وكان لا وصل الذبرالى نور الدي بوص وهم واجتقاءهم على 
دمياط ونزوهم اغمّ واهتم واستعص ب الم وأنوض من عند هعسكراثةيلامة مه الاميرقطب الدين خم والحذيانى 
وكان مقدامامة ةما وهامامعالا وأص دان نسير بالعسكر وخوض بهم يحرالتماب الاكدر فوصل ف النصف من 
ربع الاول قبل رحيل الف رخ باسبوع فوقع روعهمن ||-كفرفكلر وع قلت وبلغنىمنشدة|فقام ورالدين 
رجه الله يمس المسلينحين نل الغر نج على دمياط انه قركٌ عليه جزء من حديث كان لهبهر واية فاء فى هله تلك 
الاحاديث حديثهس اسلبا ليسم فطلب منه عض طلية الدديث أن تسم لثم الله عبىماعر: فمنعادةأهل 
الحديث فغضب من ذلك وقال الى لاستكدبى من النّه تع الى أنيرانى متسى | والمسللون ممحصاصرون بالف رت وبلغنى 
ان اماما لنورالدينرأى اي لة رحيل الفرنجعندمياط فىمنامه النى ص_ل الله عليه وسل وقاللهاعل نؤرالدينان 
الفرنج قد رحلواعن دمياط فى هذه الل ةفق ال يارسول اللهر مالا بصدةى فاذ كك لىعلامةيعرفها فقالقلله 
بعلامة ماحد ت على:ل حارم وقلت بار بانصردينك ولاتنصرت#ود ا من هوتهود ا لكلف حتّى ينصرقال فانتببت 
ونرلت الى المسححد وكان من عادةنو رالد ين انه كان ينزل اليه بغاس ولا بزالي:رحكع فيه حتى تصلى الصقال 
فتعرض تله فسألبىعن أعسى فأ خسبريه يا نام وذكرت له العلامة الا أننى ل أذ كرافظة الككلى فقال نورالدين اذكر 
العلامةكاهاراً على ف ذلك فقلتهاف.ى رجه الله وصدّق الرؤ يافأرخحت :لك الليلة جا المذير برحل الشر خم بعد 
ذلك ف تلك اللمله 
يل فصل )د أسل نورائدين كايا الى العاضدصاحب القصر يهنيهبرحيل الفرنع نغردمي..اط وكانةد 
وردعليه حكدان العاضد رالا ستقالةمن الاتراك فى مص رخحوفا منهم والاقتصارعلى صلاح الدين والزامه وخواصه 
فكت ب اليه نؤرالدينبمدحالاتراك ويعله انهم أرسلهم واعقد عيبم الالعلهبأنةنطار يا تالغرج لدسلما 
الاسبامالائراك فأنالغر خئ لابرهبون الا مهبم ولولاهم لزاد طمعهم ف الد بارالمصريه و#صاوامها على الامنيسه 
فلع ل الله سرح الممحمد الاقصى مضاوا لىنعه الى لاتحمى قلت ولعمارة الونى من قصيدة 

من شاكروالله أعظمشاكر »ه ماحكان من نم بنى أبوب 

طلبالحدى نصرافقالوقداتواع حسى فأنتم غاية المطلوب 

حلبوا الى دمياط عند حصارها»ه عزالقوى وذلةال# اوب 

وجلواعنالاسلام فبأكربة © أولم يلوها أنت يكروب 

فالناس فاع المصركاها #» عتقاؤهممننازح وقريب 


«سكتاب (186) االروضتين 
لنم نظن الناس قشرافارما # د عم اللباب ف نت غسير ليدب 
والشهاب فتيا نالشاغورىمنقصيدة يقول 
ولاغر وان عادالفرتج هزمة ©» ولولتعد ليبق للشرك ساحل 
فقدأهنت اعداؤهان حظهم * لديه رما حأشرعت أوسلاسل 
ونا أنوادمياط كالحرطاميا © ولد لهمنكثرةالقوم ساحل 
بزيد عن الاحصاء والهد بجعهم *» ألو فألوف .اهم والرواحل 
رأوادوتهم أسدارأيد يهم القنا يي و ضارقاقا أحكتها الصضاقل 
وداروابها فى المحرمن كلجانب #» ومندونهاسد منالموتسائل 
رجا الكل ملكالر وماذذافها © نفافقاأم املك والر ومها بل 
فعادوا عل الاعقان منهاهزمة *» كانم سم ذلانعام <وافل 
وم أملواأن الحقواب لادهم © لتعصمهممارأوهالمعاقفل 
فال العسماد وسألئىكر يما لكان أعمل له أبيانافى صلاح الدين تهنقةبالنصرفدمياط فمان تصيدةمنها 
بأبوسف | لسن والاحسان باملك # محدهءصاع داأء_داؤه هبطوا 
حلا من وسسط العلماءقثرف #» و سكزالشءس من افلا كا الوسط 
هنيبت صونك دمماط التى احقءت » االفرتحفاحاوا ولاردطوا 
مصر يوس فها ضمت مشرفة » وكل أمرلما بالعدل منضيط 
و<سين وافى ص لاح الدين أصحها أ فللمصالم منأيامممب» غط 
قال الع مادوماسير نه الى صلاح الدين قصيدةمنها 
كان قلى وحب مالدحكه # مصروقاالمليك بوسفها 
هذاس اب الفؤاد يظلى » وهوبقةلالاعداءينصفها 
ا ملك الناصر الذى أبدا ه بعر سسلطانه يشي فها 
قام باح روافا بديرها © حسناوائقالحمائففها 
بعدله وال _لاحيعمرها * وبالندىوالحي ل يكدفها 
مند نس الغادرين برحضها 4 ومن خماث العدى ينظفها 
وأن مصرابملك يوس فها » جنةخلد يروق زخوفها 
وانه فى الماح امه ها © وانه فى الوقارأحتنسفها 
وسفمدرالذىملاجها *» جاءت بأوصافه تعرؤها 
صكت التوارع لايزينها © الابأيامه مصئ_فها 
وحطت دمياط أذاحاط بها © مزير جومالبلاءيقذفها 
لاقتغواة الفر نج خيبتها * فزادمنحسرة تأسفها 
أوردت ةلس القلوب ارشية © م-نالقنالاماء تنزفها 
وليستها سفحكيافعاملها © عاملهاوالس:ان مشرفها 
يعضى لثالله فىقتا لهم #ن عزعمة للدهاد ترهذها 
وله فيه من أخرى 
فداستفرت أمورى به فيا هبحس باقتراحى لااستقرصلاماا_دنيابلكالصلاح 
تنسسير “مس أيادي هف سماء الماح وأمره مستفاد به منالقضاءا متاح 


وأرسله ور الدينا لىخلاط ومتولييا حينئذ ظهيرالدين سكن المعروفيشاءأرمن قال فلا كنت بجاردين كنيت 


٠‏ فاجبار )١4(‏ الدولتين 
الى يعض الممارف “ 0 
قدنرشاف جوارك © وطلب:اقريداركة ومرينا فالدياجى » فن_دانا ضوننارك 
فتدارك أمرنا اليو ه مبطول متدارك وتفسبردياغتنام ال شّكرمنغيرمشارلء 
قال العماد وفى هذ «السنة خريج نو رالدينالىدار يافأعادعارةجامعهاوعرمة .بد أبى سليان الدارانى وشتى يد مشى 
فصل ): ف يرجم الدي نأ بوب الى مصر بسا ىأ ولادهوأه له وقدوصف ذلك عنارةف قصيدةمدحيب | 
الساطان صلا الدينتقدّم بعضهها يقول فا 
ظ صعتبهمصر وكانتة.له » تشكو سقامالريعن بطبيب 

مسا لمهزة اتتق عمر ه # والدهرولاد لكل هس 

ردّالالهيه قضية نوسف ©#نسقاعلى ضري من التقريت 

جاءنه اخسوته و والدهالى © مصرعلى التدر بع والترتيب 

فاسعديا كرمقادم ويد ولة *# تدساعدتكر بها هيوب 
قالالعم'د ادل فصل التيروزوزاد اس:أذن الاميرنهم الدي بوب نورالدين فى قصدهولدهه لاح الدين 
موا لخروج من دءشق الى مص ربا هله وبجاعةه وسبده ولبده وسي بظاهرالبلدالى ان بان وضوح دده وسارف 
حفظ فوصل الى مصرقف السابع والعثر ين من رحب وقتنى صاحب القصرالعاضدمن تق قدومهما وجب وركب 
لاسنقباله وزاداقبالالبلاد ماق بالهولماعزم على الرحيل الى :ص رشرع ف تفريق املاكه وتوفيرماله فشركه على 
اشراصسكه وم|استصب شيأمن مو جوده وجعله نم لوده قلت ووةف رباطاداخ ل الدر ب برقاق العونيةباب 
البريد ثم قال العهادونا نصب تم الاي نأبو لقصدمصرمض.ار به وسح ب العلى على روض الرضى محا ئب هخرج 
ورالدن الىرأسالماءئدس؟ ووخيامه وأر هف للد ف الجا دحد اعتزامه ثم أفام بعد توديهه والوفاءيحق 
تشديعه الىان اجتعت البهعساكره وحضر بادى حنسده وحا مره وع به رهوماج زاخر دم أو جهن الى بلاد الك 
مستهل شعبا ن ونزل:اأ يام بالبلقاءعلى عمان وأقناعلى الكرلك أريعةأ يام ف اصرها ونصدناعلييا مضحنيقينفووم ' 
المخبران الف ث قد تجعواووصلوا الرماعين فقال نورالدينءرى ان نعط ف أعنتناو .الله نستعين فانااذا كسرناهم 
وقسرناهم وقتلناهم وأمر تأهم أدركا اراد وماك الملاد 2 حلنا الهم فوأوامدير بن حدين نهه وأ بر دوعن وقالوا 
رحيلهمع نال صن قد حصل وهو قصودنا وعاددورالدس الى حوران في بءشتراوصام رمضان وقا لابن الاثم 
كان سبب حصرنورالدس اكوك أن نحم الذي نأبو والدص_لاح الدينسارعن دمشق الى مصمرضسيرؤرالدين.ءه 
عسما فاجع معهم من الجساروم نكان له مع صسلاح الدي ننس ومودةمالابعةنفاف و رالدين ع للبم فساراى 
الكرك فنزل عليه و<صمره وسار نحم لدي نأ بوب ومن معه. اين ونصب فوراالدين على االبكر داج انق فأناءا لبر 
أنالغر 3 قدمجعوأ وساروا المهوان اين الحنغرى وفلمسين الرفمى وجمافارساالغر 3 فى وتتهمافالمقدّمةاله 
فرحل نورالدين رجه انه تعالى نحو هلاقام اومن معو اقب ل أن حمق بجماباق الغر نح وكانافىمائتى فارس وألف 
تركبلى ومعهم من الراجل ل كثيرف قار .مسمارجعا القهقرا الىمن وراءهم م نألفر نج وقصد نو رالدين وسط 
بلادهسم ونهيما كان على طرية» ونزل إعشتراوأقام ,تنظ رحركة الف رن ليلقاهسم فل ببرحواهنمكانهم خوفامنه 
وقالابن شةادأنغذصلاحالدين ف طلب والد ليك له السر وروم-ءالقصةمشا كلةماجرىادى بوسف 
الصديق عليه السلام فوص ل والدم نحم الدين اسه وسلك معهمن الاديما "كان عادته والسهالامي كله فأبى أن 
يلسه وقال باولدى ما ا شارك الله لهذ الام الاوأنت كفو له أينيق ان سير موقعالسعادة فكه ف ا ترائن 
بأسرها وكا ن رجه اللمكر ما يطل ولا برد ول بزل صلاح الدينوزيرا كما الىانمات العاضدأًبومجدء,داننّهو به 
حت أه المصربين وقالابنأفىطى الحلبى أرسل النليفة المستخحديالله من بغداد الى نورالدين بعاتبهمنتأ حمر" 
اقامة الدعوةلهبمصر فأ حضرالاميرتحم الدين أبوب والزمه اشرو ألى ولدهبمصريذ لك وله رسالة ما( وهذا أم 
نج بٍالمبادرة اليه لحعظى بهذه الفض لة الجليلةوالمنقبة الند يلقل جوم الموت وحضورالفون لاسا وامام الواث 


صسكفتاب (141) الروضتين 

قاض بدقضت المظالم نحببا » وغدا على ثلرهن معقبا 

باكاشفالانى فىأيامه © غررايدوم لما الزمان مغط.ا 

تنعش الثجباءعندعثارها « اول تحدكلطود حلم رسيا 

رجفت لسطونكالتى أرسلتها ©» نحوالطغاة لحدعزمك مهيا 

ونظات منشرهم ذقللت © يعمل اجازتباعلها مبقيا 

انفتمن الثقلاءفبااذرمت * أثقالماورأتك منها مهيا 

حلب لهاخلب المدامع سيل #انلاق تالطب الفظيعالمبككا 

وبعدل رالدين عاودافقها © من بعد غبالئم جوامصميا 

أضعى لببسيتهامعيدا بعسدما © ذهب تروف فيا ميدي 

لامورها متدبرا لثماتها #» متألفا لصلاحها .توليا 

فالشرع عادبعدله مستظهرا # والحق عاديظاه مستذر نا 

والدهرلاذبعذوهمستغفرا 001 #احناه مطرقأ مهيبا 
فصل )و فغزوصاحب البيرةووفاةصا حب الموصل قال ابن الاثيركانشهاب الدين مجدين اليا سبن 
ايلغازىبنارتى صا حب قاع الببرة قدسارف عسكره وهم ماءئافارس الى الذدمة النور ةوهو يعثترافلا وصل الى 
اللموةتوقى من اعالعليكرك_متصمدافصادف ثلقماثةقار س من الغر #قدسار و للغار : على يلادالاسلام 
وذلك سابع عشرشوال فوقع بعضهم على بعضر واقنتلواوصبراافر بقان لاسها المساون لا نألف ارس منهم لاتصير 
+ إن انه ارس من الغر نج وكثرالءتلى يدهم وانهزم الف رن وعروم القّل والاسرف! يظات منهم الامن لايعة_دبه ولو 
تواعد تم لاخختلفم ف الميعادولكن ليقضنى الله امس كان مشعولاوسارشهاب الدي بالاسرى ورؤس الفتلالى زر 
الد ين فركىهووعسك ,الى لقائه وأستعر” ض الاسرى وروس القتلى فرأى فيبارأس مقدم الاسبتارية صاحب حصن 
الا كراد وكانت الفرن تعظامه لشحداعته ودينه عندهم ولانه تُعيى فى حلوق الملين وكذ لأ يضار أى رأسغيره من 
مشهورى الفر تفازدادسر وراونلهالجد قال وف مراف وال توف الك قطب الد ين مود ودين زتكى صا حر الموصل 
وكان1اأشند ص ضه أوصى بالملك بعده لولددع اد الدين تك بن مود ودوهوأ كبرأو لاده وأعز هم عليهو أحمهم اليسه 
وكأنال:انسعن فط الدن-منذ والةء باه د ولاه ف رالدين عبد المسيج وكا يكروع اد الدين رتك لانه كان قد 
أ كثرال مام عنديمه الملك العادل بؤرالدين رجه الله تعا ى وخدمه وتز وي آبنته وكان عز يزه وحبهبه وكان نور 
الدين يبغض عب دا سمخ لظل كان فيه و يذمه ويلوم أخاهقطب الدينءلى قوليته لاموره فا ف عبد المع ان يتصرف 
عسادالدين ف امورهعنا سمه فيعزله ويبعدهفاتفقى هووا انون اسة حسام الدينترتاش زو جة قطب الدين 
قر ذوهعن هذا ارأىفلا كان الغ دأ حضرالامراء واس كدافهم أولده سيف الدين غازى و نوف وقد جاوزعر, وأر بعين 
سنة وكان نام القامه كبيرالوجه أسمرانلون واسع الحبهة جهورى الصوت وكانت ولابته احدى وعث ير بنسنة ونهسة 
أشهرونصغا لمانو استقرسيف الدينغازىفى! الك ورحل عاد الدينالىعمه بو رالدنشاحك. اوستتصراوكان ' 
عبدام-يع هور حَوكآمْو رسيف الدين ويك فى ملكته ولدس لسيف الدين من الام الاأءعه لانه فىعنفوانشيابه 
وعزة حد أنه قال وهذ «سادثة تحث على العد لكان من بل ة أعمالجزيرةابنعرقرية تس العقهةمة ابل الجزبرة 
من !انب الششرق يغصل هماد له لما بساتين اكثيرة يعض ها تمدع أرضه ويخ ذعلى كل جر در من الارض الى 
قدزرعتثيئ معاوم و بعضهاعليه خراج ولامسا-ةء ليهو إتضهامد لى مترماف| امسو ممْ_الا> صل لاصحابه 
منه الا القد رالقربب وكان لد.ابهاعد:بساتين فك ل والدى ةا زجاءنا كاب نفرالدينع_«المسي الى لجز 3 
وأناحيةذ أتولى ديوانم يأ مم بأن تج عل بساتين العقيةكاهاممسوحة فشتى ذلك على لا لأ سمالا فضها ناس 
صا مون ولى بهم أنس وهمفقراء راجءته وقلتلهلاتظنانى أقوله_ذالا<سل ملك لاوالته وأنماأريدأن يدوم 
الناس على الدعاء للولى قطب الدين وأنا صمح ملكى بجيعه قال فأعاد الجواب يأم سالاحةو بقولتمسع اولاملكك 


1 فاخباز (07م١)‏ الدوثثين 
#مدى يك غيل ونحن نال لك مأيكون عايء فشرع الدوا ب يمون وكان بالعقوز رجلان صالهان بونى ونهها 
مودّة اسم أحدها يوسف وال خرعرادة قذرا اعندىرتة*ررا أمن هذه امال وساً لانى المكاتبة ف المعنى فأظهر تَّ 
أماحكتارءع.دال. جوأباعن كالى فم كر انى وقالا وأ يض ازعو دتراجعه فعاو تالقول فأصرّع سل المساحة 
فعرّقتهم| امال ذل امضى عدّةأ بام عد ت بوم الهدارى واذاهاقدصادفافى عل الباب ةلت لنفسى عبالهذين 
الشحخين قد رأ ياس اجعتى وهمارم لبان منى مالا أقدرعليه فغلت لماوالله الى لاسكى مكياط ا جثقاقه ذا 
المعنى وقدرأيا الما لكي فهو فق الاصدقت ول نحضرالالنع رفاك نحاجتناتضس قطئنت|نبماقدأر» لا الى 
الموصل من :شفع لهم] فدخلت الى دارى ود خلتهمامى وسألترماءن امال كيفهو و ساندىسع لما فة.الا 
أن رجلامن الصاحين الايدا لشسكونااليه سالا فقالقدقضدتا حة أهل العقيمة كاوم قال فوقعع:.دى هن هذا 
ولكن تارة أصدّةوما لاأعل من صلاح أحواهماوتارة يس مس سلامةصدورهها كيف يعقدانعلى هذا القول 
و يعتقد أنه وأ قعالاشك فيه فلما كان بعدأ يام وصل قاصدم ن الموص ل يكنا يأمس ف_هياطلاق مسا العقوز 
واطلا ق كل مسهدون و بالصدفة فسألت القاصدعن السيب فأ خبرناا ن قط الدين شدديدالمرض الفا فكو تف 
قولهما وتتبتمنه نوفى بعددومين منهذا قال ورأدت والدى اذا رأى أ حدالر جلي بالغ | كرامه ويحترمه 
ويقضى اشغاله واتخذه اصد بقين قأل وكان قطب الدين من أحسن الملوله وأعفهمع نأموالر عيته سنا النوم 
اكثيرالانعسام عليهم محبوياىصغيره وكبيرهم حله.اعن المذبسينمري.ع الانفعال الغيرحدئنى والدى قال 
ست د عاى بوماوهوبا لز برة وكنت أتولى أعم الما فلامنى ف بءض الام فقلت خا من الاس._< قص الود ىع لى 
بءض هؤلاءالملول وأو مأت الى أولادء أكانت شعر: #منه تسأوى الدساو مافمراولا مواضع تمل الجار ولو 2 نلصل 
منها أضعان هذا فقَاليِزَاك التهخيرا اتتدنصدت وأدّيتالامانة فأشر عف ىعنارةهذهالاما كن ففعلتويرت 
مانت عند هوا يرل يثى على قالوكا نكثي رالصير والاحةسال من أمدابهاقا صبرمن نؤايدزين الدين وبعال الدين 
وغيرها على ما يصبرعليه سواهوكان حسن الاتفاق مع أخيه الك العادل :ؤرالدين كثيرالمماعدةوالافادله 
نفس ه وعسك هوأمواله حضرمعهالمصاف بحارم وفتكهاوقت بانبيامر وكانخطى لهف بلادهياختسارههنغبرخوف 
وكان احسانه ا ىأصصابه متتنابعامن غير طلب منهم ولاتءريض وكان:. + ض الظل وأه له ويعاقب من يفعله قال وبالله 
أفمماذاهوت فالملوك أولادزتكى سي الدين ونو رالدين وقطب الدين ومابجمعالله فبرسم من مكارم الاخلاق 
وتحاسن الافعال وحن الب_برةوعمارةالبلادو الرفق بالرعية الىغيرذلك من الل سما ب التى :اح الملك اليبا 
اذكرقولالشاعر 
من تلق منهمتقللاقرت سيدهم » مثل التجومالتى سرىبهاالسارى 

قلت وقرأت 2ط الشيزعراللار جه الله فى وّابكة, »الى بعض الصالمين وس أله سهالدعاءلقطي الدينصاحب 
الموصل وقال فيه( ياأنى لوذ هب تأشر حلكسيرنه فى بلاده وعبش رعي مهف ولابته أطلت وأضحرت غيرا أذ كرلك 
ما خصه ابنهبه من الا خلاق الصا د هومن | كثرال:اسررجة وأشدّهم ح اه وأ عنام هم تواضعاوا قلهم طمعا وأزهدهم 
فى الل وأصسكترهم صر | وأبعدهم غضبا واس . عوم رضأ وهومن هذ الاخ_لاقعلى حدّأحمهأناء._ة لا أقدر 
ص فهأوييني ويه اخاءوم اورة ير ورف وأزوره) 

“فصل )ا قال اس الاثير ولمابلغ نور الدين وفاة أيه قطب الدين وملك ولدهسسيف الدين بعده واستيلاءعيد 
اع واستبدادمبالااموروحكه على سيف الدين أنف من ذلك وكبراديه وش عليه وكان ببغض عبد ا اس اانه 
من حشوتته على الر. عة وال ألغة فى اقامة السياء ة وكان ورالدينرحهاللّهلينارفبقاعاد لافقا أناأ ولى بشدبيرييى 
أنى وملكهم حم سار من وقنه فعي رالغرات عند قلعة جعي رأول | محر 

#إ ثم دخلتسدة ست وستين ومجسعمائة )كز وقصد الرقةفامتنع الاب بها شي من الامتناع ثمه_لهاء_لىثئْ 
اقترحه فا ستو ور الدي نعليو اوقر رأمورهاوسارالى الخابورلكة بعيعهثم ملك نصرسين وأقام ببايجمع العساكر 
فأنه كان قد سارح ريدة فا تاممهانورالد ين جد ين قرا اارسلازصاح الحصن ودياري؟ واجتع ت عليه العساكر 
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وقدثرل أ كترعسسك « بالشام لحفظ تغوره وأطرافه من لفر نح وغيرهم فلا اجتعت العس ا كرسارالىسمجار 
مفصرها وأقأم علهاونص الجانيق وكان.باءسحكركيبيرمن الموص_ل فكاتبه عامة الاهس أءالذين,الموصل 
حعثونه على السرعة اليو لبس لواالبلمد اليه وأشاروابترك ستمارفلية بل منهموتام حتى ملك سخمار وسلهاالىاين . 
أخيه الا كبرعاد الاين زنك ثم سارالى الموصل فأ قىمديئة بادوعبرد جلف مخاضةعندها الى الجانسالشرق 
وسارفتزل شرق الموص على حصن ندنوى ودجلةبدسه ودين الموصل قالوص اليب انه بومنز وله سقط منسور 
الموصل بدنة كبيرة وكا نعبد المسيم قدسيرعزالدين مسعودبن قطب الدينالى أناك! لمدكزصا حب بلادالجيبل 
واذربحان واران وغيره اس تكد فأرسل يلدكز رسولا الى نورالدينينهاهعر قصدالموص_ل وبقوللهانهذه 
البلادلااطان ولاسبي للك اليباة] يلغت وؤورالدينالىرسالتهوكان:-ْم_ارفسارالى الموصل وقألللرسول قل 
لصا<بكأناأر فق بنى أنىمنلك فلائ دل نفس ك بدنناوعند الفراغ من أصلاحهم يكون اد يث معك على ياب 
دان فانك قد ملكت الصف من رلاد الاس_لام وأهلت الثغور-تىغلى الكربعامها وقديلي تنا وححدى 
بصع الناس الف رتح فأ_ذت بلادهم وأسرتملوكهمذلايحوز كن أتركاء على ما أن تعلي» فانهيجب علينا 
القيام يحفظ ماأه تمن بلادالاسلام وازالةالظل عن المس امن فعاد الرسول بهذ | واب وحصريؤورالدينالموصل 
فإ يكن بينم قتال وكا نهو ىكل منبالموصل من <ندى وعاى معه- سن سسيرته وعد له وكاتبه الاعس أء يعلونه 
على الوثوب على عبد المسيع وتسلي البلداليه لماع عبد المسع ذلكراسله تسل اليلد البهوتقريرهعلى سيف 
الدينو يطلل الامانو ا قدااعاركون له فأجابه| لى ذلك وقال لا سد ل الىابقا نه با موص سل بل دكون عندى ,السام فألى 
أأ تلا خحذالبلاد م نأولادئ انماث تلا خلاص الناس منك وأنو ىأ ناتر ري أولادى فاستقرت القاغدةعلى ذلك 
ست الموصل اليه فد خلها ئالك عش رجحادى الاولى وسكن القلعة وأقرسيف الددنغازى عل امول ووكبقاءتما 
خادما بقال له سعد الدين كشتكين وجعإه ذرد ارا فماوقهم بجيسعما خلفه أ خومةط ب الدين بي نأولاد. بمقتضى 
الفريضة واا كان >حاصرالموص لحاءته حاءةمن الذليفة فلسهاذ1ادخل الموصل لءهاعلى سيف اإدين وأطاق 
المكوس بجيعوامن الموصل وسائرمافكهمن ال لادوم بدناءالجمامعالنورى,الموصل فبنى وأقهتالصلاةفره 
سئة ثلاث وسبعين وجدما نه وأقامبالموصل نحوعشر بندوماوسارالى الام فقيل له انك -الموصل والقاميها 
ونراك أسرعت العود فقالقدتغيرقلى ؤيهافان ل أفارةهساظ لت وبنعتىأدضااننى هاهنال'أ كون مس |بطالاعدوٌ 
وملازماللدهاد ثم |اقطع تنصدبين وا ابو رالعسا كر وأقطع جز, برةابنعرسيف الدينغازىابن أحيهمعالموصل وعاد 
الى الشام ومعهعبد امسج فغيراسمه وسعادعيد الله وأقطعه أقطاعا كثيراوقال الهاداستدعافىنؤرالدين ونح نيظاهر 
الرقة وقال قدا نس تبك وأمنت اليك وأناغيرعةتارلافرةة كن امهم الذى عرض لابباغ فيه غيرك اللغرض ثتمضى 
الى الديوان العز بز حريدءوتوْدَىعنى رسالةسديدةسهمدهوتنهى انى قصد ت ببتى و بدت والدى ومغنى طريق 
وتالدى وأنا كبيره وواريه والذى له حديثه وحادثه وا مض وتحذى اذنافانىأع د كل جار-تلم ا أخاطببه اذناوامثئل 
ماريصلنى من المنال لدف عكل مكود ركنا وأص ناصرالدينء#د ين شيركوهان دسيرف ا ى الرحبة فرجالمأموف الصعبة , 
وسرت منهاعلى البريةغربى الفرات يخفيرم نت خفاجه فذكرانه وصل وقضنى الاجه ثمرجعمن عند الخليفة 
المتهجد الى نورالدين وهويحاصرستخارفا خذهاوسلها الى ختنهابن أنه عاد الدين زنك بنهود ودين ز: 
قال ثم رحل على عزم اموصل وقصدبلد واستوكم فيم االجدد ودلهناك ف دجلةعلى مخاضه وكانذا اخلاق 
وهم ص ناضه فأست هل من وضها والعبور فباماظنَ مستصعياوسهل الله اناذلك ورا يناه أهسامحبا وحاءدليل 
تركيانى قدامنا وذو يقطعدب له نارة طولا ونارة عرضاأمامنا وفن وراءمتكيط واحد لا ل يمنا ولاسارا ولانحد 
لافسوىذلك الجازاءتيارا <تى عسبرنامن لمان الغرىالىالجان الشرقرالنا وائة الناوخيلنا 
وبغالنا وبمالنا وأقتابقية ذلكاليوم <تىج عبورالقوم م رحلناونئناءلى الموصل من شرقها ومناعلىثل 
و به فاستعظ أهلهاتَلكالنو به وماخطر ال تعر لغار عى| كب وأناناً حذعلمبمذلكالمائب قعرء فوأ انهم 
© صورون مقهور ون سورون وأنققطعت عنهم السبل من الشرق وتعذرعلمهم الرق ع لاتساع المذرق وبسط العطا 


قاخبار (149) الدولتين 
وكشف الغطا وتكلم ف المصطةوالمصالة الوسط! ومدّاالجسر وقجنى الامس وأنم نو رالدين عل ىأولادا يه ومثلوا 
بناديه وأتترسيف الدين غا زياعلى قاعدة أسه وألسه التشر يف الذى وصلهه نأمي رام ونين المستضنىءثم دحل قلعة 
الموصل وأقامب>اسبعة عشر بوماوجدّد مذ اشي رأه ل المناصب وتوقيعاتذوى المراتب من القضاءوالنقاية وغبرها 
وأحص باسقاط بجع المكوس والضرائب وأنْشا بذلك منشورايق رأعلى الناسخنه(قد قنعنام نكازالاموال بالدسير 
من خدلال فسحة للست ومحةالخرام الحقرق,المقت وبعدالمايبعدمنرضى الرب ويقدىهن »ل القرب وقد 
اسخخرناالله وثقرينااليه وتوكلناى جيعالاحوالعليه وتقدّمناياسقاط كل مكس وضر ببه فكل ولاية لنابعيدة 
أوقرببة وازالة كل حهة مسامهة مشو به وت#دوكل سن ةس ةشنيعه ون كل مذابلة مكاءاة فظيعه وا<ماء كل سنة 
حسذه وأنتها ز كل فرصةف الخيرمكنه واطلاق كل ماحرت العادة بأخذدمن الاموال| 4 ظوره وفامنعواقبها 
الرديثة ا نحذورة فلاييق ف بجع ولايتناجورجائر جار يا ولاعمل لأيكونبهالتهراضيا ايشارا للثوا بالا تج لعلى 
الحطام العاجل وهذ اح نه قضدناه وواحىعلم: أذ يناه دلشى سنة حمانة سنناها وتمعة واضعة سناها وقاعدة 
محكةمهدناها وفائر :ماه أفدناها) - 
>( فصل )د قال الممادوكان ,ال وصل رج_ل صالح يعر ف مالملا سعى بذلك لانه كان لا نازيرا لص بأجرة 
يتقوّت ما وكل ماعليه من قمص ورداء وكسوة وك اءقدملمكه سواهواتعاره فلاعلكثويهولاأزاره وكانله مُئْ 
قوهيه لا حدس نديه وهواعرأنفسهفيه فأذاحاءهض .يف قراءذلكاار 1 وكان ذامعرؤة يا حكاء القرآن والاحاديث 
النبويه وكا نالعماءوالفقهاءواملوك والاع أءبر ورونه ف زاويته و يتبركونبممته و .ونون ببركته وله كلسنة 
دعوة>تفل هافأ يام مولدر ول الله صل الله عليه وس يحضرهقيباصاحب الموصل و يحض الشعراءو ينشدون 
مدح رسول الله صبى الله عليه وس ف ذلك ا محفل وكان نورالدين م نأخص محبيه وستشير.فى حضوره ويكانبهى 
مصال أموره وكانتب,الموصل حزيه واسعة ففوسط البلدأ شيع عنهاانهماشرع فى عمارتم.االامنذهبعرهولم 
دم على هس اده فأ ارال يزع رعلى نؤرالدي نبا بتياعع اورفع .ائم_اجامعاتفام فيه المع والجساعات فتعل وازءتى فيه 
أموالا كثيرة ووقف عليه ضيءة من ضياع الموصل ورت فيه خطيباومدرّساوكان قد وص لق تلك السنة وافدا 
الفقرهعماد الدي نأبو بكر التوقانى الشافي م ىأصصاب الامام ث#دبن>بى فس أله انيكون مدرّسافى نلك الجا 
وكتى لهبه منشوراقا ل وحضرج_اهد الدين فاعسازداحباربل الى الخدم ةالنوريةيالموه_ل وكاند خ فراياه ا 
. فى كموحةالشتاءة5ةى العادالىبع ضكبراءالموصل قصمدةمنها 
مايمنعالنادممنقصده الخد مةغيرالطرق والوحل 
كاغما مسوصا-م مقطسع مامبتدى شه الىيوصل 
وكل معر وف هامنحككر كاترادض ‏ السسيل 
وكلمسن<- ليها لابرى © ففزمنالمخنص_سوكىا نحل 
ومذدخلناها<صلنابها نه كرهاعلى خري بلادخل 
أمعرما نلقاه من أهلها * قوليلا اهل ولاسهبل 
وكنت أهواها ولكننى » ليت منبأكلماسلى 
وأنت مس نأصع احس انه + حليةهذا الزمنالعطل 
قال وعاد:ورالدينالىستجار فأ دعارة اسوارها مأ حرّان وقد اقتطعواعن صاب الموه_لشى ونصدبين 
واانانور والجدل وول حلب فى خام س رحد قال ابن شدّادد ل حلس ف شعبانوزوح صاب الموص لابنته 
قال اماد وفيض القضاءوا لهك بنصيبين وسعجاروا خا بورالى الشيعؤشر ف الديني نأب عصرون فوك بهانؤابه 
وحك قيب أصحايه وقالالقاضى ابنْث ادا اصارت الموصل الىسيف الدي نْب ن أنى دورالدين كان قداستولى 
عليه وتو ىأ البلدرجل يقال لهعبد امسج كان نصرانيافاسلٍ وقيل انه كانءاقياعلى نصرانيته وله ببعة فداره 
وقبعأر بابإلعل والدين فشتتهم وأبعدهم وأزى المين فبلغ ؤرالدين ذلك رسك له قصص ف ذلك فسار ونزل 
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على الموصل منجانب الشط والشط مبنه وسم اوقا ل لاأفات لهذ البلدة وأهتك حرمتبا وهى أولدى وراسل سيف 
الدين وقال له أنالانس مقصودى البلدواغامة صودى حفط اليلد لكذانه قدكتب الىةفى عبد المسيمكذا كذا أن 
قصة بمايفعل مع المسلين وأنامقصودىأزيلهذا النصرانىكن ولايه المسلين قال وعبدالمسع يدبرالبلدويدور 
فيه والامس اليه وبذل الصلحلنورالدين ف قال نورالد ين أناقد جثت ولابدلى من دول البلد فقا لنم لايد حل الا 
من باب الس فةسال نو رالدين ما أدخل الام ن باب الببره فرت بدن نورالدينو بين ابن أندمهصس اسلات الى ان عران 
ندته ص الحدة فصا ده فى السرورك عبد المسيع وخر .دو ربين السورين فاءهبعض أعحابهوقالله أن تنام ودمك 
قدراح وأنت غافن فة.الىما ا برف السيف الدين قدصا عه وأنتفىمقابلة (ؤرالدين ؤاءود خ ل على سيف 
الدينوالق شر بوه بين يديه وقال له أنت قد صا لحت عمك وقدع لت ماعات ف حفظ بلدك وما طاقة بمقابلة نور 
لد ؤايله الله ىد فقسال لهمالىطاقة بدفعهعنك ولكن عليك بالشمزعراللملافةئال والله لومضدت اليه بفتج 
فى لعله _احرى :»فى <ى المسلين ولكن تشيرأنت اليه ذأ نففسيف الدين اليهواسسحضره وكان معد كفافة الله 
م|الخبر فةسال سيف الدين لعبد المسج منك اليه فوقفبين يديه ببكى فالتفت اليه الشهع روقال من يعادى الرجال 
يبك مثل لذ ا فقل له قد سكت بك واطلى مننك <قن د فقال نت أمن على دماك فققال وعلى مالى فقال وعلى 
مالك فغال وعلى اغلى فقال وعلى أهلك وكانتسرف الدينين أى عصرون مع نؤرالدين حينئذ فق السيف الدين لجر 
الملا ونا تحخلف و رال دن فاحضرالفقهاءوع لوا نسخة ين لنورا الدينوندضةعينلعبدااسع فأخذ هاعر وخرب الى 
ورالدين ةسام نورالدين وخر ب من خمت4 والتقاه وأ كرمه فقال لدع رالناس يعلون حس ن عقيدتك ”وقد خرحت 
فصحكذاوكذا وناوله النسهزة الى :تعلق سيف الدين فق رأهاوناوط الاب نألىعدمرون فة ال نسطة جيدةفةال 
لهالشمزعررا الا أىثئْ تقول ىهذهالسطة فق الجيده فقالاذا لف بهاعلىه ذا الوه الس انهاتقع 
لازمه فقسا بلى فال للساضر بن ا شهدواعلى الجر بذلك يشسيرالى ان نور الدين كان عر ىمنهايمانف وقاثع 
وكان ابن ألى ع درون يغتيه بالمخروج منهافةيدعليه القول فأجاب نورالدي الى ذلك فال نه قدعل الناسحسن 
عقيدتكفى” وان قولى مسموع عندك وقد خرجت اليك ولايد لى من ضيافة فال .فك يذلك وأنت لاتأ كل 
طعا ولاتقبل منى شيئاأ فقال قلف لى ,هزه النسذة فوقف علمهاوتغير و<وه وقالأناماجئت الاقىهذا لاخلص 
المساينمنه فقهال الشزعرفانطل_منك ان نوليه على ال مين فقال قدأمنته على نفسه فقال وعلى اهله فقال 
ومن أهإه فالنصارىفةال|منتهم فقال وعلى ماله فقهال ومن أن لهذ | الكل_مالهذاماوك لناققالقدأعتى 
ومالهله وشواليوم كان صاب الموصل قان قدأ مناه على ماله فلف له على ذلك بجيءه واستقرَ الصمل وخر سيف 
الدين!لى خسدمة يؤر الدين فوقف بينيد يد فأ كرمسه نور الدين وكان وصله خلعة أميرالمؤم نين فلءهاعليه فدخل الى 
الموصل بهاوا::قل الى جا نب الشط الا خروم يدل الى الموصل الى ا نجاءمطرشد يد جدا فد خلمن با بالسراليها 
وأقام جامدّةورت بأمورهاووك فهها كشتكين فرأى الننى صل الله عليه وسإذاتليلة وهويقول لهج تّالىبلدك 
وطا بلك اهام يه وتركت الههاد وقتال أعداءالدين و|ستيةظ من منامه وسار سحرة ذلك اليوم ول يلبث وليعليهأ كثر 
أأ.اس<تى حٍ بجولدقودرجهالله 0 1 

“فصل )د وصلالبرجوت الامام الستصدرالت أى المظغر يوس ف بن المقتئى بالله ونورالدمن مي بشرق 
الموصلب :ل تبه وكانت وفاته يوم الست ”اسع رسع الا" خرو بويع ابنهالمستضنى»بأمس الله أبوعه د امسن وكان مولد 
الاسدعود رالله متم لر 7 ألا خوى سئة عمل و خسم انه وكانت لاقته احدى عدم #نزلة ون | يام وهوالثانى 
والثلاثون من خلغاءبى العياس وهذاالعددله>ساب!ا جل اللاموال.ا وفيه بقول بعضر الادرا 

أصجت لست العيا سكله-م # انعدّدتحسانالجل ا خلةا 

وكاناسعرتام القامةطو بلالك.ةوكانمن احسن |1 إشاسيرةمعالر عي ه كنع اد لا فمهم كيرا الى فق .م وأطلق من 
الكو سكثير اول يتر لك العراق مك اوكان شديداعلى أهل العيث والفسادوالسعاية,الناس قال ابن الاثير بلغنئ 

انه قيض على انسا نكان سى بالناس ويكتب فبهم السعاياتغاً طال حسه فض ربع ض أصصابه يشغم فيه و بذل 


فأخبار )١510(‏ الدولتين 
عنه عشيرة ألقه ينافال له انا أعطك عشرة آلاف د ينؤووتحضر لى انم انا خرم ةن احسهلاكفشردعن الزاس. 
وف نامه نوف شع الشيوخاسماعي لابن ألى سعدوصار إغسد د انه صدرالدينعبدالر حب شح الشيوخ وذلكسنة 
أحدى وأربعيس وف سنةعان وأر بعين توف مدن نص رالقسرا وأجسد بن منيرالك-اعران وقدتفدّم ذلك وى سئة 
تسعوأر بعين توف لمكم أبوا الشاعرالاندلسى وف سنة احدى ونسين نو الوا وا الشاعرالحلى وفى سنةتلاث 
وسستّين توفى الشّع أبرالعيب الصوف الفقيه الواعظا قال ممادوجاء نارسل دارا لخلافة مشر ين مخلاقة المستضىء 
واتفى ذلك يوم عبورد جلةوركب يوم التزول على تل نويةفى الاهبة اله وداء والود البيضاءوذلك بمرأى ومنظرمن أهل 
الموصل اللمدياءثم أرسل الشي شرف الدينين أنى عصر ون الى بغدا دنا اعنه ف خدمة الامامومانظمهالعمادفيه . 
قدأضاءالزمان با ستضىء 5 وأرنالبردواينعمالنئ- 
جأءبا مدق والشر بعة والعد # لفيا حبابهذا الي - 
فهنثالاهل بغدادفازوا # بعدبؤس,كل عدش هن - 
/ ومذى” أن كان فالزمن المذا سل فالعود ف الزمانالمضى” 
ولهمنقصيدة أخرى 
| فى على زمنالشبادفاتى © بسوىالتأسف عنهلاتعوض 
نقضتعع_ود الغا سات وانها 0 لولا نقاءشض بيت لم تنقضش 
باحس ن أيام الصباوك أنها أياممولاناالامام المت 
ذوالمحة الزهراء شرق لو رها © والدلعةالغراء والوجهالوضى 
قدم السسسعادة والدُقاوةر نا # فالخلوبين مكب والمغض 
فضل الذلائف وادلائق بالبى #والفضل والافضان واللق الرضى 
فانم أميرالمؤم:_ين بدولة #* ماتنتبى وسعادةماتئةم 
قال ووصل نورال ينرجه الله تعالى الى د مدت وادّى فر ير الصيام وخر بعدالءدالى ايام وأخري سرادقهالى 
جسرا شب وسرنا ا ىعشترام ذ ور المادهناسر بصا حب البيرة الارتق باللبوة وقدمضت ف أ خمارسئة جس 
وستين همذ كرهاابنالاثير 
و أيساجرى بمصرف هذه السسنة قال العسادكان؟صمرحيس للدُكن يعرف بدارالمعونة فأ ءادها 
دسلاح الدينمد رس ةللشافعية فى أولس-:ةس نت وسستّين و على ف الاصم من ال حر مدارالغزلمدرةللالحك.:ة 
و ولى د درالدينع, الك يدو أس القضاءو لبك ع دمر والادر: وأع-الحاوذلك فى الشافى والعشمر, بن من 
جمادى الا خرةثم خرج الى الغزاةواغارعلى الرملة وعسقلان وشعمر وض غزةت رجمع الى التاهرةث وصله امثير 
خر وج قافلةمندمدى فهاأد-له فاث ذف عاءباواًح بان كمع امإ فر جف النصف من رسع الال 
وحكانت بايلد قاعة ف الرةد دما أدل الكه, فهر لماص اكز وجل | الى ساحلهاعلى امجال وركيم الصناع 
"هناك شد انال جال وتم القلعة ف العشير الول منر بسع الا مرواسة للها واستباح بالقتل والاسراهلها وملذدا 
بالعدد والعدد وحص ماباه ل الخلاد والحلد واجقع يأ هله عليبا وسار مهم على سمت ا'قاهرة ود لواف السادس 
والعشرين من بجادى الاولى اليباوسارالى الاسكددر يدف الثالث والعشر بنمن شعبان للشاهدهاورتى:واعدها 
وهى أَوّل د فعة سار لبها ق أ يام سلضانه وعم أهلهاباحسانه وأ بعر أسواره أوابراجهساوابداتهاوق النصفمس 
شعي ان اشتر كتق الدينعرين شاهنش اد وهرابن أن صلاح الدينمنازل العز بمصروجعاهام درسة لاشافه.ةواشترى 
الروضسة وام الذهى وغيره امن الاملاك ووقفهاعليباوف اللنصف من بهادى الا خرةأغارثعس الدولة أ خو 
السلطان,الصعير على العربان ثم دخل القاهرةفى عاشرشهررهضان وف الثالث والعشر بنمن بهادى الا خرةتوق 
الناضىالموفق أبواجاب يوس ف بن ا_لالوكان من الاماثل الافاضل وليرل صاج م ديوان الانشاء الى ا ن كير 
دكان الاجل القاضل بوصل اليه #كلما كان لهوقام كمد ح أنه بكر معهدهو يكفله وقالف الخريدة هوناظرديوان 


مكتاب )١40(‏ الروضتين ظ 
مصروأنسان ناظره وجاهمع مغاخر, دوكانالبدالانما وله دوه على الكر, سل يكتمادثاعا سس كشير اوعطل ف أخرره 
اضر ولزم دده الىان تعوضمنهالقبر ومن شعره هه 
بأأخاالغرة.<ست آلدهر من #* عظةالمغرور ماصع سدى 
تؤثرالانيا فهلنلتبها © لظة تخلس منفموكد 
قلت ودكرضياء الدينأبوالفخ نصرالته بنجدالمعر وف بابن الاثيرالجنزرى ف أو ل ابه الممى بالوشى المرقومفى حل 
المنطو. مقالحدبى عبداأر يم بن عسلى اليسانى رجه الله عمد يل ةدمشى فق سنة كان وكانينو تسمائة قا لكان 
فن الكابة بمصر فزمنق عب دغض اطريا وكا ن لاود يوان المكاتباتمنر أسب رأسمكانا وبيانا ويقيم 
لساطانه بق له ساطاءا وكان من العادةانّ كلا من أر ياب الدواو ين اذان شأ لهولدوهذاشثامن عل الادباحضره 
الىديوان المكاتباتايتعل فنالكابةو تدرب ويركىو دسم ع فال فَأَرٍ سابى والدىوكان اذذاكقاضمابئغرعسقلان 
الىالد يارامصريةفى] يام المحافظ وهو أ حد خلفائم_ا وأهس فى ,المصيرا ىد يوان لمكا تبات وكان الذى برأسيه فى تلك 
الا يام ر_لايقهال له اين | ل لال قلا حضرت الديوا ن ومثلت بينيديه وعرفنه من أناوماطلىر< مب وسب لثم قال 
ماالذىأعددث لفن المابة من الا لات فقات لاس عند ىثئ سوى الى أحفظ القرآن العزيزوةايالهاسة فقال 
أله الى آحرهم أهس فى ان أ<اء مر قناسة لاه 
وقال ابن ألىطى فىهذهالسنة شرع الساطان يعنى صلاح الدير فىع اردسورالقاهر: دلانه كان قدت دما اكثرهوسار 
طرية.الابرددا-لاولاخارجا وولاهلقراقوشالادم وقرض على القصورةوسدها اليهوأه بتغيسيرش_عار 
الا“ماعيليه وقطعمن الاذان< على خيرالمل وشرع فتهي دأس باب التطبةلببى العياس وفيراطلىشعس 
الدولة من أيه ال لطانر بع الكامليالةاهر: دوا زدادعلىا قطاعه بوش وأع ال الميزة وستعنود غير هافاتوقدوقفت 
عسلى كاب فاضل وصف م هغزاةغزاه اص_لاح الدين رجه النه فى زمان وزارته وكان لان الى مدينة قوص وأظن 
هذهالغزاةهى الى أشارالمما العادف اثناءكلا مه السابى أوّل الما ب (وانقليوابنجة من اللهوفضل لع سسهم سوه 
واتبعوارضوان الله واللهذوفضل عظم) رمه (نوجهنامن برك الجب يوم اجيس ال امس عشرمنر بع الال 
وود لنابتسارة السابع والعفسينمن الهُهرا ذكوروالعسا كر,السهلوا أوعرم:.ظامهوأ لمم على السسهل والضصعب 
من دحجه وجنود الله ف الارض المعلهق دأيد ته جنود السعاءا مسومه وصايحنا الدبريوم الار بعاءبقتال جع لكل منق 
حصن ألدبرراهبا ونصبناعليه مخ نيقالايزالبشهاب القذف ضار يا فلاتعالى النهارملككار يضه وأطلقنافيهالنيران 
و ره نا الرجالبالدم وارمل:االنسوان وزحة .الى ابرا<ه وهى ابراج قدا تعد ت للبلا +ليايا شعلنا لكل واحد <ورة 
مغردة وبابا وسرحنا المهمرء لل امنا يامن النشاب وتصد نأ د الابرا والبيوت تو ىق الحر من غيرالابواب 
وقدّمت اموائقايةالحابية فيان ت[يلتماتساوره وتراجعهيالس:ةالمعاول وتشاوره واسذر الصع وق دآمكن تعليقه 
وتسرة>ريقه فأودعناتلك العقودآ لاتالوتود ف كن الامقدارادةعا ماح خرص رءاسر بعا وعفر بي نأيدينا 
سامعامطيعا وانتذامت الرجال على أتخاره ونوائدت الى أءثالههن الامراب وأنظاره فصلت ف القبضه وعحزمنكان " 
فبباعن النوضه وا حت فيه العذابٍبالسيف والنار وضاقعليهم محال النضر والقرار واستقب :ايوم الجدسنقب 
القلعة وتقدي المتجنيق وتسرالسبيل لهال وق ليس الطر دتى هذا والس لوب والنْويقدامتارتمنهباالعساكر 
وخر حت فمامكنرنات الخائر وأشبه | 'موم لو متلى السرابر وطهرالارض متهم لدم المائر ذلا كانبكةالجبعةور دنا 
الاخاريأنالملك قد زحفمنغز: دف فارسه وراجله وراثده ونايله و<شودد يارد وج:ود أنصارهفركبنامستشرين 
رحفه ٠وقنين‏ تذه ولق أه فا حط؛ امن بين يد به ومن خلفه ونأوثته الخزرل الطرادوا<دقتيهاحداقالاغلال 
الاجواد وانتظرت حلته التى كانت لما قبل ذلك اليوم موقع وصدمته التىلمامنرجالالحربموضع خلا الله 
قلبهرعبا وى صدقه كذيا وليرليخاتل ولايقاتل ويواص ل السير ولا«طاولوالقتل قأعقابه وأندىالسيوق 
وسواعسد الرماح لاتنى عقا به ستى صل ف الديرهووني له ورجله ول بدئىلهمن ملك الشساء الإماوطثتهر مجله 
وناصنثاه 


ففاخبار (9)) الدولتين 

فناصبناه ا لحصار ف ليلة الس.سدت متهل ر بسع الا" خربال ركوب اليه والوقوف عليه لعلهيبرز ويبارز ودرب ولا 
ماحز فرست تماغه واستذادت ضراعه فتركاهوراءظهورنا وجعلنا يلاد أمام صدور نا دك فى نوايةه هس ضين لذه 
سكحانه لامغضيين وف تركهوراءظي ورناومباعدته من ألله متَمربين و واجهناغزة بعسا الصو وأطفز إءها 
0 ه وشى على ماعل م كونب ابر الوتقترعهاالحوادث وحصانالم اطمثها أمل طامث هى معقل الدبوية 
الذينهم بجر الشرك وداهية الا فك وأ الله سسنمانهامن القواعد وأنمحزفيم|من النصرصاد قالمواعد ووردناها 
بأمنالموارد وفحناهامنعذة جوانب ووطثئناهاواذاه ىكامس الذاهب فألقت اليناأفلادكيدها وذخير:.رها 
فنبين مواش يراب البلادالتى منمٍ_اخرجت وخيولموّمة كانهال ركوءنا أسرجت وألجت وحوامل :قال 
وزوامل خفغت عن عسا كرناوقر حت ومير: كثر 5 تمكنت منهاير الاجنادوأفر. حت وأسار: ى | أسلين فكوا من 
القيدوالقد وأنقذوا بلطف الله من سوءالمكيدةوشدّةالجهد فأما الل وس المقطوعه وأسارى الغر م الذي نأيديهم الى 
أعناقهم جوعه فانالفضاء الفضى تعصفر. من دمائهم ونذهب وجرى منهوامابه اضطرم وق داعيم وتلهب وف الحال 
أمس نابالناران تشتغل ببساوتشتعل وبالحدم ان ينق لعا معاولهوينتقل فهلترىهم من باقمه أوتنظارالاطاولا 
على عروشهاشاويه وعراصامن سكانم اخاليه قديقيت عبر ةلاعابرودكرى للذا كر وموعظة سارةإلس! هسغرة 
لكأ فرتم عدنابةمة يوم السبت الى املك خخ لها دنهر اجين انيل الكل على الاقدام ويخرجهّالنارالىمقام 
الانتقام فاذاشنطانه فدنعده وقتل أكدايدقدحر-ه تجناعليه والالس:ةيغرارهتعيره وأسئتارهيقرّعهو بقرره 
وأصكنانوم الاحدثانى شر رسعالا خر والكسس قد أثق ل المقائله ونصرالله قد بلغ الغايةال:أصله ورحلةا 
والسلامةلصغيرعسكناو بيرهشامله والعدؤقدغزى فعقرهوعقر وأذلفدارملكه وأحتقر ووصلناالىمستقرر 
سلطاننا فى يوم الاثذين الحادى عشرمن الشهرال ذكورفاسقبلنامن مولا ناصاوات الله عليه وتشر يفه واستقبال 
ركايه ومشافهتناعقبول دعا نه الشر يف وعدا عظمتّبهالنم وحلت وزالتبه وعماءالطر د وتحلت وحادتها 
معاء أنعامه التى/ تل تود ناواستهات قلت ومن قصيد: لعارةفى مدح صلاح الدينأوَلها 
(فؤادبنارالوق والوجدرق) يقولفها 

لعل بىأيوب انعدرا بما # تظلتمنهانبرقوا وددذقوا 

غزواعةردار المشركسين بغزة #جواراوطرف الدُرُخزيانمطرق 

وزاروامصلىعس قلان بارعن ©# نقيضاناء امه ويفهق 

وكانتعل ماشاهد.الناس قبلوم 5 طرأ لق هن شوك اله :الس تطر ف 

وماعدءترم مك الامعاقل * تأنؤاء_لى تصدنهاوتأ نقوا 

حليت لهم من سورة لحري ما الت ن بوادرهسورعليم وخندق 

وأخر بتمنأع- اله مكل عاص عنريه طوف اللاء ال قفر قِ 

أضفت الى أجرالجهاد زيارةاال خليل فأبشرانت غازموقق 

وشح ت للبيث المقدسلوعة * دطول.هامنه اليك ّالتشْوّق 

تنشق منملقاك أعظ_منقحة #تطيب على ةل الهدى حينتنشى 

وغزوكه ذا سإنحوتحه © قريبا والارائد ومطضررق 

هوالبي تان نف ه واللهفاعل 6 فابع_ده بابمن الشام مغلق 
بل ثم دخلت سنة سبع وسدين وتجسهائة )يووا ستف تح اصلاح 'الدينر. جه ا ننهباقامة |الخطبة فى ا لجعة الا ولى منهامصر 
بئى العساس وف الجعة الثاني ةخطب لهم بالقاهرةوانقطعذكر. خلفاء مصرونوف العاضديومعادوراء,القصر 
.انقضت :لك الدولةيانتباءماد ام لمامن العصروذكرالعاد يضاق أخبار سنة ا ثنتين وسبعي نكا سيأ ان الذى خطب 
بصرلبنى العباس أولاهوبوعبد الله مدن امحسنبن المسينب نأبى المضا البعلبكى ودكرذلك أيضا بن الدريثىقى 
باريخه وقد أشاراليه القاضى الفاضلفى كاب له الى وزير بغداد سيأ ذكره قال ابن الاثي ركان السب فذلكان 

١‏ (20) ل 


سكتاب 411:3 الروضئين 

صلاح الدين يوس فب نأ يوب لما ثنت قدمهى مصروزال ا خالفون له وضعف أ العاضد وهوا لخليفةبهاول ببق من 
العسأكرالمصرية أ دكت اليهالملك العادل نورالدينث#ود.أمى دبقطعالنطبة العاضديه واقامةالخطبةالعباسيه 
فاعمذ رصلاح الدينيا لوف من ولو نأهل مصر و أهمذاعهم من الاجابة الى ذلك املهم الى العلو ينف بصغ ورالدين 
القوله وأرسل المه بازمه بذلك الزامالا فح ة له فبه واتفتى ان العاضدهس ض وكان صلاح الدين قدعزمعلى قطع 
الخطبةلهفاستشارالامس اءكيفيكون الارتداءيالمخطية العباسية خنهم م نأقدم على المساعدة واشاريهاومنهم من 
خاف ذلك الاأنه لممكنه الا امتثا ل أهس نو رالدين وكان قددخل الى مصرانسان ا عحمى يعرف« الامبرالعالم وقدرايناه 
بالموص ل كيرا فلارأىماهم فيه من ا لاعخام فال اناابتدى بهافلا كان أول بجعة من ا لكر مصعدالمتبرقيل الخطيب 
ودعا للستضى» داهس الله ]يتك ذل كأ حد عليه ذلما كان الجعة الثانية أهس صلاح الذ ين الخطباء؟صمروالقاهرةبقطع 
خطبة العاضد و قا مة لاطب للستضىء يام الله ففعلوا ذلك ول ينتطع فيهاعنزان وحكتب بذلكالىساثرالد يار 
المصرية وكانالعاضدقد اشتدهس ضهفلم يعله أهله وأصعابه يذلك وقالواانسم فهو يعم وأن نوق فلانيى أن:نعض 
علمه هذه الا رام التى قدبة يتم نأجله فتوفى بوم عا شوراء ولريعل فال ولماتوفى جلس صلاح الدين للعزاءواستولى على 
قم مره وعلى ججيعمأ فيه وكان قد رتى فيهةبلل وفا ةالعاضدبهاءالدن رقوش وهوخ+صى دفظه وجعله كاستباذدار 
العاضدففظمافيه <تى تسل صلاح الدينونة ل أهل العاضد الى مكان منفردووكلحغظهم وجعل أولاده وعومته 
وأنناءهم فالا يوان ف القصمرو جعل عندهم من حفظهم وأخرح م سكان بالقصمرءن الع د والاماءفاعتق اليعض 
ووهس البعض واباع البعض والى القصرمن أهله وسكانه فس يهان من لا يز ول ملكه ولادغسيردممرالا يام وتعاقب 
الدهورقال ونا تدص ض العاضد أرسل يستدى دلاح| لدي فظن ان ذلك خديعة فل مض اليه ذلا نوف عل 
صسدقه ؤندم على تذلفه عنهقات أخير ىآ امير ابوالفتو بن العاضد وقد اجتعت بهسنه مان وعشر بن وسمّاته وهو 
تيوس مقيد بقلعة الحبل بمدمران أياهفى هس ضه استد صلا الدين ضرال وأحءنايعنى اولادهوهم جاعة 
صغارفا وصاهينافالتزمأ كرامناواحتراء نارجه الله وأماندم الدين فبلغنى انهكان على استهالهبقطع +طبته 
وشوص دض وقال لوعت انهمرت من هذا امرض ماآطعتها الى انيموت قال المماد و جلس الساطانالعزاءواغرب 
ف المزن واليكاء و بلغ الغاية ف اجا أمسه والتودبعله الى تبره ثمتسا القصرجافمهمن خزائنه ودفاثه وكانمذ 
ناف موعن الخلافةوةة-لل صر فمنهو زمام القدر وعزل ووكل .هاه الدين قراقوسبالقصر و<دع له زمامهو استنأيه 
مقام نفس واقامه خاد حل الى القصرشئ ولاخرب الاعرأى منه ومع ولا حص ل أهل القصر بعد ذلك على صفومشرع 
فلانوف العاضديطات تلك القواعد ووه تالمعاقد وأم السلطآن ,الا حتماط على أهله واولادمق موضعخارجح 
القصر جعله برسعهمعلى الانعراد وقررمايكون لهم برسم الكدوات والاقواتوالازواد قلتاخبرأبوالفتوحانه 
جعلهم فدارير حوان ق احارةالمنسويهالمه بالقاهرةوهى داركميرةو اسعة كان عد مهم فسا طميام نقلوابعد الدولة 
الصلاحيةمنها وابعدواعنما قال المادوهم الى الوم فى حفظ قراقوش واحتياطهراستظهارء يكاؤهم ويحرسهم 
بعينحزءه ف ليله ونهاره وبع الباقين من عومتهم وعترتهم من القصرف ايوان واحتر زعامهم ف ذلكالمكان بكل 

امكان وابعدعنرم النساءلثلانة: اسلواةيكثروا وهم الى الا ن حصورون محسورون (يظهروا وقدنقص عددهم ' 
وقلص مددهمثم عرض من بالقصرمن الدوارى والعبيد والعدةوالعديد والطريف والتلدد فوجداً كثرهنجائر 
فأطلقهنّ وبع الباقيات فوهجيّ وفرقهنّ وأ خلى دوره وأغلق قصوره وساط جودهعلى ا وجود وابطل الوزن 
والعدعن الموزون والمعدود وأخذكل ماصلح لهولاه 1 وأعس اثه ‏ و-لنواص مالمكه واوليائه م نأخائر النخائر وزواهر 
الحوافر ونفانسالملادس ومحاسن العراس وقلائدالفرائد والدرةالبهه والماقوئةالعاليةالغاليةالقمه 
والمصوغات البريه والمصنوعات العدبريه والاوانى الفضيه والصوان الصينيه والمنسوجاتالمةرسه والمزوجات 
الذهبيه والجوكاتالنضاربه وَالْكواتم والمماتم والعقود والْقاتم والنقود والمنظوموالماضود وا حلولوالمشدود 
والمنعوت وا مهوت والدروالءاقوت والحلى والوشى والعبير والمبير والوثير والنشير والعينى واللمينى والسط 
والفرش ومالايعداحصاء ولاحداستقصاء فوقعفباالفناء وكش ف عنما الغطاء وأسرف با العطاء وأطلق البيع 


فىاخبار )5 ا( الدولتين 

يعدذلك فى كل حدث وعتيق ولبدسر وتحيق وبال وأسمال ورخيص وغال وكل منقولوت#ول ومصوغ و معمول 
واسترالبيع فهامذةعشرسنين وتن قات الى اليلاديابدى الى افر بن الواردين والصادرين ونقات منددوان 
العاريخطهقال وأأوصل خيرموت العاضد الذىكان؟دصر فالقدصر موس ومانالا م ق1.إةعاشوراء سنئةسصع 
وستين بعد الخخطبة بباللستضى :الله أميرالمؤمنين علتهذهالاسات ف ذكرقصيدةمنها 

وقالعاضصدالدعتفا سي 3 ذويدع ة عصرقا 

وعصرفرعونها انقضىوغدا * بوسفها فى الامور #تكم 

وانطعأت بجسسرةالغواة وقد # باحمنالشرلةكنا اضطرما 

وصارهعل الصلاح ملتنئا يي «هاوعقد السدادمنتظ-ما 

لما غ دا معلنا شعارنىال_عباس-قاوالباطل١‏ كتما 

وءاتداىالتوحمد منتصرا ن ومن دعاة الاشراك منتةما 

وظلأهل الضلالقظطل-ل * داحية من غمابة وعمى 

وارتبسك الجاهاون ىظطلم # لما أضاءت منابر العنا 

و عادامستصى بلدا ني شاء<تى قد كان ممسدما 

واعتّات الدولة التى اضطهدت # وانتصرالدينه_د مااهتضها 

وأهتزعطف الاسلام من حذل * وافترتغر الامان وايشسما 

واستبشرتأوجه ال حدىفرا يه فلية-رع الكفر سنه ندما 

عادحريمالاعداء منتبكال حمى وفع الطغاة مقسى) 

قصورأهل القصور اخربههبا # عاص بدت من الككال »ما 

ازع بعدالسكون سا كنبا #« ومات ذلا وانتفه رخما 
ومن كاب فاضب عن السلطان--لاح الدين الىو زر بغدادعبى بد الاطيب”5عس الدينين أى المضا فبعض 
السنين كتنب اللذادم هذه الخدمة من مب ةقر «ودينالولاءمشروع وعل الجهادهس فوع وسوددالسوادمتبوع وحم 
السدادبينالامةموضوع وسح الفسادمقطوعمنوع وقد وال تالغتو بغر بأويعةاوشاما وصارتالبلاديل الدنيا 
والشه ربل الده رحرماحراما فاضدى الدينوا-دابعدما كاناد ينا والمتلافة ازادّكر بهااهل الخلا( :كر واعلمبا 
الامعاوعمانا والبدعةخاشهه والاعة بامعه وأ ذلةفى شيع الضلال شائعه ذاكانهماقذواعب.ادالله مند ونه 
أوليأء وسعوا أعداء الله اصفياء وتقطعوا أيهم سنهم شيعا وقرقوا أمس الامةوكان محقعا وكذبوابالنارفمجلت.لمنار 
الحتوف ورت اقلام الظباحروف رؤسهم نثرالاقلام للعروف ومن قوا كل مزق واخذمنهمكل مخنق وتطعدايرهم 
و وعظ أيهم عابرهم ورتجتانوفهم ومنابرهم وق عايهم الكلمةتشريدا وقتلا وتم تكطاتر بك صدقاوعدلا 
ولدس السيف عن سواهم م نكفارالغ رن بصائم ولاالليلع نسيراليهمبناتم ولاخحفاءعن الا س الصاح ان من 
شد عقد خلافهو-لى عقدخلاف وقام بدولةوةعد باخرى قدعزعمهاالالاف والاسلاف فانهمفتقرالى أن شو 
مالم و يقلدمانمح ويبلغمااقترح وبقدمحقهولادارح ويقربمكانه وان نزح وناتيةالتشير يفا تالشريفه 
وتتوأاصل اليه امدادالتقو اتالجليلة اللطيفه وتلىدعوتهبماأقاممندعوه وتوصلغزوته بماوصل منغز وه 
وترفع دونه اح ىال معترضه 2 سلاليه المو ىااروضه فكل ذلك تعودءوانده وتيد وفوانده بالدولةالتّىكشف 
وجهه لنصرها وجردسيفه لرفع منارهاوالقيام بأمرها وقد البيوت منابوابها وطل ب التعةمن»هابها 
ووعد أءمالهالواثقةبجوا بكابها وانمض لايصالملطفاته وتجيزتشر يشاته خطيبالخطباءصروهوالذى 
اخماره لصعوددر جه ال بروقاميا لاه قياممنبر واستفم بلاس الك وادالاعظم الذىبجعاللهعلي>السواد 
الاعظم أملاانه يعوداليهبمايطوى الرجاءفضلعقبه ولد الشرففعقبه) 2 . 
ولصاحبنا مجحد الهدين مدين الظهيرالاريلى من قصيدةفى مدحبءض ذرية الساطان رجه الله ته الى 





سكتاب )١51(‏ الروضئين 

ليك من القوم اللاينرماحهم «ه دعاتم هذا الدين فكلهشهد 

همنصرواالتوحيدنصرامؤزرا * بهعزف الا فاق كل موحسد 

وهم قهرواغلب الفر نح سأسهم » فداوالحم بالرغم لاعن تودد 

وردوا الى الببتالمقدس نوره #» وقدكانف ليل منالشرك اسود 

وهم سهاواسسيل| يج وآمنوا د بهاالركب خوفا الكافرالمتشدد 

وقدركيت فرسانه يحسرايلة # *وضون بحرم الكيدم بد 

وهم رجعوامصراالىدعوةالحدى# بعزمورأىفالعظاتم #صد 

وهم يد واركن الخلاقةالذى © اعادودمن حقطريف ومتلد 

وهمشرفوا قدرالمنابرياءءها # وذ كرمئوط بالرسول #سسد 

وهم وهبواعز امالك وا :فوا ع« سم رالعوالى والعلاءالمشيد 

فس لعن ظباهم وم حطينكقضت »أ عرمرادالته ىكل أصيد 

وضعف حديث العدل والياس والندى » اذا كانع نأ يامهم غيرصند 
وقال ابن الىطى الحجىةدقدمناد 71 مكاتبةلؤ ر الدين وا لحا <ه على صلاح الدينق ادامة الخطبهعصرللساسسيين 
وانه أنفذ اليسهاياه ال مير نم الدي نأبوب لاج_ل ذلك اكت الخليفة التعد الى ورالدينق ذلك ولاو ابنه 
مستت (قبل اليضاعلى مكاتبة نورالدينفيه والح نورالدينع_لى صلاح الدين ف طلبه وا فضى يه الام الى انه انهم 
صلاح الدين وسُنع عليه بسببه وأ كثرالةول ف ذلك ولماقدمالامير نم الدين <_داهعلى فعل ذلك فاعةذراليهيان 
أحوالهل تقر :عد وأمو رهمضطرية واعسداؤهكثيرون وان المصر بين لهم جاع ةكبيرةمتفرقة فبلادمصرصس 
السودان وغيرهم وانهذا الام انل يخ ذع ل التدريج والافسدتاحوالهفإا أوقع السلطان املك الناصر 
بالسودان والار من وك اهس | صر بين وقطء أخيار هم وترا ك أحناده فدو رهم مقطع اقطاع العاضدوقيض 
بسع ما كان بم دمن البلادواستولى على القصو رووكل بهاو بن فمهاقراقوش دادم وخحلت .لهبلادمصرمن معاند 
ومنايذ ثم شرع وأبطل من الادان على خي رالمل وانكر على من يتس بمذهيهم والانتساب السيم ذلا رأى امو ره 
مواءتمهواعدأ وهقلياونشرع حي ذف الاطبةلينى العياس وط!-اعولعسلى ذلك امس والدهالاميرنحم الدينالتزول 
الى الجمامع ف بجاعة مس اعد ابه واه اءدولته وذلك ف اول بجعة»ن السنةوا م ان يحضرالمتطيب اليه ويأهمدبما 
كممارهوانمافع ل الملك النادمرذلك ووكل الاهس الىغسيرداس_تظهاراوخوفامنفادحةربماطرات اوعدورماثار 
فكون هومهءتذرامن ذلك واساحصل نحم الدين,الجامعأحضرا لخ طب وقالله أن ذكر, تهذا المقم بالقصمر ريت 
عنقك فقال فلن أخطسةالللستضى:العباسى قلاصعدالمتبروخطب ووصل الىذ كرالعاضد لبذ كر 
احدالكنه دعاللامٌةالمهديين ولاسلطان الملكالناصرونزل فقيل لهف ذلك فقالماعلت اسم الاستضى» ولانعوته 
ولاتقررمى ف ذلك و قب ل الجعة وف اجعة الثانية افعل أنشاء اللممايحس فعله فى تر رالاس والالقا بعلي جارك , 
العادة ف مثل ذلك قالوق ل أن العاضد لما اتصليهمافءل من قطعا “مه من الخنطبة قال أن خط بقل لهم طب 
لاحد مده قالف الجعة الاخرىةةطيونلر حل مدعى واثفتى انهمات قبل ا+عة الثانيةقيل انهافكواستولىعليه 
الف و الحم حتى مات وفيل أنه ممع أنهدق اعت خطيتهاهمم وقاءليدخلالىدارهفعثروسقطفاقام متعلاا جسة ايام 
ومات وقيل انه امتص فص اتمهوكان قمة سم خا تولما اتصل مونهبالملك الناصر قاللوع :اانه مو تف هزه الجعة 
ماغصصناه برفع اسمهمنالمنطبة فك ى ان القاذى الفاضلةا ل للسلطان لوعا انك ماترفعوناسمهمن الخطبةم 
مت أشارالى ان العاضد قل نفسه وكان موته يوم عاشوراء ال وحكى ابن المارسانى فسيرةابنهبيرة الو زيرقال 
أن من عي ماحرى ف ام المصريين ان رأى انسانم نأه ل بغد ادفسسنة جس وجس-ين وجممائة سكأن 
هر أحد هاور منالااخر والانورمنهه مامت للقبلة وله لحيسة سوداءقيباطولو مهب دلى نسم فدزكاواتر 
حركتها وظلهاف الارض وكان الرج بحب من ذلك وكا نهسم ع أصواتجماعةيقرؤنبالان وأصوات( مجع 


فاخبار 03و ١‏ » الدولتين 

قط مثلها وكا نه سأل بعض من حضرفققال ماه ذ افق لواق د استبدل الناسيامامهبمقال وكانّالرجلاستقبل 
القله وهويد عوائله أن >عإه اماما اتقياواسنيةظ الر. حلو بلغ هذ أالمذ.امابنهبيرةالوز راذذاكسغدادفعبر 
المناء بأ نالامامالذىبمصر يستبدليه وتكون الدعوةلبنى العباسلمكان اللهبةالسوداءوقوئهذاعندهحى 
كاتسنو رالدينحين دح ل أسدالدين الى »صرف أوّل مىةبأنه يظفر بمصروتكون المخطبة لبنى العباسبهاعلى يده 
وقيلت ف ذلك الزمان | شعارفهذامنباقصيدةثس المعالىأبى القضائل | لمسينبن دين تركان وكا نحا جب 
أبن شمير: قا ماحينسمعتأو له انام 

لتهنك ,امو الانام بشارة وو ماسف دين الله باحق هس هف 

ضر يت بهاهاء الاعادىهمة نه تقاصرعنها السعهرئالمثقف 

بعثتّالى شر قالملاد وغريها نه يعوا منالاراءةةسى وتتاف 

فامت مقاء السيف والسيف قاطره ونايتمنابالرج والرمح برعف 

وقدتهاحدشامن اتروع فائلا نك الىكلقلب منعداتك برعف 

ملكتّيهأقدى ال مغاررعنوة © وكادت بن فا المشارق ترجف 

لمبنك بامولاى ذتحاتتابعءت © اليكبهحوص الركائت لوحف 

أخذ تبه مصراوقدالدونها من الشركناس فل الم ىتقذف 

وقددنستمههاالمنارعصية * بعاف الت والدين متهم ود نف 

فطهرهام نكلشرك وبدعة * أغرغريرباللمكارم يشغف 

فعادت تجداللّه باسمامامنا ## تنيهعلى كل البلاد وتشرف 

ولاغر وأندانت لموسف مصر. ه # وكانت العلا له تتشسوف 

تملكهامن قبضة الكقر وس ف وخلصها من عصية ألر فض بوسف 
قاليحى بن أنى طى بر بد ببوس ف الاول يوسف الصد ب النى صلى اله عله وسو بسوسف الثانى ا لاستحد الله 
الخليفة بوذ وقالهعلى سبل الفا ل ألاتراءقا ل بعدهذاالببت 

فاته خلقاوخلة اوعفة * وكلعنالرجن فالار ضيحخلف 
وحرى الغفالف البيت باس الملك الناصردسلاح الدين بوسفبن أروس لان | ستتحدمات قبل تغيي را لخطبة لبى 
العياس وهذا من تح يب الاتفا قلت وذ كرابن المارستانىف السير دَالمذ كور وكان هذا المنام سدا ىا نكاتب 
الوزيرابن هبيرة نو رالدين بن زنك يحثهعلى التعرض لمصصروالبعث اليباواتفتى فى أثناءذلك وب ةشاور وزيرصاحب 
القصروقدومههار يامنه الى نورالدن رك ذلاكما كان تحخمرف نفسهتما كان كانهيه أبن ضيرة فاستطلعمن 
شاور لاسيا التى؟كن ما الدخو على المصر بين فشرحه ا وأوضكهافسيرالباأسد الدين كاسبق ذكره قال 
وماقطعت خطرة العاضداسةطالأهل ال.نةعلى الامعاعيلية وتتبعوهم وأذلوهم وصار والايقدرونءلى 
' الظهورمندورهم واذاوح دأ حدمن الاتراك مصرراأخذثيايه وعظمت الاذية بذثك و+لىأ كثرأهل مصرعنهاالى 
البلادو فر الناس يدذلك وكتدتالكتسبهالىالاقطار وتحدّثيه امار ول ماوصل برذ لك الى ورالدين ندب 
للشارةلىبغداد شهاب الدب أباالمع الى المطهر نأبى عصرون وكتبمعه نسكة بشارة تق رأبكل مديئةعرّبها 
يقول فها(اصدرناهذهالمكاتية الى بجيع البلاد الاسلاميةعامةبافخ التهعلىأيد ينارناجه وأوضم لنامنهاجه وهو 
ما اعت دناه من أقامة الدعوةالحاديةالعباسيه يجي الما ن والبلادوالاقطار والامسارالمصر به والاسكندرية ومصر 
والقاهرة وسائرالاطراف الدايةوالقاصيه والناديةوالماضر ه وانتهتالىالقر بس والبعيد والىقوص 
وأسوان بأقصى الصعيد وهذ اشر ف لزمان:اهذا وأهله نفخذربه على الازمنة الى مضت منةي له ومابرحتههمن ا الى 
'مصرمصروفه وعلى افت احهاموقوفه وعزائُنافى اقامةالدعوةالحاديةيهاماضيه والاقدارف الازل .قضاءأرائنا 
وبتك يرمواعلرناقاضيهحتىظفرناببا بعد بأس املو منها وقدرناعليب اوقدتجمزواعنها وطالل امت عاي,االحقب 


سكتاب )١58(‏ الروضتين 
الموالى وأبتدونهاالا يام واللدالى و بقيتمائتين وتمانين سنةمنوة بدعوة المبطلين مملوة حب الشياطدن سابءة 
لاه اللضلال مقفرة نحل الامن حال مفتقرةالىنصرةمن اللهملكها ونظرةستدركا رافعةيدهافأشكائما 
منظنة اليه ليكفل باءعدائهاعلى أعدائهاحتى أذن الله أتهابالانفراب ولعلتهابالعلاج وسببقصدالفرنج ا 
ونوجهوم الما طمعاف الاستيلاءعليها واجتمعدا أنالحكفر والبدعه وكلاههاشد بداروعه خلكّاشهتلك 
البلاد ومكن[تافالار ض اوقد رناعلىماحكنانؤْمله فى ازالةالالحادوالرفض من أقامةالغرض وتقدّمناالى 
من أستنياه أن اسمفتم راب السعاده و لسلحم باسمالنامنالاراده و بقهم الدعوة الاديةالعباسية همالكو ورد 
الادعيا ود عأة الالحادبهاالمهالك) و هودا نطو دل | +_تصمرت منه الغرض وهوه_ذأقال وسار شههاب الدينين ألى 
عدمرون الى جهسة بغدا دول يترا مديئة الاد خلهابمذهالبشارة الجليلةالقدر وقرأفيباهذ المنشورالعظي الخطر 
والدكر حتى وصل الى بغداد فر الموكب الىتلقيه وبجيع أهل بغدادمكمين لط يروروده معظامين ليل مور وده 
ونئرت عليه دنانيرالانعام وحبى,كل | <سان واكرام وأرس لت التشر يغاتالى ؤرالدينوصلاحالدين كاسيأق 
٠ 1‏ وقالالتمادكان صلاحالدين لام ريوع ن أعس نورالدين ونتمل لدعلل القوىالامين ويرجعفجيع 
مصالسه الى ريد المنين وقد كان كآبه نو رالدي نف شوّالسنة ست وستين يتغيرالمخطيه وَذل ل أمورها الصعيه 
وافتراع بكوهذ «القضية وفرعالرتبه وأيقن ان أهس ممتبوع وقوله دوع وحكه مشمروع ونطّقت بذلكةب ل القام 
ألسن الخواص والعوام فسيرنورالدينشهاب الدين أباالمعالى المطهراين الششعؤشرف الدينبن أبىعصر ون بمذه 
الدشارة واشاعة متك مله بهامن الاشاعه وأع سن بانشاء بشارة عامة تقراف سائر بلددالاسلام ودشارةخاصة 
للديوان العزي ضير الامام فى مدينة السلام مذ كرنسكة السكابين ونظمت قصيدة مسقل على الماطبة عمصرأولها 
قدخطبناللستضىءبصر © نائبالمصطئ امام العصر 
وخ_ذانالنصرة العضدالععاضدوالقاصرالذىبالقصر 
أراديالعض_دوز بر بغدادعضد الاين بن رئيس الرؤساء قال الادفى كاي الخريدة قصدت,العضد والعاضد 
المجانسةونصرةوزي را ذليفة كنصرتهثمةال 
وأشعنامم اشعار بى العرس_ اس فاستشرت وحووالنصر 
وتركا الدنى” يدعو ثبورا. © وعوبالذل ‏ تججروحصر 
وتداهت م:ابرالدين ,خط بةلاهاشي” فى أرض مصر 
ولدينا تضاعفت تالاه وجلسع نكل عدو حصر 
فاغتدى الدينثابت الركن فى مصبرمكوط الجى مصون الثغر 
واستّنارت عراغ الملك العا دل ؛ورالدي نالك مالاغر 
وسو الاصفرالةوام صمنه ب نو<ودمن الحافة صفر 
عرف اق أهلمصمروكانوا #* قبلهبينمنحكرومق: 
قلإداى الدى حسبكفا ال هاقرّالمةوق خسيرمة,: 
هوفخ بحك رود ون السبرايا عي خصناالته با تراع المي 
وحصلنايالجدوالاحروالنتص روطم الثناو<سن الدذكر 
ونشرناأعلامنا السود قهرا #ه لاعدىالرزق,المنا,االجر 
واستعدنامن ادعراء حقوقا © بدّع سيم لإزبدوعسر 
والذى يد الامامةبالقاهر #ه ذا نحط فى-ضيض القهر 
خانه الده_ر قمناهولادطت_ مع ذواللبق وقاءالدهر 
مايقام الامامالامحق © ماتماز الحستاء الاعهر 
خلفاءالهدى سراةبى العساس والطي بون أهل الطهر 





فاخبار (59 ا( الدولتين 
همدي ن ظافرستقم * ظاهرقوةقسوىالظور 
موس الع ىكل بدورا لت كالسحبكالخحوم الرنهر 
قدبلغنا .الصسبركل ماد ب وباوغالمرادعقىالصبر 
ليس مثرى الرجال منملكالما يه ل وله اأخوائ ب مثرى 
وذ ال ينتفع صاحي القص_روقدشارف الدثوريدثر 
دام نصرالهدىماك ف الء.س اس حتى بقوم نوم الحشر 
قألالعادف دوانه ونقلتهمن خطهقاز ووصل الاير بأنالخطبةفامت فالامكدر به بوم البعة سابع شهرر رمضانوق 
مدروالقاغر: لو م اللبعه ثأمن عسسير: كشهر رمضانلمولاءا الامام أ استضيء باس الله أهيرا المؤمنينوافامهمعار بىالعيماس 
بها فقلت ونحن نزول حسرا نشم من دمدقى فعاشرشوالوكة ت.هاالىغدادفدكره[ذ هالقصيدةوقالف البرق 
ووصل من دارا نلافة فى جوابهذدالشارة عادالدينين دندل و#ومن أكابرا ددم المقدتغوية من ذوىالرويدوالحمة 
اللقويه وتولىاساذية الدارالعز برزةبعدعزلكال الاين عضد الدس عمر افأ كرم نورالدين بارسالم ةله اليه وعوّلق 
هذا الام المهم عليه وشواكرم رسول وصل فا نجم الام ل وجاءبالنشري ف الشريف لور الدينمكلامعظ لا باهبته 
السوداءالعراقيه وحلله الموشيه وطوقه التعيل وأواته الململ وعدن لوم ضر فيه الرسول وأصواعل من يحذضر 
فى ماس ورالدينو اغفلوا اذكرالعاد قطليه لو رالدين | حضمر و اوقاء لق.ام الر. سل لهلماحضم وقصد ان لعرقهم مازلته 
عنده وناولهالكّاليقرأه قال فةناولهمى الموفىين القدسرانىخالدوكان عنده فى مقام الو زيروله انساطزائد 
فدار يتهوماماريتهوتركته يقرأوأناأردٌ عليه وارشلة فالتلاوةالىمالامتد كاله <تّى انهاه وأناعلى افتراته على 
لاأنهاه فأعحس وورالديندمتى وسعتى وأجدمنى فضل التأفى التق وا جتان الاهبة ولدس الفرجيةفوقي! وتقلد 
معتقلد السيفين طوقها وخر وركب من داخل القلعة وهوحال عماعليه من | ذلعه واللوأءمنشور والتنضارم:مور 
والمركا نالسر دان أحدها سكو به والا خر حلره محذوبه قال وسأ | تعن معنى تقليد هالسيفين فقيل لى ها للشام 
ومصر ولمع لين البلادبن وخري الى ظاهرد مدق حت انتهى الىمنتهى المبدانالاخضر تمعادشريف المغهر 
جب لالمنظر حليل الحضر جيد ا لخي رسعيدالموردوالمصدر لبيةا,الاعظمين السربروالمنبروكان وزن الطوق 
أكرته ألفد يمارمن الذهب الاجر وجلوا لسلا الدينتشريغافاضلافائةاراثعارائقا لجالهوكاله لائقالكن تشريف 
ونور الدي نأميز وأ فضل وأجعل واكل فسي رتشريفه برمته اليه مص رلك ظى به وسي ريض خلع من عند هيك م بها أجدابه 
وصل تلك الذلءة المهولسهها وأنس من السعادةالدائة.قسهها وطافبهاق المادى والعشر بن من رحب وهى 
أو لأقيةعباسيه دلت الد بارالمصريه يعنى بعد أست لاءبنى عبيد لم ]وال وكانت وصلت معالر. سل اعلام ودود 
ور أت سود واه ىعياسيه للغطباءف الد بارأ ادر به فير تالى صلاح الدين فغرةهاعلى المساحدوا هرا 
والمخطباء والقضاة والءلماء واجدلنه على ما أنم وأو وهب وأعطى قال اب نألى طى ولمافرغ السلطانمن أمرالادية 
أه بالققض على القصوزو جدمعما فهامن مال وذخائر وفرش وسلاح وغير ذلك فل بوجدمن المال كبي رأ لان شاور 
كانقد ضيعه ف اعطائه الفر نف المرات التى قد مناذكرهاووجد قيم | ذخائرجلياة من ملا بس وفرس ونحيول ونديام 
وك ب وجواهرهمن ب مأوجد فيه قضدس زص دطوله شير وكسرهوقطعةواحدة وكا ن سمت حمهمقدارالابهام 
ووجد فيه طب ل للقولع ووجد فيه أبريق عظم من ارا ماع و وجدفيه باه بنهة من الموهرفأماقضدب الزهرد 
فان الساطضان] :ذه وأحضرصانعاليقطعه فأى الصا: قداعه فرماه الس لطان فا نقطع ثلاث قطع وفرقه الى لطان 
على نساته وأماطبل القولج فانه وقع الى بعض الاكرادةإ بدرماهوة كسر دلانه ضر ب.ه -قبق وأماالاار بق فانفذه 
السلطان الى بغدادواحتاط الس لطا ن على أه-ل العاضد وأ ولادهفى موضع فى خاري القصرجعلهبرهءهمع_لى 
الانغرادوقر رهم مأيكفهم وجعلأهى هسم الىقراقوش المنادم وفرق وين النساءوالر جال ليكون ذلك أسرع الى 
انقراضهم واستعرض من بالقصرمن ال موارى والعبيد والعدّ:والعديد والطريف والتليد فأطلقم كان مهمحرا 
وأعتتى من رأى اعتاقه وو هى من أراد هته وقر: على الاعراءو الاصدانمننغائ سالقصر ودخار 0 ا كثسير ' 


مسكتاب ): 1 ع( اروضين 
وحصل هوعلى الينهان وقطع الجلذش واليا قوت وقضيب الزصمد وأطلق الببعبعدذلكق كل جديد وعتيتى فأقام 
الب والقهرمدٌعشرسنين قال ومن ججلتماباعواخزانةالكتب وكانت من تجمائب الديالانه يكن جعي يلاد 
الاسلامداركت بأعظممن الدارالئق القاهرة ف القصر ومن عخائيهاانه كان .ها ألف ومائشان وعشر ون'معحةه 
من تار الطبرىو يقال !انها "كانت تدتوى على الف ىألف كاب وكان فامن الخطوط المنسوبةشئْ كثير وحصل 
لقاضي الغام_ل قدرمم)كبيرحيث شغف بحبو اوذلك انه دخل اليباواءتبرها فل كناب صخ ل«قطع جلده 
ورماه فيركة كانت هناك فلا فرغ اناس من شراءالكتب اشسترىتلك الكتبالتىألةاهاف البركدعلى 
باقر ومات ثم -جعهابع دذاك ومنبا <ص لما <صل من الكنت بكذا أخبرفى جماعةمنالمصر بين منهم الامير 
وس اللافةموسى بن8_دواقتس الناسإه-دذلك دورالقصر وأعطى السسلطان القصراكم الى للا مراء 
فسكنوه وأس حكن أيام نحم الدينف اللولؤة وهوقصر عنام على الخلع الذى فيه البسستان الكافو ركوئة لالملك 
العادل الى مكانآخرمنه وأ نياف الاعس| مكاندورمنكان :نت الممو زادالاص<تى صاركل من | سمحسن 
دارااخر بمنياصاحبهاوسكنها وأ ثقضت تلك الدولة بره متهأ وذهمت تلثالا نام حماتما دعدان كا واقدا<توواعلى 
البلاد واستهدمواالعباد مائنينوهانينسنةوكسورا قالوحك ان الشريف الجلس وهو رجل كان قريبا 
من العاضد يلس معهو دّثه عل دعو لع س الدولةب نأبو ب أخى ال لطان بعد القبض على القصو واد 
مأباوانقراض دواتهم وغ مهذاااشر يفعلىهذهالدعوتمالا كثيراوأحضرهاأيضاجاعةم نأ كابرالاماء 
فلاجلسواع_لى الطعام قال مس الدولةه1االشر بف-_دثنى بأعسماشاهدنه سأ القوم قال نم طلبينى 
العاضد نوماو جاعةم: التدماءفلادخلناعايهو حدناء ند ممماوكين من التركع لهم اقبية مثل أقبيتك وقلانس 
كفلا وى أوساطهم مناطقى كناطةك ف لناله يأأميرالمؤمنين ماهذاالزى الذىمار ًينادقط فقالهذههيئة 
الذي نملكوند يارنا ويأخذونأموالنا وذخائرنا قالالعاد وأذتذغائرالقصرفقصها سبق مقالومن 
بجلتها الكتب فا ىأ خذت منها جلف سنة اثنتين وسبعير و نت خترائه| مشقلةعلى قر يسمائة وعشري نألف محلدة 
مؤيده م نألعهدالقدي مخلده وفيهاءالةطوط المنسو دما اختطفته الادى واقتطعه التعدّى وكانت كالميراث 
معأمناء الايتام يتصرف فههابشرهالاتهابو الالتهام ونتقلت منهاتمانية | حمال الى الشام وتقاسم الخواص يدورالقصر 
وقصوره وشر عكل من سكن فى تريب مجوره واتتقل اليهالملك الءادلسيف الدينلانابع نأخيه واسقرت 
سكاو فيه وتخطى لامامناالمستضىءفقوص واء وان والصعيد والقادى والدانى والقريي والبعيد وشاعت 
الدثائر وذاعتالمفاخر وسار .ها السادى والحاضر وتملك السلطا ن أملاك أشاعهم وضرب الالواحعلىدورهم 
ورباعهم ثم املكهاا م اءه وخحص بها ولياءه وباعأما كن ووهىمساكن وعى الأ ثارااقدعه واستأن ف السخن 
الكو مه وقال ابن الاثي رلا است وح صلاح الدي على القصر وأمواله وذخائر. هأ ارمنهما أرادووه ب أهله وأمراءه 
وباع من هكثيرا وكان فيه من امواهروالاعلاق النفيسةمال يكن عند ملك من الماوك درس ع على طول السنيى وهر 
الدهور نه القضدس الزم دطوله نحوقبضة ونصف وا حبل الياقوت وغيرهم اومن الكدب المنهخب#بالمخطوط 
انمد ةوالمنطوط الحيد:نحوماثه ألف مجلد 
قصل /د ونا خطت ,لد بارالمصم يذلبنى العباس وما ت العاضد انقرضت تلك الدوله و#لتعن الاسلام 

عصر بائقراضهاالدله واستولى على مصرص لاح الدين وأهله ونوابه وكاو م من قبل نؤرالدين رجه الله هسم أمس اوه 
وعد مه وأصحابه وفجميقول العرقله 

صب املك تعد آلعلى # مشرقابالملوكمن1لشاذى 

وغداالشرق يحسدالغربلقو ه مومصرتزهو على بغذاذ 

ماحووها الا بحزم وعزم » وصليل الفولاذفالفولاذ 

لاصسكفرعون والعز بزومنكا ع نلمها كالمخصيب والاستاد 
«منى بالا تافو رالا نعشيدى وقواه بعدال على يعنى بذلكبنىعبيدالمستلفين_بأظهرء لاس انهمشرفاء 

فاطميون 


فأخبار (01) الدولتين 
فأطه.ون فلكو ا البلاد وقهر واالعباد وقدذكر جماعةم نأ كاير الع لاءانهمليكووالذلكأهلا ولانسيه, دكا 
بل المعر وف انهم بنوعبيد وكان والدعبيدهذا من نسل القدّاح المأدد ا جوسى وقي لكان والدعبيد هذامود امن 
أهلسية من بلادالشام وكان<دّاداوع مدهذا كان ا«عهسعيدا ف لاد ل المغر ب ت-مى بعبيد الله وزعمانه 
علوى فاطمى وادّى تسبالاس (صصع ل يذكره أحدمن مصنى الانساب العلوية بل ذ كر بجاعة من العلاء بانسب 
خلافه وهوما قد مناصك رهم ترق تبه الحال الى أن ملك وتمعى بالمهدى وبئى المهدية با مغرب ونسبت أليهوكان 
زنديقاخبيثاعد وَاللا سلام متظاهرابالتشع متسترابهحر يصاعلى ازالةالة الاسلامية قت لمن الفقهء وامحد ثين 
والصا دين بجساعة كثيرةوكان قصدهاعدامهم من الوجودلتبق العالم كالهاتم فيك ن من افسادعقائدهم 
وضلالتهم والتهممّ نؤرهولوكرءالكافرون ونشأ تذريتهعل ذلك منطوين يو رون بهاذ أمكنتهم الفرصة 
والا أسروهوالدعأة لهم منبثون ف البلاد يضلونم نأ مكنم اضلاله من العباد وبق هذا البلاءعلى الاسلام من 
أول دولتهمالىآخرهاوذلك من ذى اعخدةسنة تسع وتسعين وماثتين اىسنةسيع وستين وتجدمائه وف أيامهم كثرت 
الرافضة واكك أهس همو وضعت الكوس على الذ .اس واقتدى بهم غيره, وأف سد ت عقائد طواثف من أهل 
الجبال السا كنين بثغورالشام حكالنصير يدوالدرزية وال شدشية ع منهموة كن رعاتهم منهملضعف عةوهم 
وجهلهممالميةكنوا منغيرهم وأخذت الفر نأ كثرال سلاد,الشام والجزيرةالىأنمن اللّهعلى الى لين بظهور 
الببتالانايى وتقدّمه.ث ل صلاح الدين فا ستردّوا البلادوأزالواه_ذهالدولةعن ارقا ب العبادوكانؤاأربعة عشر 
مسك افا ثلاثة منهم افر بقمةوهمالملقبون بالمهدى و«القاحم والمنصور واحدعثر بمصر وهم الملقبون 
بالمعز والعزيز والمام والظاهر والمستنصر وااستعلى والامس والحافظ والظافر والفائرٌ والعاضد 
يدّعون الشرف ونسبتهم الى محومى أو مبودى حتى اشتهرطهى ذلك بين العوام فصار وايةولون الدولة الفاطمية والدولة 
العلو يدوأ نمساهى الدولدا حوسيةأوالجوديةالباطنية المكهدة ومن قباحترس انهم كا زا رأ مم ون المخطياء يذلك 
على المنابر و يكتيونه على جدران الم اجد وغيرها و طر عبدهم <وهرالذى أخذ طم الد بارالمصريةوينىلحم 
القاهرة المعزية بنفسه خطبة طويلة قال فم( اللوهم صل على عبد لو وليك شر النبوَة وس ليل العترةالحاديةالمهدية 
معدأبى تس الامام المع زلدين الله أميرالمؤمنينكا صليت على آناثه الطاه رين وب انه | تين الائمة الراشدين)كذبي 
عد واه اللعين فلا حيرفيه ولافى سلفه أجعين ولافى ذررته الباقين والعترةالنيوية الطاهرةمهم معزلرجةالله 
علمهم وعلى أُمثا لهم مس الصدرالاول وقد بين نهم هذ اواوطع الهم وما كانؤاءليه من القويه وعداوةالاسلام 
لحم ورجة اللّه'عسلى القساذى أنىيي ثه_دين الطيفانه كشف ف أول كابه المسعى بكش ف أسرارالباطنيةعن 
بطلان نس هؤلاء! لىعلى رذى الله عنه وان القدّاح الذى انتسيوا اليهدىمن الادعيامغرق كذاب وهوأصل 
دعاةالقرامطةلعمم الله وأماالقاضى عبد الحارالمصسرى فانه استقصى الكلا مق أصوهاو سه ابا شافيا 
ظ فى آخر كا ب تثديت النبؤةلهوةدنقلت كلامو ماف ذلك وكلا م غيرهافى مخةصرتار دمشفى ف تربجة عبد 
الرحم بن اليساس وهومن تلك الطائفة الذينهم يئّس الناس وه ذا ن اماما نكبيران من أعسة أصول دين الاسسلام 
وأظهرعبد الحبارالقاءضى فك تابه بءض مافعاوه هن لمك ات والكفربات التىيقفالشعرعنداستناعها 
ولكن لابدمنذ كرشئ من ذلك تنفيرالمن لعل يعتقدا مامتهم وضْئى عنه محالم ول بعل قباحتهم ومكابرتهم وليعذر 
من ازالدولتهم وأمات بدعتهم وقلل عدتهم وأفنى أمتهم وأط فأ رتوم ذكرعبدالجبارا نالملقببالمهدىلعنهالله 
كان !تخذالجهال وسلطهمعلى أهل الفضل وكان برسل الى الفقهاءوالعماءفذ يحون ف فرشهم وأرسل الىالروم 
وسلطهمعلى المسطين وأ كثُرمن الدورواستصغاء الاموال ةثل الرجال وكا نلهدعاةدض_لون الناسعلىقدر 
طبقائهم فيقولون لبعضهم (هوا مهدى ابن رسول الله صبى الله عليه وس و2ذة الله على خلقه ) و يقولو نلا خرين 
(هو رسول الله وحجة الله) و بقولون لاخرى (هوالته الخال الرازق/لاالهالاالتهوحدهلاشر يكلهتبارلسحانه 
وتغالىع_ابقولالظالمونعلوا كبيرا ولماهلكقامانهالممعى بالقاتم مقامه وزادشره علىشرا به اضعافا 
(271) ل 


كتانب 9 1 ( روصتن 
مضاعفة وحاهر بِشْمَ الاننياء فكان ينادى ف أسواق المهدية وغيره!(ألعنواعائشة وبعلها ألعنواالغاروماحوى) 
اللهم صل على تديك وأصعابه وأزواجه الطاهرين والعن هؤلاء الكفرة القهرة اهدي وار<م م نأز الحم وكانسب 
قلعهم ومن حرى على بد يه ثفر بى ججعهم وأصلهم سعيرا ولقهمثبورا واسكنهمالناربجعا واجعلهمممن قات فهم 
اذ نْضل سعيهم ف الحمأة الدنراوهم>سبون انهم يحسنون صنعا (رجعناا ىا لأصل)و بع شال ىأبى طاهرالق رمطى 
اقي بالخ رين" وحفمعلى قتل السمين واحراق المساجدوالمصاحف وقاء يعد هابنهالمممى بالمنصورفقت لأبا ريد 
مذلا الذىخرب على أيه يتك عليه قبيع فعلهالمقدّم ن كرء وسطةء وصلبه واشتغل بأ هل الجباليقتلهمو يشردهم 
تحوفامن أن يثورعليهثاتْرمث لأبى يزيد وقام بعدهابنه الملقب با معز فب ثدعانه فكانزاية ولونهوالمهدى الذى كلك 
الارض وهوأ لدع س الى نطلع من مغر بجاوكان يسردمايتزل.ال ين من المصأ تسم نذا لروم بلادهم وأحقدب 
عن النا سأ يامات ظهره وأوهم أن الثّهر فعهالءه وانه كان غائباف السعاء و برال:] س بأشيا صدرت منهم كان ينقلها 
الرسهحواسدس لهفامتلا تقلوب العامة وال+هالمنه وهذاأول لف خلفائهم بمصر وهوالدى تنس س اليه القاهرة 
المع زيذواستدىبفقيه الشامأبىبكمدي نأ جدينسهل الرملى ويعرف ,ابن النابلسى فم ل اليه قفص خحشب 
فأ سه فسل- را وحثى -لد«تدناوصلى رجه الله تعالى قا لأبوذرالحر وىسمع ت]باالحسنالدارقطى 
رسو ويك ويقول كان يقول وهوسط كان ذلك ف الككا بم طورا تَلتَوف] باءالملقسبالمدا ممنهم أحس 
,كت سس التضابة رط الله عنهم على حيطان الجموامع والقداسر والشوارع والطرقا نوكتب السعلاتالمسائر 
الاغال,الس ثم أم بقلع ذلك وأنارأيته مقلوعا فى بء ض أ بواب د مش ف الامكمة العليامنقورافا-ترودانى اول 
الكلام وآخرمعلى ذلكثم جدّد ذلك الاب وأزيل اخر و ]أ يامهطوف يد مشوبر جل مغربى ونودىعليه هذا 
زاءمن يح ب أبأيكر وعر م ضر بتعنقه وكان برى ق أبامهممن نحوهذا أشياء مث ل قطعلسا نأب القاسم 
الواسط ىأحدالصالحين وكا نأذن ست المقدس وقال فى أذانهح على الفلاح فأ خذ وقطعإسانهذ كر» ذلكوماقبله 
منقتلالمغربى وأى بحكرالنابلكدى الحافظ أبوالقاءم تار يخهوما كانت ولايةهؤلاءالملاعين الا محنة من 
اللمتعالىو فُذاطالت متهم معةلةعدّتهمفانعدٌتهم عد ةخلفاءب أميةأر بعةعمم وأولئك بقوانيفاوتسعين 
نةوهؤلاءبقواماق سنة وما نياوستين سنة والجداته علىماسرم نهلكهم وابادةملكهم ورذى ألله من سجى 
فى ذلك وازالهم ورحممن وين شخ رقتهم وكذ بهم و ع الهم وقدكث ف أيضاحاهمالامامأ والقسم عبدالرجن .نعلى .بن 
نصرالشاسى فاب الردعلى الباطنية رذ كرقبائما كانزاعل.همن الكفروا:؟ ا توالفواحش ف أيامنزاروما 
هدهو وصل الاعس الى أن وص ف تعضهمما كانزافيه ق قصيدةسماها الاإضاحعن دعو ةالقدّاأولما 
عل مصرالى لع الرسن * هم تعطيل فروض وسان 

وقا ل لووفتى ملو الاسلام لصرفوا أعانة الخ لآلى مصرلغزوالباطنيةالملاعين انهم م نشراعداعدين الاسلام وقد 
حت من حدّالمنافقينالى حدانمجاهر ْلماظهرف همالك الاسلاممنكفرهاوفساده اوتعينع لى الكافه فرض 
جه دهاوضر رهؤلاء أ شدعلى الاسلام وأهله من ضر رالكفاراذالميقم يوادها أحدالى هذه الغايه مع الع بعظيم 
ذررهاوفسادهاف الارض قلتثمانىلميقنعنىهذامن سا نأحوالم فأ فردت كا بالذلك معيتهكشغما كان 
عليه.:وعبيد من الكفر والكذب وااكر والكيد خنأرادا لوقو على تفاصي ل أحوالهم فعليهبهفافى توفي الله 
تعالى جعت فيه ماد كرههؤلاء الائمة ا اصنغون وغير هم ووقفت على كا بكبيرد:فه الشر يف الحاشعى رجهالله 
وكان فأ يامالملقب بالعز يزئائى خافاءمصرفيين فيه أصوطهم ابيا نوأوضحكمفية ظهورهم وغليتهم على البلاد 
وتتبعذ كرفضائحهموما كان يصدرمتهممن انواع الزندقه والفستى وا مخرقه فنقلتمنهالىما كنت بجعته قطعة 
كبيرةويالله التتوفيق وما أحسنماقال فبهمبعض من مد حبق أبو ببقصيدةمنها 

ألست مز يلى دولة الكفرمن بق © عبيدمصران هذاهوالفضل 

زأدقه.شي.عية باطنئيهة بهو موس وما ف الصا ين لحم أصل 

سرون سكغرابظهرونتشيعا * لستترواششاوعه_مالجهل 


فاخبار (.6) الدولتين 

أماف مإ هولاءمن الاشار الىعلى رضوان أنه عليه والدستر بالتشيع قد فعله جماعة القرامطة وصاحب ازج 
ولنارحبالبصرة وغيرهم من المغسدي نف الارض عبى ماعرف من سيرهم من وقف على اخبارالناس وكلهم كذبه 
فذلك واماغر ضوم التق الى العوام والجهسال واستتباعهم لحم واسكدلا.ب الى دعوتهم يذلك البلاء ويفعل الله 
مانشاء ولابفتر با تالشريف ال ذى فى ذلك فقدح<صل ١‏ واد عمْ 'فى ات الكشف بوجوه حس:ة وراللّه التوففق 
وقدصنف الشر يف العابدالدمسّةٍ .رجهالله "اياف بطال نيهم الى على نأ طالب رذى اللّهعنه وفصل ذلك 
تفصيلاحسنا وأطنب ف ذ كر أب ارا خوانهم من القرامطة لعنهم الله تعالى 

كل( فصل )د ف ذ كرغزوالفرن فىهذهالسنةقا لابن 3ادواسقرت القواعد على الاستقامة وصلاح الدب نكطا 
اتولى على خزانة مال وهبها وكذا نت لهخزائن ملك انهيها ولايبى لنفسه شيثاوشرع ف التأهب للغزاة وقصدبلاد 
العدووتعبة الام لدلك وتقر 7 قواعده وأمانورالدين فانهعز. معلل الغزاةواس د »حب الموصل ابن أنميه فوصل 
نالعسا كرا ى خدمته وكانتغزوةعرقا فا خذهاوورالد ين ومعه ابن أيه فى ا حرم سنة سبع وستين وقال اب نأنى طى 
جع نورالدينعسا كره وخر الىعرقة ونا زلما وقاتلهااً ياماحتى فنحو_اواحتوى على جع مافيها وغ الناس 
من الامتعة والتصا روغدروابا مين وكان نؤرالدين قدهاد نهم ذ_كنوا فل اسعم نور الدين ا لسبراستعظمهوراس لل 
الفرنج ف ذلك وأمهمباعادةّماأخذو دفغالطوه وا <تحوابامورمنهاانالمركبينكاناقدد خلهماماء الحركسرفمما 
وكانت العادةينهم أخسذ كل مى كب بد خله المءوكانزا كاذبين فل ,قبل مغالطتهم وكان رذى الله عنه لايبمل أمس | 
من أهورز: عيته فل برد واشد ا خمع العساكر., من الشام والموصل والمزيرة ويث السسرا بافىبلادهم يعضهم تخوانطا كية 
؛ لعضهسم خوط راباس وحص رهوحصن عرقة واخربر نضه وارس ل طائقة من العسك الى <صنتى صافيثاوعرعة 
تأخذهاعنوة وكذلكغيرها ونهب ورب وغم المسإون الكثير وعادوا المهوهو بعرقة فسارق العسا كرجيعها 
فى قريب طرابلس رب و يحرق وينهب وأما الذي ساروا الى ا ندا! كيةذانهم فعلوافى ولابتبامثل مافعل من النهب 
التريق والخذريب بولايةطراباس فرا- له الفرن وبذلوا|عادتماًخحذوممن | اركبين و صحددمعهما هدنة فأجابهم 
المائبيت بلادهم وخرّبت أعادوهاقال وكان والدى ف المركبين تحار مع شخصين هاا أعادوا الى النا سأموالهم 
بنصلأ ى كل انسان الا الد..يروكان يمل المتاع فكل م نكان سمه عليه أ وعلى ثو بأ خذه وكان ف الناس م نيأ خحذ 
الس لهوكان أحدهذين ضار بينفم» أمانة وكان ندمرانسافل يخ ذالاماعليه “مه وعلاءته فذهرمن مالهومالنا 
ىئُ كثيربهذ| السب وكانالذى <صلمنمالنااً كثرمن الذى صل له فلاعاد اليناس! الذى |:| الى والدىفامتنع 
ن أخذهوفال خذ أنت اجسعفا نك أحوح اليه وآناىغنى عنه فل بفعل فقال :ذ النصف وأنا النصف واحتهديه 
الدى فيفعلا كان بعض الا يأم وأذ | قدجاء الغلام وهعه عدّة من الاثوا ب السوسية وغيرهاوقالهذامن قاشنا 
لدحضير الموم وسبب ‏ ضوره أن انس انا فقساعيام نأهل تبري كان معناف المركى وقد أعاد واعليه ماله فرأىهذه 
ثواب وأسمى عليها فل رسهل عليه ان بر ذهايعنى علمم وسألعنى وقدقصد فى وهى م وحضرع:.دى الساعة 
لها الى" وقال قدي ركتطريق برأذمى فأخذنانحسماعليه | معنا بعد الجهد وط ل والدى الرجل وس لدان 
فم عندنا ليس ل اليمالا تحرفيه فليفعل وعاد الى بلده قالوهذ أن الرجلان نادران فى هذا الزمان 

رفصل )ا فعزم نور الدي على الدخحول الى مصرقال المساد وكان صلاح الدين واعده نؤرالدين ان يجقء وا على 
ل والشوبك ينشاوران فها:عودالصلاحالمشترلء شرج من القاهرةف الشانى والعش ربنم نالحرّمبالعزم 
لاحزموالرأى الاحزم فاتف للاجتاع عالتى ولريقدرللا تغاق قدرموافى فلت ففتلك السفرة شد وعدم خملاوظهرا 
عد وعادالى القاهرة فالنصف من رسع الال قال ان الاثيروقسنة بع وستين نضا ىمار حي :” 
4 ا 2 فره ىق #عبامنر عع لاول قالاءن الا يروف سنة سبع وستي نأ يضاجرىما وح نقرة لور 
لدين منصلا ألدين ركان الحسادث ان نورالدي ره ل المصلاحالدين يمس بجع العسا كرالمصريةوللسير ا 
ل يلاد الفرخ زازول على الك لوه اصيرته لمع هوأيضاعسا كرمو سيرلليه ويجبقم اهن الثعلى حب الفرتج 


سسكتاب (:20) الروضتين 

والاستيلاه على بلادهم فير ص لاح الدين من الةساهرة فى العشرينمن ال حرّم وكتب الى نورالدين يعترفه ان رحيله 
لايتأخروكان نو رالدينقديج_معسا كره وتجوزوأقام ينتظرورود ا خبرمن صلاح الدينبردياه ليرحل هوفل اناه 
الخبر بذلكرحل مند مث عازماعلى قصدا لكك فوصل اليه وأقام يننظروصول صلاحالدس اليه فأناهكابه يعتذر 
فيه عن الوصولباخحتلال البلادوانه يخا ف عليبا مع البعدعنها فعا دالب في ةبل نو رالدينعذره وكان سبب 
فاعدهانّ أصصابه وخحواصه خوّفوه من الاجتماع .نور الدين فيث ل يدث لأس نور الدين شق ذْئك عليه وعظم عنده 
رعزم على الدخول الى مصر واخراج صلاح الدين عنها فبلغ الابرا لىصلاح الدين فمع أهله وفههم والده تجسمالدين 
وخاله شهاب الدين الحسارى ومعوسم سائر الاهس اءوأعلهسمما بلغهمنعزم نورال دين على قصده وأخذمصرمنه 
واستشارهم فل به أحدمنهم بشئْ فقام ابن أخحيهتتى الدينعروقال اذاجاءناواتلنا وصد دنامعن البلادووافقهغيره 
من أهله فْمّهم نحم الدي نأ يوب وأتكرذلك واس_تعظمه وكانذارأى ومك وكيد وعقل وفال لت الدين|قعدوسبه 
وقال لصلاح الدين أناأبوك وهذاشهاب الدين خال ك ]نظن ف هؤلاءكاهم من #>, لك ويريد لكاخبرء ثانافة اللا فقال 
ندم الدين وابّه لو رأي تأ ناوهذ اخالك نور الدينلابمكد: | الااننترجل اليه وثقبل الارض بين بد يه ولوأ نايضرب 
عنقاك ,السيف لفعلنافاذا ذا فحن قكذا كي فيكون غيرنا وكل من تراه من الاهس اء والعساكر لو رأى فور ا لدي نوحده 
م اير على الشسات على سر جه ولاوسعه الا النزول وتقس ل الارض بين .ديه وهذه البلادله وةدأقامك فسهافان 
أراد عزلك فاى” حا ةيه الى الى يأ لك بدكة ان مع نجان<تىتقصد خدمت» ويولىيلاده منير بد وقال 
للشماعة كلهم قومواع:ا نحن ماليك نور الاين وعبيدهو يفعل سامابر بد قفر قواعلى د ذاوكةب] كثرهم الى زر 
الدين بالمخبر ولما خلانهم الدي نأيوب باءنه صلاح الدينقاللهأنتجاهل قليل المعرقة تجع هذا الج عالعظم وتطلعهم 
على ماف تفسك فاذا عع نور الدين ا يكُعازم على منعه من البلاد جعلك هو الاموراليه وأولاهابالعصد ولوقصد كم 
ترمعك من هذا العسر أحداوكاوا أسلوك ال وأماالاً نيعدهذا الجلس ف.كتبون اليهو بعر فونه قوى وتكتب 
أنت اليه وترسل فى هذا المعنئ وتقو ل أىحاجةالىقصدىىءنجا ب يأ خذر بحبل يضعه فعنى فهواداسعمهذا 
عدل عن:صدك واشت غل بماهوأه-معندهوالا يام تندريج والله كل وقت ف شان ففعله لاح الدينماأشاربه 
والده ذلا رأى نو رالدينربجهالنه الامس هكذاعد ل عن قصده وكان الاهسكادال نحم الدين توى دورالدس ول يقصده 
ولاأزالهوكان هذام نأ <سن الاراء وأحودها 

فصل )د فالجامغال ابن الاثيروفسنةسبعوستي نأ الملك العادل نورالدينباتخاذ الجام ال موادىوهى ٠‏ , 
أ اناس الى تطبر من البلاداليعمدة الى أوكار هافاتخذ نت ؤسار بلادهوكانسد ذلك ابه اتسعت بلادهوطالت 
ملكته كانت من حدّالنوبة افى بابههذا نلا !كلاه اسوى بلاد الفرت وكان الف رن لعنهمادله ر عانازلوابعض التغور 
الى اندصإه الاسبر و دسيرالمهميكونون قديلغوابعض الغرض في ذأ بذلك وكتسيهالىسائر بلادهوأجرى 
الخرا با هاور بها فوجد هارا <ة كبيرة كانت الاخبارتأته لوقتهالانه كان له ىكل تُغررجال مس سون ومعهم من . 
جام المد يذة الى تجا ورهم فا ذا رأوا أو“معوا أعس أكتبوه لوه وعلةوه على الطاثر وسرحوه الى المدينة التىهومنها 
فساعته فئذة-ل الرقعة من طائ را ىطاث رآ خرص البلدالذى حاورهم ف الجوسة التى فا ورالدين وهكذا الىان 
تصل الاخبارالءه فا نحفظت الثغوريذلك حت انّطائفة من الفر تهنازلواثغراله فأناه امخبرك.ومه كت ب الى العسا كر 
ا مجاورةلذلك التغرالاجتماع والمسير بسرعة وكيس العدوففعلوادلك فظفرواوالفر نج قد آمنوا لبعد ورالدينعتهم 
فرحم أللّه ورالدين ورضى عنه فا حكا نأحسن نظرهللرعا ياوللبلاد وقالالماد وكان و رالدينلايقي فى المدينة 
أيام الر يب عوالصيف محافظة على الثغرود ونامن ايف لعبى البلادمن العدوٌ باليف وهوهة. و فال ىأخبار 
مصمر وأحوا اوتكقيق اعتدالهاهديق اعدلالمافرأى | تخاذالجامالمناسب وتدرحهاعبى الطيران لتحم لاليه 
الكت ب,أخبارالبلدان وتقدّم الى" يكتب منشورلاريابهاواعزا زأصابها وهوحيةة ذبظاهردمثتى مف بوادى اللوان 
ونحنمستظهرون ف ذلك الاوان عادون على أهل العدوان وذلك ف سابع عشر ذىالقعدةمن السنةم كر نسطة 
المنشور ووصف فيه الام فقال (هى برائدالانباءا لخصوصات بفض يا ةالالحام والاحاءوهى فيوي الرسائل 


ففاخبار (2.06) الدولتين 
المأمونة الابطاء والسابقاتالحوب ف الاهتداء والحاملات» لطفا تالاسرار ف أقربمدّ:الىأبعدئايه والموصلات 
مهسمات الاخبارف وقتبامن أقادى الامصارباً كل هدايه والقاطعات فساعتها لىالبلاداً -وازالةغار 
والموائى والنافذ ات بخسم المرام بعودالسهام الى ا مرائى وهى تطوى الفراعح البعيدةوالاشواط فساعه وتنتوى 
الى أقصىعناياتالطاعة بأم,استطاعه وقدعميبانفعامرابطين والغزاة وا يجاهدين ف سبي لاله اهداء أخبار 
الكفرةالمهم م نأما كنبا دالةعلى مكايدها ومكامنباطائرةبكتبهم امن وراءهم من الطلائع والسرايا مظهرةلحم 
من أ-و الها خيا باالاموراغايا وانهالممونة المطار مأمونة العثار سالمةعلى الاخطار مهديةف الاسفار امبة:على 
الاسرار سابقةالىالاوكار صادرةبالاوطارمن الاقطار سائرة الى المؤمنين بنباً الحكفار قلت وكل هذه اوصاف 
حسنه وعبارات مسحسسنه و5 بلغ عن القاضى الفاضل رجهانله تعالى انه وصفهابالطفمنهذهالاوصاف 
وا خصرفقال (الطيورملائمكة الملوك) بشيرالى ان نر وطحاعلى الملوكمن +والحواء نز ول الملائكة على الانبياءعلمهم 
السلام من الدعاء مع قرط مافمما من الامانةلانتوهم من جهتهاخيانة فلقدأحسن فماوصف وأبدع فمااستنبط 
وأنصف وهو يذل كأولى وأعر ف رحمالله الجيع 
“فصل )دياق حوادثهذه السنة قرأن نسحة مهل ياسقاط المكوس بمصرةركٌ على المنبريالقاهرة بوم ا لجعة 
تعد الصلاة ثالث صفرسنةسمع وستس وت#سعائه عن السلطان الك الناصرف يام نؤرالدين رجه اده فهوكان الا عس 
وذاكٌالمباشريقول فيه ( أما بعدؤا با تمد النه سك انه على مامكن لنافى الارض وحسنهعند نا من أداءكل نافلة وفرض 
ونسدناله م نازالةالنص معن عياده واختارنالهمن ا1هاد فى اننّه-<ق حهاده وزهدنافه منمتاع الدنياالقليل 
وألحمنامن #داسبة أنفس:اعلى النقير والعقيل وأولانامن داعة السعا-ة فروما هلما شتات عليه الدواؤين و بوما 
نقطسع ماس قاءالنبل فالبشائر فأ يامناتترى شسفعاووترا والمساركنظام الحوه رتتبعالواحدةمنهاالاخرى 
والمساعحات قدملا تالمسامع والمطامع واس طت الخهة والصنايع وأرصتالمنبروالرامع ومانقادنا أمورالرعية 
رأينااللكوس الديوانية بمصصروالقاهرة أوكمانقلناهامنانتكون ناف الدنما الى ا نتكون لناف الا خرهوان :تحرد 
ومنب النلس أثواب الاجرالفاخره ونطهرمم.امكاسبنا ونصونعنهامطالبنا ونحكق الع ةضْرّهم الذى 
وده اليم ونضععنهم اصرهم والاغلالالتى كان تعلمم ونعيسدها اليو م كامس الذاهس ونضعهافلا 
ترفعه-امن بءسد يدحاسب ولأقلمكاتب فاسكخرنا الله ويحانااليهليرضى ورأيناافرصة أحرلاتغض علي وا بصائر 
الابصار ولابغضى وخرحأهس نايك تبهذ المنشور بمساءة أهل القاهرةومصر و جيعااتحارالمتردّديناليبما 
والموسا<_لالمقسم والمنيةبأبواب المكوس صادرهاو واردهافيردالتاحر وبس_روبغدس عنمالهويحضر 
و يقارض وبك ربراو بحرا ه سكأوظهراسرا وجهرا لايح لماشدّهولايحاولماعنده وليك ف ماسترمولايسأل 
ع أوردهوأصدره ولاستوقف ف طربقهولا شرقيريقه ولادؤخذ منهطعمه ولاس تباح لهحرمه والذى اشعلت 
علبهالمساكسة ف السنةمن العينماثة ألف د ينار ئدة لا دشو مهاتأ ويل ولايكونها>ويل ولادعترمبازوالولا 
بعتوره اانتقالدائمة,د وام الكامه قائةماقامدسنالقعه منعارضهارد تأ حكامه ومنناقضهانةض ذمامه 
ومن ازا غهازلتة_دمه ومن أ- الما حل دمه ومن تعقبها لدت اللعنة فيهوق عقيه ومن احةاط لدساهفها أحاط 
به الخ الذى هومن حطيسه فن قرأه أوقرئٌ علبهمنكافة ولا الاهى من صا حب سيف وق-ل ومشارف أوناظر 
فليةثل مامثل من الاهى ولمضهعلى مرا لدهر هس ضياار يه ممضيام أهس به وقبهاتوف الشعآ بو بك يحبى بنسعدون 
القرطى المقرى التموى وهونز بل الموصل رجه الله تعالى وفبهاولد العزير والظاهراءاد_لاالدينوالمنصور 
وتمسدبنتق الدين وفهافثالتشوال نوق أبوالفتوح نصربنعبدالله الاسكندرىالمعروف,اينقلاقس 
الشاعر بعيذاب وموادهبالاسكدد ريةرابع ربيعالآ خرسنةاثنتين وثلاثين وم عاثه فيكون ع رهنحوامن جس 
وثلاثينسنة 
# ثم دخلت سنةتمان وستين وتسم اثة )ذ ففبانوف ملك الههاةالمسنينصاى وفيهاترت ب العادالكاتب 
مشر بديوان ورالدين مضااالى كابة الانشاء قالوكان نورالدين ذصكياأمعيا فطنالوذعيا لايشتبهعليه 


صكتاب (2.1) الروضتين 
خزائنه واكرج دفائنه سيرمم اعد :من الامتعةالمسحسنه واه لات|ااثنه وقطعالبلور والدشم والاوانىالتى 
لاصو ر وجوده اف الوهم ومعها ثلاث قطسع من البلؤسأ] كير هاف وثلاثون مثقالا والنا نةمانيةعشر 
والاخرىد وها وقرن بهامن اللا لىهصونها ومكنونها وحدل معو امن الذهر_ستي نألف دينارووصلت من غرائب 
لمعضوعا ن تجالاتمجتمع مله فى أعصار واعسار ومن الطيب والعطرمالةطر سالعطار فشكرنورالدينهمتء وذ كر 
بالك وشيه ووصاف فضيلته وفضل صفته وقالما كانت ناحاجة الى هذا المال ولانسدّيه خلةالاقلال فهويعلم 
اناما انفقنا الذهى فى ملك مصر وبنا الى الذهىفقر ومالهذا الحمولف مقابلةماجدنابه قدر وتمثل بقول ىام 
ميلف ق الذهبالمرى بكثرنه ج# على الحصاويهفقراىالذهب 

للكنه يعم ان ثغو را لشام مفتقرةالىالسداد ووفورالاعدادمنالاجناد وقدعمبالفر ع يلاءالبلاد فحب أنيقع 
الاماقد على الامداد بالمعونةوالا مدادؤاستنزرهوما استغزره واستقل مول ىجن ماحرره وترؤى فهايد بره 
وأفكر فه-ايقدّمهمن هذا المهم ويؤخره قالابنأبىطى تق عهذهالحسدية من نورالدينبوقع وحدالموفىين 
القسسرافى وز برهالى مصر وأم هلجم ساب البلادوات_تعلام أخبارها وارتفاعها وأ صرف تأموالما فاذا 

حصل جديسع ذلك قررعلى صلاح الدين وظرفةحملهافى كل سنة وعظمعلى نورالدي نأ مصرو أ خذهمن استيلاء 
صلاح الدينعلم.|المة المةعد وأ كثرفى م اسلتهفى جل الاموال حدثنى ألى قال ف حال نو رالدينفى كراهية 
ملك الناصر ولقدعل ذلك بسع الاجنادوالامىاءوةدسْبه العوام ولاسماحي نأ نفذهذهالحدية واشت بعدذلك 
فى مس اساته وأنفذاين القسرانى لكشي ف الاحوال ولوطالعره يكن له بدّمندخول٠صر‏ قال الممادوكان نور 
الدسن مذ ملكت مصر وتوجهله فههاالنصر يؤثرأن يقررله ذممامال للدمل ستعين به عب ى كاف المهاد وتخفيغماله 

من الثق لوالا امتماطله والاعوام تطاوله وهوينتظران صلاح الدينيبتدى من نفسهيماير بدهوهولا ست دي منه 

ولايستزيده فلا جل من أخائرالذشائروالمال المداضر ماجله وعرف# له ومفصله تقدّم الى الموفقى خالدبن القبسراى 

أنيمطى ويطلب ويقتذضى ويعم لأ يضابالا م الالمصرية زازه ولابيئ ففنفوس دبوانه م نأمس هاحزازه وأرسل 

معه ادا را والتحف السينا يا وأقام العما دمقامه ف ديوان الاستيفاء لفمعءينالاشراف والاستيفاءومنصب الانثاء 

ثم كان من أهس هماسأ فى ذكره قال الممادوخر بّصلاحاندينف النصف من تُوالومعهالفيل واجارة العتتابية 

واللذخاثرالنفسة التى كان انتضخيها من نز ائن القصر وهى معد ودةمن كاسن العصرةدسبق ذ كرتسميرها الى ور 
الدين وقويلت,الاحسان والتحسين ووصلت الجاره وكثرتلماالنظاره وأماالغيل فانهوصل اليناف سنةأسع 

وستين وندن حاب ف الميد ان الاخضم وأعداءنورالدينا ىاب نأخيه سيف الدينغازى صاحب الموصل معش 

من تحفة الثياب والعودوالعتبر ثم سبرهس يف الدين الى بغد ارهد ي د ألغليفه معماسيرومعه من الف اللطيفه وسير 

نورالدنالجارةالعايةالىبغدادمءهدااوتحفستايا . 

“فصل )د فجهادالسلطانيلفرن فى هذه السسنة قال العلمادونزل صلاحالديي على الكرك والشويك 

وغسيرهها من الحص ون فبرحبهاوفرق عن ,اع ربهاوخرب عماراتهاوشتت على أع.الماسرا ياه بغاراته ووصل منه 

تا ب,المثال الفاضلى (سبب هذهالندمة الى مولانا للك لعاد لأعز الله سلطانه ومدأيد!احسانه ومكن بالنصر 
امكانه وشيديالتأيدمكانه ونص رأنصاره وأعا نأعوانه عل ال_ملوك بمايؤثرهالموىبأنيقصدالكفاربما يقص 

أ جحهتهم و يغلل أسحهتهم و بقطعموادهم و كر ب بلادهم و كبرالاسيان المءينة على مابر ومهمن هذا مصلحية 

أنلابيق فى بلادهم أحدمنالعريان وانينتقاوامن ذل الكفرالىعزالاممان ومااجتمدفرهغايةالاحتهاد وعده 

م نأعظم أسباب المهاد ترحي لكثير ص أدفارهم والمرص ف :يديل دارهم الى أنصارالعدوّاليوماذاتوض لايحد 
دين يديه دليلا وأا اسستطيسع حم لةولايتدى سيد لا) مذ باق السكاب قالاءنشدادوهذهأولغز ودغزاها 
لاح الدين من امد يارالمصمر يوا غاب دأسلاد الكرك والشو بك لانها كان تأقرب اليه وكانت ف الطريق تمنع من 
وقصد الد يارالفص ري وكان لاءكن أن تص لقا فلة حتى يخرح هو بنفسهيميرهابلاد العو فأرادتوسييمالطريق 


فاخبار (ا0٠6©)‏ الدولتين 
وتسيمله ليتصل البلادبعضهاسعضو تسبل على السابلة فرج قاصدالها فنا سنةثمانوستين خامر ها 
وحرى بدنه وبين الف رن وقعات وعادعمْاولم يظفرممْابئْ تلك الا فعة وحصل ثوا ب القصد وأمانورالدينفانه 
9 هم عش ف ذى القعدةمن هذهالسئة وأخحذ ممستى فى زى الخحة مننا وقالالمماد حر تعنداللملك العادل 
ورالدن بدمشق ف العشر ينم نصغر ووجهه ينورالبشرقدسفر والمديث»>رى ف طيبدهشق وحسزالاثها 
ورقةهوائها و جججعةبهائها وازهارأرضها كزهرسمائها وكلمنايمد<هاوبحبه تو اوكل منايطريها فقسال 
نورالدين أناحب المهاد سلينى عم افا أرغب قيه! فارتةاتهذ االمعنى ف الال فقلت 
لدسفالدنياجيعا ©# بلدة مشل دمشى 
ويساينىعنها * ف سيل اللدعشق 
والتق الادلومن © بتر كها يش وشق 
كرشيق شاغل ع به بهم الغزورشق 
وأمتشاق الب.ض نغنى ## عنه بالاقلام.شقى 
قالوسألنى ورالدي نأ نأل دوهتياتق معنى الها د على لسانه فقلت 
للغزوتشاطى والك_هطرى * مالى ةالعش غسيره م ن أرب 
الج دو بالجهاد نجع الطالب *» والراحسةممستودعة ف التعب 
وقلتايضا 
لاراحسة ف العشسوى ان © أغزوسيقى طرباالىالطلى يبتز 
ىدل ذوىا لكفريكون العز #4 والقدرة ىغير جهاد زر 
وقلتأدضا 


أقسمت سوى ال مهادمالىأرب» والراحةق سواه عند ى تعب 

الاي لمس؟ لاينالالطلب © والعيش بلاجدٌ جهاد لعب 
قال واتفتى خر و بك الروم اللعين فى جدود الشماطينيةصد الغارةعلى روادمنناحية <وران وهم ىج عغلبت 
سكثرنه امبر والعيان وز لواف قرية تعرف لسعسكين ف ركب نورالدين وهونازل بالكسوة المبسم وأقدم بعسا كره 
علموم فباعرةواوصوله رحاوا ى الفوارتم الى السواد نرلواياكلالةونزل نورالدينفى عشترا وقدسرهماجرى فأنفذ 
سردية الى أعمال طبر يه واغتم خلوها فأد تلك الليلتوجدتف شن الغارةغدوهافلاءادتلحةهاالغرج 
عند اخاضة فوقف الشحعان وثدتمن ثبتهالامان حتى عبرت السبّيه وانفصلتة|كالقضيه ور<ل نو رالدين 
من عشترا فنزل بظاهر زرا قالالتماد وكنتراصكبا فىلقائمسممع املك العادل وهويقولكى كيف تصف 
ماحرى كد <ثه بقصمدة 

عقدت ,تهرك رايةالامان *» وبدتلعصرك آي هالاحسان 

باغالىالغلى الماوكوصائد ال صيداللدوث وفار سالفرسان 

يإسالب التجان م نأريابها © <زتالتفارعلىذوىالتجان 

تحودا نحمودمابين الورى بهي فوكل افلم بكل لسان 

ياواحدا ف الفضل غبرهث ارك © أقمتمالك فالسيطة ثانى 

أحلى أماب لك الجهادوانه © لكمؤذن أبدايتكل أمان 

صحكم رفع اول نهظباكمن به حر بتع المشركين عوان 

1 وقعة لك بالفر نح حديثها د قدسارفالا"واقوالبلدان 

قصي خومصه,رداء منردى ©* وقرنت رأس برنسهم بسنان 

وملّكت رقمل وكموت ركهم * ,الال فالاقياد والاتجان 


سكتان (4: 2( الج وصتين 
وحعلت ففأعنثاقهم أغلا لم * ومحبتبمهوناع_لى الاذقان 
اذ ف السوابغ تخطمالسعرالقنا #» والبيض خضب المي القانى 
وعلىغناء المشرفيةف الطلى * والحام رقص عوالى اران 
وكا نبينالنقع لموحديدها © نارتالتى من خلال دخان 
فمازق ورد الوريد معحكفل * فيه برىةالصارمالظمان 
غطى العماحبه نجوم “ماه © لتنوبعنها أنجالمخرصان 
أوما كفاهمذاحتىعاودوا ‏ طرقالضلالوسصك الطغيان 
ياخيبة الافر نح حين تجعوا “* فى حسيرة وأنوا الى حوران 
وجلوت نؤرالدين ظللة كفرهم # اا أتيت بواضع البرهان 
وهزمتهمبالرأى قبللقائهم » والرأىقبلثحاعةالشمجعان 
أصحت للاسلام رحكناناتا »* والكفرمك مضعضعالاركان 
فَوَضْ تَأساس الضلال بعزمكالماذى وشدتممانى الابمان 1 
قلأينهثلك فالملوك ماهد © لله فس وفاع_ لان 
م تلقهسم ثقة بقوّةشوحكة * كن وثقت بنصرة الرجان 
مازالعزمكسسستقلادالذى * لاس-تقل شقله الثقلان 
و بلغتبالتأييدأقمى مبلغ ماكان ف وسسع ولاامكان 
دانتلك الدسافقا صبااذا » حققته انفاذامكداى 
فن العسراق الى الشام الىذرا ه مصر الى قوص الى أسوان 
تله عن باق الس_لاد واغا 5 الال فرص الغزوعن ههذان 
للروم والافرئج منكمصائب # بالترك والا كراد والعسريان 
اذعنت لله المههن”اذعنت © لكأوجه الاملاكبالاذعان , 
أن تالذىدون ال ماوك وحسدته, * ملا نزمنعرف ومن عروان 
. فبأسعروفسالةحيدر © فنطق قس فت سلمان 
مسيرلوانَالوى ينز لأنزلت © ف شأنماسورمنالقفرآن 
فاس]إطويل المرمتة المدى * صافالحياة#لدالماطان 
وشى قصيدة طودلة وصف فنها أ أءالماضرينالجهادمةهومدحهم 1 
6( فصل )دف ذم يلاد الذؤبة قال الممادوفى ججحادى الاولىغزامء س الدولةتورا ناهبن أيو بأ خوصلاح الدين بلاد 
النويه وآرا أهم سطاه المرهو يه وقح حص سنا طم دغر ف بابر يم والا ن لابريم وهى بلاددعدمة االحدوى عظهة الباوى ثم 
رجع با السبى وعادبهاىأسوان وفرق على أصصحابهف الغناتم السودان وقالاب نأبى طى الحلبى وفااجتع السودان 
والعبد من بلادالنوية وخرجوا قم عظمة قا صدين ملك يلاد مصر وصار وا الى أع.ال الصعيدودمسمواعلى 
قص دأ وان وحصارها ونم قراهاوكان .ها الاميركازالدولة فأنفذ يع الك الناصروط لمث نحد: فأنفذقطعة 
من دلسه معالشجاع البعليى فلاوص [الىأسوانو حد العسيدق د عاد واعما بعدا نأخر نو أ ضهافأسعهم 
اللشضاع وال5نزيفرن حر ب عظيسة قتلفيمامنالفريقينءعالمعظم ورجع الجاع الى القاهوةوأخبريفعال 
العبيد ومكنهم من بلادالصعيد فأنغذالملك الناص رأخامشعس الدولة ىعس كثيف فوجدهم قدد خاوابلاد النوية 
فسارق|صد بلادهم وشححن ص١‏ ك بكثيره فى ا ليحر بالرجال والميره وأمى هابحاقه الىبلادالنوية وساراابها ونزل 
على قلعسة ابريم وافتضحها بعد ثلاثة أياموغم بجع ما كان فببامن ال مال والسكراع والمبر:وخل ص جماعة مل أ.., 
الاسرى 


ففاخيار (604) الأولتين 
الاسرى وأسرمن وجدهفيبا وهر ب صاحيٍ ا وكتب الى السلطان بذلك فأ نشد السلطان أبوالحسمنبن الذروى يبنيه 
بق ابر يمقصيدة مها | 
فقلآاملعزم فذاميتداه # نقصر: عنملك الارضمنتهاه 
وا#حبذيول الجدش<تى ترى» أنجه طالعسة عسن دحاه 
سواكمن ألنى عصاه بها © تناعة لمااسستقدت واه 
عليك/ائروم ودع صاحبالنا » اذا سنت ونور انشاه 
فتدغدتارءفملكه © تبرمأع سافب ه كيت العداه 
لاد النوه من نوب # ترذى لسحذط الكفردين الاله 
تظسل مسن لويه منسوبة * لع زمة كامنةفاناه 
تنكسوالغزاة القاطنى أرضها «ه مانسححت عرب أيدى الغزاه 
سودو تج رالظباحولها © كاعسينالرمد بدت للاساه 
أولافر يحقيها القنا # مثل دنان ررلتها السقاء 
لله حدش منكُ لايثنى ©« الاءنصل دميث شغرتاه 
مابين عقبان ولحكنها * خ. ل وفرسانكثم ل البزاء 
أساد حر بفوق أده -م 0 أساود الطعن فهسم كالحواه 
تقلدوا الانبارواستلاً مواال_خدران فالنيران ترىمياه 
فال مر جع مس الدولة الى أسوانثم الى ةوص وكان فى صدبتسه أمير يفال له براهيم الكودى فطل من شعس 
الدولةقلعة أبريمفاقطعها ياها وأ نز معه ججاعة من الأكراد البط الس فإ| حصلواسباتف” قوافر: قأوكانؤايشنون الغارة 
عفىبلادالنوبة حتىر<وا بهم و! كتسبواأموالا كثيرة حتىعفت أرزاقهم وكثرت مواشيم واتفق انهم عدوا الى 
جز برةمنبلادالنوية تعرف بج زيرةذ بدأن فغرق أميرهم أبراهم وبجساعة م نأصصابه ورجمع من بق منهم الى قلعة 
ابريم وأخذوا بجع ما كان فيب وأخخلوها بعدمقسامهم .ب استتين قصاد النوبة الي وملكوهارأغذملك النوية 
رسولا الى مس الدولة وهومقم يقوص ومعه كا بيط لب الصلم ومع الرسول هدية عبد وجارية فكت ب لهجوان 
كانه وأعطاءزو حى شاب وقا مالك عددى جواب الاهذاوحيز. معهر, سولا بعر فبسعودالحلى وأوصاهان يكشف 
أ خبرالبلاد ليد لها ارا لبى مع الرسولحتى وصل دنقلةوهى مدينة امك قال مس عود فوجد ت بلاد اضيقة رس 
ابيع الاالذرة وعندهم نخل صغارمنه ادامهم ووصفملكهم بأوم اف منها ان قا لخر علينابوماوشوعريان 
قدركب فرساعر يا وقدالدفف ثوب أطلس وه وفرع لبس على رأسه شعرقال فأتيت فسان عليه فضحك وتغاثى 
وأعبى أن تكوى .دى فكوى علي اهيئة صليب وأ ل بقدرجسينرطلامن الدقيق ثم صرفنى قال وأماد تقل 
فلس فهاعمارةالادارا لك فقط وياقهاا+*خصاص 
“فصل ) ف وفا نج الدين أيوب والدصلاح الدين وطرف من أخباره قال المادوركب نهم الدين أبوب فشبه 
فرسه بالقاهرة عنديا ب النصروسط انهه يوم الاثنينالك.امن عشر. منذى الخ وجل الىمتزله وعاشمماسة 
أيام توف ف يوم الثلاثاءالسابع والعشر ين منذىاطجه وكا نكر مارحها عطوفاحليا ويابدمز دحم الوقود وهو 
ملف الموجود سذ ل الحود وكان ولدهصلاح الدينعنهغائ وف بلادالكر ل وااشوبكعلى الغزاةمواط با فدفن 
الىجانب قبرأ ديه أسدالدين فى يدت بالدارا السلطانيه ثمنقلابعدسنتين الى المدية الشريذة النبويه علىسا كنها 
أفضل الصلاةوالسلام والضحية والا كرام والاجلالوالاعظام وعلى 1 لهوصحبه وس فلت وقيرهاقى7 بةالوز بر 
جهالالدين الاصفهانىو زرا موصل المقدمذ كرور. حمهم الله وقالالقاضى أبنْشدّادوما عار صلاح الاين منغزا أنه 
بلغه قبل وصوله الىيعصر وفاةأيه نحم الذين نش ذلكعايه حي ث يحضر وفانه وكانسبب وفانه وقرعه من الغرس 
رهانته وكان ديد الرع»جكض ولعابلعب الكرةبحيث من رآ يلعب بهايقولمابجونلامن وقوع هع ظهر 

290) ل 


كات . ١‏ ء( ا(وضثن 
الفرس ومن قا بخاضلىغنالسلطان الى عزالدين فرخشاء بمصريقول فيه (صع من المصابءالموى الدار حغفرالله 
لدذنمه وسبى يال سج ترب يه ماعظمتهه اللوعه و اشتدتالر وعه وتضاعفت لغسدةناعن مشهد هأ لسر 0 وأسدههرنا 
بالصسيرفانى وا نحدرت العبره فيالهفقيدا فقدعليه العزاء وهانت بعد.الارزاء وانتترعل البركةبفقدهفهى بعد 
الاجتماع احزاء وتخطفتهيدالردىفى غببتى هه هينى حضرتفكنتماذا اص: 
قالاب نأ ىطى الحملبى هوالا مي نحم الدي نأبوب بن شاذىولايءرف ف نسب هأ كثرمن والدهشاذى وحدّنى ألى 
رجهالله قال كان تق الابنع ربزيد فيقولشاذىبنهس وان فلت ومعع ت أنامن يقول شاذىبن ص وانبن 
دعقوب قالاب نأنىطى وقدادّعى ابن سيف الاسلام م ملك الع ن انهم من بنى م وأن بن مهدا لمعدى المعروف 
بالجاريعنى آ شرتعلفاهيىأممة قالوندقيتعنئلك فاجمعالجاعةمن] لأبوب انهذا كذب وانجبيع 
آل أ :وس لايعرفون جدافوق شاذى وكذل كأخسبرف السلطان الملك اهامر ره الله قلتودليلعمة ذلك انى 
وتذت على كاب وقف الر باط الحمى بدمشق ول رزدفسهعلى نحم الدي نأبو عمد أبوبي نت اذى العادلى وابن 
سيف الاسلام هذ هوأبوا لغداهامعاعي لبن طغ كين نأبوب بن شاذىين أن السلطان صلاحالدين ملكالعن 
بعد ا ببه وتعاظم الى ا نوف نفسهالمثلاقة وادّى انه من ب أمبة وعزم على اعادالمخلافة منبنى هاثم الى أميةوله 
فى ذلك ا شعاركثيرة وتلق_بالامام الماذى ب:ورالله المعزلدين الله أمسيرالمؤمنين ومدح. هكشسيرمن الشعراء بذلك 
وزيئواله فعله وماشوفيه ذن شعره 
2 وى أاالمادىالخليفةوالنى 2 أدوسرقاب الغلىبالضعرا جرد د 

وانصب اعلا ىع لىشرفاتها » وأحى بهاما كان أسهجدّى 

ويخط ف فبهاعلىكلمنبر * وأظهردي الله فالغور والضد 
قالاب نأل ىطى وكان نحم الدي نأبو ب عدل'م ضيا كثيراله لاةوالصلات غْر رالصدقاتوا خيرات يحب العلاء 
ويل الى الفضلاء وكانممدسامدحه العا دالكاتب بإ قصائد قال وكان مول دنحم الدي نأبو ب لد شكتان كذا 
حكاممؤريد الدين ابن منقدوحدّثنى ججاع_ة ا نمو دنجم الدين كا نيحبل جور وربى ف بلدالموصل ونشأ شحباعاباسلا 
ونحدم السلطان*#دبن ملكشاه فرأى منه أمانة وعقلاوسدا د اوشهامة فولاه قله ة تكرت فتقام فى ولايتم|أحسن قيام 
وضبطه ا كرم ضبط وأجلى من رضم المفس دين وقطاع الطر ين وأهل العيثحتى مر تأرضباوحسنسالأهلها 
وامنت سبلها فلاو السلطان مسعودالملك اقطع قلعة كر بن لجاهد الدي يبرو زا خادم شنة بغداد ومتولى العراق 
وكان هذا هر وزاميرا ينف ذأهى ف بجيع العراق الى البصرةالى الموص لا ىأصفهان كانت خيله نجس ة أل ف فارس 
فاقرالامر نحم الدينف ولاية نكيت وأضاف اليه النظرا ف جميع الوأه يه المتاجةله وقرر رأمص معد السلطان مسعود 
وجعل بجر وزقلعة تك يت زان هأمواله وستعقائله وجعل بجع ذلكمنوطابالامير نحم الدين ومغدوقابهمته 
وكان نهم الدينعظها ف أنفس الناسبالدين واللاسير و<سن السياسه وكان لا رأحسدم نأهل الع والدينيه الا 
جل اليهالمال والضيافة المليله وكان لاشهموياحدمنأهل الدينف مديئة الاانفذاليه وقد كرالمادالكاتب: 
فسيرة السجهوقية الاممرنحم الدب وقرظهوأثّي عليه وذكرمن دينهوعفته ووفورأمانته وكثرة خيرهأش ا محسنه 
وحكى قضمة عله العز رحين حدس عند بقلعة تك يت من جهة الو زيرالدرك: ينى وأص هبقتله فالى نحم الدينالىان 
قتسله هروز نفسهيام الدركزينى ثم ان الساطان سعودا حشد وخر فى أخذالسلطدةوطمع هوواتابكز: ل 
ان آق سستقرق يغداد وسرد دا عسكر ا ضما رسارا الى تكرت طامعينف بغد ادوتة ايلاوتلافي مع قراجه الساق وهو 
أنابكبن السلطان جود فردألف فار س عليرمثم اردفهم بعسكر ضمغا هزم زنكى وقئل بجاعة م نأصعابه وبعلممن 
كان فى عكر للحا ىسور ركيت ويه عد ةحراحات وعا به الاميرنحم الدين وأخووشي ركووفكاء الى القلعة 
بحبال وداو ياجراحاته وخدمااحسن خدمة وتقريااليمغاقام عن دهابتكر يت مس ةعشر يومائم سارالى الموصل 
وأعو زه الظهر فاعطياءبميع ما كان عن دهها من الظهرحتى انهم اأعطياء جعلةمن البق رجل ليهاماس! معهمن 


فاخبار 46١١‏ الدولتين 
امتعته فكان زتكى برى لابوب هذه اليد زيعرف له هذه الصذيعة وبواصله بالهدا ياوالالطا ف مدّة مقامهىتكويت فيا 
انفصل عنها على ماسنذكرءتلقاء زتتكى بالر حب والسعة واحترمهاحتراماعظهاواقطعه عد ةقطائع وكان تج والدين 
قدساس الناس بكري تأحسن سياسة حب ملك بذلكحبات قلوبهم وكأ نأخوءشيركوه معه فى القلءةوكان مصاءا 
بأسلايةز ل من القلعة و يصعد الما أسبايه وحاجاته وكان نحم الدين لايفارق القلعة ولادنزلمنهافاتفق | نأسدالدين 
نزل من القلعصة بومالبعض شأنه ثم عاد اليباوكان نموبي كات ب صاحب القلعة قوار ص وكانرجلانصرانيافائفق 
ف ذلك اليوم ان النصرانى صاد ف ]سد الاين صاعدا! الى القلعة فعبثبه,كلمة مضة فر د أسدالدينسيغه وقثل 
النصرانى وعد الى القلعسة وكان مهيباف ل يهاس أ حدعلى معارضتم ق أ النصران وأخذ التصراىيرجله 
فألقى من القلعةو بلغ هرو زص احب قلع ةبك يّماجرى وحضرعنده من نحوّفه سراءة أسدالدين وانهذ وعشير هكبيرة 
وان أخاهنجم الدين قد اس وذعلى قلوب الرعا با وانهر ؟ كان منهم ا أمس تخشى عاقبته ويصع استدراكه فكت 
الى نجم الدين ينك عليسه ماحرى من أيه و يأ هبتسلي القلعة الى زائبسسيرء صدبة الكمّاب فاجاب نحم ادي الى 
ذلك بالمعع والطاعة وأنزلمن القلعةجي_ءعما كان له بها من أهل ومال واجتّع هو وأخوءأسدالدين وصياعلى 
قصدعاد الدين زنك يالموصل وم لأ نأسدالديين كان خرب الى اموس ل قبل نحم الدين وأعنام أه ل تك يت روج 
نحم الدين منيي نأأظهرهم ول يبتى أ<سد الاخرج لتوديعه وأ ظهرالبكاءوالاسسغ على مغارقتهوناتصلبانايك 
زنكى قدومهما| فرحسه ذلك وأعس الموكب بلقائهم او كرمهما| كراماعظيهاواقطعهما فى بلدشبرزوراتطاعاسنيا 
وقيل انها قطع أسدالد ينامو زروحرىبي نأسدالدين وبجال الدين الوز برمودٌة عظية حتى حل فكل واحدمنهما 
ألا" خرانه يقوم باهس دف حيانه و بعسد وفاته وتحرد بجال الدين ف أمس اسدالد يوأ أيه نحم الدين<تىقريهمامن 
قلب نايك وجعلهماعنسدهيالمنزلة العظهة وخا معهالى الشام وشهدامعهحروب الكفاروقتال الفر نج اعنهم الله 
وكان لاسد الاي نف نلك الوقابسع البدالبيضاء والفعلةالغراء وحذثت ىأ ىرجهابيه قال حدثتى سعدالدولةابو 
الميامن المؤملى وكا نأ حد صاب نحم الدي نأبوب قال وحدّثنى أ يضاءهذ هامسكاية مد الدينبنداية الملك الصا 
قال حدّثني حسام الدين سنقرغلام الاميرنحم الدي نأب ى طالب وكان سنقرهذايخدم مع الاميرضحمالدينأبوبين 
شاذى قال كنت ف صعايةالاميرنحم الدينلما انفذهنورالدينينزنكى الىابنه السلطان|لملك الناصرالىمصرمن 
أجل قطع خطبةالمصريين وأقامةدعوةبئى العيا سف أؤل سن ة سبع وستين وتعسماثة واتقى الى كنتساضرا 
وقد اجتع السلطانالملك الناصر ووالدالاميرنحم المدينف دارالوزارة وقدقعداعلى طراحةواحدة والمجلس غاص 
يارياب ال ولتي وعند الناس من الفرح والسرورماق د اذهل العقول فبينا الا سكذلك اذتقدمكاتى نصران ىكان 
ةا تب ل اين كبر الارت وي والسلنار لقنا عير ووالده نحم الدين والتفتالى نهم الدين 
فقا لله يأمولاى هذا تأو يل مقالت لكبالامس حين ولدهذ االسلمطان فضص كنحم الدين وقالصدقت والله تمأخذ 
فى جداته وشكره والثناءعليهوالئفت الى اجاعة الذين حوله والقضاةوالاهمىاء وقال لكا مهذا النصرانى حكاية 
محببة وذلك ات ليلةرزقت هذ) الولديعنى السلطان | لك الناصر أم ىن صا حم قاعة نك ب تّ,الرحلةعنها سيب 
الفعلةالتىكانتء ن أنى أسدالدين شسركوورجهادلّه وقتله النصرانى وكنت دألفتالقلعة وصارتكى كالوطن 
فق لعلى"ا نر وجمنها والمحزلعزا الىغيرداواغةمت لدذلك وف ذلك الوق جانى الشيرولا دنه فتشاءمتبه 
وتطير تل ا جرى عل" ول افرح به ول أستبشرونوجنامن القلعةواباعلى طيرف به لا أ كادأذ كر مولا أسميه وكان هذا 
النصرانىمى كتبافلارأًىما نز لبى من كراه.ةالطفل والتشأم يه اسستدى مبى أ نأذن له فى الكلا م فأذنت له 
فقاللى يامولاى قد رأيتَماقدحدث عندك من الطيرة .هذا الصى وأىثئ لهمنالذنى وبما|سحق ذلكمنك 
وهولاينفع ولايضرولايغنى شدئاوهذ | الذىرى عليك قضاءمن اله سكانه وت درثم ماءدريكانهذا|الطفليكون 
ملسكاعظم الصبت ليل المقدار فعطفنى كلا مه عليه وهاهوقداوقفنى على ما كانقاله فت ب الماعةمنهنا 
الاتفاق وجداك لطان ووالدهانلهسحانهوشكراه قلت ولتمارةى نحم الدين مدائحومى اثمنهاقوله 
٠‏ .تخسر اردان ب سم الدين متهم © ووجههبدوامالعسزمتسم 


وقال قف ميثدته 


وقالأدضا 


سكتاب (218) الروضتين 

ايك النيل تعوجاومعقرا © كاه .احلفيهالحلوالحرم 
جامن .ولول الدين منتثر جه فقارعواعنهفهواليوم منتظم 
ومادرىأحدمن قبلروٌيتهم © انالحظوظ بل الارض تقتسم 
نام تعيونالورى فعد ل سيرتهم © كأنيقظتناق عصرهم 

والناصرابنك كا فكل معضلة به اذا الموادث (يكشفلماغم 
اعزيالبأس والاحسان حوزتنا » فلء | بناخوف ولاعص سدم 
نسم الدست م نأبو عس نملك ه #تحطعنقدرهالاقداروالحمم 


هى الصدمةالاولى خن,انصيره #» علىه ول ملقاهاتضاع فآحره 
ادم ص ,يأ الاربعاءفانه 1 تسم عن تغسراانية لتسسره 
أصابالحهدىق ته هعصببة نو تداع سمال المّمنهاونسره 
فلاتعذلوناواع فروناذن كى ع على ققد أنوى فةديانعذره 
اقام باجمال القسرات وخيله © براعبجماني ل العزيزومصره 
الىانرماها من أخيسه بصي ع# قر نايه أهل الصايب وظفر, ٠‏ 
فلاقضى نح بى حياة ودولة # بأمرك فادرا كه أهسه 
تعاقبمّامصرا تعاقب وابل © يس تبقطرالئيليم_لقطره 
لت بدار-لها ذاتها هن ؤء:اكمغناءوقطرك قطسره 
وواخيتو فال يرحياوميتا » ف برك فىدارالةرار وقبره 
وقدشذصت أهلالبقيع اليكيا » والافسكان اجون وحخره 
هنمالملاكمات والعه_زءعزه ٠‏ وقدّرنه فوق الرحال وقدره 
وأدرك من طول المساة مأده » وماطال الاق رضى الله عسره 
وأسعد خلق الله منماتبعدما نه رأى فق ابناثه ماسره 
شهيد تلج ربه وشوصاتم ##» فكانعلى أحرالشهادةفطره 
معننى وهوراض عنك لتر مصدرء 8 #لضمقى ولاحا 2 تمن الغمظقدر 0 
جى حو زةالاسلام والدي ن لعده -. عانسة من أجلهسم عنزنصره 


فكيف لمد سآ لأبوب أسده #ه لقديان وف الدهرمنه وذعره 


ر الله نجماته_رف الم سانه »ه أبوهاوزورالبدرمهاوزهره 
وابسسكق المقامالناصرى فاله » دونك محكخزالرجاء وذخره 


صفوالحياةوانطالالمدىكدر © وحادث الموتلايبق ولايذر 
وماءزاللسانالدهر ينسذرنا » وأثرتعندناالآ با توالنذر 
فلاتقلغرَ تالدسامطامعنا »* خامعالمون لاغش ولا كدر 
كا'س اذاماالردىحياالحياتبها © له.نسكهائئى ولاذكر 
كشائخالمزلاق الذلمنيدها بهم اأضعف القدران الوئبهالقدر 
فىكل جيل وعصرمن وقاثعها #» شعواءيقط رمه لناب والظضر 
اودى عسل > وعفانيمتبها © ول يفتباأب وبتك رولا مر 
ومن أراد التأبى فىمصبيته © فللورىبزسوكاللهمعتسير 


م 


فاخبار (ماع) الدولثين 
نحرهوى مننهاءالدين مكدرا ,بخ والنجم منافقعيبوىويتكدر 
منظومة أرالجوزاء منجزع هه لهوع قد التريامنه»نتثر 
وكيف؛نس محياءالكريمومن # نماءى كلعش صا لأثر 
حدّدتمنأسدالدين الشمرمدلنا بي حزنايه يتس أوى الصيروالصير 
قدسكانالدى والدنا بعزمكا بن ذ كر يعبرعنةالسار مالذ كر 
انفاح نه رحكلام تمدحانبه # مسكافعسترةأيو بإهى العطر 
تخ ذيال مصابم اذاطلءسوا بيع صكاوتنسى ملو الارض ان ذكروا 
كانما صررالله الككال بهم #وثخخصاونوسفمنهالسعع واليصر 
لاشو دك من همعصو مولا كرك 0 ولاخاب ل ولاقدس ولازغ-ر 
لبرتة-ل قافلاالاساحكنها © امامباحجاء أودم هدر 
ماما تأنوبالابمى دمهزة يو فالجدل يوت امن جنسه بشم 
متى سعيد امن الدنيا وادس له 5 فرنسة أربباق ولاوطر 
وطوّل الله م هباعأر بعملة # منه|الندى والتق والملك والمر 
واشرف املك ماامتّدت مسافته به فى سعةاخواه االعقلوالكبر 
ومسسن سعادته انما تلاسام 0 لس حك وه منه معان ه ولادر 
“فصل /ا قال المماد وسارورالدن وا صداجانن امال لتسد .دما | تسل هناكم ن الاحوال فسارالى 
بعليك ومنها الى جص ثم حلب وقعلق كل منهامن المصا ل ماوجب وقصسد بلاد قلي ارسلان ملك الروم تمتخ 
مس عش ف العشرينمن ذى القعدة ثم فخ بهسنى واتبسع فكل منبماالطريقةالمسنى وكتبالعادال يصديق 
له بد مشتى وكان سا فرعم امع نورالدين ف أطيب قصوط ا وهوزمن لمش 
كا ىفدتكمن معش ©*# وحوفؤائبها معثى 
ماص فطرقها مبصر ه مع النواظرالاغثى 
وماحل فارضها أهن 4 من الضم والضرالا حثى 
ترنحى نشوات الغفرا # مك فىم نكا سهمنتثى 
أسب واعلن برح الجبوى » فقلى سرودمىيشى 
بذلت عتىرشوة * شام حبج مل 
ا الى مسرم * اي 
بمرع شاب وبلوطها © مضاهاةجلق والمتعش 
قال العادفى ا ريدةفسارت هذه القطعة وى د يث الى نورالدينقال فاستنشدنيبافاً نشدتها ياها ونحن 
' سائرونقو أد كبير» مع سين يدهت هما ف الدمألوها 
وبالملكالعادلاستأنست «ه نجاحا مىكل مستوحش 
ومافالانام صكرعم سوا عو وفانكنت تذكرذا فتش 
قالابن الاثيروف-ندثمان وسنين سارنورالد ينرجه الله نحو ولايةالملكعزالدين قلي ارس لان بن مسعود بن 
يع ارسلانينسلهان السنحوق وهى ملطية و راس وتونرة واقصرا عازماعلى حربه وأخذ بلادهمنه وكانسبب 
ذلك انذا النونينرااهّءئدصاحب ملطية وسيواس وغسيرهما من تلك البلادتصدةاء ارسلان وأخحذ 
بلاده وا ترجه عتهاطريدافريدا فسارالى نو رالدين مسرا وملقئااىظط_إه فأصسكرمنزله وأحسن اليه 
وخمل لدمايلكنى أن حمل إلاولء و وعدمالنصر وال ىر دمذكه اليه وكانتعادةؤ رالدين انه لاقصد 
ولاية أحسدمن المي الاضر ورة أماليسستعين بها على قتال الفرنج أوللفوف عليبا منهمك] فعسل بدمشى ومصر 


سكتان (:١ع)‏ الروضتين : 
وغسيرهها فلاقصدهذوالنونرا اسل قلمأر سلان وشفعاليهف اعادتماغلبسهعل يهم ن بلادهة[ يج به الى ذلك 
فسارؤرالدين نحوهؤابتدأ بحكسون وبهسنى وص عش وص زيان فلكها وما سنهامن الحصون وسسرطائفة 
1 منعس؟ىه الى سبواس فلكوداوكان قلع ارس لانلمابلغه قص_دالوق راد بلادهقدسار م نأطرافهاالى دلى 

الشام الىوسسطهاخوفاوفرقا وراسسل ورالدينب_تعطفه ويسألهالصلح والصفمعد_هفتوقف ؤؤ رالدنعن 
قصده رجاءان صل الامى بغسيرحرب ف اناه من الفرنج ما أ زه فاجابه الى الصلم وكان ف بج ل|ةرسالةنورالدين 
اليه (ان ف أريدمنكأموراوةواعدومهسماترحكت منهافلاأترك ثلالةأشسياء أحدهاان ته تداسلامك 
عسإنى يدرسولىحتى لل اقراركع_لى بلادالاسلامانى لااعتقدك ا سلانيتبم,اعتقاد 
مذاهب الفلاسفة والثانى اذاطليتعسك ل للغزاة تسيرهفانك قد ملكت طرفا كبي رامن يلاد الاسلام وتركت 
ألروم وجهادهم وهادنتهم فأما أن:_كون تددن بعس ل لاقاتل بهم الغر نح وأما أن تجاه دمن يجاو ركم نالروم 
وتبذلالوسع 9 الجهدق جهادهم والشالثأن تروّج ابنتك لسيف الدين غازى ولد أ ىوذ كرأمو راغسر هافلا 
“مع قليمم أرسلان الرسالة هال ما قصد نو رالد ين الاالشنساعة على بالزندقة وقدأ جبته المماطل أن أجدّد اسلا على 
بدرسوله واستقرالصح وعادنو رالدينوترك عسكره ف سيواس مع شفرالدين عبد المع فى _دمةذى النون فق 
العسكر بهااىأنمات نورالدين فر حل العسكرعنهاوعاد ايع ارسلان ملكها قال الماد (وفيها) وص ل الفقيه الامام 
الكبير قطب الدين النسابورى وهوفقيه عصره واس وحده فسررورالدينبه وأئزله حار بمدرسة بابالعراق 
ثم أطلعه الىد مشت فدرس بزاوية الجامع الغربية المعروفةبالشج نصرالمة دّسى رجه الله ونزل,ب>درسة الماروق وشرع 
نورالدينف انشاءمدرسة كبيرةللشافعية لغضله وأدركه الاحلدونادراك ع لهالاجله قلته المدرسةالعادلية 
الأن التى شاه ابعدهالملك العادلأبو بحكر ب نأبو بأ خوصلاح الدينوفهاتربته وقد رآدتآنا ما كان يناه 
لور الدس ومن لعدهمتبها وهوموضع اله حد واحرا بالا نثملما بناهاا الك العاد لأ زال:إكالمار مو شاها 
هذا المناءالمتقن| لحك الذى ل'نظيرله ف بنيان المدارسودى المأوىو بها المثوى وفيهاقدّرالله تعالى بجع 
هذا الْكَان فلا أقفرذلك المتزل ولاأقوى وبتى قط ب الدين الى أن توفىف الايام الناصريةفىس:ةئمان وسيعين 
وقدوةف كتبه على طلبة الع ونقلت بعدشاءهذ هالمدرسةالمهاهافاتجامرته اذفا تهامباشرته رجهاللّه قال العاد 
وكان وفد فى سن أر بع وستين شح الشيوعمادالدي نأبوالفج مدن على بن مجدين جويه فأقبل عليه ؤرالدين 
وأص ىا بانشساءم نش و رلهبشكة الصوفية ورغبه ف المقام بالاحسان اليه بالشام ومن جلدما أ#غهيهعمامةباعدة 
ذهبية كان قد انفذها صلاح الدين من مص فبذل فبا ألف ديناريزنة ذهبهاة! >س من سامهاالىطلا قلت 
وقدسبى ذكره ذه العمامة فى أحبارنورالدي نأل الككاب م نكلام ابن الاثير وابنالمعطى| ياهاوهوالشيوتاب الدين 
عبداللهرجهمالله ثمذكرالعمادسخهالمنشوروفيه (ذلنظرفرياط السعسياطى وقبةالطواويس ورباط 
الطاحونة وغيرها من الرباط الذى للصوفية بدمشق المعمورة ويعلبك) ثم ذكرالعمادانه ىآخرشعبان منهذه 
السسنة قبل لرحيسل من دمشنى هسكان أهدى الى صديقه الماضل الاديبعل الدينالحسسنبن سعيد 
الشاناى قطائف وكتبالبه 
ماراقدات فق صدون مستوطنات فسكون #* أوكالعقائل ففالخدو رقداعتقلن علىدبون 
أوحكالتَاعٌ للتسما فومانسين الى جنون * صرى ومادامت لما بومارحى المرب الزبون 
يحيين بالتغريق بل سمن فضيق السدون » نضدنالترديع ف السعاماتكالدرالمصون 
وقداشمّلنمناللطا مف والصفاتعلى فئون © تحلين أمثالالعرا مس ببنأبحكاروعون 
هس ّاللذيزات اللسوا ثذيالسهول منالحزون © السكوياتالغرقاتاغلائل والشؤون 
لففن ىأصكفائبنَ عبىالمنى لالأنون » المستطابات الظهو رالىكةلذات البطسون 
ال_تقهان الصفو فوقفنكا يل الصفون به اسمعحديثىفانسا طىفالحديثأخوتحون 
وهى أ كترمن هذا 


فاخمار زه ١‏ ؟( الدولتين 

(فصل )ا قال اماد قدسسبق كر ملعب ن لاون مقدّم بلادالارمن والقصائه الىؤورالدين وتطاواه بقوته عل» 
الروم والأرمن وكانت الدروب تحت اذنه والمصيصة وسيواس يما كلى الروم ونضيطها بحنده حتى استولىعلمها 
مليع بن لاون كبر شم وقتّل وأسروساق لنورالدين من مقددى الروم لاني ن أسيرافأرسل فؤرالدين القام كال 
الدين الشهرز ورىءالاسر: ى والحدا ياالى الخليفة المستطضى باه الله وهعه كاب يشر هذه الكسرةوما فت من البلاد 
ويقول فيه (وفسطنطينيةوالقد سيران الى أمدالفتوح فى ممارالمنافسه وكلا هاف وحشة ليل الظلام 
المدلهمّعلى انتظارصياالمؤانسه و الله تعالى بكر مه يد فى قطاف الفكدين لاهل الاسلامو يوفق الخنادم لحيازة 
مس أضى الامام) وف آخره(ومن جل حسنا تهذءالا يام الزأهرة ماتسرقهذه النويةمن افّناح بعض بلادالتوية 
والوصول الى مواضع مهال تطرقهاسنا يلاخ الاسلاميه ف العصوراث.اليه وكذلك استولتعسأكرمصر 
أيضا على برقسة وحصوتها وت-كوافى > معا قله ومصونبا <تى بلغوا الميحدود امغر نفظفروامن الول 
بعنقاءمغرب) قلت اتفق فىهذه السنةوصولقراقوش غسلام:تى الدين من الد بارالمصمرية مع طائفسةمى الترك 
فانضم اليم +.اعةمن العر يفا ستول على طرا ابلس وكثير م نبلادافريقيةما خلاالمهدية وسغاقس وةغصة ونونس 
وى آخرذلك اكاب (ونسأل الله التوفيق لاستدناءقوادى ال نى واقصاءعبدة الصا ىالانحاس من المسحد 
الاقصى وا نيعل تع البيت.المقزس مفتح م اده ومقتدح زناده ومقترحهف جهاده وانيملكه الساحل تيع 
بلاده) وسير المادمعهقصيدةمنها 

بالمسستضىء أنى جد امسن # رجعت أمورالمسبلين الى السئن 

فى أرض مصردعاله خطباوٌها © وأنتلتخط سبك خطبتهعدن 

فا مغرب الاقصى بذلك مششرق #* وبنصمرمص رع قتى من العسن 

ورأى الألهالمستضىءلشر: عسه » وعباده نم الامسين المؤتمن 

صرالنبوة كامن فبسه ومن # فطرالامامةمشرقنورالفطن 

تقو ىألى بر ومنعرالهدى *# وحدياءعمانو أنىالحسن 

وبحدهعرفت مقالةحيدر © لامزدد أنى ولامنى الددن 
ومنسافق مد حوور الدينرجهالله 

ف لمثل ممودبن زنك مخلص ‏ متوحد يبتى رضاك بكل فن 

ورع لدىاحسراب أر وع مهرب # فحالتمس»ه ا نأداموان ظعن 

بمسى و يتمع فى المهادوغسيره جهنضعى رضيع سلافةوتجيع دن 

وبعزةالاس لام منتصراحر © وبذلة الاشرال مسههبا دن 
قال ابن أفطى” وفيهاوه لهاب الديني نأ ىعصرونمنيغ-داد ومعه توقيسء لنورالدين بدربهارون 
وصريفين وجسيندينارامن من دنانيرالنمارالتى نئرت نوم دل الشها ب الى بغدادرالنشارة بالخطبةق مصروزن 
كلديشارعشرةدنائر قال المادوكانتناحيتادرنهار ون ودمر يفسينم ن أعسا ل العراق ازنك والدنورالدين 
قدبمامن انعام أمرالمؤمنين فسأل ورالدين احياء ذلك الرسم فى حقه فأ ف .هما | ليفةعايه ووجه بممامثالة الشريف 
٠‏ البهوكان من م ادهان دستو هب سغد | دعلى شاطئ دجلة أرضا يدنم مدرسسةااشافعية و يقف عل باالناحيتين 
ا ل الك الجاققل برادور ذقيل لهمائم موضع نصلح لهذا الادرارا ُرفعاقه أهسالقدرعن قدرته 

هزاا ص 
تمد خلت سسنة تسع وسسانين وتسم ائة )د ولورالد ينقد من حدون الروم مص عش وغيره اوملي ين لاون 

تملك الارمن فى خدمئه ووصل الى نخد مته | يضاضياء الدين مسعود بن تماق صاحر ملطية وكان فى نخد متهأ ب 
األامس أ«منامجسدل فسرحهم بالعطاءالاجزل والسعت الابجل وأظهرانهينزلعلىقلعة الرومعلى الفراة قله 
مكلف الاوض باليراة وجل نجسي نألف دينارعلى سبيل الجزيةمصانء ةذل وصغار وعادال حلب وقد نجي 


مسكتاب ١1(‏ ؟) الروضتين 
فى كلماطلب وأرادان يسرع الىدمشق الت تسر ر نهلالتثات سر. مه وحظى عرض القلب ار ض حسم حظييه 
وجرت شكابته شكايةجاريته فتصدّقعنهابا لوف والتزم لله فشفائها.نذورووةوف ثم سيرهاف محفة تج على 
أيدى الرجالىخفة وسارت على الطردق المويعمءالعسكر يجلهامن المتدموالخوا ص المعشر بعدالمعشر ها 
قرب اليهمثل جلها والمشىمعها وتقدّم حت لازم من يخدهتهشيعها وتأخرنورالدينجريدةمععدّة منم.الكه 
وأ انه الاحصين ف ولايته وقدّمالىة ا نأسائره ففطر يقه وأحاورهوأحاضمره فىمنازلهواساهصه وسرناعلى 
طر يق قبةملاعب والمشهدوسليه فاههالسبران الغ رت قدأ غار على حوران فى الى الجهادالعنان وسعع 
الفرن بهفتفرقواوةلقوا بع دما كانؤا أقلقوا ودخلنادءشقى قلت وف ججادى الاو ىأبطل ور الدينرجه الله 
فر بضةالاتبانورأيت منشوره ذلك وعلامته عليه خط( الجدلله ) يقول فيه ( وبعد فانم سنتّناالعادلةوسير 
أ.امناالزاهره وعوائددولتناالقاهره أشاعةالمعروف وأغائه الملهوف وانصاف امظلوم واعفاءرسم ماسنه الظالمون 
من جائرات الرسوم ومانزال نجدّدالرعيةر"هامن الاحسانيرتعون ف رياضه ويرنوونمن حياضه ونستقر أعال 
بلادناا محر وسة ونصفيهامن الشّمه والشوائى ونحمقىما دعثرعليه من نواق رب ومها الضائرة با أسقطناه منالمكوس 
والضرائب تقرّبا الىابله تعا ى الكافل انما بسبوغ المواهب وبلوغ المطالب وقد أ طلقنابجيعماحرتالعادة 
بأخذة منفر دضة الانبان القسطة على أعسالد مشت الحروءة وضياع الغوطة والمر ب وجبل س:ين وقصرح .اج 
والشاغور والعقبية وم ارعهاالجار يةف الاملاكٌ وجبعمايقسط بعدالمقا*مة من الات.انعلى الضياع النواص 
والمقطعة بسار لاعمال المذسكورةووفرناهعلىأربابه طلبالمرضاةالله وعظي أجردوثوابه وهر بامن انتقامهوألم 
عقابه وسديل الثواب |طلاق ذلك عل الدوام وتعفية آ'ناره والاستعفاءم نأوزاره والاحترازمنالتدنس بأوضاره 
وأبطالرمعهمن الدواوين لاستقبالسنة تسع وسمين ومابعده ا على تعاق, الا يام والسنين) 
(فصل) فى فخ المن قال العسادوف رجب توجه تورانشاهأ كبراخوةةصلاح الدين الى اهن فلكهاوكان يحثه 
على الميرالهاعمارةالونى شاعرالقصروكا نكثيرا مد لور نشاء فته زوسارالى مكةتم الىز بيد فلكهاوقبض 
على النارى بها وأهلكه نائبه سيف الدين مبارك بنمنقذومذى الى عدن فأ خذهاواء تناب فيماعزالدين 
عثمان الزنحيلى وفت حصن تعزوغيردمن القلاع ذش اقلا ومعءلكاعظها وافترعيرا وثي.عذ كرا وقال 
انشداد وما كانسنةتسع وستين رأى صلاحالدينةوةعسكره وكثر #عدد ا خوته وقوة بأ سهسم وكان بلغهان,العن 
انسانا ستول علسا وملك حصيئه اوهو خط ر نه سعى عتد النبىين مهدى و يزعم أنه ينشرملكه الى 
الار ض كاه واستت ب أمىه فرأى ان دسي ر الما أخاء الا كبرالملك المعظم تورانشاه وكانكرماأر يي احسن 
الا حلاق سم عتمنه يعنى من صلاح الدين رجه اللّه الثناء ع ىكرمه و#ساسن أخلاقه وترجنحها يأدعلى نفسه خضى 
الببا وفخ اللعلى يديهوقت_لالمنار الذىكان يها قلت وكانأخوه ذا اسارج قد خرببالعنةبلهذ كر 
عمارة البمنى ف أول كابهف وزراءمصرف]ثناء كلا ملهقال وكان ماعة م نأماثل الناسمثلبركاتالمقرئ 
وعلى بن #6 د لني والذقيه ألى الحسن على ين مهدى القامٌ الذى قاميا لعن وأزال دول ة أهل زد وغيرهمقد 
سبقونى يعنى الىصاح_ عدن فذك ركلا مايتعلق به وقالالماد فال ريدةعلىينمهدى ملك المنفزماننا 
هذا وسغك الدماءوسى المسلين وأقبل على شرب اللهروادّ املك والامامة ودعا الى نفسه وكان يحد ئنفسه بالمسير 
السمكة ات سنةستتين وتولى بعد أخوه وله شع رحسن يدل على عاوّهته قالاب نأ ىفط ىكان سب خروج ثعس 
الدولة الى الع ن انه كان كريما-واداوكان اقطاعهبمدرلايقوم دفتوته ولاينهض عرونه وكانقدانتظميق 
عمارة الشاعر وكان م نأهل ا لعن وك ن ورد الى الى مصرومدح أصصابه ونفتى علمهم فلدازالت دولتمم انضوىالى 
تمس الدولة ومدحه وكان اذاخلايه نصف لهبلاد العن وكثر: تأموا لماوخير« هاوضعممن قباوانهاقر سه المأخذ 
نطلبها قلت نجل ةشعره ف ذلك قوله من قصيد ألما 
العم ذكان تاب الىاللم ‏ وشفرة السيف تستغنىعن القل 

كتتركًا لضفه الاجفان نظامية » الى الموارد فالاعناقوالتهم ظ 

١‏ امامكٌ 


فأخبار («١ع)‏ الأولتين 

أمامكالفستحمنشام ومنيمن © فلاتردروس اليل باللسسم 

فا خلتى لنفسك متكالاتضافيه * الى سوا كوأورالنارفالء 

هذا ابن توص تقد كانت بدايته © كايقول الورى لماعل وضم 

وقدترق الىان | مسحسك تيده من الكواكببالانفاس والكظم 

حاسس عير عن رأ ى تاوقل جه نصيك.:وردت من غسيرمتهم 

وله من أخرى 

أفاتحأرض النيل وهى عظية » على كر راب فتههاومؤمل 

متى توقدالنارالى أنتقادح © بغمدان شيو ,اسئاهامندل 

ونف ع مابين الحصسسين وانتن ##وصنعاء من حصن حصين ومعقل 

ولك من شذلاف طرف وجعفر ©#نقيضين من حزن حصب ومسهل 

وتخلق ملكالا حي لقره #ه علىأحد الاعلىعزمك العلى 

وأهمن أخرى 9 

فالوا الى العنا مون رحلته © فقلتمادونهةى: سوى السفر 

مسير بسر ب الديا وطيبثنا » وطولعركذابكىعن اضر 

لانوقدن لما النارالتى جدت #وخحفض عليك تل ماشئت بالشرر 

المال.مسلءبد والقومملكيد » ولاأطيل وهسسذاج|ةالمتير 
قالا نأنىطى” ووافق ذلك انه كانيه رج لمن أهل المِنشريف يقال لههاشم بنغام واطمع4ف المعاونة لان 
صاحب الْعن عبد الن ىكان قد تمدى على هذا الشريف هائم فال مس الدولة أصحابه إعزمه على الون فاجابوه 
فهر دخ لعل أ خحمه السلطان واس :أ ذنه فى دول المن ذا ذن له وأطلق له مغل قوص سنةور ؤدهفوقما كان 
فنفسه وأصعبه بجاعةمن الام اء ومقدا رأ لف فارسخارجاعن سيرم ن حلقةه وسار البروالحرفالبرالعسا كر 
وف ال رالاسطول يهل الازواد والعددوالا” لات فوصل الى مكة شرفهاا اله تعا لى فد حلهازائرا ثم خر متوجها 
منها لح امن فوص لز بيد أوائل شال فتزل ليها ولقره الشر يفهائم بن غاتمالحسنى وجي عالاشرافينو 
سلبان ف بجع جم وعسد دكبيرفهسعم زبيدوتسلها واحتوىءلىماففها وقيض على صاب الهنعبد النىأنى 
على بن مهدى م ر<ل الى عدن وف صصعيته ابن مهدى فك هاع:وة وول شاعزالدين الزنحيلى ثم سارالى الخلان 
وتسل الحصون التىكانت فيد ابن مهد ىكتعز وغيرها وسارا ى صنعاء بعد فم مديئة المند وغيرها فاحرقت صنعاء 
فدخعلهائع.8الدولة لدبب | الاششضاوا س أذعحوزا فاقاميبائمانيةأيامتم سطع المقاملقلةالميرة فرجعالى 
زسدفوجداينمنقذقدةت ل عبد النىنمهدى وكا نس الدوله قداستناب بز بيد الاميرسيف الدولةالمبارك 
ابن منقذ وأمىه هله نلا بعد شعس الدولةخاف ابن منقذ من فسادأمى دف رأى امس لحة فى قتله فقت له ابن منقذ بر بيد 
فلاباغ مس الدولةقةلهاستصو بهونما حصل تعس الدو لدذثىر سداتقذ اليه ساح سطار وصالههو و باق الملولك 
على اداء اال ثم تتبء تلك الحصون والقلاع فا وى عليبا بجيعها وكتب بذلك الى أيه اللك الناصر فارسل الى 
رايخب با آفاضاللّهعليءمن الاحسان وختّله من ماك الد باروالبلدان فارسل ورالدين مهذبالدين 
أن لحسن على بن عسى النقاش,الدشارة بذلك الى يغداد 

فصل )د ذررالمادهاهناالاميرمجدالدس سيف الدولةالمبارك كام لبن منق المسثنا بز بيدو وصفه 

بانهمن الكفاةوالكماء والدهاتذوى الاراء وهوفاضل م نأهل بدت فض لكب الهادمن شعره 

1-أنزلتالدبر قلتلصاحى © قمفاخط الصهباءمنثعاسه 

فاقوفىعناء سكاس خلتها © مقبوسة فالليل مننبراسه 

(24) ل 


سكتاب (014) الروضتين 
وكا ن ماف كأسه من ده © وكا نماق خده منكاسه 
وكانلذةطعها من ريه #* وأريحهاالفياحمنأنفاسسه 
لأنسلك لة ثريها بغناثه © اذياتجلوها على جلاسه 
اذقامسقينا اال داموكظًا ن عاتئةردالموان راسب»ه 
قلت ومدحهاً والحسن بن الذروى المصرى,قصيدةغراءذاليةماأظن انه نظام على قافية الذا ل أرق منهالفظا وأدق 


معن ىوا 
لك اسيرعرج على ر بعهم فذى #هربوعيفوح السك منعرفها الشذى 
يقولفيها . 


مباركعيش الو دياب مبارك » وهل متقذالقصاد غسيراين منقذ 
قال التمادثم سيرنورالدين الى بغداديشارة ياس أحدههافه المن والاخركسرالروم سةثانية ومقدّمهم الدوقس 
كان وكان قدا أسسيراعتد نو رالدينمن نوي ةحارم وفداء ؤسة ونجسسي نألف دينارو جمعاثة ونهسسين ثوب 
أطلساوسيرمعه أسرى من الروم وذلك فى شعيان هذه السنة وماتضعن ه كاب البشارة( ول ينم من عشرةأا ف غيرعشرة 
تضقن م طقن وقبل ذلك بشهرينسسيرت قصيدةلأماد ف ججادى الا خرة على لسان نورالد ين الى 
لعداد اد 
أطاع دم وصبرى ف الغرامعصى به والقلب سرع منكا س الموىغصصا 
وان صفوحسان مابك _دره # الااشتياق الىأحيا ىالخلصا 
ماأطدب العدشبالاحبابلووصاوا © وأسعدالقلب مزبلواه لوخلصا 
من ذا الذى سارسيرى فولاتم غداةقالالعدىلاسيرعتدعصا 
قدنال عب دل موده اظفرا #* مازاليرقبه من قبسسل تبصا 
من خحوف سدوته ا نالع دوّاذا © أمالثغورعلى اءقابه نحكصا 
وكلف نؤرالدين فىهذهالسنة افاد:ةالالطاف والزيادةف الاوقاف وتكثيرالصدقات ونوفيرالنفقات وكسوة 
النسوةوالا باى فآ يامها واغناءفقراءالرعمة وانحادهابعداعدامها وصون الاءّاموالاراملسذله وعون الضعذاء 
وتقوية| مقو بعدله ثم ذ كرماقدمناذ كرهفى أول الككاب من مناقب لو رالاين وافعاله الكريمه قال الحيإدوف بوم 
الاثنينراسع شور رمضان ركس ورالدن على العاد:و+اسنا نحن فديوانه حافلين قابوانه لسطعدله واحسانه 
وتنفي ذأ وام سلطانه ماني م نأخيرى ان نورالديننزل الى المدرسة التى اتولاها وبسط محادتهف قبلتها لسنه 
الضعى وصلاها فقمت ف امال ومضدت على الاستممال فلقيته ف الدهليز مارجا فى أرالعبادةناججاولمج 
العادةناهعا فلارآنىنوقف ولقوىتشوّف فتلت لها ن الموضعقدتشرة ف أماترىانهم نأ نام ال (#قدتشعث فلا 
رأى حاله تلبث وقالنعيدهالىالعاره وذكسوء حل ل الاضاره ثم جلتلهوجودسك وثسيئامنثيابٍوطيب 
وعنير وكتدتمعهاهذهالاسات ١‏ 
عندسليان على قدره ع هسديةالغلةمقبوله 
ونصغر الملوك عرغلة # عند كوالرجةمأموله 
رق مولن 0 له ا وذمق السو مشغوه 
وكبفيقضى ادق ذومنة © ضعيفة,التمز معلوله 
وانماشمة مو ىالورى ل طاهرةيا ابر عبوله 
قالوكان رأى قبلة المدرسة غيرمفصصه «بالترخم والتذه ب والتوذي بغي رعخصصه فانفذ فى لعارتهافصوصا 
مذهبة وذهباءم حم مقد ورج .امه وعاقالقدرعناتمامه ودفعتالىالموصلفرأيتهفالمنام وهويجاريى 


فاخبار )©١9(‏ الدولتين 

الخراب فكتت ال الفقيه الذى كان عندهالذهب| نيشرع ف عارته ودخات دمشقى يوم فراغ الصانعمنه 
(فصل) قالابنأبىطى” :وف هذه النةوصلرسول نورالدينالموف بن القيسرانىالىالد يارالمصرية واجمع 
بالسلطان الملك الناصروأنهى اليهرسالة نورالدينوطالبه يحساب بجيع ماحد له وارتفع اليه منالمخل فصعب ذلك 
على الملطان وأرادتى العصى لولامائاب اليه من المكينة والعقل فامر يمل الحساب وعرضه على اين القبسرافىأراء 
حرائد الاجنادمبالغ اقطاعهم وت يينجامكاتهمو ر وات نفقاتمم فلا حصل عندهبجيع ذلك أرسل معههدية الىلؤر 
الدن على بد الفقيه عدسى قال و وقغ على برنائج شر حهايخط الموفقبنالقسراد وهى نجس خمّاتاحداهاخية 
ثلاثون جز امغشاة باطل سأزرق مضيبة بصفاح ذهب وعلماأقفالذهبمكتوبة بزهب خط يانس وخمّةبخط 
راشدمغشاةيد ساب فستق عشيرة أ حزاء وخمّة حطابن البواب > لد واد يقغل ذهب و:مّة خط مهلهلجزء واحد 
ومّة خط الحا كالبغدادى هوثلاثة أعاردطش ججروزنه اثنان وعشر ونمثقالاوحجر وزنها تناعشرمثقالا وخر 
وزبه عشرةمثاقدل ونص ف يوست قصمات زد قصبة وزع ثلاثة عشرمثة الا و؟لثور بع وقصبة وزنما ثلاثة مثاقيل 
وقصبة وز:هامثةالان ونصف وقصية وزنهامثقالانو ربع وسدس وّصبة وزنهامثقالان وثلث»وحهر يأقوت وزنه 
سبعة مثاقيل + وحعرأزرق وزنهسستّة ماقي[ وسد سجهماثه عقد<وهرعةتومة وزنهاجهيهاتمانمائهوسبعة 
ومجسون مث الا+ جس ون قارورةد هن باسان +ع رون قطعة ماوره أ ربع عشرقطعة زع وذكرتفصيلهاءابر بق 
3 #طشت اشم +«سقرة قمبناسذهىب+كهون صتى وزيادى وسكاربح + أرب بعون قطعةعود طيى قطعتي نكار*كرئان 
وز نا حداهاثلاثون رطلانا لصرى والاخر: ىاحد وعشرون رطلا+ماثة ثو سأطل س#أر رعةوعشرونمقارامذه.ة 
أربعة وعشرون ثوباحريرى #أربعة وعشرون ثويامس الوثى حر بريةبدض #+حلة فلفلى مذ هبه»+حلةعس ادش صفرا 
مذهمه وذ كرغير ذلك أنواعا من القاش:يتهاسائتان ونع ة وعشرونألفد ينارمصريه وعدّةمن ديل والغلان 
والجوارى وشدئا كثيرامن السلاح على اختلاف ضمرويه قال وخرجواءهذهالحدية فل تصل الى و رالدين لانهما تصل 
بهم وفأته خنهاما أعمد ومئهاما ست لك لان الفقيهعسى وابن القدسرافى وضعواعليهم من نميهم واستبدٌوايا كثرها 
الحدية انهكان مءهاعشرةصناد يت مالال يع مقداره وقال التمادلماوصل الى صلاح الدينرء ول نورالدين وهوالموفق 
خالد اطلعهعلىكلماهوقبه وأحصى له الطر يف والتالد وقالهؤلاء الا نادف عرضهمواثي تأخبارهم وما 
يضيط مثلهذا| الاقلم الابالمال العظي ثم أنت عرف | كابرالد ولة وعظماءهاوانهم اعتادوامن السعة والدعةعلى 
نمائها وقدتصرفوافمواضع لام ن ابتزاعها ولاسعحون:أن سق صارتفاعها فالمواردمشفوهه والشدائد 
مكروهه والمقاصدبردعها تحبوهه والهمم.ها مشدوهه وشرع ف جع مال سيره وصحمله بحهديبذله وبخطرحتله 
و صل-1-الد منهما ليك نف خلده وجاءمطرفغناء أ ضعاف متلده ء١‏ 

: فطلب عنارةالشاعرالءنى وأصصاءه قال الممادواجتسع بماعةمن دعا ةالدولة المصريه 
المتعصيةاللاصعبه المتَشْدّد:ا آصلبه وتوازرواوتزاوروا فما دنهم خرفة وخفيه واعتقدواأمنيةعادت,العقى 
علمهممنيه وعينوا الخليفة والوزير وأحكوا الرأى والتدبير وتدستوا أمسهم بليل وستر واعليه بذيل وكانعارة 
المنىالشاعرعةيدهم ودعاللدّعوةقريبهم وبعيدهم وكانؤاقدأودعواستهمعندمن أذاعه واستحفظوامن 
أضاعه وأدخلواعدٌة م نأنصارالدولة الناصر يدف جلتهم وعرفوهم يجهاتهم وكان الفقيه الواعظ زين الاين على 
ابن نحا يناجبمفماز هومن سوءأعم الهم وبداخلهمفعزم خروجهم مطلءاعلىأحواهم وتقاسقوا الدور 
والاملاك وكادتآمالهم ند بوم الادراك ففاءز ين الدينالواعظ واطلعصلاح الدينعلى فسادهم وماسوّلوهمن 
هس أدص ادهم وطلممالابن كامل الداع من العقار والدور وكل ماله من المو<ودوالمذخور فهذللهالسلطان 
كل ماطلبه وأمى هتغالطته ورغبه ثم أه السلطا نبا حضارمة دهم واعتةاهم لاقامة السياسةفببم وصلب يوم 
السبت ثافىشهر رم ضان ججاعة منهميينالقصرينمنهممارة وأفنى بعدذلك مني منهووماتبموتهمالخبرعهم 
وكانمهم دايى الدعاذابن عب دالقوى وكانعارفابخباياالقصروكنوز» فبادولرسحم بابدائهاويقيت تلك الخزائن 


سكتاب (.) الروضتين 
مدفونه وتلك الدؤائن مخزوبه قددفندافنها وز ن تحت الثرىنازنها الى أنيأذن الله ف الوصول الها والاطلاع 
عليرا وجدع من أموال هؤلاهما حمل الى الشامللا ستعانةبه على جماية نغورالاسلام قالابنأنىطى وفهذه 
السنةاجتمع بجماغةمن دعاةالمصر دين والعوام وتام وافعا هنهم خفية و بكوا على انقراض دولة المصر بين وماصاروا 
اليهمن الذل والفقر ثم أبجعوا آراءهم على أنيقمواخليفة ووز يرا وتجمعواهم وججاعةعينوهم من الام أهوغيرهم 
وان يكاتبوا الفر نج وان يثبواباللكالناصر وأدخلوامعي و ىه ذا الامي ابن مصال وأعذّوابعاعقمن سيعة 
المصربينليلةعينوها وكتبوا الف رن بذلك وقرروامعهم الوه ول الهم ف ذلك الزمان امقر رنفانهم ابن مصالفها 
عاهدهم عليه ونكث ف العين وكفرعنها وصارالى الملك النامروعرفه يجايةماحرى قال فا حضرهم واحداواحدا 
وقررهم على هذها حالةفأقروا واعترذواواعةذر وا بكونهم قطع تأرزاقهم وأخذ تأموالهم فأحضراكلطان 
العناه واستفتاهم فى أهى هم فأ فتوهوقتلهم وصلمهم ونغسهم فأهس بصابهم وقي لان الذى أذاع سرهم زينالدين على 
الواعظ وطلاب بجسعمالابنالداى من العقار وأ1-ال فأ عضاه بجيسع ذلك وكان الذي نصلبوامنهم المفض لب نكامل 
القاذى وابن عبد القوى الدائى والعو ردس وكان قد نولىد بوان الاظرمٌ القضاءبعدذلك وشبرماسكات السر 
وعبد الصعد القشة أحد هس اءالمصمربين ونحاح الممائى ورجل متهم نصرانىأرمنى كان قا للحم ا نأهس هم :م يطريق 
اهجوم وعمارةالعبىالشاعر قلتو بلغنى انعسارةانما كان تحر يضه لهس الدولةعلى المسسيرالىا لعن ليم 
هذا الام لان فيه تقل لالعسكرص_لا الدينوابعادا لاخيهوناصريهعنه قالالمادقا1ريدةووقءت 
اتفاقات عحيبة من بجلتم!ا نه نسس اليه بدت مس قصيدة ذكرواانه له يعنىفى القصيد :التي حرض فهاثعس الدولة 
على المسيرالى الع ن أولما (العلرمذ كان محتاج الى العي) 
وقدتقدّمذ كرهاوأماالبدت فهوهذا 
قدكان أوّلهذاالدنمنر حل سج الى أن دعودسيد الاثم 

قال العمادو يهو زأن يكون هذا|البدت معولاعليه فأفتى فةهاءمدر بقّله وحرضواالسلطان على المثلةمثله قال 
ولعمارة فى مصلوب بمصر يتبال له طرخان وكا ن خرج على الصالح بن رز يك فظفر يه الصاح وص ابه وكان لسهدسن 
أسانعمارةفيهوهى 

أراد علومستنة ودر #* فأميفوق جذع رموعال 

ومل على صلير الجلع منه سلا تطولءلى الثمال 

وذكس رأسهلءتاب قلب ## دعاه الى الغوايةوالضلال 
قال العماد فكا نه وصفحالهوماآل اليه أهس دوقال ف البرقو وصل من صلاح الدينيوم وفاة لو رالدنالىدمشق 
سكتاب تضهن هذء القضية وهو بخط ابن قرش يعنى المرتضى وقال اب نأبىطى وقدكتب القاضىالفاضل 
الىدؤ رالدين قابا شر ح فيه قضية المصليين فال بعد مطلع لكاب( فصرهذ هالخدمة على مد د سارلا سلام 
وأهله ورِشَارَة مؤذنة بناهوروءدانته فى ا ظهارهعلى الدسكاه بعدانكان تلمامقدّمات عظههالاأ :ها اسغرتعن 
المحم وأوائل كال ل المبهه الاأنهاانغر جتعن الصيم فالاسلام ببركاتهالباديه وفتكأته الماضمه قدعادمستوطنا 
بعد انكانغريدا وضرب فالبلادحرانه عدا نكا نكالكقر عليه تملاعييا الاأنالله سحانه أطلع على 
أمى ها ص أونه وأظهر على رها من مسئة يله والجاوك يأخذ فى ذكرا تبر و يعرض عن ذكرالاثر بزل يوسم من 
جندمصر وم نأهل القصر بعسدماأزال الله من بدعتهم ونقض من عرىدولتهم وخفض صنمم فوع كلهم أنهم 
أعداء وا نتعدّت بهم الايام واضدادوان وقع عام كلة الاسلام وكان لاحتقرصهم حقيرا ولاب تيعد منهمثما 
كبيرا وعبونه لقاصدهمموكله وخطراتهف الر زمنم مستعمله لاتخلوسنةر ولاشبربر من م عون عليه 
وفساد يتسرعون اليه وحيلةيبرمونها ومكيدةيمّمونها وكا ن اكثرمايتعلاونيه و يستر يون اليه المكاتبا تالمتواتره 
والمراسلاتالمتقاطره الى الف رت خلسم الله التى بوسعون لحم قم_ا سس المط امع ويحماونهم فسباعلى العظاتم 
والفظائْع وبزينونلمالاقدام والقدوم و يخلعون فبا ريق الاسلام خلعالمرئدالمخصوم ويدالفرت بحمدالله 


ْ فاخبار (١1؟6)‏ الدولتين 
. قمسيرةعن اجابتهم الاأنبسم لايشطعون < بل طمعهسم على عأدثم-م وكان ملك الفرئج تلاسوا تله نفسه 
الاستتارفىهى اسلتهم والغ يلف مفاوضتهم سيرجر حكاتبه رسولا اليناظاهراوالييم باطناعارضاعليناا لجل 
الذىماقئلتهةط أنف:ا وعاقدامعهم القبع الزى يشتمل عليه وقته عبلنا ولاه القصر والمصر يين ف أثناء 
هله المددرس ل تتردّد وكتب الى الفر ثتحنّد) ثم قال (والمودعال ان عاد ةأولياثه المستفادةمنأديه أنلايسطوا 
عقايامؤنا ولابعذبواعذا باتك واذاطال م الاعتقال ول نجع السؤال أطلق سراحوسم وخلىسديلهم فلا 
7 يدهم العف وألاضراوه ولااار: قةعامهم الاقساوه وعندوصول حريح ق هذه الدفعة الاخيرةرسولاالينابرعمه ورد 
الينا كاب ن لانرتا به من قومه ندكرون انهرسول مخاتل. .لارسول محامله وحاملبليه لاحاملهديه فأُوهناه 
الاغفال عن التيقظ لكل مايصدرمنه واليه توصل مس ةبامدر وج ليلاومةبالركوب الى الكنسة وغيرهانهاراالى 
الاججماع عاشءةالقصر وخسدامهو ياه اءالمصر بين وأسيابهم و جاعةهن النصسارى والمهود وكلا مهم وكابهم 
فدسسنا اليهم من طائفتم-م من داخلهم فصاريئقل اليناأخبارهم ويرفعاليناأحوالهم وما تكاثرت الاقوال وكاد 
شتبرع لناب ذهالاحوال اسكرنا اللهتعالى وقبضناعلى ج اعةمفسده وطائفةمنه(|المنس ممرده قد 
اشقلت على الاعتةاداتالمارقه والسرائرالمنافقه فكلا أخذالله بزنمه خنهممن أقرطائعاعند احضارهوممْهم من 
أقرب_ دضر به وا ذكشفت أمورأخر كانتمك”ومه ونون غيرال كاننتعندنامعلومه وتقريرات#ذتلفة فالمراد 
متفقة ف الفساد) ثمذ كرتفص. لاحاصله انهم عبن وا خليفة ووزيرا ثتلفين ف ذلك فنهم منطلب اقامةرجل 
كبير السن منيى ع,العاضدو مهم من جه_ل ذلك لبعض أولاد العاضدوا نكا ن صغيرا و اختلفهؤلاءقتعيين 
واحصدمين ولدينله وأما.نورزيك وأهل شماورفكل منْهم أراد الوزارة لبيتهم من غي رأن يكونلهسمغرض فى تعيسين 
الخليفه ثم قال وكانوافماتقدّم وال+او على الكو والشوبك,العسكزقدىتبوهموقالوالهمانه بعيد والفرصة 
فدأمسكنت فاذارص ل الملكالفرضى الىصدر أو الىايلةثارتحاشسةالقصر وكافةالمندوطائفةالسودان 
وبجوع الارمن وعامةالاهه.اعيلية وفتكت ,أهلنا وأصانابالقاهرةثم قالولاوصلحر بكتبوا الى الملك 
الفرنجى أن العسأكزمتباعدة فى :وا اقطاعاتمم وعلىقر بس موسسغلاتهم وانهلميبق فالقاهرةالابعضهم 
وأذا دعثت |اسطولا الى بعض الثغورامض فلانامن عنده وب فالبلدوحده ففعلناما تقدمد دمن الثورة م قال 
وف أثناءهذهالمدّة كاتبواسنانا صا حب الحشيشية بان الدغوةواحده والكلمة جامعسه وانمابينأهلهاخلاف 
الافهالايفترقبهكله ولايحسبه قعودعن نصره واستدعوامنه من لمعل الملوك غيله أو يديت لهمكيدة وحيله 
واللّه من ورائهسم مديط وكان الرسول المرسمعن المصر ينال ابنقر-إ|ةالمقي الا نهوواين أخته عند الفرئج 
ولا صع اتبروكان <مى الله أوىمااخذبه وأدب الله امذنى فمنخريع نأديه وتتاصرت من أهل العا الفتاوى 
وتوالتم نأهل المشورة سدبتأخبرالقتل فبم ا مراجعات والشكاوى 5د الله سيف الشرعالمطهرجماعة 
منالغواة الغلاة الدعاةالىالنار الاملينلائق الهم واثقالمنأضاوومن امار وشنقواعىأبواب قصورهم 
وصلبوا على الحذوع المواجهةلدورهم ووقعالتتبعلاتباعهم وشرتدت طائفة الاسماعيلية ونفواونودى بأ نيرحل 
' كافة الاجنادوحاشية القصر وراجل السودان أل ىأقصى بلا دالصعيد فأمامن ف القصرةقدوقعت الموطة عليهم 
الى أن يتكشف وجهرأىبضى فههم ولارأىفوق رأئالمولى وارله سك انه المسكذار وهوالمستشار وعندةءن 
أهل العل من تطيب النفسبتقليده وتمضى المدود بتحديده ورأى الاوك اخراجهم من القصرفانهم مهمابقوافيه 
بقيت ماده لا تحسم الاطماععنهافانه حبالةللضلال منصويه وبعه الدع محعو<ه قال المؤلف عله ا عوبه 
ومابطرقيهالمو لى أن تغرالا سكندر به على وم مذه أل:ة فر أطلع العث ان فمهداعية خبشثاأمىه محتقرأ 
#خصه عظماكفره بدمى قديدالقفاص وان المذكورمع جوله ف الد بارالمصر يقدقشت ف الشامدعوته وطبقد 
عقولأهل مصرفتنته وا نأريابالمعايش فيه يجاو نأليه حزء ام نكسبهم والنسوان يبعش اليه شطراوافيا من 
أموالحنَ ووجدت ف منزله,الاسكندرية عندالقيض لهوالحجوم علي ةكتبامجرّدة فيب خلع العذار وصري الكفر 
الذكماعنهاعتذار و رقاع يخا طب بها فجاماتقشعرمنه السلود وبال إفقد فى الاسلامأمسه وحاق به مكره 


صسكتاب (عمعع) الروضتين ١‏ 2 
وصرعه فر 1 فلت وق فضية عمارة هسذميقولالعلامة تاب الدين اللكندئر. جه أله وتقلتهمن خطه 
عمارة قالاسسسلامايدى حناية 7 وباسع فب ابيعسسة وصلبيا 
وأمببى شر بك ّالشركق بعضاجدي فاصع فى <ب الصلي ب صليبا 
وكانخبدث الملتسق انيحمته #ه تجدمئهعوداف النفاقصليا 
سيلق غداما كانب_ه لاجله ©* وس صديداف الى وصليبا 
أى يسق ماسي لمن أهل النارنعوذبالله منها وكان عارة مسدعر امن الغز وهم أدضامنهلانهكان من اتباع الدولة 
المصرية ومن انتفعبهاواخت ل أمهبعدهاذ/تصف الة_لوب بعضهالبعض وصاريظهرف فلتاتلسانه فىنظمه 
ونثره مايقتضى الخحر زمنه وابعاد هوهو برى ذلك منْهم فيد ادفساد اف ندته وان مد حيم تُكلف ذلك وص وعرض 
فبه بمافى ضميرهوقدقال فى كاب الوزراءالمصرية ذكرا لله أيامهم د لايكل نش اطه ولادداوى بساطه فد وجدت 
فقدهم وهنت بعدهم وقال من قصيدة مدح بهانحم الدين أبوب 
وكان ىف ملولك التي لقيكم مكانةعرفتهاالعرن والمهم 
وكانبدنى وبين الوم ملحمة ع ففحربهاالسنالاد يانتخته 
وماتزال الىدارىعوارفهس م بو سه الى”بهاالانعام والكوم 
تركت.قصدك لماقيل يللا © تجودالاعلى منسهالعدم 
ولست بالرج ل اجهول موضعه # ولالنزره ن الاحسان اعتمم 
ولاالصسدقات المالأطابها » ولاعى نالاعضاق ولام 
وانماأناضف1ل_لولء وى 1 دون الضيو فاسان ناطق وفم 
وقال: ن قصسيدة مدح مه اصلاح الدينرحجهالله 
قررت 4 ابناءرزيكرزقا © كان ف عصرهمسنامهنا 
وأنت بعد هسم ملوكفسنوا # اما كان صا خّالقومسنا 
ورعوفأمااقتداءبماض 8# أولعنى فكاهسمديعنى 
وله فيه من أخر: ىئ : 
فقدصارت الانيا اليك بأسر ها بن فلانشبعوامم_اونحن جياع 
اذالمتريدونا فكونواكن مضى به فى النا سأخبارطم باع 
| ولدس عسسلى مس الفطام اقامة # ذه لل ف ضوع المكوماترضاع 
وقا لف قصيدة مدح بهاتى الدين 
ه[تأذؤن نأرادعةابكم أملدس ف اعتابك من مطمع 
ضيعم من حسق ضيؤكم الذى * مازالةبل اليومغيرمضيع 
ونغاف ل السلطانعنئْ حينم © ١‏ كشفتناع مذلة وتضرّع 
ور<وت نفعك بالكفاعةعنده .نو سمعت لىرشفاعةم تنفع 
واذانطاق الرزقضاقيم اله © اممى مال النطق غيرموسع 
وقالأيضا 
تهمتمصرا أطلب الماهوالغنى » فناتهمافظلعش منع 
وزرت ملو النيل أرناد ساهسم #فاجد هس تادى واخص ب مربى 
وفزتبألف مب نعطيةفائز به مواغيه للصنع لا 
وجادابنرزيكمن الماءوالفنى ‏ بمازادعن مسح رجاف ومطمى 


فاخبار (معع) الأولتين 
وأوى الى سمي ودائع* ٠‏ » مشسيرتهمى بأصسكرم مودع 
ولس تأيادى شاوريزميمة »أ ولاعهدهاعندى!عهدمض 
ملوك رعدوا لىحرمةصارنتهبا و مشوارعته النائياتومارى 
مذاهممقالحودمذهرسنة 4 وانخالفوفى.اعةقادالتشيع 
فقللصلاالدبن والعدلشأنه # منالما كااصتى الىفأدى 
أقنلحكمضيفاثلاثة أشبر » أقول لص درىكلاضاقوسع 
وصسكمف ضيوف الباب؟ نلساتئهيع اذاقطعوه لايقوم بأصيبى 
فياراىالاسلام كيف تكتنا # فريق ضياع مزعرا باوجوع 
' دعوناكمنقربو بعدفهب لنا ‏ جوابكنالبارىي> يم باذادى 
وقالأدضا 
اسئ على زمنالامام العاضد ‏ اس العقيم علىفراقالواحد 
حالست منوزرائه وتصتمن © أهراثه أهل الثناءالخالد 
لم على حقرات قدمركاذخلت © باب نالنىمنازدحام الوافد 
وعلى انفرادك م عساكرك الذى جه كانا كا مواج المنضمالرا كد 
قلدتمؤئّن|_لافةأ مهم © فكاوقصرعن صلاء الفاسد 
فعسى اللالى أنتردٌ البحكم * ماعوّدتكومن جيل عوائد 


فسّر أفة الدي افلا ال دهرعاطف على" ولاعسد الرحيم رحم 
عفا الله عن آزائه سكل فترة » كلامالعدىفباع ك1 كلوم 
وسادهق قطعرزقبعغخ له وصلتالبه رالزمان ذميم 
الاف ل لهعطف عل”فاتتى * فقيرالىمااعتدتمنهعديم 
عمد ار حيم هوالقاضتى الفاض ل رجه الله و بلعق أنعارة لماصو ابهليصان عبر وأبهعلى جهة دار الفاضل قطلاب 
الاجتماعبهةتقيل لس الهطر بىفقال عبد الر<م قدا حب 5 انالخلاص هوالقب 
قالوهذهالقصيدة تق ماذ كرمن الاجةاع على مكاتبةالغر خش والمنوض فى فس اد الدولةي ل الله ولوصوء_ذر 
السلطانفقتله وتتلمنشاركهفذلك وثى 
رميت باده ركف المحد بالشلل © وجيده يعد حلىالحسن بالعطل 
سعيت فى متهي الرأى العثور ذفن * قدرتمنعثراتالبتى فاستقل 
حسذعتمارنكالاقنى فانفكلا © نفلكمابين:ة صالشين والتعل 
هدمت قاعدةالمعروف عن تل ©* سقمتمهلااماءشى على مهل 
لمى للحف ب الامال قاطبة » على فيءتنا فىأصكرمالدول 
قدمت مصرفاولتنى خلائفها © منالمكارماار بع الاسل 
#ومعر فس مكس الالوف ومن ©# كالما انهاجاءت ولأسسل 
كت سن زرا الست 0 : ر الا 
وناتمن عظاءالجيش تحكرمة ٠»‏ وإ تحرستمزعارضالخلل 
اعاذلى فىهوىأساء فاط مة © ك الملامة ا نقصرتقعسذكى 
هزر ساحةالقصرينوابكمى © عليم ملاعل صفينواجل 
وقل لاهلوسما وله م التحمت بع قبع قروجبولاجرى ندمل 


وقالأيضا 


سكئالب [(601م) اروضتين 
ماذاترىوصكاتت الافرتجفاعلة © فىئسلآلأميرالمؤمئين على 
هل كان ف الام دع غير ةما » ملكت بين حك السب والنفسل 
وقدحصامٌ عليها واس جد م » جمد وابعسكمغب_يرمنتقل 
همرت بالقصر والاركان خاليسة *» منالوفودوكانت قب لةالقبل 
فلت عنها بوجهى خوف منتقد » مزالاعادى ووجهالودٌ يمل 
أسبلتمنأسف دمعيغداةخلت © رحاب وغدت مور ةالسبل 
أبكى على ماتراءت من مكارمحكم © حال الزمانعليهبا وهى م تسل 
دارالضيافة كانت انس وافد م * واليومأوحش من رسم ومن طلل 
وفطرةالصوم أ نأصغت مكارمكم » تشّكو من الدهرحرفاغير محقل 
وكسوةالناس فالفصلين قددرست * ورثمتهاحديدعتهموبلى 
وموس كان كير الخلع لم » يأف تجلكفيه على لجل 
وأول العام والعيدانسكان لك * فبنمنو بلجودلسبالوشسل 
والارضتبتزقعيد الغدير بما ©» تبتزمابينقصريكمنالاسسل ' 
وا سس ل تعرض من وى ومن شية #* مث ل العرا سق حل وف حلل 
ولاجلم قرىالاضسياف منسعة ال ١طياق‏ الاعلى الاعناق والجل 
ومانغصصمم ببرأفل ملتكم © حتىعسممّ بهالاقصى منالمال 
حكانت رواتبك للذمتين وللضسب ف لمق وللطارى من الرسلى 
وللموامعم نأ حباسم لسعم * من تصدّرفع لوف عل 
وربما عادت الانيا ل قلها # م:سكواضحت بك محلولةالعةل 
وقالالماد ىار بد ةأبوا لهاسم هبة الله ب نعبد اللّهبن كامل كان داى الدعاة بمصرللادعيا وقاذضى القضاة 
لاؤ كك الاشقيا يلقبونه؛فذرالامنا وهوعندهم فاحل العليا والمرتبةالثعا والمنزلةاىفىالمها حتى 
انصكددرت نحومهم وتغرترسومهم وأق قاعدهم وعضدعاضدهم وأخليت متهم مصرهم وأجلى عنم 
قصرهم خرك ابن كاملل ناقص الدب عنهم والشد مم فأمال قوماعلى السبعةلبع_ض أولادالعاضد لسلغوايه 
ما تخيساوه منالقاصد وسولوهمنالمكايد فاتمرت بحةثرسم المسذوع واقفرت من جسومهمالرلوع وأحكت 
ف لحومهمالنسوع وهذا أوّل من كم هحب الصاب وأمهفاقرهالصلب وهذاصنعاللّه ف نالحد وكفرالتعة 
وححد وذلكغرةرمضانسةة تسع وسمينو ماه معدت الملك الناصرص لاح الدي نيد كرهوقدذ كرومعنده 
بالفضل والادب ونسسبوا اليهه دين البدتينف غلامرفا وأنشده|الملك الناصروذ كرانه كان يتكرهها 
يارافياخرق حكلثوب *» وبارشاحبه اعتقادى 
عسىبك ف الوصال ترفو * مام قاشعرمن فؤادى 
“إفصل)» ف التعريف حال عمارةونسبه وشعره قال المماد وقد أوردت عرعسارة اب نألى المسن العنى 
7 َ ب خريدةالقصر وحريدةالعصر ونقلتالىهذا الكّاب دعنى كاب البر قالشاكاعا من ذلك فن ذلك 
ماأنشدنيه نحم الدي نأبو دين مصال 
لوان قلى يوم كاظمة مى 1# الكت وكظامتغبظ الادمع 
قال الممادانماأ نشدن فيض الادمع فرأيتغيظ الادمع الي بالكظم 
قلى كفاك منالصبابةانه »ه لىنداءالظاعنين ومادى 
ومنالظنون الفاسداتتوهى © يعداليقين بقاءم ف أضلى 
ماالقلب أوّل غادر فالومه به هىشيةالايام مذتملقت مى 


ففأخبار ' (هم6) الاولتين 
قال وأنشد لما رأيضا 
ملكاذاقابلت بشر جبينه © فارقة-ه وَالشرفوق جبيى 
واذا لتمتعينه وخرجتمن © أبوابه لثم الملوك بيبى 

قال وأنشدى له عضد الد ين أبوالفوارس م هف بن اسامة بن منقديقول 

لىفى هوى الرشاهالعذرىأعذار به يس فى م_ذاقرالدمع انكار 

لىفى اق ود وف لم المندودوق 0-7 ضم النمسسود لبانات وأوطار 

هذا اخشسارى فوافتى انرضتبه» أولافدعنى وماأهوىواءشار 

لنى-زافا وسايحنى مصارفة © فالناس قدرجاتالح ب أطوار 

وخ لعذى فؤىدارى ودائرف © منالمها درة قلى لما دار 
قلتوبروى (وغرغيرى فى أمرى وداثرف) والاببات العينية من قصيدة ف مدح تت الدين والنونيةفى مذ حنجم 
الدي نأبوب والرائية فى مدع س الدولة ب نأبوب وكان مارةهذاعر بيافقيهاأدساوله كاب صغيرد كرفي ه أحباره 
وأحواله انث بمصرف ذكرانه أقام بز بيد ثلا ثسنين يق رأعليه مذهب الشافى رضى الله عنهقال ولىف الفرائض 
مصنف بق رأيالهن وف سسنة تسع وثلاثين زارنى والدى ونجسةمن اخوف الى زبيد وا نشدتهششامن شعرى و سخسنه 
ممقال تعسلٍ وادله ان الادب لنعمةمن نم الله عليك فلا تكفره ابذمالناس وا سكلف ان لاأشعرصسط ابي تشسعر 
فلت لهعلى ذلك ولطاف الله لى فل أخيع أحسد ام اعدى ا نساناهعانى يحضرة الملك الصا يعنى ابن رز يسبت شعر 
فاقسم الصال على ان أجيبه فغعلت متأ ولاقول الله ععزوج ل ولى انتصر بعد طله فاوكئكماعليهم منسبيل 
وقوله تعالى فن اعتدى عليك فاعتد واعليه مثلم اعتدى علي فالولم يك نثئغيرهذا 
وحيت مع الملكة أمفاتك ملك ز يبد وكانت تقوم لامي را حرمين بحتيسعمابتناولهمنحاج امن راوحراوبجسغ 
خفارات الطريق فذ كرانه حص ل لد وساهة عددها فانتفع اح ىأ ثرى وكثرمالهوجاهه مم طرأ تأموراقتضت 
ان هرب من ا لعن وج سسنة تسع وأر بعين وتحدع_ائه قال وف موسم هذه السنة تو أميرا لحرمين هاشم بن فليئة ووى 
الجر مين ولدهقأسم بن هاشم فالزمتى السغار َعنه والرسالةمنه الى الدولةالمصرم به فقدمتهافشبر ر بعالاول سنة 
تجسين وا-ة أيفة بها بومئذالفائ رب ن الظافروالو زيرله الك الصا مطلابعابنرزيك قلا حضرت لاسلامعليبما 
فقاعة الذه من قصرا ليف ة أنشدتهما 

الجسدللعدس يعد العزم واغحى ع جسدايقوم ما أولتمنالنم 

لاأجمد المتىعندى رابيد © من تاللهم فهارتبةالخطم 

قر بن بعد مض ارالعزمن نظرى #ه حتىرأيت امام العصر منأ 

ب اا ورم 0 وفداالكمة لمرو واو 

فهل درىالبت الى تعدزورته © ماسرت مسن حرم الا الىحرم 

حيث | ذلا فة مضروب سرادقها نه بين النقيضسين منعفوومننقم 

وللامامةأؤزار مقرسة © تهاوالبغيضينمنظ ومن طلم 

وللنبببوّة1 ياتةنضىءلنا «» على المخفيين من حك ومن حم 

وللكارم اعلام تعلنا © مدحالمزيلينمن ,أ سومنكرم 

وللعلى ألسنتثتى مخامدها © على الجيدينمن فعل ومن شيم 

ورايةالرفالبذاخترفعها © بدالرفيعينمنمجحد ومنهسم 

أقسعت بالفائزالمعصوم معتقدا جه فوزالجاة وأحرالبرف القيم 

لقدجن الدين والدنا وأهلهما » وزيره الصاح الفراج لمم 

اللابس الففر ل نمع غلائله © الابدالصتعتينالسيف والقلم 

(9) ل ش 


صكتاب (21) الرؤضتين 
وحودهأو حدالا يأمما|قترحت 2 وجوده عدم الث ١‏ كين للعدم 
قدملك:هالعوالمرق ملكة » تعيرأنف الثر راغرة الشعم 
أرىمقاماعظم الشانأوهنى © فيقظى أنهامن جلدا 
عر * ولرقك ادرف ل 
يت ألكوا كب تدنو لىفانظمها هه عقودمدح فاأرضى لكمكلى 
ترىالوزار:فبه وهى باذلة © عندا خلافة هما غسسيرمة 
عواطف أعلتنا ان ينما © قرابةمن جيل الرأىلاالرحم 
خلمفة ووزيرمدٌ عدلهما © طلاعلى مفرقالاسلام والاهم 
زادةالئيل نقصعندفيضهما * فاعسى يتعاطى من ةالدم 
قالوعهدىبالصا ل وهود ستعمدهاف حال النشيدمر ارا والاستاذون والاماءوالكبراءرزهبون ف الاسعسان 
كل مذهس ثم أ فيضت على" خلع م نياب الخلافة مذهبة ودفع الى" الصالل سمائهدينارواذابعض الاستاذين 
دخ لى من عند السيدةبنتالامامالحمافظ خمسماثةدينارأخرىوج ل المال مع الى منزلى واطلقت لى من 
دارالضافرسوم لم تطلق لاحد قبلى وتهاد:نى أماءالدولة الى م ناز لحم الولائ واستخضرق المال لاله 
ونظمنى ف سلكأهل المؤانسه واثثات على صلانه وغرفبرهو و جد تيحضرنه من أعيانأه ل الاري الشهم 
الجلدسأبااللعا لىاء امابوأ موف أرا| جاب بوسف بن الذلال صاحمد نوا ن الانشاءوأيا الفح جودين قادوس 
والمهذ بأيا مهد المس بن الزبير وغيرهم ومامن هذه الحلبةأحدالاوتضرب ف الفضائل النفسانية والرياسة 
الانسانيةبأوفرنصيب ومازلت أحذوعلى طرائقهم حتى نظموف ف سلك فرائدهم فقلت 
ليالى” بالفسطاط من شاطثى مصر و سنى عهد ل الماضى عهادمنالقطر 
لبالهى الممرالسعيد وسسكزما #ه مضى ف سواه الايعدمنالعمر 
: أفادتنى الاقدار فها مواليا # صفب مهمالا يام من صكدررالغدر 
«تواصوا على أن لاترد ارادف © ولوسعتهمنثرالكوا كب فىحخسرى 
ولهفىالدا من قص.دة 
ولول يك نأدرى بماجهس ل الورى من الفضل تنفق لدي هالفضائل 
لثّن كان مناقاب قوسقبيننا » قرام مناجلاله واحل 
قال وأنشدت الصا وهوبالقبومندارالوزارةقصيدةمنها 
دعواكل برق عم غير بارق * يلوح على الفسطاط صادق بشره 
وزوروا المقامالصالحى فكلمن * على الارض ينسىذ كرمعنددكره 
ولاتجه_اوامقصودكم طالب الغنى © ”ضبواع لىمجدالمقام وفره 
ولكن سوا منهالهلى تظفروابها © فك ل اهىءبرجى على قدرقدره 
قال وا جاس شاو رف دار الذهب قام الشعراءوالمخطباء ولفيف النا س الا الاقل ينالونمنبى رز يك وضرغام 
نائبالبابويحى, بن الخماط الاسفهسلارفانشيدته 
| صعت بد ولتك الايام من سقم *» وزالمابشتكيهالدهرم نم 
زالتليالىبىرزيكوانصرمت #» والجدوالدم فا غيرمنصرم 
سكا تّصالمهم يوبادعاد هم «ه ف صدرذا الدست ميقع دوليقم 
كانظ سن وبعض الظسن مأثمسة © بأن ذلك مع غيرصهزم 
فسذوقعت وقوع التسرخاهم © منكان تحتقعافىذ الرخم 
وم يكونزاعدوًا ذل جانبسه © وانماغرقواف سيك المرم 


فاخبار (07؟2) الهوتين 
وماقصدت بتعظيى عدا لّسوى #» تعظي شأنك فاع ذرف وا 0 
ولوشكوت ليابم #افظة 7 لعو دهاليكن بالعه دمن قدم 
ولوفضحت فى وما بنمهم © برض فضلكالاأنسدّفى 
والله بأهبالاحسان عارفة ©همنهوينهى عن النمشاء فق الكلم 
قال فشكن شاو روا ساؤهء_لى الوفاءلبنى رزيك قلت وشعرعارة كثير<س ن وعندىف قوله اا لجذ لاعس وان 
كانت القصيدة فائقةنفرةعظيسةفانه أقام ذلك»قام قولنا الجديله ولاينبثى أن يفعل ذلك معغيراهعز 
و جل فله الجد وله الث -كرفهذا الغ ظكالمةعين لدهة ألر بوسةالمةدّسة وعلى ذلك اطراداستعمال السلف والملف 
رضى أللهعنهم 
فصل فرفاة ورالدينرجهالله تعالى )د قال العمادوأمى نو رالا نبتطهير ولد.الملك الصالم امعاعيليوم 
عمد الفطر واختلفنالهذا الامى وغدوناأ ياماقال ونظمئٌ لاهناء,العيد والطوورقصيدةمنها 
عبدان فطر وطهر « قر يسونصر #ه كلاهالك فيه * قاهناه وأحر 
وفبما بالتهانى * رسملنا مستر » طهارةطابمنها »* أصل وفرع وذكر 
نجل على الطهرنام » زكلهمنك نر # مود الملكالعاد + لالكريىمالاغر 
وباشه الملك الصا »* خالعيون تقر © مول بهادْمَدَ للدبسن والشريعةازر 
ورتحلى عدانا + ماد ونه ألموم سستر نه أضدت مساعي كغرا * كا أ ماديكغزر 
وكل قصدلك رشد * وصك فعلكبر # وان .لك دين * وان بِعْضِ كُكفر 
لنا هناك يمسن » كا بسراك يسر # وللوالين نفسع » وللعادينضر 
وللدعاء ساب «ومح كفيك عر © ناديكبالرفدرحب+» ندا الوفديحر 
لحر مد وحزر + وما لحودك حزر * عدلعم وحود * عمرودسرو بشر 
وفالعط_ةحلو * وق .هص ##قداستوىمنك تقوى أل١‏ له سر وحهر 
تاك والملك عندال قياس عقددونحر #* باأعنامالناس قدرا» وه للغيركقدر 
وساهراحين ناموا * وقاتما<ين قروا » مااعتدتالاوفاء +وعادةالقومغدر 
وفعلكالدهر غزو » للشركينوقهر © وفعل غيرك ظلم » للمسبمين رقير 
يقر من سكل بغر * الى أنتسامك نغر 0-5 روم به وف رج + فى شذعهملك ور 
حرب عوأن وف - على مرادل بو وال صافرمن خشسية اتتقامك صفر 
ليبق الكفر طفر » لا كان لكفرظفر #وماديى ليل خطب + الاوعزمك كر 
أصحتبالغزوصبا + وعتهمالك صير » لكسركل يتم «#اسعافبر حبر 
فكلقلى حب_ود * من حرباسك بعر 00 تمل تطهسير ملك 5 لهالماول تر 
برهى سر بروناج * به ودست وصدر #» وكمف يعمل للطا + هرالمطهرطهر 
هذا الطهورظهور + علىالزمان وأمى *» وذاالمنتانختام » بمسكة طابنشر 
رزقتعراطويلا * ماطالالدهرعسر 
قألوفيوم العيد يوم الا حدركب نرالد ينع سلى الرس المعتاد >فوفامن الله بالاسعاد مكدوفامن السماءوالارض 
بالاجناد والقدر يقوللههذا آخرالاعياد ووقف فالممدان الا ضرال مالىلطعنالملتى ورىالقيق وكان 
مسد ص لاثه ف الميدان القبلىا لاخضر وأ وضع المنبروخحطا بل القاض ىعس الاين دين المقدمقاضى 
ٍ العسك يع دان صكيه وذعسكر وعادالىالقاعه طالع الجهممة مم الطلعه وأنه العطا! بأوالاثعام على رسم 
الاتراك وأكاءرالا_ لاله م حضرنا على حوانه الخاص وأمعف دكا ل.مصون من الانتقاضن والانتقاص وماأوضم 
بشره وأضوع نشره وأضمكسنه وأبرلكبمنه وفيومالاثنينثانى العيديو وركب وجح لالموكب وكانالففك 


سسكتاب (مع0) الروضتين 

بنبردجار والطودالشابتبمروراككابفوقار وكانهالتقرفهالته والقدرف جلالته والبدرفدائرته سائربين 
سمارته ودخحلالميدان والعظماء سايرونه والفهسماءيحاورونه وقنهم هام الدينمودود وهو الاكابرمعدود 
وكان قدبماف أوّل دوت 4والى حلب وقدحرّب الدهر يحنكته ولاشطره حلب فقال!ئورالدين فكلامه عظة 
لمن بغت بأ يامه هل تسكون هاهناى مثل هذا اليوم فى العام القا بل فق ال نورالدين قل هل تكون بعدشهرفانَ السنة 
بعمدة فرى على منطةهماماحرىبه الققضاء السابتى فأنَ نور الدين/ بص ل الى الشهروالهمام لم بصلا العام نمشرع 
ورالدينف اللعبيالكره مع حواصهالبرره فاعترضه فساله أميرآ خراسعهبرتقش وقاللهياش فأحدثلهالغيظ 
والاستكعاش واغتاظ على خلا مذهبه الكريم وخلقه الحليم فزجره وز بره ونهاه ونهره وماق ودخ لالقلعة 
لاهون بأ وطارهم ف الاوطان فهذابروح بحوده وذاك يجودبروحه فاانتهتَتل الافراح الابالاتراح وماصلح 
الملك بعدهالابلك الصلاح قال واتصل مس ض ف رالدين وأشارعليهالاطباء بالفصدفامنع وكانمهيبافاروجع 
وانتقلحادى عش رشؤال يوم الاربعاء منمس!عالفناه الىهس تعالبقاه ولقدكانمن|ولياءاللّهالمؤمنين وعباده 
الم.اللين وصارالى جنا ت عدن أعدت للتقين وكانتلهصفة فالدارالت على النهرالداخل الى القلعةمن امال 
وصسكان جاوسه عليبا فى جيع الاحوال فلاجاءتس.نةالزلزلة:ىبازاءتلك ااصفة امن الاخشاب مأمون 
الاضطرات فهو يبدث قمسه ولصيم وخلو لعسادنه ولا يبرح دفن ق ذلك الب تّالذى|اتةذهجى من الام 
وأذن.اؤهلباسهبالاهدام قالالعاد وقاتف ذلك 

يحبتمن الموتكي فأق © الىملك فى سحايا ملك 

وكيف ثوى الفلكااستد يرف الارض والارض وسطالفلك 
وله فيهرجهم| الله تعالى 

باملحكا, أ يامه لم تزل © لفضلهقاضلدفاخره 

غاصت يحارالمودمذغيدت #*ه أغل كالفائضة الزاخره 

ملكت دنياك وخلفتها ##ه وسرت حسي تمل كال خره 
قال ابن سداد وكانت وفاةورالدين رحه الله ببس خوانيق أعترته ع زالاطياءعن علاجهاولقدحى لى صسلاح 
الدينقال كان يبلغناعن نر الدينانهر يما قصدنابالد رارالمصر بهوكانت بماعة أص ا بن اشير ون بأن نكاشف 
وضالف ونشتى عصاه ونلتى عسكهبمصاف رده اذاتحفق قصده وكنت وحدىأغالفهم وأقول لاحوزان يقال 
من ذلك ول يرل النزاع سنا<تى وصسل الاب ريوفاته رجه الله ورضى عف4 قال ابن الاثير وكان نرالد ين قدشرع 
هيا سير ا مص رلاخذه امن صلاح الدين لانه رأى منه فتورافغزوالفر تمن ناحيته فأرسل الى الموصل 
ود يارالمز برة ود بأر بك بطل العسا كرليتر كهابالشاملمنعه من الفر نلسيرهو بعسأكره الى مصر وكانالمانع 
لصلاحالدين من الغر و ال وف من نورائدس فانه كان «عتقد أن نؤرالدين»تى زالعنطريقة الفر مأ خذ البلادمنه 
فكان حتى بهم عليه ولا دؤثراستئصالحم وكان نؤرالدين لابرى الا امد فى غزوهم حو د هوطاقته قلارأى| خلال 
صلاح لد ين بالغز ووعل غرضه قوز بالمسسيراليه ذأتنا أ الله الذى لابرد قلت ولوع_ل نورالدين ماذادّخراده تعالى 
للا سلام من القتوح اليا على يدصبلاح الدين من بعد هلقرّتعينه فانه على ما أسسه نورالدين من جهاد 
المير ركينوقام يذلكعبىأ كل الو حوهو اتمهارجهمااللهتعالى قال وك ىطين بد مش دعر فعالر. حى وهو 
من حذ أق الاطياء قال اسّد عانى نور الدين فى مى ضهالذى توف فيه معغيرى من الاطباء فد خل: اعليه وهو يدت 
صغير بقلعةد مشق وقدتمكنت ا نوانيتى منه وقارب الهلا كفلا مكاد سعم صونه وكان يذلوؤره للتعبد ف أحسكار 
أوقاته فابتدأبه المرض فيه فإينتقلعنه فلاد خلناعليه ورأينامابهقل تكانينبتى ا نلايؤخواحضارناالىان. 
يدبك المرض الىهذا الح فالا نيفبتى ان تنتقل الى مكان فسيم فله أ ثرفى هذا المرض وشرعنا ف علاجه فل 
يفم فيه الدواء وعظمالداء وباتعنقريبر ذىالشّدعذ» قالابنالاثير وكا نأسعرطويل القامةلس لهلمية 


ففاخيار (وعع) الدولتين 

الافىحنكه وكان واسعالبهه حسن الصوره حلوالعينين وكانقداتسع ملكه جتّافلكالموصل ود يارالجدز ير ة 
وأطاعه أصصابد ياريك وملكالشاموالد بارالمصرية والعنوخطرله,الحرمينالشريفينمكةوالمديلة وطيق 
الارض ذ كرهحسن سيرته وعدله وليكن مثله الاالشاذالنادر رج ةالنهتعالىعليهقالالحافظ أبوالقاسم بعدما 
ذك رأوصاف و رالدين الحاي|ةالمنقدّمة مغرّقة و تج#وعة فى هذا الاب هذا مع ماججع الله لهمن العقل المتينوالرأى 
الشاقى الرصين والاقتداءيسيرةالسلف الماضين والتشبهبالعطاءوالصا دين والاقتغاء لسيرة من سلف منههق 
حسنمعتهم والاثباع لهم فى حفظ حالم ووةتهم <تّىر وىحديث المصطقى صل اللّهع له وس! وأسمعه وكانقد 
ان يله من سععه و بجعه حرصامنه على ا مذير فى نس رالسئة,الاد اءوالتحديث ورجاءانيكون من حفظ على الامة 
أربعين حديثا م جاءفى الحديث فنرآءشاهدمن خلال|الساطنةوهيبة|لملتماريهره فاذافاوضهرأىمن لطافته 
وتواضعسم سيره يحب الصا دين ويواخيوم ويزورما كنم مسن ظنهفيهم واذا احتل م البكه أعتقهم وزقج 
ذكرانهم بانائهم وررقهم ومتىتك”رتالشكاية اليه نأحدمن ولاه أمىه يالك ف عن أذى من نظا بشكانه شن 
لبرجعمتهما لىالعدل قابلهياسقاط المتزلةوالعزل فلماججعاللّهلهس شري ف الاصال تبسرلهجيعماأيقصدهمن 
الاعمال وسه على يديهفت الحصون والقلاع ومكن لهف البلدان واليقاع ثمقالبع دكاا م كثيرومناقبهخطيره 
وممادحهكثيره ومدحهبداعةمن الشعراءفأ كثروا ول يبلغواوص فآ لاثه ب لقصروا وهوقاي ل الابتهاجبالشعر 
ز يادةف نواضعه لعا وّالقدر ومولده على ماذ كرلى كاتده أبوالسرشا كر بنع سد الله وقت طاوع الشعس من بوم 
الاحد سابع عش رشوّال سنة احدى عشرة وتجخاثة وتو يوم الار بعاءالحسادىعشرمن شال سنة تسعوستين 
ومدمائه ودف بقلعةد مشت ثم نقل الى ترية تجاورمدرسته التى .ناه الاصصا بأ حنيفة رذى اللّهعنه جوار 
الخواصينق الشارع الغربىرجهالله قلت وش هذهالمدرسة يقول العرقله 

ومدرسة سيدرس كلثئ # وتبو ىجىع لوسك 

تضوّعذ كرهاشرقا وغربا » ا و 

يقول وقوله حتىق وصدق ©# به_بركاية وتغيرشك 

دمثق فالمدائ ملق وووهذى ف المدارس سّملكى 
ولا اشترس قله ابتهاجه بال مد حلماع مس ترايد الشعراءوهى طريقه عرينعبدالعز يززاهدا الفاءقالحىبن 
مد الوهرانى فءةامة له وقدس عل ف بغد ادعن نورالدين (هوسممللدولةسديد وركن للعلافةشديد وأميرزاهد 
وملك# اهد تساعدهالافلاك وتعضددالحيوش والاملاك غير انعرف بالمرى الوبيل لاي نالسبيل وبا محل 
الجديب لاشاعرالاديب فابرزى ولادءزى ولالشاعرعندء من لم ةر ى)وا يادعتى أسامة بن منقد بقوله 

سلطاننازاهد والناسقدزهدوا © لدفكل علىاليرات منسكشس 
أيامه مث لشهرالصوم طاهرة © من المعاصى وقساالجوع والعاش 

قلت رجه الله ما كان يبذ ل أموال المجمين لاف الحهاد وما يعودنفعهعلى العباد وكا نكاقيلق <ى عبد اندمن 
غير بزوه ومن سادات التابعين ,الث أم قال عقوى.نسفيانالمافظ حةة:ادعرة عن الشبانىقال كانابن 
الدلى من أنصرالناس لاخوانه فذ كرابن #ديريزفى مجلسه فال رجل كان ذيلافغضبابنالديلى وقال كان 
جواداحيث بحي الله خيلا حيث تحبون وأماشعرابن منقد فلا اعتبار به فهوالقائل ف لي ةالميلادمدح نؤرالدين 
رجه الله 

فكلعام لليرية لبلة به فيها تشبالنارالايقاد 

لكنلنورالدينمند ون الورى» ناراننارقرى وناررجهاد 

أبدايصبفهانداه وبأ.سه © فالعامأجمعللةالمبلاد 

ملكله ف حكل جيدمنة #أهى من الاطواق ف الاجياد 

أعلالملوك بداوأمنعهمجى © وأمدهمكفابذلتلاد 


سكتاب (.م0) الروضتين 
نعطى ازيل من النوالتبرعا » من غسيرمسالة ولاميعاد 
لازال سعد ومإكداتم ‏ مادامتالانيا يغيرنفاد 

وقدنة دم من شغراين منير وابن القدسر اف والممادا لكات ت وغيرهم من مدح فورائدين بالك والجودماقليل منه برد 
قول الوهرانى وابن منة دعل ان ابن منقدةد ردد ناسعرهلشعرهكاتراموانماالشعراه وأ كثرالنا سكاقالالنهتعالى 
فى وصف قوم فا نأعطوامنهارضوا وان لم«عطوامنهبا اذاه سخطونوما كل وقت ينفى العطاء ويفعل التسايشاء 
“فصل )ا قال ابن الاثير لا نوف فور الدين جلس ابنهالملك الصال!»ماعيل ف الملك وحلف له ول ببلغ لحل 
وحل ف أهالاص 3 والمقدّمون يدمشى وأقام يهاو اطاعهالناسؤسائر بلا دالشام وصلاح امدين صر وخطرله.ها 
وضرب السكة يسمه فها ولول تر يدته الاميرسعس الدين م# دين المقدّم قال العاد واخر<وابوم وفاة نورالديئ ولده 
لمك الصالل اسماعيل وق دأيدى المدزن والعويل وهو زوزالذوائب مشقوق اديب حاسرا جما فأه ويفعه 
منالريب واجلسوهف الايوان الم الىمن الدست والتخت الساقىمنعهسدتاب الدولةننش فاستوجكلقلب 
حزنهواستوحش فوقف الناس يضطرمون ودضطربون وبتلهفون ويلته.ون وما كفن ي_إدال امه ودفن 
فروضة بأمها الى,ا سرضوانمن دارالمقامه وقضواا رع وقوّضواالفرع وغسوا | لدمعه وأحضرواالر عه حضر 
القاضىكال الدين وشعس الدين بنالمقدّمو بال الدولةريحان وهو كبر الخدم والعد ل بوسا لبن الت ىأمين 
الاعال لشي اساعيل خازن ؤ تالمال وت الفواعلى أنتكون أيد مهم واحده وعزاُهم متعاقده وانابنالمقدّم 
مقدمالعسكر وال هالمرجع والمسدر قالوانشأت ف ذلك اليوم كاياعن الملك الصا الى صلاح الدينف تعز ينه 
بنورالدين ترجحته(ا*ماعي لين #ود) وفيه (أطالاللّهبقاءسيد ناا ملك النساصر وعظم أحرنا وأحره فى والدناالملك 
العادل ند ب الشام بلالاسسلام حافظ ثغوره وملاحظ أموره ومقدامال+هاد مقتنى فضيلته ومؤدّىفريضته 
ومحسبى سنتته وأو رئنابالاستحقاق ملكه وسر بره على انه يعزان يرى الزمان نظيره وماهشاهنامايشغ ل السر 
و يقد الفدكر الا أه الغر نج حذلهم الله وما كان اعقادمولا:االملك العادلعليه وسكونه اليهالامثلهذا الحادث 
الجلل والصرف الكارث المذهل فقدادخره لكفا بإ تّالنوائب واعدّه سم ادواءالمعضلات اللوازب وأمله 
لمومه ولعده ورحاهلنفسهو أولده ومكنهقودّلءضده فافقدر جه أنه الاصور. توالمعنىاقواله تعالى حافظ لبنته 
وأق وهل غيرهد ام “غوهمن مؤازر وه لسو السيد الاجل الناصرمنناصر وقدعرفناالمقترح ليروضبرأيه من 
الاى مام والاهم شغ ل الكفار عنهذهالديار بما كان عا زماعليهمنقصدهم والئكاية فبم على البدار 
ويرىع-لى العادة الحسنى فى أحياءذ كرالوال د تحديدذ كرناراغباف اغنام ثنائناوشكنا) قلت وكا نقد بلغ 
صلاح الدين خبريؤرالدين فأرس ل كابابالثثال الفاضلى فيه (ورد برمن جانب العدواللعينعنالمولى نؤرالدين أعاذنا 
الله فيه منمعاع المكروه ونور بعافيته القلوب والوجوه فاشتدَّيه الام وضاقبه الصدر وانقصم بحاد ثه الظهروعز 
فيه التثدت وأعوزالصيرفا نكان والعيازيالته قد وخصها1ىالذىعم فالعوادثندخرالنصال وللا يامتصطنع 
الرجال ومارتب الملوك ممالكها لالاولادها ول'استودعت الارض الك مة البذ رالالتؤدى حقهايوم حصادها , 
فائله الله انتتلف القلوب والايدى فتبلغالاعداءمرادها وتعدمالارا اعرشادها وتنتقلالنم الى تعمتّالا يأم 
فها !ىا ناعطت قيادها فكونؤابداواحده واعضادا متساعده وقلوراجءيا ود وسوفابضعهاغد ولاةتلفوا 
فتتكلوا ولاننازعوافتفشلوا وقومواعلى امشاط الارجل ولاتأخذواالام باطرا ف الاتمل فالعداو:محدقةبم 
م نكل مكان والكفرت>تمع على الابمان وطذا البيت مناناصرلانخذله وقائملانسلله وقدكانتوصيتهاليناسبقت 
ورسالتهعندناتحققت ,أن ولدءالقام ,الهس وسعد الد كشتكين الانايك بين ,د يهفا نكانت الوصيةظهرت وقبلت 
والطاعة ف الغيبةوا حضو رديت وفعلت والافتحن طذا الولد.دعلىمنناواه وسيف على منعاداه وان|سفر 
ال خبرعن معافاه فهوالغرضالمطلوب والنذرالذى> لعل الابدى والقلوب) قال الممادوورد كا بٍصلاح 
الديننال ال الفاضلى معز يالابن نورالدين وى آخبره (وأماالعد وخذله الله فوراءهمن الخنادم من يطلبهطلمليل 
لنهاره وسيل لقراره الى ان بزيحه من محائه وستوقفهعن موافف مغاغه وذلكم نأل فروض البيث الكريم - 


فأخبار (0مع) الأولنين 

وابس لوازمه اصدره ذه الخدمة يوم الجعة رابعذى القعده وهوا ليوم الذىأقهتفيهالخطبه بالاسمالكويم 
وصرح فيه بذ كرف الموقف العظيم والمع المذى لالغوفيه ولاتأثيم وأشبه بوم لخادم أمسهق الندمه ووقمالامه 
من حقوق النمه وبجعكئة الاسلامعالماا نالجساعةرجه والّهتعالىخلدملك امول الملك الصالم ويصطبه وعلى 
يديه وي كدعهود النعاء! لراهنةلديه ويجعل لاس لامواقيةياقيةعليه ويوققالخنادملماينويه من توثيق 
سلطانه وتشبيده ومضاعفةملكه وم يده و يبسرمنالكل أمى صال ل وتقريب بعيده انشاء الله )ومن كا بآخر 
(الخنادم مسترعلى بدأنه من الاستشراف لاوا هاوالتعرض اراسعها والرفع لكلمتهاوالا يالةلعسكرها والحقتى 
مخدمتها فبواطن الاحوال وظواهرها والترقب لان يؤصس فيتثل ودكاف قكمّل وان يرى يهف نحرالعدوفٍسدّد 
حهده_ونوق] يام الدولة العالية يومايكشف الله فب هللو ضميرعبده) قال العادو توق نور الديناختل أمرى 
واعت ل سرى وعلت حسادى وبلغه ادهم اضدادى وكان الملك الصاح صغيرا فصارالع د لابن التمىلهوزيرا 
وتص ف المتحالفون ف امترانة والدولة كاأرادوا وولواوصي فواونقصواوزادوا واقتصروا لىعلىالكّابه محروم 
الدعوةمن الاجابه ومانظمته ىه ثية نور الدينقصيدةمنها 

لفقد اللكالعا + دلبكىاللكوالعدل © وقداطات الافا + قلاسمس ولاظل 

ونا غات :ورال اي رزعناأظ الحفل * وزالالخصب والمخيسسروزاد الشر والحل 

ومات البأس والدو +دوءعاش البأس والكُل » وعزالتقص لماها »+ناه ل الفضل والفضل 

وهل ينفق ذوالعطغلماذامائقق الجهل * وما كان لنورالدءر-ن لولا نحإه مثل 
فصل )دقال المادواتفق نزول الفر ثم بعد وفاة ور الدي على الثغر وقصدهمرانياس ورجواانيت لحم الاهسثم 
ظهرت حينتهم ويان اليس وذلك ان معس الدين ابن المقدم خرج وراسل الفرئج ونحوّفهم بقصدصلاحالوي نلبلادهم 
وانه قدعزم على جهادهم وتكلمواف الهدنه وقطع مواد الحرب والفتنه وحصاوابقطيعة اس تقجاوها وعدّةمن 
اساراهم استطلقوها وت المصالحة و بلغؤذلك صسلاح الدين فأنك مول بججبهوكتب الىبجاعة الاعيان كتبادالة 
على التونخ والملام ومن جدلتها ,الال الغاضل الى الشيؤشرف الدي ناب ن أى عصرون يخيره فيه انهلا أناه 
كابالملك الصال بقصدالفر ني تمهز وخر وسارار بعس اح ل ثم جاءهالنبريالحدنة المؤذنة يذل الاسلام من دفع 
القطبعة واطلاق الاسارىوسيدنا لش ع أو من أطانى لسانه الذى تنمدله السيوف وترّد وقام فى سبيل الله قياممن 
بقطععادية من تعدى وترّد وفى آخره وكتبمن المزليفاةوس والتعرقدهم ان يدق ثوبالصباح لولاا نالثريا 
تعرّضت تعض أثناء الوشاح وهذداللهلةسافرةعن نهاريوم الجعةثانىعشرذىالحه بلغهأشةفيهامله وقبلعله 
بالغااستى المراد وأفضله وقال ابن الاثيردا توف نورالدين قال الام اءمنهم شعس الدين اين المقدّم وحسامالدين 
الحسينبنعصى المرّاى وغيرهامن! كابرالاسا«قدعل: ان ص لا الدين من مماليك نورالدين ونوابه 
والمصيهة ان نشاو رهفمانفعله ولاتخرجه من ببننا فرح ع نطاعة الممك الصام وجل ذلك حة عليناوه قوف 
مثالان لد مث ل مصر ورماأخر جنا وتولى هوخدمة الملك الصا فإبوافق اغراضهمهذا القولوشافوا أنيدحل 
ملاح الدين ويخ رجوافال فض غسي رقطيل حتى وصل تكتب دلا الدين الى الملك الصا يهنيهيا لكو يعزيه 
بأسه ا سلدناثير معسرية وعلمها| سمهو يعرّفه ا نالخطبة والطاعةله كا كانت أوالدهة لاسار. سيف الدينغازىبن 
عمه قطب الدين وملك الد بارالمنزرية ولم يرس لمن معالملك الصالح من الامساء الى صلاح الدين ولا أعاوهالحالكنب 
الىالملكالسالح يعتبه حيث ل يغله قصد سيف الدين بلادهلحضرق خدمته وبمنعهوكته الى الا اءبةولان 
لمك العادل لوعا ان فيكم من يقوم مقا ى أوينتى اليه متل ثقتهبى لسل الم دمصرللتى هى أعظممالكه وولا يانه رلوم 
اتج ل عليه الموت ل بعهدا لىأحدبتر ببة ولده والقيام د متهسواف وأرا كقدتفرّدخ بخسدمةمولاىوابن مولاى 
دوفى فسو ف أصل الى خسدمته وأجازى انعام والدميخدمة يظهرا ثرهاوأقاي ل كلا منكم على سو صنيعه واههال 
أم اليك الصالح ومصاللحهتى أخذ تولاده فأقام الصالل بدمشق ومعهبجاعةمن الام اءليمكنوه م نالمسبير 
اللحل ب لثلايغ لهم عليه تعس ادن عسلىبن المداية فانه كان كبرالامن!«النورية وانماتأ شعن خدمةاللك : 
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عات 00 اررسين 
الصاءل بعد وفاةلؤرالدين مرض قه وكان هو واخوته حلب وأع ها لمهم وعسكرهامعهم فى حياةؤرالدين وبعذه 
ولماتخزعى الحركة أرسل الى الملك الصا يدعبوهاى حلب لجنع ال لاد من سه الدين ابن عمه وأرسل الى الاعساء 
يقول لحم ان سيف الدينقد ملك الى الغرات ولكن لتر ساو الملك الصاح الى حلب جتى عع العب] كرو ستردماأخذ 
منه والاعيرسيف الدين الفرات ألى حلب ولانقوى عبى منعه ول برساوهولامكنوه من قصدحاي قال وكان فؤرالدين 
من قب ل أن يمرض قد أرس ل عسا كره فلا حك انببعض الطردق ناه لخسبربموتعمه نو رالدين فعاد الى تصديسن 
خلكها وأرسل الشحن الى امنا بورفا ست ولوأ علم,اوسارهوالى حران-فصرهاعدةأ يام ثم أ حذهاوملك الرهاواارقة 
ور وب واستكيل ملك ساترد ياراسلدزيرة سوى قلءة جعبرفق الله قرالدينءبدالمسيج وكان قدفارق سيواس يعد 
وفاة نورالدين وقصدسيف الدين ظنامنه | نسيف الدين بر له خدمته وقمامه فى أذ الملك لهمن والددقطي الدن 
على ماذكرناء ألا يح ن مر ماغرص وكان عند هكبعض الام اءلدس بالشام من يمنعك فاعبرالفرات وأملك البلاد 
فاشارأميرآ خرمعه وهوأ كبرأص انه قد ملكت كثرمن والدك والح ةا ن تعود فرج.ع الى الموصل 
(فصل) قال ابن الاثيرقدسبق ان نورالدين كان قد جع ل بقلعة الموصل لما ملكهاد زد اراله وهوسعد الاين 
كشتكين بعض سمه لاص ان ف اسار يف الدين الى السام كان ف مقدٌمته على م حلة ألما أناءخيروفاة لور 
الد نهرب وأرسل سيف الدين ىأ ثره! يد رك نهب بركه ود وابه وسارا ى حلب وتسك يخدمة تعس الدينين الداية 
واخوته واستتقر سمو بدنهان سيرالىد مشق وحضرا ملك الصاح فسارالىد مش فاخي ابن المقدّم عسكرا لينهبه 
فعادممزما! لى حلب وا خلف عليه”عس الدين ابن الداية ما | سد منهو جه زه وسسيردالىدمشتى وعلى نفسهاتحتى 
المصالح قأجا ن9ا الى لسمير 5 فسارالمها ألما وص لها وصعد الى قلعتم قبض ا نادم سعد الدي على "عس الدينابن الداية 
واخموته وعلى ابن امنشاب رئدس حلب قال ابن الاثيرواولاهس ض تعس الدي نل بتمكن منه ولاحرى من ذلك اذلف 
والوهنمئْ وحسكان أس أ لنّه قد را مقدوراؤاس تبده عد الدين بتدبي رأ الملك الصا لخافه اينَالمقَدّم وغيرهمن 
الام اءالذين بدمشق وىتبواسيف الدي نلسموا اليسه د مشت فإ يفعل وشا ف ان تكون مكيدةعلم»ليعبرالفرات 
وسيرالىدمثى فينع عنهاويقصدهابنعهمن وراءظهر»فلامكنهالثبات فراسلالملك الصالم وصالحهعلى اقرار 
ماأخذهبيدهو ب الملك الصا حلب وسعد الدين بين ,ديه ,د برأم موتمكن منهة_كاعظيايقارب الجرعليه قال 
المادكا نكم ةكين المنادم النائببالموصل قدسمع عرض ورا الدين فا خفاه واس أذن ف الوصول الى الشام فطلب 
سيف الدينغازىرضاه وخري وسارم حلتين و"معالبتى فاغذ السير والسجى ونجامالهويحاله وندمصاحب 
ا موص ل على الردى بترحاله وكانت عند هنوفا ةع إشاره وظهرت على صف انه سها اماره فأنه ( بزل م نكشتمكين 
متَشكا فانهكان رالا عليهمذ كا وكا نالمسرحوم قدأه باراقة .جور وازالةالمحظور واسقاط المكوس 
وأعدام اقساط البوس فنودى فالموصل نوم ورودا تبر بالفسهة ف الشر ب حهارا ليلاونهارا وزال العرف وعاد 
التو وأنشدقولابنهانى (ولانسةئى سرافقدأمكنالجهر ) وقيلأخذالمنادى على يدهدناوعليه قدح 
وز وزعسمانهخرب.مذا أس فلاحري على مسن يغنى ويشرب وعادتالضرائب وض ريت العوائد فاما " 
كشتكين ذانه وصل الى حلب يعد ان حرى ماحرى وعثل عند العمباح يج د القوم السرى واجم مهناك بالامبرشعس 
الدرنعا ابن الدأيهو اخوته أخدوه#دالدين وأظهرانه ط. من ال#لصين وكان# د الدينأبوبكرا خورضاع نورالدين 
وقدترلبى معه ولزمه وتبعه الى أن ملك السام بعدوالدهففوض الى محد الدينْ :جيع مققاصده من طريفهوتالده وحكه 
ف الملك ونظمه ف السك فلا>ل ولايعقدا لاب رأيه وكانت حصونه © صنة وهو يسكن عند هف قلعة حلى والماضر 
عند ةصباحاومساءاذاطلت وسشسيرْر مع أخدم هعس الد ين على وذلعة جعب رودل باش معسابى الدينعثمان وحارم 
بدرالدين حسن وعين ناب وعزازوغيرها نوايه فا وهويصونهاديجيها وماتوفيحرتاخحوته ف القرب والاننساط 
على عاد نه وهم أعمان آلد ول وأعضادها وايدالأرضهاوأوتاده] وأمعادهاواجوادها فلتو زرالدين ل يكوا 
ف انهم يكقلون ولدء وبرهونه و بهم لاج ل سايقتهم وحبونه ذاقام شعس الدي نعل وهوأ كيرهم وأوجههم ودخل قلعة 
حلب 


2 


ففاخبار (ممع) الدولتين 
حلب وباواليا شاذيخت وسكنها وأسرمصمححة الدولةوأعلنب! وعرفماجرى .دمشق من الاج ةماع واتفا قذوى 
الاطماع فنكاتبهم وأحس هم بالوصول اليه فى خدمة اللك الصا و انفذ أخاه سارت الدين مان وكان قليل ا لثير: #لعمدا 
من الدهاءفاستقرالام على ان يجاواا ملك الصاراليه و يقد موارهعلءه وهو يسم مالك و يكون نانك ووصل 
كشتكين الىدمشق ف تلك الا يأم قوافقهم على ماديرودمن المرام وسارالصا لح ومعه كش كين والعد لابن المجهى 
واسماعيل الخنازن فبغتوأخوة جد الدين الثلاثة فقبضوهم واءتتقلوهم وجاءابن اشاب أبوالغضل مقّم اليعة 
فس فكوادمه وأقام تعس الدين ابن المقدّم يدمشق على عسا كرهامقدّما وفىمصاههاه”ا وال الدين رحمان 
والح القلعة والشممن من قبله والاعس اليه بتفص_يلهوجدله والقاضىكال الدينالشهرزورى الماصكم النافذ 
صلا الدين مافعل بأ خوةمحدالدين وقالابنأبيطى الحلى امات فورالدين اجتمع أعساء دولته واتفقواعبى ان 
وكونواق خدمة الملك الصا رين وراله ينوكان نوم ذصبياو أججعواع-لى منايذة الك الناصر وقبضأصعاءه 
إلذينبالشام ومصاحة الف رن على بد ابن المقدّم ع س الدينمقدّم العساكر ذلك واستقرورحكب للك الصالم 
يدمشق وخطى له وكانت الفر نقد تخركت الىقصددمشى فر ح أبن المقذم ونزل على بانياس ىعسا كر ورالس 
وراسل الف رت ف الحدنة فأجا بوه بعد ان قدعواقطيعة على الاين فعل جلها ومأمس الصلح وعادت الفسرت الى 
بلادها وابنالمقدّم الىدمثق واتصل خبره_ذهالحدنةبالملك الناصر وكان قد خرح من مديرأر بسع مم احل : 
فأعظم أمى ها وأصككبره واسستصغ راص أهل الشام وعل ضعفهم فرأسل ابن المقدّم وغيرهمن الام اءباتكار دلك 
والتو عليه وقالق كابهالىابنأنى عصر دن(و م دالخسر يصطهيين الغر 16 الدمد_قيينو بقيةبلار اللمين 
ومصلطية| لجاعه فىهذهالمعصية المخضية لله ولرسوله ولصالنى الامه وكان مذخورالكش ف الغمه فصارعونا وان 
أسارى من طبري ةوفرسانه! كانت وطأتهم شد يده وشوكتهم حديده دفعواقى|.قطيعه و جعلوا الى ال ابيب 
والذريعه ف لابلغناهذ|الخير وقفنايهبين الور ودوالصدر وأ نأتمناظن بناغيرمانر يد وأن قعد ناف العدوٌ م بقمة 
التغورالتى ل ندل فالهدنةغبريعيد وان فر قن ا الءساكر لد افا <تماعي ا بعدافترا اقهاشديدفرأينا ان سير نا المحضرة 
الام رعس الدين ألى الحسن على وأخونه من يعرفهمقا-رخطرهذاالارتباك وانه ار بماعزفيهعن الاستدراله 
وأ نالعدوطالى لابغفل وجادلايكل وليث لالاضيع الغرصه م دلابميل الى الرخصه فا ن كانت الجاعةساخطين 
فيظهرامارات السخط والتغ ير ولابمساك ف الاول فسججزعن الاخير لاسعاوضن نغارلته ونغير ونقصد للسلينمائم 
بهصلاح الرأى وصواب ادير وقدمئعناعساكر ناا نتقترق خوفا أن يقصدالعدوّ ناحيةحارم بالمال الذى قويتيه 
قونه ور تبه ثرونه وأ اطت ‏ خطوه أنه ماد اميسل اعون وعلى طلبه بمجعون لامكنه أن يزيل مس أكره ولا 
سادر مناهزه) قالوكان متوكقلعة حلي شاذخت الخادم النو رى وكان سمس الدين على أخومجد الدنين الداية 
اليه أمورالجدش والديوان وا ىأخيه بدرالدين حسن الشعنكيةوكان مدهو بد | خونه بجيع المعاقل اللتى حول حلى 
| بلغ علياموت نور الدنصعد الى القلعة وكا ن مقعد اواضطره ب البلدئم سكنه ابن الخشاب ؤامتنع من الصعود اليم 
وترددت بهم الرسالةو زب الناس حلب اهل السنة معد الد أيه والشيعة مع ابن المخشاب وحرت أسبان اقنضت 
أن أنزل حسن بن الداية بجاعة من القلعيين وأهل الحاضر 5وزْحقواالمدار ابن المخشاب فلكوهاونم بوهاواختئق 
أبن الخششاب واتصلتهذهالاخبار ين فد مشت وأخذ واالملك الصاح وساروا الى حلب ف المالث والعشرينمن 
ذىالخحة وسارمع الملك الصا سعد الدين كث:_كين وحرديك واسماعي ل الخنازن وساب الدينعمان بن الداية 
وقدوكلت المماعةيه وهولايءم وسار وا الى ا جاعة 
من الحلبيين صم ويصلبهم لاخر حالىلقاءالممك الصالم ووقعتعينه عليه ئر جل لخدم هووبجاعةمن 
أحابه قرم - ديك وأخدسده وشمّهو جيه فأركسه خلقهر ددفاوقبض سابق الدي نأ خووفى المال وتخطف- 
أصصابهم جيعهم واجحتيط علبي وساروامحدين<تىسبقوا الخرالى القلعة وصعدوا البباوقبضواعلى شعس الدين 
(0) ل : 


سكتاب (:”«ع) الروضتين 

على ابن الداية من فراشسه وجل الىبين يدى الملك الصا فاستقبله أحدمماليك نورالدينالمعروف«الحفنية فركله 
برج له ركأةدحادءها على و جهه فأنشقت حمته تمصفد وا ججيءا وحس وافى جب القلعة وقيضواعلى جيع الاجناد 
الذين حلفوا لاولاد الدايةوأخر جواجيعامن القلءه قلتوىآشرهذ «السنة توفىم ى الفرنى الملكالذى كان 
حاصرالقاهرة وأشر ف على أخذ الد يارالمصر يه وف كاب فاضلى (ورد ابم نالداروميذ كرانمنا كانعثش.ة 
الس ناس ع ذى الدة هلك هسك ملك الفر نغ لعنهالنه وثقإهالىعذا حكاسهمث_مقا وأقدمهعلىنارتلطى 
لانصلاها الا الاشى) 5 

ممدخلات سنةسيعين وتجممائة )ا قالاسالىطى فى وماك ن القطبابن العِهىأبوصام واي نأمين 
الدولة لدرديك ان قتل ابن الما شا برد واعليه بجيع مانهب لهف دارابن أميز الدولة فد حل غلى اللك الصا وتحدّث 
معه وأمحذاته أمانال بن |الخشاب ونودىعليه -فضرو ركب الى القلعة فقتل وعلى رأسه على أحدابراب القلعة 
وب الملك الصالمفىةاعةحلب ومضى التماد الكاتبالى المود ل قال وعرمتءلى خدمةسسيف الاب ن صاحبها 
وقد أ خذ من بلاد الجزيرة الى حدالفرات ومعنى اليهابن| لتهمى للا صلاح فأد بين اين| لتمسى وعلق رهن أخحوة 
معد الدين ف الاعتقال وضيقوا علمهم ف القيود والاغلال وألزموهم بتسلم الحصون وتقدي الرهون الى أن غصبوًا 
دورهم ونر دوا مجورهم قال وكان الموفق خالد ابن القدسرانى قدوصل ونحن بد مشق من هصرر زم دار ه ويد خ لمع 
القوه فأماصلاحالدينفانه اعتقدان ولد ورالدين :”ولاه بعد أ خوة محد الاين لماحرى ماحرىماء هذلك وقالأنا أأحق 
رع العهود والسىالمحمود فانهاناسقرت ولايد هؤلاءتفرقت الكلمة الحتعه وضاقت المناشع المتسعه وانغردت 
مصرعن الشام وطمعأهل ااكفرف بلا دالاسلام وكتب الىابنالمقدّم يذكرماأقدمواعليه من تفريق الكلمة 
وكي ف اجتر وا على اعضادالدولة وأركانها بل أهلهاواخواتها وانه يلزمه أ هم وأمرها ونضيروضرهم وضرها 
مانا اقدّم اليه بردعه عن هذهالعزيمه و يقح له اسع ان هذ الشيه وقول له (لايقالعنك انك طمعت ىق 
بدت منغرسك ورياك وأسسك وأصنى مشسربك وأضئى ملبسك وأ +لى سكونك امك مصروف دسته أ جلسك ا 
بلمتى الك ومعاسن الاقك وخلالك غيرفضاك وافضالك) كنب اليه صلاح الدينبالانشاء الفاضلى (انالانؤثر 
للاسلام وأهلهالاماجه تعلهم وألفكلتهم ولابدت الاتابكق أعلاه الله الاماحفظ أصإه وفرعه ودفع صّره وجل 
ده فالوخاءانمايكون بعد الوفاه والدبةانماتظهرا 'ثارهاعند تك ثراطماع العداء وبا جل اناف وادوالظاون 
شاط ن السوءفواد ولنامنالصلاح هراد ولند.عدناع:ه هراد ولابقال 1ن طلم الصلاح اك قادح ون 
ألتى السلاحانك جارح ) [| 
فصل قال الاد ثم عزم السلطان على أن سارع الىتلاف الاهس فاعترذه اهس ان أحدههماوصول أسطول 
صقاءة الى الاسكندر بهوادرا كه والثانى نوية الكنز وزفاقه وهلا كه أماوصول الاسطول كان بوم الاحدالسادس 
والعش رين من ذى اعخهة سنة تسع وستين وانهزم ف أول ال حرم سنة سب عينثم ذك ركنا باوص ل من مسلاح الاين 
الىبعض الام اء,الشام شرح الخال وحاصله أ نأو الاسطول ودل وقتالظهر وليزلمةوا ص لام كاملا الى 
وقت العصر وكان ذلك على حينغفلة من ال وكاين بالنظ رلاعلى ين خحفاءمن الخبر فأ ذلك الاسطو لكانقد ' 
اشتبر وروعبه ابن عبد المؤمن ف البلادالمغربيه وهددبهف!+زائرالروميه صاحب قسطتطينيه فشوهدف الثغر 
من وفورعدّته وكثرةعدنه وعظي الحمةبه وفرط الاستكثارمنهماملا الجحر واشتدّبه الام -فمى أه ل التغرعايهم 
فكانت انيل ألغا و:عسمائة رأ س وكانواثلاثين ألفمقاتل ماب فارس وراجل وكانتعدٌ ةالطرائدستة وثلاثين 
طريدة تحمل | يل وكان معهمما ثناشينى فى كل شنى مائة وجسون راجلا وكانت عد ةالسفن ااتى تحملآلات 
الحرب والحصار من الاخشاب الكار وغيرهاس ت سفن وكانتعدّةالمرأكب الال ة برسم الازواد والرجالأريعين 
م سكأوفمهامن الراجلالمتقرق وغطان الخيالة وصناع ارا كبوابراج الزحف ودباياته وال متجنيةرةمايقسم سين ' 
ألفرجل وماتكاماوانازلين على الب خار جين من الج رجاواعلى المسطين جل أوصاوهم ا ى السور وفق دمن أهل 


قاخسبار (همع) الدولتين ' 

التعر فوقث| لهم شاهر, سمعة أنفس وأس تش .هد تهود ين البصار و بسهم جرح وحذ ف تمس كب الفرنج داحله 
الىالمينا وستكانيهس| كدمقاتله وهس | كبسافره فسبقهم أصصانا المرامفسفوهاوغرقوهاوغلءوهم 
على أخذ ها وأحرقواما احترق منه او اتصل القتال الى الساءفضر بواخيامهم بالير وكان عدتبم ثُلعائه خرفلا أأصكوا 
زحفواوضايقوا وحاصرواونصيواثلاثديابات بكاشها وثلاثة جما ى حكبارالمة ادر تضرى حتحارة سود 
استصهبوها من صقلية وتتقمى أصدانا من شدّةأ ثرها وعظم حشرها وأماالد باياتفانهاتشبه الابراج ف جفاء أ خشايها 
وارتفاعها وكثرة مقاتلتهاواتساعها وزحفواءهبا الى نقاربتالسور ولمواف القتالعامة النهارالمذ كوروورد 
الخبرالى منزلة العس] كر بفاقوس يوم لثلاثاء'دالث يوم نزول العدوعلى جنا الطائرفاسة مضنا العساكر الى الُغرين 
اسكندريةودماط احترازاعلمهاواحتاطاف أ هاوحوفا من تتالةة العدوالمها واسمرالقتال وقد مت الديايات 
وضرب تّالمنيقات وزاجت السورالى ان صارتمنهعقداراماج العدر واهابالدور ذاتفقى امه اساعلى ان يكوا 
| بواباقبالتهامن السور ويتركوه ا معلقة بالقشور ثم فكوا الابواب وتنك ثرد ا أهل الثغرمنكل الجهسات فاحرقوا 
الديانا تالمنصوبه وصدّقواء ند هامن القال وأئزل التهعلى المكلمين النصر وعنى الكداراذلان والقهر واتصل 
القتتال الى العصر مننوم الاربعاء وقدظهرفل الف رت ورعبهم وقصرتعزائهم وفترحر بهسم وأحرق تآلات 
قتاهم واستدرالقتل والجراح فى رجالحم ودخل امون الى التغرلاج ل قضاءفريضة الصلاه وأخنمابهقيام الحياه 
وهم على المباكره والعدوعلى:.ةالحربوالمبادره ثم كرالكطون علممم بغتة وق دكاد ختاط الظلامفهاجوهم 
ف الخيام فتاوه ابمافيباوفتكراف الرجالة أعظم فتك وثمموا ا ايالةول سإ منهم الامن نع لبسه ورف 
ال رنفيه وتقعم أكها بناف الك رعلى يعض المرا كىن فسفوها وأتلفوها فولت بقيةالمرا كسهاريه وجاءتها 
أحكام الله الغالبه وبق العدوّبينة:ل وغرق وأسروفرق واحعى ثلهاثةؤارس منهم ففرأ ستل فأخذتخيوطم ثم 
قتلواوأسر وا وأخذمنالمتاع والا" لات والاسحة مالاملك مله وا ةلع هذا الاسطول عن التغر بوم الجدس ودذكراين 
شدادانتزوا لهذا اعدو كان ق شير صعر وكانوا ثلاثين الفافىسقانه قطعةماسن شى وطرادهو سطه وغدر ذلك 
“فصل )د وأمافوبة الك5ة:ققال ابن شاد الك خزانس ان مقدّممن المصر ينكان قدا نتزح الى أسوان فأفام بها 
ول برل ندب أعس دو جع الود ان عليه ويل سم انهو لاك البلادو يعيد الدولةمصمر به وحكانقة-اوب القوم 
من المهساواةإلصر يبن ماتسىتصغرهذ «الادعالعند هفاج تمع عليه خلق كثير وجع وافرمن السودان وتصدقوص 
وأعما طهافانتهى حبره الى صلاح الدن ؤْردلهعسك اعظياشا كين ف السلا من الذي نذاقوا حلاوةملك الدبار 
المصرية وشافواعلى فوت ذلك منهم وقد معام أخادس_يف الدين وسار بهم تىأفى القوم فلقمهم بمصاف فكسرهم 
وة ةل منهم ل اعظها واستأصلثافتهم وأنجدنائرتهم وذلك ف السادع من صفرسنة سبعين واستّق رت قواعد 
الك قالالمماد وف أ ول سنة سيعين مستهلهاقام المعروف,الكنزف الصعيد و مع منكانف اليلادمنالسودان 
والعيد وعداودعاالقريبوالبعيد وكانعند دمن الاهراءأن سام الدينالى الحصاء السعين ففتكبهوعن هنال 
من المنقطعين فغا رت جية أخيه وثارت اث روساعده | خوا ا لطانسسيف الدين وعزالدءن موس كبن خاله وعدّة 
من أعس أنه ورجاله وجاءوًا الى مديئنة طودذاحة ت علمهم وامتنعت فأسرعت البلية الها وهاوقءت وأ السيف 
على أهلها وباءت يعدعرهايذنها ثم قصد الكنز وهو طغيانه وعدوانه وسوءهوسودانه فسفكدمه وظهر بعد 
طهوروحودهعدمه وأرتقبدماءسوده وشمعم غأيه على أسوده ول بق للدولة بعد كنزهاكنز وط ل دمهو! بننط 
فيه عتز وأرندعالمارقون خارقوابعدهسإنفاق والله لناصرىدينه ناصروواق وقال ابن أنىطى واثف ‏ أيضاان 
خرح بقريةمن قرى الصعيد يقال لحاطود رجل يعرف يعبباسبن شساذى وثارف يلاد قوص ونهمه اوخر بهاوأخذ أموال 
الناس واتصلذلكا لك العادل سيف الدي نأ بىي؟ بن أبوب وكان السلطا نقد سئنايه مص رجفم عله العساكر 
وأوقع به ويدّدشعله وفض بجوعه وقتله ثم قصد يعد مكنزالدولة الوالى بأسوان ا كارعسكه 
وهر ب فأدركه بع ضأصعاب املك العادل قله 

ع[ فصل )ء فى توجه صلاح الدين ا لىدمشتى ودخوله البياف يوم الاين خرشهرر يبع الال قال العجاد ماخلا 


ظ سكتاب (081) الروضتين 
بالههاتقدم ذكرم تجهز ل قصد الشام فر الى البركةمستهل صفرواقام حتى اجقع العسكثم رحل الى بلبيس ثالث عشر 
ربع الاؤل وكانترسل*عس الدين صا ح ب بصرى صديى ابنجاد لى وشعس الدينين المقدّم عند هتستورى ف اث 
والبع ثزنده وتستقد مه وجنده وسار على صدروائإة ووصل السيربالسرى <تى أنا على دصرى يصيرابالعلى نصيرا 
للهدى فاس_تقبله صاحس بصرى وشدٌازره وستدأمسه واءةضاف الى بصرى ص خد وتفردبالسبق الىالخدمة 
وتوحد وسار الخد مةمعه الى الكسوة وبكرصلاح الدين بوم الاثنين ا نسبلاخ الْبروسارف موكب وى بالعددوالعدد 
وحس ب انمتن ععليه اليلد وانالاطرافثوثى والابرابتغاقى فاقبل وهوسوق واقباله شوق <تى دخل 
دمشق وخرةها وكاأن الله تعالىلهخلةيا ود :ل الىدارالمقيق مسكن أبيه ويق بعال الدينريحانالخادم فى 
القأمةعلى تأببه فراسله حت اسقماله وأغزرلهنؤاله ولك المدينة والقلعه ونزل,القلعقسيف الاسلامأوالسلطان 
صلاح الدين وملك ابن المقلْمدارهوكل ماحرالمها و بذللهطلبته الى أشارالمها ونصعلها وأظهرانه قدجاءلتربية 
الملكالصال وحفظ مالهمن الصاح وتدبيرملكه ذهوأحق بصيانةحده واجتقعيهأعيانها وخلص ولاية 
اسرارها واعلائها وأصم وهوساطاتها وزارهالقاضىكال الدي نان الشهرزورى فوفاهحقهمن الاحترام واوفرله 
حظ التجيل والاعظام ونفذتالكتب,الاثملةالفناضليةالىمصربم_ذا القت والنصر وفإعضها(يوموصولنا 
الىتقصرىوة.-لهوفدت وهاحرت وتزاجت ورك ثرت وثوافت الامراءوالاحناد الانزاكوالاكراد والعريان 
وراجلالاعمال وأعيانالرجال ووردكابٍ مندمثت بعد كاب وكل م بروذا كر وهوغائث بكتابهمحاضر 
بنذ كران البلاد#كنة القياد مذعنةالى المراد وأماالف رن خذطمالته فانافهذهالسفرةالمباركةنرلنافيلادهم نزول 
لمك واقنابهااقامةالحاضر اتيم وعيونهم متذأومه وحزنا وأنوفهم راعه'ووطةناورةابهم صغر وص رناوعيشهم ص 
والله يدهم ذلا ويجع ل عداو ةالاسلام ف صدورهمغلا وف أعناقهيم 5 
وم الاربعاء الرابع والعشسرين من ريسع الاول وقد توج صاحبهابي نأيدي' فامارشروط الخدمةولوازمهاتملقينا 
الاجل ناصرالدينابنالمولى أسدالدينرجةانتهعليه وأدامنمتهوالاميرسعدالدينابنأنرف يوم الس تالسابع 
والعشر بن وتنزلدانوم لاح د كسرا اشب والا<نادالدمشق,ةالبنامتواة.» والوجوهعلىأنوا.نامتراميه ولميتأخر 
الامن أب وجهه وراقب ص ابه ومن اعتقديالقعودانهقد نظ رلنفسهف العاقبه ولما كاننومالاثنين التاسع 
والعشمر سن من الدُمهرركم: ا على خيرة الله تع الى وعرض دون الد ول عددمن الرجال فدعستهمعسا كرنا المنصورة 
وصدمتهم وعرفتهم كيف بكون اللقاءوعلتهم ود خلا البلدواءةقرتناداروالدنارجة الله عله قربرةعيوننامستقرا 
سكون الر: عدة وسكوننا واذعنافارحاءالبادالنداءناطايةالنفوس وازالةالمكوس وكانتالولاية فبمقدساءت 
وأسر فت والبدالمتعدّيدقدامتدّتالىأ<واهم وأحفث مير عناف امتثال أه الشر عر فعها واعفاءالامةمنها 
برضعها قالابنالاثيرلمااف من بدمشُق من الاهساءان يقصدهمكشتكين والملك الصالممن حلب فيعاملهم 
برماعامل به الداية راسلواءيف الدينغازى لسلموها اليه ذإ بيهم فملهم ا خوؤ على أن راسلواصلاحالدين 
بوس فب نأبوب مصر وكا نكبيرهم ف ذلك تعس الدين ابن المقدّم وم نأشبهأياءفاظل فداأنتهالرسللميتوتف 
وسارالىالشام فباوصل دمئقى س لها اليهمن بهامن الام اءود لها واستقر.هاول يقطع خحطبةالملكالصالمواتما 
أظهرانى انماحئت لاخسدمهواستر دَلهبلادالتى أذهاابنعه وحر, تأمورآ خرهاانه اصططحهو وسيف الدين 
والملك الصا على مأبيا.ه وقالالقاذبىابن شاد ماتىقى3_لاحالدين وفأةلؤرالدين وكون ولدمطفلالايبض 
ياعباء الك ولا يستتقل يدفع عد وا دنه عن البلاد تجو ز لغرو بج الىالشام اذهوأص و بلادالاسلام تجو زجع كثير 
من العساكر وخلفبالد بارالمصسريةمن يستقل حفظها وحراستها ونظامأمورهاوسياستها وخر هوسائرامع جمع 
من أهله وأقاريه وشويكات ب أهل البلادوأم اءهاواخ<تلف تكلة أصداب املك الصالم واختل تند ببراتهم واف 
بعضهم من عضر وقبض البعض على جهاعسة منهم وكان ذلك سيب خوف الباقين من فعل ذلك وسيبالتنفيرقلوب 
الناس عن الصبى فاقتذضى الحسالان كتبابن المقدّم صلاح الدين فوص ل الى اليلادمطالبابالملك الصا (يكون 
هوالذى بتولى أع دوتر . بةحاله قد سل دمشتى يوم الثلاثاء سجر بعالا جر وكا ن أوّل دخوله الىدارأسه وأجمع 
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ففأخبار (لاسع) الدولتين 
الا س|أمه وفر- حوابه وأثغنى ف ذلك المومف الناس مالاطائلاواظهرالفرحو اليسر ور بالدمشقيينواظهر وا الغر 4 
به وصعد القلعة واستقرقدمهق ملكها ذإ يليث | نسارف طلب حلب فنازل جص وأخذ مدينتهاى بمادىالاول 
ول يتغل يقلءتها وسار<_بى أنى حلب ونا زلا سل جادى المصكوروهى الدفعة الاوك وقالاب نأب ىطى بلغ 
السلطان ان ابن المقدّم نض عهد الملك الصاح وشوكان السيب فى خرو ب سسيف الد ين صا حب الموصل واستيلاثه 
على البلاد الشرقية ومضايةته للك الصافىمالكه وقيلانَابنالمقدّم كانب السلطان ودعاءال ىالخروج وقيل 
اغماخري الى الشامخوفامن حك ةتنشأمنجانب الفرن بسب ب اختلا أهى!ءالشام وشغل بعضهم عض ويجواب 
مض وردمن ابن المقسدّم ولماتيقن ابنالمقدمخر وب السلطان الى جهةدمشق أشفق من ذلك واستدر لك مايدامنه 
وتذلل لهووعده تسلم دمت اليه قالو دا حصل على دمثى وقلعتها واستوطن بقعتبا نشرعلٍ العدل والاحسان 
وعى أثار الظل والعدوان وأدطلما كان الولاة ]سه وه بعد موت نور الدين من القبات والمتكرات والمون والضرائب 
الحرّمات قات وكانةدكتب الي هأسامةبن منق د قصر.دة بعد مصاف عسقلان ولأ 
تسن با أطول ا اولك بدا © فسط عد ل وسطوةوندى 
أحراوذ كرامن ذلك الشّك فى السدئما ومنذلكالمنانغدا 
لاتدتقلالذى صنعت ققد #*# كتبغر ضامهاد تدا 
وجس تأرض العدى وأفندتمن#» أبطالهيماجاوزالعددا 
ومارأيناغزاالفر من ال_ماوك عقر دارهم أحدا 
فسرالىالدام فالملاثكةال(ربار تلقاك ملتىجدا 
فهوفيراليسك يأُملأن عو تلح ,العدلمنهمافسدا 
والله نعطيك فيه عاقب ةالسنتصركا فى كابه وعدا 
قاحماكالورى والحمك ال عدل وأعطدماملكتسدى 
ومدح وحدش الاسدى صلاح الدينعنه أ خذهدمثق بقصيدة ألا 
قدحاء كا انصروالتوفيق فا صط.ا ين فكن لاضعافهذاالنصرصتقبا 
للهوأنت ص لاح الدينمن أسد © أدنىفر سستهالايامانوثبا 
رأيتجلق ثغرالانتف_يرله بع -فئتبا عامرامنا المذىخر با 
نادتك بالذل لاقل" ناصرها ؛#» وأزمع انلق من أوطانم اشر 
أ<منتهامث لما أحيدت مصرفقد #أعد تمن عد هاما كانقدذهبا 
هذا الذى نص الاسلامةاتضحت © سبيلهوأهانالكفروالصليا 
ويوم شاور والايمانقده رمت #*# جيوشهكان فيه امخفل اللجبا 
أبتله الضيم اس هس 5 و بل # فعالة وفواد قطماوحيا 
س_تكارالمدح. _لىف مكارمسه زهداوستصغرالدنا اذاوهيا 
وبومدمياط والاسكندرية قد ##أصارهم مثلاف الارض قدضريا 
والشاملول.دارك أهله اندرست #* آثارهوعفتآناته حقبا 
“فصل )ند فباجرى يعدفت دمشتى من فت جص وجا وحصار حلب قال ابن أبى طى 1 اتصل نف حلب حصول 
دمشق لللك الناصر وميل الناساليه وانعكافهمعايه خافوا وأشفقواوأجعواعلى هس اسلتهفملواقطب الدين 
يسالين حسانرسالةأرعد وافها وأيرقوا وقالوالههذه الس .وف التى ملكتك مصربايد ينا والرماح النى حويث بها 
قصورا مصر يينعلى أ كافنا والرجال الى رد تعنك:اك العسا كرهى ترك وعماتصدّيتلهتصدك وأنتفقد 
:تعد يتطورك وتجاوزتحدّك وأنتأحدغلان فورالدينويمن يحب عليه حفظهفولدمقالولا بلغ السلطان 
ورود أبن حسانعليه رسولا:لقاءبموكبه و بنفسهو بالق كرامه والاحسان اليثم أجضر: بعدثالئةلسماع 


عسكناب (8م©) الروضتين 

الي سالةمنه ف/افاه ابن حسان بتاك الشقاشق الباطله وقوقع بك الغو مها ت العاطله ليعره الس لطان رجه الله طرذا 
ولاسبعا ولارد عله خفضاولارفما بل ضررعنهدة اوتغاضيا وترل ح<وايه احساناوتافيا وحرىق 
ميدا نأريحيته واستن ف سنن ونه وخاطبه بكلام لطيفرقيق وقال له باهذا اع اننى وصلت الى الشام لجعكلة 
الاسلام وتهذيى الاهور و<ياطة|جهور وسدًالتغور وثر بسة وأد نور الدين وكف عادية المعتدينفةال له اين <سان 
انك انماورد تلا ذادلك لنفسلك وذ دن لانطاوعك على ذلك ودونماترومهخرط القناد وف تالاحكياد 
وإيتامالاولادفإياتفتالسلطان اله وتراادفاحتماله وأوىالىرجاله بافامشهمنبينيديه بعدا نكاد 
سطوعلب»ه ونادى ف عساصسكره ,الا ستعدادلقصد الشامالاسفل ور-سل متوجوا الى جص فس البلدوقائل 
القلعةول ب رتضديع الزمان عام فوكل بها من > صمرهاور حل الى جهة جاه المأوصل الى الرسئن تريح صاحبها عزالدين 
حرديك وأ من فبهامن العسكربطاعة أخيه شعس الدينعبى واتباع أهس هوسارحرد يك حتى لت السلطان واجتعبه 
بالرستن وأقام عندهبوماوليله وظهرمن نتعدة اجتماعهيهانهس! اليه جا وسأله أنيكون السغير ,دنه وبين من يحلب 
فأجابه السلطان الى هاده وسارالى حلب وبق أخوحرديك بقلعةجاه قال وسارحرديك الى حلبوهوظانانه 
قدفءلشمًا وحصل عند من حلى.دا فا جمّعبالامس اء والملك الصا وأشار علمبمعصااة الك الناصرؤاتهمه 
الاه اءالامية ورد وامشور هك واشياروا بقيذهؤ|متنع املك الصالرو سل سعد الدين كثةكينف القيض عل.ه 
فقبضش ونقلبالحديد وأخبالعذا ب الشديد وجل الى الى الذى فره أولا د الدايه قال وا ةدم حرديك وشدّق 
وسطهالميل ودلىالىالجب وأحس به أ ولاد الدايذقام اليه منْمحس وشقه أقع شم وسيه الا مسب وحلف بالل 
نأنزل اليم ليقتلنه فامّنوامنتدليته فاعل سعد الدي نكشتكين سفضر الى جب وصاح على حسن همه وتوعده 
فسكن حسن وام ك وانزرل حرديك الجب فكان عند ا ولادالدايه وا+ءه حس سكل مكروهقال وك بأ الى حلب 
حين تسل به قب ض أولاد الداية وحرد يك وكانواتعصبواعليه<تى نفاء نورالدينمن حلى قصيدةهنما 

نوا فلانةاعوان الصضكلالة قد # قذى بذلهمالافلاكوااقدر 

واصحوابع دعزاالك قصفد ف وقع_رمة 4 يغدى له االبصر 

وحردالدهرق حرديك عره سه 3 والده_,لامحأمنه ولاوزر 
قالولم بزل السلطان مقهاعبى الرستن ثم طال عليه الام فسارا ى<ماب النركان فلي ه أحد غدان حرديك واخيرهبا 
حرى على حرديك من الاعتفال والةبرفرحل الس لطان من ماعتهعائد الى حماهوطاى م نأنى حرديك تسل جاهاليه 
وأخبره بماحرى على أنديه قفعل وصعد الس إطان الى قلعة جاه واع تير والماوولاهامبارزالدي على ب نأنى العوارس 
وذلك مستهل جا دى الا “خر وسار السلطان الى حلب وزل على أنف جب ل جوشن فوق ممه الدكثالث الشهر 
وامتدّ تعساآكره الى امتناقية و لى السعدى وكان من حلب يظنون ان الى اطان لابقدّم عليمم ذل برعوما لا وعساكره 
قدنازت حلب وخههتضرب على جبل جوشن واعلامهقدنشرت فافوامن الحلبيين أن بمواالبلدمفع ل أهل 
دمشق فأرادواتطريبةلوب العامة فأشيرعلى ابن نورالدي أن يج عهم ف اميد ان و يقبل علوم ينفسه وخاطبهم منفسه 
انهسمالو زر والماحا فأ سأن ينادى ياجمّاع الناسالىميدا نباب العراق تا مّعوا-تى غص الميدان بالناس فنزل 
الصالممن با بٍالدرحة وصعدمن اند ق ووقف ف رأس الميد ان من التعال وقال لهم بأأهل-لبأنارسك وترياكم 
داللات الى كب رععندى جنزلة الاب وشايك عنسدى منزلة الاح وصغيرك عندى > ل ع ل الولد تقال وخحنقته العبره 
وسبةمه الدمعه وعلانشحه نا فتئن الئاس وصاحوادعة واحده ورموالت#اتمهم وضحوادالبكاء والعويل وقالوانحن 
عسدك وعبيد اسك نقاتلبين يديك ونسذ ل أموالناوأنض: الكو ة بساواعلى الدعاءلهوالترحم علىأبه وكانؤاقد 
اشترطواعلى للك الصاسل انه بعيد الببسمشرق,ةالجامعيصلون فا على قاعدتممالقدعه وأن هر بعتى عب خير 
الل والاذان والتذ كبرق الاسواق وقدّام الحنائ: بأسعاء الائُة الاثتى عشر وان يصلواعلى أمواتهم +#س تكبيرات, 
وان مكون عقود الا سكسة الى الشر يف الطاه رأ المكار: م جزة ن زهر: #الحستى وان تكون العصديهةه تفعةد الناموس 
وازع ل نأراد الفتنة وأشياءكثيرةاقترحوهام] كان قدأبطله نورالدين رجه الله قأجيبوال ذلك قإلابنألىطى" 


9 


فاخبار (ومم) الدولتين 
فأذنالمؤذنون ف منارة ال معوغيره ع على خيرالهل وصل ىأ ف الشرقية مس لاوصلى وجوهالليين تلقه 
ود كرواف الاسوا قوق دام الما ,أسماءالائة وصلوا على الاموات جس تكبر ات وأذن للشر يف ق أن يكونعقود 
الحلبيينمن الامامية اليه وقعلوابجيعماوقعتالامانعليه 
إفصل» قالابنأىط > وكانتهذهالسنة شديدة البروكثيرة الثلوب عظية الامطارهائة الاهوية وكان 
السلطان قرجعل أولاد الدايةع_لالةله وسببايقما به السنة من ينك عامه الذروي الى الشام وقصد الماك الصاح 
ويقول أنا انها اتيت لاسخلاص أولاد الداية واصلاح شأنهم وأرسل السلطان الى لس رسولا:ءرٌ ض يطل اله 
فامت:ع كثتكينفاش:دّحينةذ السلطانف قتالالبلد وكانت ليالى الجاعةعذد املك الصا ل لاتنقضى الانصب 
البائل السلطان والفسكرةف غذاتلته وارسال المكووهالده ذابجواآراءهم على ص اسلةس :ان صاحي المشيشية 
فارصادالمةا لفاس لطان وارسالمن يفتك يه وذعنواله عل ذلك أموالاجة وعدةمن القرى فأرسلسنان جاعة 
من فال أدابه لاغتمال السلطان هاو | الىجب ل +وثن واختلطوا السك فعرفهم صاحب بوقدس لانهكان 
ماغر الهم فقاللحم ياو يلم كيف مسرت على ا لوصول الىهذاالعسك وءثلى فيه فا فواغائلته فووا 
عليه فقناووف موضعه وجاءقوم لادفع عه روا بعضم-م وقتلوا البعض وبدرمن الحشيشية أحدهم وبيده 
سكينة مشمهورة لمقصد الس لط ان و يعم عليه فلا صسارالحيان العةاعترضهطغر ب لأميرجاندارفقت-له وطلب 
الباقون فق: اوابيعدانة:اوا جاعة وال ولمافات.من حاب الغر ض من السلطان بطر دق الحسشسية كاتبواقص 
طرايلس ودمنواله أمسياء كتيرةمبى ر<ل الساطان عن حلب وكان لعنه الله فى أسررؤرالدين هن ذكسرةحارم 
وكان قد يذل فى نفسه الاموال العظهة وإ بقيلهانورالدين ذندا كانقيل موت ور الدينسى له فرالدين مسعودبن 
الزعفرالى حتّى باعه ورالدين بلعمانه ونعسي نألف دسار وفكاك أل ف أسير واتفتقى ف أوّل هذهالسنة موت ملك 
الفرن صاحب القدس وطيرية وغيرها فتكفل هذا| لقص بأعس ولد ها يجذ وم فعظم شأنه وزادخطره فأرسسل , 
الى ااسلطان آم الملسين وأخيروالل سول.ان الغ رن قد تعاضد واوصاروايداواحده فقال ال اطان لستممن 
برهب يتألب الفرتج وها أناسائرالبيم ثم انهض قطعة من جيشه وآهى هم بقصد انطأي» فغهواغنهة حسنة وعادوا 
ذقصدالتمس جهة ص فرحل السلطانمن حاب اليبامععالملعون فنكص راجعا الى بلاده وحص ل الغرض 
منرحيل السلطان عن حلب ووصل الى جص فتّسل القلعةورتب فيهاواليامن قبله قال وفى فت قلعسة جص يقول 
العادالكاتب منقصيدة وستأق 
/ إيابابنأبوب نحوالك] #* معل ىكل ماير تجيه ظهور 

توسان صر وأنامه قرَااعيون وتشق الصدور 

رأتمنك جص لا كافيا * فوا ناكمنماالقوىالعسير 
ومن كاب فاض_لى عن الس لطان الى زين الدينبن نج الواعظ يقول فى ودف قلعة جص ( والشعالفقيهقدشاهد 
مابشهديه منكونها داف «هاب وعقاراقعةاب وهامةط|الغ|مةعامه واغفلهاذاخضماالاصيلكانالملال 
مناقلامه عاقد:حبوة صا دهاالاهر على أنلالهابقر: عه عاهدة عدمة صا-فهاالزمن على أن لابروعها يخلعه 
فا كتنفت بهاعة ارب متهنيقا لاتطيع طبع جص ف العقارب وضر بت ارةبها|خخاره فأظهرت فباالعداوة 
المعاومةيينالاقارب فل يكن غيرثالثة من المدّالاوقدأ ثرت قم اجدربايضر بهاوم تصل السابع الاوالبحرانمنذر 
منقبها واتسع انرق عدلى الراقع وسقط سعدهاعن الطالع الىمولدهوالببا الطالع وف تالابراج فكانت 
أبوارا وسيرت الجبال بهافكانتسرابا فهدالك يدت نقوبيرى قا من دونهاماوراءها ا 
العاعمن الشعاعاضاءها )ومن كاب آخر فا ضبلى عن السلطان الى أخيهالعادل ندا جع تدا هنو الغانه 
مايزاحم سبعة أل فارس وتكاثفت الجوع الى اد الذى يخرعن العد ونعدأن ثرت احوال جص حرس,الله 
موجه الى سجاه وال نه المعينعلى ماننويه من الرشاد وننظفهمن طرق الجهاد) وقالالعادلماسمعالمدير ون للك : 
الصا لياق بال لاح الدينالمؤدن,اديارهم سقط قأيديهم وراساوال مواد إة وكاتبوهم وا رسلوا الى صلاحالدين. 


سكتان ): ع الروذتين 
بالاغلاط والاحفاظ وكان الواصل منهم قطب الدين ينالين حسان وقاللههذهالءيوف التى ملكت كمصر وأشار 
المسيفه السساتردك وعاتصدّيتلهتصدك ف إعنهالسلطان واحقله وتغافلكرماواغفله وخاطبهبماأ ىأن 
وقبله وذ كرانه وصل لترتس الامور وتهذيس الجهور وس ةالثغور وترسة ولدنورالدين واستنة اذاخوةمدالدين 
فقاللهأنتتربداللك لنفسك ونحنلاتتزعفقوسك ولاتأنس بأنسك ولاترتاع لجرسك ولانننىع_لىاسك 
فار جع حيث جلت أواجهد واص:ع ماشنُت ولاتطمع فالس فيهمطمع ولاتطلع حيث مالسعودك فبهمطلع 
ونال م نتفطيب |لقطب ينال كل ماأحال الال وأبلن البال وابدى لهالتبسم واخئى الا<تمال ثم انهاستنا ب أخاه 
سسيف الاسلام طغتكين يدمشتى وسار بالعسكووترل على جص فأ خذهايوم التلاثا؛ ناك عش رجادى الاولى 
وأمتنعت القلعةفأقام عليبامن يحصرها ورحل الى جاءف ا خذها مستهل جادى الاآخرة م مضى ونزل على 
حلى-فصرهاثالكالشبر فدااشتدّع ب ال حلبيين الحصار واعوزهمالانتصار استغاثوايالاسم اعيلية وعينوأ 
لمم ضسياعاو بذ أوالهم من البذو ل, نواعاسفاءمتهم فى يوم يارد شات من فنا كهمكلعات فعرفهم الاميرناصع الدين 
جارتكين صاحب بوقبيس وكان مشاغراللا “ماعيلية فقساللهملاىشئ جثتم وكيف تجاسرج على الوصول وما 
خشيم فقتلوه وجاء من بد فععنه وا تخنوه وعد | أحدهى لضعم على السلطان قمةامه وقدشهرس حكينانتقامه 
وطغري ل أصيرجاندارواقف'ايت ساك نسا كت حتى وصل اليه فشعل بالسيف رأسهوماقل الباقون حت قتلوا 
عده ولاق من لاقاهم شدّه وعصم الله حشاشته فى تلك الو به من سكا كي نالحششيه فأقاما لىمستهل رجحب 
ثم رحلالى جص يسيب ان الحلبيسين كاتبواق ص طراباس وق دكان ف أسرورالدين مصكسرةحارمويق 
فى الاسرأًكثرمن عشرسئين ثم فدانفسه بلغ مائه ألف ونجسي نألف ديناروة كاك أل فأسيرفتوجه ف الافرنجية 
الى جص قلا «عسعبالسلطانرجعنا كصاعلى عقبيه وف ممايقع فيه ويج عليه ومن كّابفاضلىعن السلطان 
الىالعادل (قداعلنا اجا س ان العدوخذ له الله كان الحلبيون قد استكر وابصلبائهم واستصالواعلى الاسلام 
بعدوا نهم وانه ترب الى يلد جص فوردناجاه وأخذناف ترتس الاطلاب لطلبهولقاه فسارالى <صن الاكرادمتعلقا 
بحبله متفءصاحيإه وهذافم تقخ له أبواب!اقلوب وظفروا نكن قدكؤ الله تعالى فيه الفتالامحسوب فان 
العدوّقدسقطت حشمته واذخطتفيههته وولىظهر كان صدرهنصوئه وتكس صلبيا كانت ترفعه شياطياه) 
وقالالممادفالخر دقلاخم السلطان بظاهر جص قصد مال هذ ب بن أسعد بقصمد ة اوها 
مانام يعدا ين سحب ى الكوى * الالبطرقها +يال اذاسرى 
كلف,يقريحكم قلاعاقه #بعدالمدىسلكالطريق الاخصرا 
ومودع أم التفرّق دمع هه وعينه رقة حكائم نخيرا 
تردىالكّائب كتبهفاذاغدت © لبدرائقذ اسطرا أمعس؟| 
ميحس نالاتراب فوقسطورها * الالانالجش يعقدعثيرا 
فقال القاذى الفاضل لصلاحالدين هذا الذىيقول (والشعرمازال عند الترك ٠تروك)‏ 
تمل جائرنه كذ يب قوله وتصد يق ظنه فشر فه وج ع لهبين امذلعة والضيعة وعنى الفاضلمافالك فى قصيدةفى مدح 
السالحبنرزيك الى ألما (أماكفاكتلاى ف تلافيكا) ّْ 
يقولفها 22 باصكعبةالجودانالفقراقعدنى © ورقةالحال عنمفروض حميكا 
منارتحى ياحكرع الدهر ينعشئ © جحدواهان غاب سعى فرجائيكا 
أأمدحالترك أبتى الفض[عندهم * والشعرمازالعندالنرك متروكا 
أم أمدح السوقة التوك ر: فدهم © واضيعتا ان تخطتق أناديكا 
لانترحكى وماأملت فسفرى © سواكاقفل نحوالاهل صعاوكا [ْ 
قل كوقدمضى ذ كرابن أسعده ذا اخمار. سنة تان ونجسين وسبأفى من شعرهأ يضاف أخرارسئة ست وسيعين 
وان وسبعين وما أأحسن ماخر ابن افهان من الغزل الى مذحابنر زيكف قوله من تضيدة ألا . ١:‏ 
: اذا 


ففاخبار (951) الدولتين 
يقولفيبا 
تمادىب ناف جاهاية نحلها © رقدقامالمعروفف النا سشارع 
وتدس ب ليل اشح عمد يعدا © بداطالعا ثم التضاءطلايع 
فصل »> م أرس ل الساطانالمنطي بعس الدينين الوزيرأى المضا الى الديوان العزينبرسالةضْمُم|الفاضى 
العاضل كاباطودلار اثقافائق ا لشت ل على تعد ادماللساطان منالا يادى من جها دالافر مف حياةورالاسْثم 
ف مصروالون ودلادجة س أطراف المغرب وأقامه الخطبة الءباسيةبهايقول ف أولهلارسول (فاذاقضى التسلى حى 
اللقاء واسترى الاخلاص جهد الدعاء فليعدوليعدحواد ما كانت حديثايفترى وجوارىأمور انقالفها 
كثراواكثرمنهماق د جرى ولنشرحصدرا منهالءله يرح مناصدرا وليوضع الا<وال المستسرة فان الله لايعبدسرا 
ومنالغرائت انتسيرعرائب ©* فالارض لمعم بها المأمول 
كالعدسأقتلمايكونهاالصدى © والماء فوق ظهورها مول 

فانا كانقتدس الناريا كفنا وغيرناستنير ونستذبط الماءيايدينا وسواداء سير ونلتى السهام تحورنا وغيرنا يعد 
التصوير ونصافم الصفاحبص_دورنا وغيرنايدى التصدير ولابدان تستردّبضاءةنابموقف العد ل الذى تردّيه 
الغصوب وتظهرطاعةنافنأ خذعظ الالسنكأخذناظا العلوي وماكانالعاثق الااءا كاننتظر ابتداءمن 
الجاتد الشر يف بالنعمه يضاهى ابتداءنابالخدمه وانحايا لتق يم | كل انها الاسي كان أو أهس ناانا "كاف الشام 
لفحم الفتو مباشربن بانفسنا ونداهد الكغارمت قد مين اعساكرنا نحن ووالدناوعنافىاىمدينة فت أومعقل ملك 
أوعسك للعد سكم .راومصاف الاسلام مع هضرب فاه ل أحدصنعنا ولاخدعدونا انانصطلى الحره وغلك 
الكوه ونتقدّم الجاعه ونرتبالمقائله ونديرالتعيبه المىانظهرت ف الشام الا ثارالتى لناأجرها ولايضرناان يكو 
لغبرناذ كرها وكان تأخبار مصر تتصل ناما الا<وا لعلمه فممأمن سو ع يدير وبمادوا لتباعلمه من غلبة صعر: على 
كبر وان النظام باق د ؤسد والاسلاميها قدضعف عن أوامة كل من وأم وقعد والغر قدا حا من يديره هاالى 
انيقاطعهم باموا لكثيره ا مقادي رخطيره وا ن كله السنةبجاوا نكانتمجوعه فانبامتموعه وأحكامالشريعة 
وأ نكانتممعاءو انبا متحاماه ولك اليس دعيهاعلى مادعل وتاك الضلالات فسا على مايفتى فيه بفراق الاسلام ويم 
وذلكالمذهى قدخالطمن أهله الهم والدم وتلك الانصان قد نص تآلطة تعبد من دون الله وتعظم وتفذم ؤتعالىالله 
عن شيهالعباد وويل منغر هتقلت الذي نكفرواف اليلاد فسعت هتنادون همأ هل الارض الى أن نستفتم مقفلها 
ونسترج.عللاسلام شاردها ونعيدعلى الدينضالتهمنها فسرنا السافىعساحكرخمه و جوعجه وبأموال 
انتهكتالموحود وباغتمنالجهود أنفقناهامن حاصل ذمناوكس بأبدينا وم نأسارى الفرن الواقعسينق 
قبضتةا فعرضت عوارض منءت وتوجهت للصره.نرسل باستعهاد الفرن قطعت وأكل أجل كاب وأكل أمل باب 
كان فتقديرالته انانمامكهاعلى الوجهالاحسن ونأ ذهابالمك الاقوىالامكن فغدرالفر نمبالمصريينغدرةفى 
هد نْعظم خطبها وخبطها وعلٍ اناستتصال كلة الاسلام خطها مكاتيناا-لمون من مصرف ذلك الزمان 5 كاثينا 
المسبلونمن الشامىهذاالاوان باناانلم ندر الاح والاخريعن اليدوان م ندفعغرياليوم مهل الى الغدفسرنا 
بالعساكرالمجوعة والاهس اءوالاهل المعروفة ا ى بلاد قدتمهدلنا بها أ ان وتقرّرانا فى القلوب وان الاؤلماعلوه 
من ابثارناللذه الاقوم واحماءالمتى الاقدم وال خرمابر جونهمن فكاسارهم واقالةعثارهم ففعل النّهماهو 
أهله وجاء ا خبرا لى العدوفانقطع حبله وضاقتيهسبله وأفرح عن الد ياربعدان كانت ضياعهاورسات,قهاويلادها 
واقالوهاقدئفذت نه أواسه وخفقتعلهاصلبانه ونصدت بهاأوثانه واس منانسترجمما كانبايدمهمحاصلا 
. وأن يستنقذما صارفملكهمراخلا ووصلناالبلادويهاأجنادعددهم كثير وسوادهم كبير واموالهم واسعه وكلتهم 
جامعه وهم على حب الاسلام أقدرمنهم على حرب الكفر والميلةف السرفيهم أنفذمن العزمة فى الجهر «بجاراجل 
من السودا نمز يد على مائة أل ف كله أغتاءأعحام انهم الاكالانعام لايعرفونر باالاسا كنقصره ولاقبلةالا 


(1م) ل 


سكتاب (6:2) الروضتين 

ما رتوجهون اليه منركنه وامتئال أمره وبجاعسكرمن الارم ن باقون على النصرانيه موضوعةعنهم الجزيه كانت 
حم شوكة وشكه وججة و-جبه ولحم حواش لقصورهم من نينداع نتلطف ف الضلال مد اخله وتصب القلو بمماتله 
ومنيين ا بتفع لأقلامه م أفعال الاسل وخدّام يجعونالىسوادالوجودسواد الل ودولةقدكيرفلهالصغير 
و يعرف غيرهاالكبير ومهابةمئعما يحك:ه الضعير فكيف خطوات التدير هذا الىاستبا-ة للعارم ظاهره 
نعطي ل للفرائض على عادةسا ري ةجائره وتحر يف للريعة,التأويل وعدول الى غيرمراداللهبالتزيل وكفر”ى بغير 
| ممه وشر ع يتستربه ويحك بغيرحكه خازلناهتب #حتالمباردالشغار وتضحيفهم تيف الليل والنهار (مجائب 
يد بير لاتمّلهاالمساطير وغرائيتقدبرلا تجاياالاساطير واطيف توصل ما كأنمن <م ةا لشرولاقدرتمملولا 
اعانةالمقادير وى أثناءذلك استصد واعليناالف ري دفعة الى بلبدس ودفعة ىدهي اط وى كل دفعة منهماوص_اوا 
بالعددالجهر والمشدالاوفر وخصوداقو بدّدمماط فانهمنازلوهاحرا ق ألفهسكبمققاتل وحامل وبراقمائق 
الف فارس وراحل وحصروهاشهر بن يساكرونهاو براوحونها واسونها و يصايحونها القتالالذى يصلبهالصليب 
والقراع الذى نادىيها موت من مكأنقريب ونحن نقال اعدو بن الباطن والظاهر ونصابرالضةينالنافق 
والكاف رأف الله بأمره وأيدنابنصره واب تالمطامع من المصريين والفرن وشرعناف تلك الطوائف من الاره ن 
والسودانوالاجنادفأخر. اهم من القاهرةتارةبالآوا م المرهق ةلحم ونارةبالامورالفاضعةمنهم وطورابالسيوف 
المحرده وبالنارا محرقه حتى بق القصر ومن بهمن خدم ومن ذزي ةقد تف رقت شيعه ومزقت بدعه وخةنتدعوبه 
وتحفت ضلالته فهنالكج لنااقامةالكلمه وامهرالمنطبه والرفعللواءالاسود الاعظم وعاجل الله الطاغية الاكبر 
.ولاسكه وفنائه وبرأنامنعهد ةين كان اثم حنثهاأ يسرم ناث ابقاثه لاندعوج ل لغرط روعته ووافق هلال خخصه 
هلا لدولته وذ خلاذرءنا ورحب وسعنا نظرنا ف الغزوات الى بلاد الكفار فإ حر سنةالاعنسنة أمت فيبا 
راو بحرا مركاوظهرا ال ىا نأوسعناهمقتلاوأسرا وملكارقاءمسمقهراوقسرا وفن الهم معاقلماخطرأهل 
الاسلام قسبامذ أخذتم نأيديهم ولا أوحفت علا خيلهم ولاركابهم مذملكها أعاديهم نهاماحكت فيسهيد 
الخراب ومنهامااس:ولت عليهيد الاكتساب ومنهاقلعةبثغرايلة كان العدوقديناهافى بحرالند وهوالمساولمنه 
الى المره مين والهن وغزا ساحل ا هرم فساءمنه خلقا وخرزق الكفرفهذا الجان ب خرقا فكاد تالقبلة انستوك 
على أصلها ومشماعرالته ان سكنهاعي رأهلها ومقام ا خلدلعليهالسلام انيقومبهمننارمغبريردوسلام وسجع 
الرسول صل الله عليهوسل أن يتطرقه من لايد ين بماجاءيه من الاسلام واخذ تهذهالقلعة وصارت معقلا لهاد 
ومؤيلالسفاراليلاد وغيرهم من عبا دالعباد)ثم قال (وكان,العن ماعل من امسا ين مهدى الضال المأهد المبدع اعرد 
ولهآثمارف الاسلام ومارطالبه النى صبى الله عليه وس[ لانه سبى الشرائف الصا لات وباعهن بالثمن الس واستياج 
منه نكل مالايشرلس عليه نفس ودان سدعه ودعا ا ى قب ريه وسعامكعبة وأخ ذأ موال الرعا باالمعصومة واجاحها 
واحلالفرويج ال حر مد وأناحها فائمض: ا اليهأغانابعسكنابعدا نتكلفتاله نفقان واسعه واسهةرائعه وسارفاخذناه 
وله الجد وأنحزالله فيهالقصد. واللكلمةهنالك جمشيئة الله الى الحندساميه والمسايفتض الاسلامعذرنه اديه . 
ولنافى الغر نأثرأغرب وفاعالهاعالدونمطلهامهالك كإيكونالمهلك دون المالب وذلكانى عبدامومن 
قداشتهر ان أ همق دأص ومذكهم قدعر وجيوشبملانطاق وأمهملابشاق وحن يجدالله قدملكاما 
يحاورنامته بلادا تزيد مساقت اعلى شهر ومسيرناالباعسكرا بع دعسك فرجع بنصريعد نصر ومن البلادالمشاهير 
والاقالم الجاهير بر قه تفصه قسطيليه توزر كلهذاتقامفماالمآطبةلمولاناالامامالمستضىء بام الله 
أميرالموٌمنين سلام اللّهعليه ولاعهدللاس لام ياقامتها وينفذفيباالاحكام بعلو المنصور وعلامتها وفهذءالسنة 
كان عند ناوفدقد اهدهوفودالامصار ورموهياسماع وأبصار مقدارهسبعونرا كاحكلهم بطل رلسلطانبلده 
تقليدا وير <ومتاوعداو حاف وعيدا وقدصدرت عناجداللهتقاليدها والقتالبنامقاليدها وسيرناا د 

والمناشير والالويه بمافبامن الاواه والاقضيه فاماالاعداداحدقون .بذ اليلاد والحكذار الذين يقاتاونا 
بالمالك العظام والعزاحٌ الشداد فنهم صا حر قسطنطيئيه وهوالطاغيةالا كبر وال+الو تالاكفر وصاحب 


| فىاخبار الو 0 الدولتين 
الملكة التىأ كلت على الدهروشر بت وقاعٌ النصرائيةالذى حك تدولتهع_لىم الكها وغلبت حرت لنامعه 
غزواتيحريه ومناقلا تظاهرةوسريه ول ري من مصراك انوصلتنارس لهف بجعةواحدة بين بّابيين كل 
واحدمممابيظهرفه خفض المناح والقاءالسلاح والانتقالمن معاداةالىمهاداه ومن مغاضعه الى مناكعه 
حتى انهانذر يصاحب صقلية واساطيله التى تردّدذ كرها وعساكرهالتى ميخ فأمرها وم نهؤلاءالكفاره_ذا 
صاح ب صسقلية كن حينزعل با نصاحب الشام وصاحب قسطنطينية قداجتع افى نو بددمياط فغلباوفسرا 
وهزماوكسرا أرادان يظهرقوّتهالمستقلة فج راس طولاسةوعب قيهمالهوزمانه فله الا ن جس سنينتكبرعدته 
وتنضخسعدّته الىانوصلمنهاف السنةاخالية]ىالاسكندري ةأممرائع وخطبهائل ماأثقل ظهرال>رشل 
جله ولاملآ صدرهمثل خخ يله ورج-له وماهوالا| قلم بل أقالم نقله وجدش ما | حتفل ملك قط بنظيرءلولا ان الله 
خذله ومنهؤلاء لمرو البنادقةوالسياشةة والنو يه كل هؤلاءنارةدكونونغزاتلا تطاقضراوة ضرهم ولا 
تطفاشرارةشرهم ونارة يحكورون سفارا يتكونع_لى الا._لامف الاموال الجاويه وتقصرعنهمبدالاحكام 
المرهوبه ومامتهم الامنهوالا نحلب الىبلدناآ لهةةالهوجه اده و يتقرباليناياهداء طرائفاعالهوتلاده 
وكلهم قدقرّرت معهمالمواصله وانتظمتمعهمالمسالمه علىمانزيد ويكوهون وعلىمانو ثروهملايؤثرون وما 
قضى ارنّدسحانه الوفاة السورية وكافى :ل كالسنةعلى نمةالغزاةوالعسا كرقدهزت والمضارب قد برَرْت ونزل 
الفرن على بانيا س واشرفواعلى ا<تيازها ورأوهافرصةمدّوايد انتهازها استتص رخ شاصاحبهافسرنا ص احل 
أتصلبالعدوأمها وعوجل,الحدنة الدمشقيةالتِى لول مسيرناماانتظم حكها ثمعدنا الى البلاد وثوافتالينا 
الاخباريماالملكةالنوريةعليهمن تشع الاراءوتوزعها وتشتتالامور وتقطعها وا نكل قلعةقد حصل فها 
صاحب وكلجانى قد طم اليه طالب واافر تقد وافلاعا تخوفون بهاالاطراف الاسلاميه ويضايقونبها 
البلادالشاميه وأم اءالدولةالنور يةقدسح نكارهم وعوة, واود ودر واوالمالدكالاعمادالدين خلقواللاطراف 
لاللصدور وجعاوالاقبام لاللقعود ف الجاس الحضور قدمدّوا الاءدى والاعين والسيوف وسار تس_عرمسم 
ف الام بالمشكر والنهبى عن المعروف وكل واحديكة_ذعند الفرن ,دا ويعلهم لظهردس :دا وعلناانالبيت 
المقدّ سان لتتسرالاسباب لفكه وأمس الكفران ل نهر دالعزمف تلعه والانبتتعروقه واتسعتعلىأهلالدين 
خروقه وكانت الحةئتهقائمه وهم القادرينبالقعودامّه وابالان كن بمصرم:همء بعدالمسافه وانقطاعالمماره 
وكا ل الدواب الى بهاعلى الجحهادالقوٌه واذاجاورنامكانت المصلحة,اديه والمنفعة سامعه واليدقادره والبلاد 
قردبه والغزوتمكنه والميرةمتسعه وامذيل متريحه والعساك ركتيرةال+وع والاوقاتمساعده وأصكمناماف الشام 
من عقايد معدّله وأمورعءةة إه وأراءفاأسده وأمراءمخايده وأطماعغاابه وعقولغائ.ه وحفظ:|الولدالقاحم 
(»-دأببه فانابه أولى من قوم يا كلو نالدنياباءعه ويظهرونالوفاء ف خدمته وهمعاملون بظله والمرادالاً ن 
هوكل مايقّى الدوله ورؤكدالدعوه ويجعالاءه ويحفظ الالفه و يضمن ارأفه ويفكبقيةالبلاد وان:طبق 
بالاسم العباس ىكل ما تطبقه العهاد وهوتقاء دجامع بمصروالعن والمغ رب والشام وكلاةم تل عليه الولايةالنوريه وكل 
ملقكه الله إلدولةالعباسيه دسموفاوسيو ف عساكربا وان نقعه م نأ أوولد من يعدناتقليدا «ضذعن للنعة تخليدا 
وللدعوة تجديد! معماينم بهن الدعات التى فمراالملك وبالجلةفالشام لاينتظم أمورهمن فيه والبيتالمقدّ سلس له 
قرن يقوم بهو يكفيه والفرنج فهسم يعرفون مناخصم الال الشرحتى ياوا وقرنالايزال حرم السسيف حتى يحلوا 
واذاشدّ رأ يناحم ن الرأى ضربنابسيفيقطع ف غده وبلغناالمبى مششة اللهوي د كل مؤم نتحتبرده واستنقذنا 
أسسيرا من المسر الذى أسرى الله الب ه بعبده) وم نا بآخرفاضلى عن السلطان الى الد يوا نف تعدادمالهمن 
الا يادى (والذى أحراءاللّه على بد الجلوك منالجالك التى دوخها وسنى الضلال الى نسضها وعقودالال.ادالتى 
اسه ومنابرا لب اط ل التى رحضها وحع الزندقة الت دحضها فللهعليهالمنة فيه |ذاهله لشرفمشهده ومافعله 
الالو<هسه ويدالله كانتعونيده والافةسدةضت |اللمالى والا يام على:لكالامور وما تحركت للفلكف قلعها 
نأبض» وغبرق الاحوا على :ل كالبدعة وماثارت لافراسهارابضه فد كريد الله تعالى فا أحراءعلىيده 


كنات 39 ع الر وصثين : 
منباان>ت دف اخرىمثلهافى الكفاروقدعادالاسلامالىوطنه وصوّحتمن الكفرخضراءدمنه )ومن كاب 
آخرلاغاضل بذ كرفيهاعادة صسلاح الدينالماطبة بمصرللدولةالعباسيةيقول فيه( حت ىأفى الدنيا اب نيحدتهها 
فقضى من الاعسماقضى وأمضط مناه ىمضخطهرضا وجعل وج هلابسى السوادصيضا فأدرك هم شار 
نام تعنهالهمم ودوختّ عليهالاهم وشو اله_دور وجاءبا لحت الى منغ رّيالله الغرور واستبضع الىالله” 
تعالى تارةلن:بور) وم نكا بآخر (قدبورك لخادم ف الطاعةالتى لس الاولياءشعارها وأمضى ف الاعداء 
شغارها وجمع علمها الدين وكا نأد يانا واستقامت بها القلوب على صبغة التكلف وكانت ‏ ألوانا) ومن اب آخ (لميكن 
سبدب خرو ب الجاولك من ده الاوعدكان انءقد نهو بين ورالدينر. جه الله فى ان اذ ياطرق الغزاة من مصر 
والشام ا ملو بعس كوىبرهوبحره ولورا لذن من جان_سهل الشام ووعرء فإ اقذى الله بال هتوم على أحدهها 
وحدثت بعد الامو رأ مور ا شتهرت للسبمينعورات وضاعت ثور وقككت الا راءالفاسده وفورقت الحابالقاصده 
وصارت الماطنةبطانةمن دون المؤمنين والكفارولةالمباحزى المسمين واللاهس لءالذين كانواللاسلام قواعد 
وكانتس_يوفهم للنصرموارد دشكونض.ى حلقا تالاسار وتطر قالكفارباليناء ف الحدود الاسلامية 
ولاخفاء ان الغر نم بعد حاولنا ب ذه ا مخطة قامواوقعدوا وامتهدواعلين أ نصارالنصرائ.ةف الاقطاروسير وا 
الصلبى ومنكدبى مذايحهم لتمامه وهدّد واطاغية كفرهم با شراط القيامه وانغذ وا البطارقة والقسسين برسائل 
صورمن (صور ونم ن يسعونم_م القدّيسين وقالوا انالغفلة ان وقع تأوقعت فهالايستدرك فارطهوا ن كلاس 
صاحسقى_طنطينية وصا حب صقلية وملك الالسا نوماوك ماوراء الحروأتها ب الجزائ ركالبندقية والبيشانبة 
والمنو يه وغيرهم قدتأهوابالماثرالهريه والاساطي ل القويه وللاس_لاءبأميرالمؤمنينأعزناصرلاسع_اوهم 
ينصر ونباطلاوه وين همرحقا وهو يعبدخالقاوهميعيد ون خلقا) 
(فصل ) قالالمماد وكنتبالموصل فسثلت.نظم مس ثية ف نورالدين فننامت بعدعودى الىده شق فرجب 
ادن طإ لغب ة لوره والدهر فى غم لفقد أميره 
فلدندى الأسلام حاى أهله #ن والشامحافظ مله وثغوره 
مأأعظمالمقدار فى اخطاره ##اذكانهذاالخطب ف مقدوره 
ما أكثرالمتأسغفينلفقدمن © قرّت نواظرهم يفق د نظيره 
مأأغوص الانسانق نس.انه أ أوما كفاهالموت فيد كيره 
من للساجدوالمدارسبانيا #ك للهوطوعاعن خلوص صعيره 
من ينصرالاسلامفغزواته » ظلقدأصيببركنهوظهيره 
من للفر تومن لاسرملوكا #* منللهدى يبت قكا كأسيره 
من للخطوبمذللا لباحها # من للزمانمسم لا لوعوره 
منكاشفى للعضلات رأيه #ه من مشرق ف الداجءاتشوره 
من لكاي ومن لنعش عثاره * من لينم ومن لحب ركسيره 
من للبلادومنلنصرجيوشها نه من للدهادومن هف ظأموره 
م لافتوحمعاولا أبكارها ن# بر واحه ففغزوهوكوره 
منللعلى وعهودهامن للندى # ووفودهمن للحجى ووفوره 
ما كن تأحسب ورد يمد خبووليل الشركفديوره 
اع ززع ”يلءث غاب للهدى © علو الشرامن زورهورثيره 
اعزز عاب ىبأ نآراءمغيبا # عن > فل متشرف يحضوره 
لم على ةلك الانامل انها #مذغيدتغاض الندى!عهوره 
ولقدأ قم ن كنت قهرى رمه © فضع العلامة منك ف منشوره 





فأخمار (25©) الدولتين 
ولق دأ من كنت تكش فكربه 6 فارفع ظلامته نص رعشيره 
ولقدأ من كنت تومن سربه به وقعله بالامن من #ذوره 
ولق دأ من كدت تؤثرقربه # فأدملهالتقر دسف تقريره 
والجدش قدركب الغدا ةاعر ضههذاركئ لتبصره أوانعبوره 
أت الذى أ حمدت شرع مد ## وقضدت بعدوقاته ششوره 
كقدأق تمن الشربدة معلا # هومنذغيت عرض لد ثوره 
كق د أمت حفر خندق معقل #و<تى سكنت اللعدق محفوره 
كقيصرللروم رمت بقسسره *8 ارواء.ض الندمن تاموره 
أوتدت فت حصونه ومأكت عقسر بلادوسبدت أهل قصوره 
أزهدت فدارالفناءوأهلها يع ورغبتق اللدالمقم وحوره 
أوماوعد تالقدسايل محر منعاده فى قمه وظهوره 
فى قر الفدسمن دنس العدى+وتقد سس الر. جن ف تطهيره 
باحاملينسريره موسلافن # تحب :هوضع حل ثبيره 
باعار بن بلعسسه انشقمم جلو من صا ألاع ل شر كبدره 
زات ملامكة الس اءلدفنه بي مس هين على شفيرحغيره 
ومن الحفاءله مقا بعسده بوهلاوقيت وسرتعندمسيره 
حمالك معثلألص_,أشسمه 0-7 وسقاك منهل الما يدر وره 
ولستّرضوان المهعنساحبا به أذ يالسندسخزهوحريره 
وسكنتعليين ق فردوسسه <اف المسرةطافراناحوره 
فال العا دوجاء ماب الى الموصل وذكر انه فارق صصسلاح الدين بقربدهشق بالكسوه وشوالا ن ستسكيل من هلك 
دمشق الحظوه فها<ئ الطرب لقصدءاسابتق معرفته وقد وده فقدمت د مش على طر ب البر يه والسلطان على 
حاب وكان العادف عقائيل ألتما ذى وعاد الس لطان الى جص قصدهة ها وفدتسلم قلعت افى شعبان ف الحادى 
والعشر بنمنه فال وكنت نظمت5ه_يدةف الشوق الىد مشتى والتأسف علير ام جعلت مد الساطانتخلدها 
وهى طوراأ وما 
أجي ران جبرون مالى ير ووسوى عطقك فاعداوا أوذوروا 
ومالى سوى طيفكزائر به فلا تمنعوه اذالم تزوروا 
بعزعلى:بأنالفب واد © لديم أسير وعنأسير 
وماكنت أعل أنىأعس شر بعد الاحبةأنى دور 
وف تأدمي غيرا ن الكرى # وقلى وصبرىكل عذور 
ادئاس بنياس كمسيوة © لهاالوجدداع وذكرىثير 
بزيدا شتيا فويغوكا » بزيد يزيد وثورا يثور 
ومنيرد أبردقلىامشوق © فهاأنا منحر.مس سير 
وبالمر به جوعدشى الذى على ذكرءالعذ ب عبشى مرير 
فقدت؟ففقدتالحياة به ونومالاقاءكونالنثسور 
تطاول سول عندالقسر 1 فعنسله اليوم بأعى تعسير 
وكن بر يداسابالبريد © فأن تبأ خبارشوق خبير 


ككتاب (2:1) الروضتين 

متى تَجِدٌ الرى بالقريتين © خوامص أثرفها اشير 
ونخو در أزغخالمطى #» لقدجل هذا المرام الخطير 
ثرانى أنيخ بأدفى سير © مطايا براها الوا والضور 
وعندالقطيفة والمشتهاة # قطوف بها للامانىسةور 
ومنها يكورى نحو القصير * ومنية #ركئذاك البكور 
وياطيب بشراى منجلق © اذا جاءنى بالتماحاللشسير 

ستشرالاصدقاءالكرام جه هنالك لى وتو النذور 
ترىبالسلامة ومابحكون * ساب اللامةمنى عبور 
وا نجوازى با بالصغير به لمرى من الممرحسظ كبير 
وما حنة الا الادمشق © وف القلب تيوق الواسهر 
ميادينها التضرفع الرحاب 14 وم سالا الءعسذب صا غمر 
وباصيااله_ الب اللسيوية والذلا* دادر 
وقشقضسالنسر لو سادة 1 بهم الحكارم أفقمئير 
وأ بالفراددس ففردوسها وسكانها أحسنالناس حور 
والارزه فالسهمفالتسيريان بج بفسات هززتها فالصكفور 
كأن الحوا_ى مأهولة © بروج تطلع منهاالبدور 
بس ير بها :تستبير ال حهموم * برلوتمها يترلى السرور 
وماغسر الرنوة العاءم شة-# ينبأ مسن الا لريب الغرير 
وع:دالمغعارة لوم ادس 9 أغار على القاب منى مغر 
وع:د المندبع عينالحيأة دي مد الدفر نابغةماتغور 
بجسراين سواش ثم السكون » لنضمىبنفسى تل كال+سور 
وماانس لاانس انس العيور # على جسرجسير ي نأنى جسور 
وكبت الحو قرب المبييق بت لياونام الغيور 
فأين اعد نأطى بالغوطئسين ولك الامالىوةلكالعصور 
وأمارسطرايدت كالسطو © رفةهنالبلِيم البصسير 
وأبن تأملت فلك يدور »*# وبين قوز وجترعور 
وأرانتظسرة سسب بم برق و زهر بروق وروض نطسير 
الام القساوة باقاسيون *# وبينالسنا «#لى سسسنير 
ومتسلد وى وردين الاالهلم يق ادبن والشام بور 
وللناس بالك الاصر الل صلاح مسلاح ونصر وخسار 
هوالئم سأفلاكه ف البلاد به ومطاعة سرجه والمرير 
اذاماسط أو جىواجتى # ها اللمشماحا ماتبسسير 
ا تقرالعيون وتشى الصدور 
ملكت فا ضير فاللبلاد 4 سوال دير ومو نصسسير 
وف معصم الملك لعز م: لك سوارومتك على الدين سور 
لذالله فحسكل ماتنتغى-_4ببحق ظهيرونم الطهسير 
اماالمفسدون بمصرعصوك #» وهذى د يارهماليومقور 


ففأخبار (10:ع) الدولتين 
اماالادعياءيها اذنشغطت لابعادهم زالمنك الفتور 
ولوم الفرخح اذا مالقوك # عسوس بركمهسم خطسربر 
نهوضا الى القدس بشسق العلي 4ك بقح الفتو 4 وماذأعسير 
سل الله تسهيل صعب الاطو * ب فهوعلى سكل ثئ قدير 
اليكفعرتم او الزمان * فالك والله فم نظير 
وخرك فيهالقرى والقرآن ©# جيعا "وجراجييع الور 
وأنتتريق دماء الفر تن وعندهم لاتراق اتجور 
#(فصل)» فخت بعلبكةالالمادونا فرغ ال لطان من جص وح<صتهاسارالىيعلبك فتسايافىرا, 
تبر رمضان قالاب نأفى طى* وكان .ب اخادم يقال كه يمن فلم شاهد كثرةعسا كر الساطان|ضطرب قأمى هوراسل 
من بحلرعلى جنا حطائر قير جع اليدممم خسير فطل الامان وس بعلبك الىالسلطان قالالعاد وهنأنه 
أبياتمنها 
بقتوح عديرك يفذرالاسلام © وبنور نصرلك تشرق الايام 
و يعم قلعة يعليك تم#ذيت » هذى الم الك واستقامالشام 
وك المسوددماوثغرالئغرمن 0-7 فرح دركلا دى يسام 
ذم تسنى فالصيامكانا » شكرا لمامم الاله صسيام 
من ذارأى ف الصو معمدسعادة ن# حلتانا والفطرفبهحرام 
أسدى صلاحالدين والدسايدا # .دوالما سوقالرجاءتقام 
فل فك واقصدالقتالذى ع بعصولهلفتوحك الاتمام 
دمللعلى حستى يدوم نظامها ## واس إيعز بنصرلالاسلام 
قال ولرمت خدمته ار<سل برحيله وأنزل بنزوله وكات ليإعنده وهو ردك جاعة من عراءالزمان وعندهدبوان 
الاميرمؤيد الدولةاسامةبن م دين سدد اللكعل بن منقد وهويه مشغوف وخاطرد على تأمإه موقوف والى 
استسانه مصروف وقداس سن قصيدة له طائيسة لوعاش الطائيان لاقراغضاه .ا وان خواطرا مب ةكين اتقصر 
عر مثلي ا على ان الشعراءانحدثين مامنهم الام نظم على رويهاووزنها واسقد خصرخاطرهمن متها فنهم 
المعر: كواب نأبى <صينة والارجانى والصاحابنرز يكوة_دأوردتجيعهافى كا بالخر بدةومطلع قصيدةالمدر: ى 
(لنجيرةسهوأ النوالةإ ينطوا) 
فنظمت ف !ل لطان ونحن على يعلبك بتار انسلان شعبان قصيدتطائيةمنها 
عفاالله عن مالم أساالر هط © قسطتم ومن قل با حب ل فسط 
شرطت لناحف_ظ الوداد وخنتم © خيااتكم ماهكذا الود والشرط 
جعامّ فؤاد الم تهام بو لم © ععطافعنهثقلهحكم -طوا 
ملكئفا تكو عقف ديم مودق # كان ليكن فالبين معرفةقط 
فدتميحصدتى من لاءزملموححتى © اذاحا كته وهو ال مشقط 
وما كن تأدرى قبلسطوةطرفه © بانضعيغا فاترا مث إوسطو 
وأهيف للا شفاق من ضعف خصره © حل نطاقا لقف لوبيبهربط 
يلازمقلى فالهوىالقيض ملا © بلازمكف الناصراملكالسط 
مليك حوى املك العقبم بضبطه # كريىمومالكال قيده صسسبط 
اذائمت أيدى الملوك فعنده © مدى اده راجلالاله تل الدسط 
عنالك طوعا نيل مصر ودجإة |( عراق ودان الغرب والهم والقبط 


«سكتئاب (2:8) الروضتين 
والنيلشط ينتهى سيبهيه ©# ون لك للراجين نيل ولاشط 
عدوك متسل الشمعفنار حقده 9 لهعنق اصلاحفاسدهالقط 
وهى ممانسة ومالون بدا ولسعاد:ةالاعى قصيدةطائية ف السلطانس سياف ذ كرها قال الممادوناوصلتالى 
السلطان ورغيت منهف الاحسان وجدته لاص ى مغفلا ولشغلى مهملا ثم عرفت ان حسادى الوالهمتىأعدت 
دبوان السمَابة الى الماد وهولاشك بعل الوثوق والاعتماد وهذاءئص ب الاج ل الفاضل وهوعندهق أجل 
المنازل رماضاقصدره وتشعشسره فلاعرفتهذاالمعنى لحأ تالىالفضل الفاضل لانهيهيعنى فقام 
يحم ى ونوموشدر ى وأراح سرى وشدٌأزرى 
6( فصل )ونماحرى للواصلةوالحلبيين مع السلطانفىهذه السنةقال ابن شدّادوكاا حس سيف الدينصاحب 
الموصل ؟احرى عا ان الرجل قد استقل أهمسه وعظم شأنه وعلت مه وخا فانهان غفلعنهاسحوذ عب البلاد 
واستقرقد مهف الملك وتعدّى الاعس اله -4هزعسى اوافرا و حنشاعظها وقدّم علس أخامعزالدين مسعوداوساروا 
بريد ونلقاءالساطان وضرب المصاف معهورد دعن البلاد فوصل الىحاب والسلطان مص وانضم اليه م نكان 
علرمن العسحكر وخرجواقسععظم ولساعرف الك لمطان ؟سسيرهم سارحتّى وافاهم يقر ون جاه وراسلهم 
وراسلوه وا<تبد ان نصا هم خاصاكدوه و رأوا ان المصافر مانالوابه الغرض الا كبر والمقصود الاوفر واللقضاعيجر 
الىأمو روهم .هالا شعر ون وقامالمصاف بين العسكوين فقضى النّهدتعالى ان انكسر وأدين ,ديه وأسرجاعة منهم 
ومنّعلمهم وأطلةهم وذلك عند قرون جاه فى تاسع عش رشبررمضان ممسارع قيس انكسارهم ونْزل على حلب 
وشى الدفعة الائمة وصا حموهعى ان أخذالمعرة وكفرطاب وبارين قال الممادلما نإ السلطانقلعة بعلبكعادالى 
ص وقد وصل عر ادن مسعودا أخوصا حب الموصل الى حلب نجدة ولماعرفوا ان الساطان سُْغول بالحصون 
عاوًا الى جاه فصر وهاوراساوافى الصلم فقدم السلطان خف من أصعابه وجاءكش ةكين وابن التحمى وغسيرهم| 
وأجابهم السلطان الىماطلبوا وانيردٌعلمم الحصون وانيةنع بدمشسق نائباعن املك الصا ولهخاطبا وعسلى 
الانتماء اليهمواظيا وان يرد كلما أخذدمن اللازانه وان سلك فيهسبيل الامانه قلمارأوم بالكل مايل سمنه 
وهوق عس؟ خفيف قالواما خسبره تيع فشرعواف الاشةتطاط قطليوأ الرحمة واعالها فقالدى لا ءنعمى ناصر 
المدين جدين شي ركوه وك الحقيهففرضا كالمكر وه فنفرواوجفاوا وص واعل الر. حيل الىجاتى العاصى 
قريمامن شيزر و -جعوأ العس؟ وأظهروا انهمعلى المصاف وعزم الانتصاف فعبرالسلاطان الىسقيع قرون جاه 
مامه وركرعلى مقايلتهماعلاءه وول العسكوالمصرى فى عشرةمن المقدّمين منهم فرخشادواخودتق الدين 
والتقوافه زمهم السلطان ونزل ف منزلتهم قال الممادومما نظامت ف هذه الوقعةف مد ح ناص رالدين دين شيركوه 
قصيدة فقد كان له فيبأعناءوبلاه حسن منها 
ولقدألفتنفارها وهويتها *# اذلاس ينك للظياء تفار 
باجارة للقلب جائرة دعى © الى والاقلت جار المار 
فلىكطرق مايفيق افاقة أ سكرانمادارت عليهعقار 
صب بصب الدمع ترق الما #ه خطرتبالبلاثه الاخطار 
ذش من خطرالحوى حتىجى ه ذا القوام شييبه الخطار 
بذرى الدمو ع كانمن عوارف به لاءنالملك شسيركوه غزار 
هنآ ل شاذى الشائدين ساالعلى 6 اركاهسن لمادم وشغار 
حسنت بهم للدولةالا أم وال (عمال والا<والوالا ثار 
قدحازملك الشاموسف الذى وف مصر تغبطعصرهالاعصار 
نصرالهدى فتوطدالاسلامق © أيامه وتضعضع الكفار 
لالقيتجوءهم منظطلومة * صيرتزاك التظموهونشار 
ف حالتى جود وبأس ليزل # للتبر والاعداء منكتبار 


فاخبار (6:4) الدولثتين 
ته الالوى ولاتهان ألوفهم * هانالعدوّعليك والدينار 
لماجرىالعاصى هنالكطائعا # يبدمائهسم جر تيهالاتبار 
وتحطمر عندالقرون رونهم 0-7 بل كا تالانا ب والاظفار 
عسسيرواالمعرةمالكين معرة بن والعار علك ثارة ودعار 
أوما كفاهم بوم وس وكفهم فى يعليك مثلي_االانذار 
قالوهنأت الملك المظفرتق الدينعر بن شاهنش هبن أبوس بقصيدةمنبا 
لاتغن من فرق الفراق الادمعا # ذهى الود على الغرامالمدّى 
واستيق صيرك مااستطعت فانه # عون لقليسك انهائبتامعا 
قل ب أصابتهالعيون وليزل # منمممها بلله.اجساتهوّعا 
مابالهقدص د عنددسدودهم *# عتى ولما ودعونى ودّعا 
ومس ال#سير أن أنصر” به # ف طعمْم وسألتع:هالاضلعا 
أصدت اذش سيعتيم لثلاثة #ه صيرىوغضى والفؤادمشيعا 
أومااتقيمَ حسينرعتٌ سربه ‏ فيه الدين ذاك الاروعا 
عمرنشاهنشاه من هو عاص #أركان ملك الشام حي نتضعضعا 
خضعالعسسدو وذل بعد تعرز » لكووح عدوم ان يخضعا 
من معشرغسريرون بجسعمالم © يذه فى الماح مضيعا 
فمصر واليى اجتلينا منيسسم # فعصرناتيع اليوسى تبعا 
الاويان بلك مصر ومككلة © والشاء والمنالمظاءاالاريعا 
لأعصى الاعداء بالعامى حر: ى ## بدمانم سم طوعاسسولا دفعا 
وقالاب نأ ىطىلماتسل الساطان يعلمك وأزاحعللها عادالى جص ونزلم افأ تص لبه ور ودعزالدينسعودأخى 
سيف الدين صا حب الموصل نجدة لاك الصاح وكان سدب وروده ان بجاعة من أهس اه حلب 1 كان السلطان نازلا على 
حلب أبجعوأ آراءهم وكاتبواسيف الدب والزموهنجدة ابنعده وأنخبروهان السلطانمتى ملك حلب يكن له قصداله 
الموصل وأرسلوا بذلك أمين الدين هائعاخطيب حلب وقطب الدين ينالين حسان وغرس الدين قل وكان سيف 
الدينمنازلاكنجار وفمهاأخوهعادالدينين زتكى وكان عمادالدين قد أظرالانقاءالى السلطان فا نحدهالى علطا 
بقطعة من جدشه فكسعرهم ونوبهمع اد الدين بهم وبعسكره تلاوصلت رسالة الحلبيين اللىسيف الدينصا لأسا دعماد 
ألدين وحش د عس؟ ووأنة ذكيبهم مع أخيه عزالدين مدعودفو رد < لب بعدر<يل السلطانعنها الى يعليك فاغتم 
الحلبيون بعد الى لطا نعتهم فاحتشد واوشرجواجيعاحتى خهواعلى جاه وأخذواقى-صارها واتصلبالسلطان 
ذلكقر. حلم ن يعلبك الى جص و بلغعزالدين فعادعن جاه ونرل قر يبامنجباب الثركان الى جهة العامى الى 
قريب من شيزر وراسل النائب جهاهعلى بن أبى العوارسيقول لها نماوصلت ف اصلاح الخال ووضع أو زارالقتال 
وسأله مكاتية الس للطان ها مع الكلمه وي شعب الفرقه فكت باب نألى الفوارس يذلك الى السلطان وحسن 
له الس وتلطى ف ذلك غاية انلف وقدم أنوصال ابن العهى وسعد الدي كش ت.كينلطلي الصلم فاجاببما 
السلطان الى ما أرادواوتقررالامر على انهيردّاليهم جع الحصون والبلادو يقنع بدمثتى وحدها ويكوننائيا 
للك المسالم فلاعاين سعد الدين أجابة السلطانالى الصطح والنزول عن بجع الحصون التى أخسذهاحص وجاه 
وبعل ك طمع إفجانت السلطان وتهاو زا دف الاقتر اح وطلبالرحبةواعالمافقالدى لانعى ولاسبيل 
الى أخذهافة ام سعد الاين من بين .د يهنافرا ١‏ وكان ذلكبرأىأبى صا ابن التجى لانه كان معه فا <تهد السلطان 
يهان برجمع فل يفعل وخرج الىعزالدين مسعود وكا نبعدنا زلا على -حاهوحدٌ ثهمادار .نه وبين السلطان وهون 
غليه أبوصا-ل م السلطان وأخسعر هبق دمن معه وكان السلطانلما كوتبف أم الصيم سارق تف من أصصايه 
(00) ل ٠‏ 


كمال 9 5 ( الروضتين 
فلاعلوابذاك طمعوافجانيه وعوّلواعلى لقاله واتتبازالفرصة فأمره فكاتبياقآصابه واستعدٌ رهم 
وساراى ان نل على قرون جاء وأخذف مدافعة الايام -تى يقدمعليه با قعسكره وراسلهم ف التاطف الاحوال 
فإ بجع بهم حال وك انوا ىكل يوم يعزمونعلى لقاثه وقناله فيبطلعز متهم عراس إهيفتعله انسويفا 
للاوقات وتقطيه الأزمان <تى يقدم عليه عسكره وكانت هيبته قدملاً ت صدورالقوم ولولاذلك لكانوا قدناهزوا 
الفرصة ونالوامنه الغرض _قالوفيوم الاحدناسع عشر رمضان التقوا وليكن يعدقد وصل ل لطانمن عسكره 
أحد تدمع أصعا ب السلطا نكرد وساواحداو حذ وا هجاون ؟ة و دسرة ورد أفعون الاوقاترجاءان يتصل مهم عض 
العم وضرى ع سك حلب والعسك الموصلى على أصعاب اللطان حي شاهد وا قلتهم واجقناعهم وكاد أصعاب 
الساطان بولون الاديار فوصلتتى الدين ع رعنسد ال اجة اليه لقامالسعاد ةلل اطانفانه لوت خرساعة لانكسر 
عسكه فوصل تق الدين ىع سكرمصروجماعةمن الام اءوهم غيرعامين .ا مرب وقيامهافباروًا الناس 
فى الك والضرب اير جلوا ججيعا بعد ان افترقواف المعنة وا مد .سسرة فصدموا عسكر_ا لموصل صدمة ضعضعتهم وكان 
الساطانفهذهالمدٌةقد كاتبججاعةمنعه هم واستفسدهم اليه وجل اليهم الاموال وشذاهوالذى ابطأًبهم 
لان وصلتعسا كرهوالافلوكان عسك حلى نصم ل يقد را لطان على البو تساعة فلا شد القتالم :ندم 
الجاعةالتى كاسهاالساطان بل كا نواممطين في نلمن قرب متهم ثم انهم بعد ذلك انهزمواونبعهم عسالساطان 
وأستما وا أموالهم وخيامهم وأهس السلطا نأصصابه ان لايوغلواف ط لبهم ولايةة لوامنرأوه منهزما ولايد ففواعلى 
حر هم ورحل <ستى نزل ف منزلتهم ثم سارمن وقته سد احتى نزل بجر قرا<صار ول يرل هناك حتىعيدعيد الفطر 
-فاءته رسلالملك الصالر دسلونهالمهادنة وأنيقرالملك الصالمعلى ماف يدهوماشوجارتحت حكه ص الشام الاسفل 
الىبلدجاه فل ررض يذلك فعلواله مع جاهالمعرّة وكفرطاب فرضى بذلك وحلف على نسذة رأيتهاوعايباخطه قال 
ومكان فى ج إن لون انهمىقصدالملك الصا لمءد وحضر نفسه وجيوشه ود افع عه وان لا بغير الدعاءله من بجيسع 
منارالبلاد التى تحت بدالسلطانوولايت» وولاية أصهايه وان تكون السكلة باسعه وناحلف السلطان وا ملك الصال 
وأعس| وه عاد السلطان قا صدادمشقى :ا وصل الى جاهودلت المهرسل اذليفة المستضىء ومعهماللشر دفات 
امامل والاعلام السود ونوقيع من الد يوان يالء لطن ةسلاد مصر والشام وق هذها لع يقول بن سعدان الحاى 
أمجااملكالغز يرفضله © لقدغدوت بالعللىمليا ْ 
ىأمبرالمؤمنينشرفا # ابل أصهت له وليا 

طار<ك الود على تحط النوى+فكنت ذال الصادق الوفما 

أولاك منلباسه زخرفة #ن ل بولما قبلك أدميا 

ناسيت الروض سنأو مجه ##* حستى حكة> رونقاوريا 
قالور<لالسلطانمنجا والى تعرس وكان فا قرالدين مسعود ابن الزعفرانى وكانخرزيرالىالسلطانلما 
وصل الى الشام وتطار عليه وخدمهوظ نان الساطانيقدّمهعلى عس! كردق يلتفت اليه قترك السلطان وعاد 
الى حصن دعرين فاغضب السلطان ذلك وساراليه وحاصرهحتى تسل حصنه وقال المسادنزل السلطان قراحصار 
سيةالحصار فاءترسلهميالاثقياد وأجابوااى المراد وقالوااقنعوابما ا خسذتوه الى جادولاتتمتواناالعداء 
فاستزدناء ليه كفرطاب وامعرّه واستوفيناعليهم الا بمانالمتقره وسأهمف المعتقلين اخوة مجدالدين فأجابوا 
وأفر. جواعنبووع الصلح وعم الفح ورحل:اظاهر بظافر, نْ و زلناجاديوم الاثنين إلى عشرشوّال ومهاوصات 
البدرسل الديوان العز بزْيالتشر يغات والتقليدبما أرادمنالولا يات وأفاضواعلى الس لطان وأداريه الخلع وخخص 
ناممرالد يدبن شير «ممزيد:فضي ل على أقارب اك لطان وكا نه رعاية مدق والده أسدالدين رجهاللهتمتس 
الدلطان حفدن تعر بن وكان سد الا ميرف رالدين مسعود ابن الزعفرانى وهومنأ كاب رأم اءنورالدين وذلكق 
أواخر شال واقطع مدينة جاهلابنخاله وصهره الاميرشهاب الدينمود وانم مص على أبن حمه ناصرالدينقال 
العمادواذ كر اناعسهرنانه رالعاصى عائدين وقدأتكسفت الهس واد لحم النبار وغاب على القاوبالاستشعار 


فاخبار (201) الدولتين 
وطاحتالانزار وخفيتالرسوم وظهرتالدوم وجةناجص ثم تعلبك ثُّاليقاع ووصلنادمشتى ف ذى القعده 
فصل )د قال الممادقدسبق 3 كرماقرره حسادى فخاطرالسلطان وقالواش ةله المكانية وى همصب 
الاج لالفاضل وهو ستنيب فيهمنراهمن الافاضل وهذاتصرفه برفدحزيل ووجهل والسلطان مع شدة 
رغبتهمتوقف والىظهوروجهالتجحاح قأهرىه1. وف وكآنتقدأنستمدّةمقاى,العسكر بذىالجدواافر 
وموردالكم والمصدرالاميرضكم الدبنين مصال وشوذ وفضل وافضال وقبول واقبال ولهمن الساطانومن الماضل 
لخلالةقدره أ حلال وقدمالالىفضله واه ته وله وكا نأنوهقد وز رافظ فىآخرعهده منفردابسوددموحده 
وكان م نأهل السنة والجماعه والتتى والورع والعفاف والطاعه وله.دعدد الس لطان ف النوب التىقصدوافيها 
مصمروأأحزل عند ه الاح ان واليي لاسماعز د كونه,الاسكندريةٌ > صورا وكاناحسانه مشكورا واعتناؤه لحفظه 
مشهورا فلاملك أحبه واختارقربه فازم تله التوددوجعلته الوسيط ينى وين الاج ل الفاضل واتخذته ساح 
والوسائل ووقفتناطرى علىتة اضيه تظماونئرا ورسالةوشعرا خن ذلكما كتبتهالءه 
لعل جمالدين ذا الفضل © ,بذ كرالاضل فى ثغلى 
ان أجلالناسقدرا فتى © بفضاإهرتعرمنأحلى 
ومثله من يعتنى بال لى # وس_تديم | جد منمثلى 
قال وأولماأهديته لافاضل مد <ة حين لقيته حص ف شعبان مها 
عادنت طدودس حكينة ورأدتث س قسملة ووردت بحر ؤفواضل 
ورأيتمحبان البلاغةس ا-با * بيانه ذي ل الفخار لوائل 
أبصرتةسا فالفصاحةمهزا ‏ فعرفت الى فى ذهاهة اقل 
حلف الخحصافة والفصاحةواكهما © -ةوالجاسب-ةوالتئى والنا: 
رمن الفض(الغر برخكفه # طاى العيان وماله منساحل 
وجمع مافىالارض سيعة حدر ويجوره تسعى بعشر امل 
فى كفه قلم بحسل حريه *# ماكانمنأجسل ورزقآجل 
سرى ولاحرى | دسام اذاحرى حداه بلحركىالقضاء النازل 
نابت كاه مثال حكابة » كفل نت ,هزم حكتائى وهافل 
فعسيلوهدقعدوه وولسمه 1 فىع دل اصكرم بعاد عاد ل 
ران مرماءالتب4ى صادالى 5 كسب الحخامد وهى خيرمناهل 
دالءصرالذى,ذالورى * فض لابغيرمةابه ومشاكل 
مالىوجاه الماهلينقاغنتى * عن صكفيتي وجديالماولى 
أرجوك معتنيالدى السلطاننى © كرمافذلك يعتسنى بأماثلى 
قرّر لالش غزالمصل خلا كه ,الىمن الهم المقيم الشاغل 
قال فد خل الفاض ل الى الساطان وعر فه انهف“ راغ م وقالانالامكننى الملازمة الدائة فى سك سفرة وغد 
يكاتبك ملو الاعاجم ولانستغنى فالملك عن عقسدالملطفات وحل التراجم والمماديق بذاك ول كاختار: وقد 
عرف ف الدولةالنوريةمقداره وأخذلى خط السلطان ماةررهلى من شُغلى وقدعرفان الاج لالفاضلقدأ جل 
فضلى قال وخحد م تأميرالحؤمنين المستضى عبالله ففذى القعدةمع الرس ل بهذ «القصيدة 
أصم عقود الغانسات مريضوا © وافتك الحاظ المسانغضيضها 
ومن حب صل لقبإِة بأ سب هم » رو سأعادمنظياهم م#يضها 
قال اين الىطى وظهرف مشغرائريد من قرىد مشت رجل ادّءى النيوةوكان من أه ل المغرب وأطهرمنالهذنا ل 
و لقو مهاتمافتنيه الناس واد عه عالمعظيم من ألف_لاحين وأهل ا.وادوعصى على أه لد مث ثم هر دمن 








سكتاتب (؟ه؟) الروضتين 

مشغراف الليل وصارالى بلذحلب وعادالى افسادعقول الفلاحينبماير.بممن الشعبذة والتخاييل وهوىاهسأة 
وعلهاذلك وادّعتأيضاالئيوّة قال وفهاتوفف شهاب الدينالياس الارتقى صاحب البيرة وأوصى الى الملك الناصر 
دسلا الدين بولد هشهاب الدين مجد 
الاثم دخحلت سئة | حدى وسبعين )ا قال العمادواك لطاننا زل عري الصفرمن د مشق جفاءه رسول الغر نج يطلب 
المدنة فأجابهم السلطان بعدان اشترط علمم أمورا فالتزموهاوكان السام ذلك العام جدبافاذن السلطانللعسا كر 
المصر يف الرحيل الى بلادهم واذا استغلوهاخرجوا اليه وسارمعهمالفاضلو اعقدعبى المادذما كان نصدده 
وو اظلى الساطان على المملوس ف دارالعدل وعلى الصيد ومدحهالعمادبقصيدة منها 

سواك لسهمالعلى ل نير دشا * فنسألرب العلى انتعيشا 

من النناس بالإيصدت الك يهءوبالبأسفالبرصدت الوحوثا 

وسرت منمصر نحو العر بش فهدّمت للشركينالعروشا 

سرا بالك تبعث قل دامها ##منالرعب حوالاعادىجيوش] 

وبومجاة ترحكت الء_دا © 5كاطيرت,الفلاالريجح ريشا 
قالومدحت مستملر ببعالاول تىالدين عد ةموسومه وكا نقد فو ض الب ولايةدمشق ومنها سان 
ايكرت المعنى فيبما لأسب المبماوهها 

يفيد العاقل اليقظ التغافى * ايدرك فالغنىحظ الغى 

ولمتص ب السهام على اعتسدال # مهالولااعوجاجح فالقبى 

فق لللدهريقصرعنعنادى *# أماهو يق بأس اللو" 

حلفت برسم حكة والمص_لى © وباوى ترب طيبه والغسركة 

لانتم بابى أيوبٍ سير ال_ورى بعد الامام المسةضى 
قالوفاولهذهالسنة وص الىدمشق الجاعة الذي خر. حوامن بغدادلوافة ةطب الدي قايمازفا خذوالا:فسهم 
بالالضضاء الى اللمطان والا<ستراز وكانقائمازه د ا كاف الدولةالامامه من أول الا يام المستحديه وقوى 
فالايامالمستضدئيه على وزبرالخل.مةعضدالدينابنرئدس الر ُساوسامه أنواع البلاء وأخافه وراماتلاقه حتى 
استعاذمنه بر باط صدرالدينشعخ الشيوخ فسإبه ثمانقامازخالف اخليقة وشت العصى وعنّله <صارالدار 
فأم ا خليفة بالقبض عاره ذإ حيط رازه الابعتع باق جدار ه وامزم فوص_لاىالدله فى أوائلذى 
القعده سنتؤيعين اح فمعرجاله وتوحه الى الموصل وثمانه | خحوانه وخذله أصحابه فتوفف بعض قرى 
الموصل وتفترق أضسا يهف البلاد مم من رجعالىبغداد ومنهم م نأ الشام متهم حسام الدينتم ريك وعزالدين 
اقبورىينازغش وكا ن صبراك لطانةد يما وعندمكربا فاقطعهف الد بارالمصريةوكتب فى حقهالى الديوان 
شفاعةف تخليصماله واستقامةحاله وكان'ذاخزائنماوه وخيلمسومه فليكنذنيه عندهمف متابعةقايازما 
«قيل اأصفع وكانأفسور: كزوي أت اد لطن وال لطانخالبنته وهى زو-ةعزالد فر حماهاءن أ السلطان 
قات وق بءض الكتبالررةعن اللطان الى و زير بغداديالمثالالفاضلى (ومانحس بأنامع الموالاةالمتناصرة 
المستظهره والمساى التّىكانت لثاراته_ذدالدولة بالغةغيرمتقاصسره ولمنازعسبه الام قا دمه ونجاذ ببءالحق 
واقه و>قوق الله تعالى الواح ةلحمقائُه وكوتناما اعنام ابجدةمنرجال ولابمادةمزمال ولاباعانة يمال 
من الا حوال بر دسوًاانامن الدولةأعلاها الله فذىقر بلا أستطيع دفعه ولايقبل اسبا ب النفع اذا أردنائفعه 
فالاحبارعندناواسعه والاعواض لد يد اغيرمتعذره والولا با تالتىنموضهااليهع نكفابته غير ستغني»ه وا 
ماباع يمكانه من اندمة مكانا ولا أثرغيرسلطانهساطانا وله اعذارلا بس ان نعيرد فسا لساناوبيانا) ثمذكرهائم قال 
(وشسذا الاميرحزء منافكيف يعدّجزمنا عاصياويالنتناوس وفنا يدى الخلنى اىالطاعه وكيف اودارا لخلاقة 
من واحدمن أهلنا ينوب عنا وعنيقية اجاعة فتن ف أنفسنانشفع وعنجاهناندفع ومن مكاننانسأل وبحعظنا 


فأخبار (#هع) الدولتين 
الى لانسمم به ال سلام نضل وأن تيب الاميرالساثرئاك رسول ندب ف أعس هذا الاميروالله وى التدبير) وقال 
العاد ف الخريدة كنت حالسايين يدى املك الناصرصلاح الدين بد مششقى ف دارالعدل أف مايا هيه من الشغسل 
-فضرسعادة الاعمى من أهل جص وكان #ساوكاليءض الدمشقيين مواد اوركت, عل قصائد هسعيدين عبد الله 
فوقف بنشد هط «القصردة ف عام رشعبان سنه احدى وسبعين 
حرتئك اعطاف القدودسائم) © لماانشتتباع_ىكثبانها 
م نك القصدةوغزهافوصف دمشىمقال 
ةف سلطائها لكأن أبو ب الذئ ين كفاءلا كاف عنهطلاتها 
بمب واهب لولأ كن نؤدالما #6 نحي تيومنداه منطوفاتها 
سحم برو حال ىالندىئبراحة ينه قداعش المعروف بسنبنأنها 
وفستى اذازخرت بحارنواله #» غر تيحارالارض فى خلمانها 
لك السموفالمر: هذانت.كغه 0-7 امذضى على الا ياممن حدثانها 
ملكاذاجليت عراس مللكه # رصعتفربدالعدلقتنحاتها 
فأإصلاح|الدين واب لدولة ‏ ذلت لدولتها ماوك زمانها 
وان ضالى فم السوا<_لتهضة # قاد تك الاعداء بعدحانها 
وهى طودلة مال وقام اليوم الذى يليه وقد جاس السلطان للعدل فأ نشدهقصيدهمنها 
هل بعد حلت الاأنترى حليا وقد لل منهبا مسكل عقد 
وقداتتككاة#ةتارطائعبة ع وتدعنالكمهاالحصن والبلد 
قال مكانسعادةسافر الى مصرق ول ملكة الملك الناصر فدحه سيد طائيه فاعطاهألفديثارفنهايصف 
غارنه على غزه وعوددمن ذلك الغزوبالعره 
فتى مذغزى بالخيل والرجلغزة هنأ ىعن نوا حي االرضى ودناالسحخط 
رماهانأس_دمالهم ابض أ ولاأحمالاالدى تنيتالخط 
وعاث ضواح.ها ضى يكائب من التر كلاو بطخغامولاقيط 
وله ف السلطان قصائداخرقالوقام البباء اسار ى وأنشدا الك الناصرقص.د:فدارالعدل بدمشق سنة أحدى 
وسمعينق عبان ممأ : 
ياظبيةالهرمينهن مصرءع_لى ال ر سعالسلام اذاتقو ضأوعفا 
أصمو الىرعصرةةادمععسسده 0-5 فأزيدمرولهعليه تلهفاأ 
أدبا ابالفصر لو قصرتَال هرا نماته تالمسود ولا اق 
اشسكو الى الوادىفه:_وانه 6 منرقةالشكوىعلى” تعطفا 
وحرى ب الام الامو قأمى سلطان أرض الله طرانوسفا 
الناهب الارواح ف طابالع_لى © والواهب الا جال ف حم ن الوا 
فصل > فهاتمد د للواصلة والحلسيين قدسيتى ذكرالصلحالدى جرى بين السلطان والحلبيين فلامععبه المواصله 
عتنبوا علمهم ووتخوهم ونسبوهم الى الجلةف ذلك وسلولء غيرطر يت لمزم -فملوهم على النق ض والتكث وأنفذ وامن 
أخذ علب المواثيق وتوجهذلك الرسولمنهم الىدمثق ليأ خذللوادلةمس السلطانعهده وكش فأيضاماعنده 
قا لابه طالبه السلصان ؛ندكة الرأى قغلط واخربمنكه تسصةيينالحابيينهم وناولحااياه فتأملهاواخق 
سرّهومأأبداه واطلمعلى مااتفقوا عليه وردّهااليه وقال!علواقدتبدلت فعرف الرسولانهقدغلط وليمكنه 
:تلا ىمافرط وقال السلطا نكيف حلف الحلسيون للواصلةومن رط ابمانهمانهم لاتعقدو نم االاعراجعتهملنا 
واستئذانهم وعرف من ذلك اليوم ان العهدمنقوض والوناء م فوض وشاع اللذبرعن المواصلة بال روجف الربيسع 


كان 3 6 الروضتين 

فكش السلطانالىأنخيه العادل وشونائبه بمصريعله بذاك وبأعس أن بأهس العا كر بالاستعداد اروف شعبان 
قلتوف كاب طويل فاضلى جلي ل الى بغ دادعن السلطان (يطالعيان اللسين والموصليسين لماوضعواالسلاح 
وخفضوا الجداح اقتصرنايعسدانكانت البلاد قأيديناعلى استخدام عس اللببين ف البيكاراتالىالكفر 
وعرضناعلمهم الامانة فملوها والايمان فبذ لوها وساررسولناو- اف صاحي الموصل؟عضرمن فقهاء بلده وأ مراء 
مشهده يميناجعل الله فبباحك] وضيق كما الي العلى م نكان حنيفاه .ا وعاد رسوله لسعم مناالجين ذلا 
حضر وأحضرثحنته.اأوى بيده ليخ رجهافاخر نمحخة هين كنت بين الموصلبين وا-المريين «تطعونماالاتفاق على 
حزبنا والتسداى الىحربنا والتساعدع_بىازالة خطينا والاستنشار!نهوعلى بء_دناوقرينا وقدحلف .ها 
كشتكين ا ذادم يحل وبجاعةمعه ميتانةضت الاولى ةر ددناالعين الىيمينالرسول وقلناهذهبينعر الابمان 
خارحه وأردتعرا وأراداللمشارحه وأنصرف الرسولعن بابناوقد رشن| لله ان يكون اسه معر ضاللدنث| ١‏ 1 

والنكث الزميم وعلناانالناقديصير والا خذقدير وا اواقف المريفة النبوية أعلاهاايله مسكذربة الاواهم الى 
الموصلى اما ماب مؤٌكد بأن لاينقض عهد الله من بعد مرثماقه واماا نتكون الفسعة واقءة لنافى تضديق خناقة )نم 
ذراأص الفرئج ثم قال (والجلوك بين عد واسلام يشاركونه ىهذا| الاسم لفظا ولا ينوون 1 استحفظ واحفظلا وعد و كفر 
فايجاورهم الابلاده ولايقارع. الاأ ماده تم ط اب روح الاهس خطان بجميع ماو الاطرا ف ان يكونواللملوك على 
المشركين اعوانا وانعتثل أمس نبينا هدص الله عليه وسرف أ نيكوذا نيان فيعضدوداذاسيى ويلبوءاذادعا ولا 
بقعدواعن المعاضدة فم البيتالمقدّس الدىطايت النفوسع نار «وطأ ط أت ال وس تمد تعره وصار. تالقلوى 
صر ةلا ترق على صخرته والعزائم قاصيةع ن تطهير أقصاه من رجس السُرك ومعرّته فا ن قعدت بهمالعزاتم وأخذتهم 
الله لومةلاتم فلاأةل من أن لانكووا أعوأناعايه ياقنونه عن قصده حر بصين على اتصال ال اليه) قالابن 
شاد ماوقعت أأوةهةالاولىمع السيين والموادلة كان سيف الدين صا حب الموصل على سار اصرأشاه عماد 
الدن يقصدأ ذه امنه ود خحواه فى طاعته وكان أ ودق دأ طهر الاناء لى السلطانصلام الدين واعتتصم بذلك وأشةٌ 
سيف الدين فى حصارالمكان وضريهيالمتجنيق حتى أستهدم مس سوره ثم كثيرة وأشرف على الاخذ فباخه وقوع هذه 
الواقعة كافان لغ ذلك أشاه فيش ذأ هوية وى جاشه ف راسله فى الصلم فصا لمث سارمن وقته الى نصببين واه 

جع العسا كر والانفاق فهاوسارحتى أى الفرات وعبربالبيرةوخدم على جانب الفرات الثاني وراسل ]يكين 
والملك الصالح حتى تستقرّقاعدة :صل علمها المرم فول كش ةكين اليه وحر تمس اجعات كييرة عزم فسا على 

العودصسارا د استق داح اعم املك الصا وسعموا به وسار ووصل حلب وخر الصا الى لقائه بنفسه فالتقاه 

قريب القلعة واعتنقه وضعه اليه و يك ثم أهسهبالعود الى القلعة قعاد المراوسان هو-تّى نز لبعين المبساركة وأوامها 
هذ وعسكو حلب يرج الى خدمته ف كل بوم وصعد القلعةحريدة وأ كل ها خسيزا ونزل وسارارا <-لاالىدّل 
السلطان ومع بجع وكبسار وأذلد بار بك والسلطانر جه ابه قد أنغذ فطل العسا كرمنمصر وويرقت 
وصولما وهؤلاء يتأخرون فى أمورهم وندابيرهم وهم لابشعرون ان التأخيرتدميرحتى وصل عسي مص رف اررسجه 
الله حتى أ ىقر ون ما ءقبلءهم انه قدقاربعسكهم فأخرحوااليزك ووجهوامنكش ف الا ارفوحدوه تدوصل 

جريدةالىجباب التر من وتفرقعسك هوسق فلوأراد الله نصرتم_ملقصد وهف تلك الساعة لكن صبر واعليه <تى 

سق خيله شووءس ىه واجةعواوتعبواتعسية الةه:-ال وأصع القوم على مصاف وذلك بكر :هدس العاشرمن شال 

فالتق السك ان وتصادماو حرىةتالعظم وأ كبسير تمسسرة | لسلطان ,اين زينالاينين مظفرالدينفانه كان قف 
ميمنة سيف الدين وجل السلطان نفسه واد كسر القوم وأسرمنهم بجعا عظهام نكا را لامساء منرم الاميرفرالدين 
عبدالمسيع هنّعاهم وأطلقهمو عأدسيف الدين الى حلس فأ + ذمنها خزانته وسارحتى عبرالغرات وعاد الىيلاده 
وأمسك هورجه الله ع ن تدمع العسكر ونزل فى بقية ذلك اليوم فخي القوم فانم مكانواق دأبقواالتقل على ماكان عليه 
والمطايخ قدعات ففرق الاصطبلات ووهب امتتزائن وأعطى خمةسيف الدينعزالدين فر شاه وقال العماد رحلنا: 
فشهرومضان من دمشق مستأنفين فعيرناالعامى لله طائعين والى الممارمسارعين فاع رجناعلى يلد ولاانتظرنا 


قاخمار 5 ه») الدولئين 

ماوراءنام نمدد و تر لما الغسولةوحزناجاهو خيزاق اج لوقيس وداءا لخبرا نهم ف عشمر الفقار. س سوى سوأدهم 
وس ورأءهممنامدادهم وانهم موع ود ون من الفر تح بالحده وأ ميزيد ون ف كل ومقوة وسدّه وما كان اجتم من 
عسسكوناسوى ألف قار س قرت السلطانعسكره وقوىبةوةقايهقلبه وأمدّالله بحز, بملاتكيهز نه ولاوصل 
المواصلةالى حلب أطلقوام نكا نف الاسرمن ملو الخرنج مزم ارناط ابرذس الكل وجوسلينخال املك وقد روا 
معهم أن يد خساوامن مساعدتم-مف الد رك فإساعيد ناودل الى السلد ان الخبر بوصوطهمالىتل السلطان قعيرنا 
العاصى عندشيزر ورتيناالعسمٌ وأعدنالائقال الى جاءثم وصف الوقعة الى ان قال وركب السلطا نأ كافوم 
فسّل مدّمهم والاذهم حتى أخورجهم من خيامهم واشرقهم ماهم ووكل إسرادق سيف الدينغازى وهضاريه ابن أخمه 
فر شاه وركض وراء٠<تّى‏ عم انه تعداه ووقعف الاسم جماعة من الاهس اءالمةدمينثم م نّعليهم ,مالع بعد ان نقلهم 
الىجاء وأطلةوم م تزل ف السرادق السب فنسطه يخزائنه وعداسزه وأصطيلاته ومطاحه ور وأعى عزهورواسحه 
فسط فجيع ذل كأيدىالجود وفرةوساعلى الضوروالشبود وأئق ما نصبباللرسل والوفود ورأى فى دست 
الشرا بول ف ااسرادق لاص طيورامن| لتمارى وال_لايل والهزا ار والبيغافى الاقفاص ذاستدىى أحد الندماء 
مظغرالاقرع فاذسه وقال خذهذهالاقفاص واطلسيها! ".اص وأذهب بها الىسسيف الدين فأوصاه اال 7 
وس م اعليه وقل لهعد الى اللعب بذ هالطيور وى ساءة لاثوقك فى همل هذا الحذور قالولما كسرالةومولوا 
مدبرين الى حلب قليف يعضهم على بعض وظنوا ان العساكروراءهم ركضاوراءركض 
سيوم وماصدّقوا كيف يصاون الى حاب ويغلقونأبوايها وسكنون اضطرابها وأماسيف الدين فانهركض ف 
نومه من تل السلطانالىبراعه وحاوزقسوقهالاء تطاعه وفرق وفارق الجاعه وف كاب ابن أبى طى أن مسسرة 
سمف الدس | تكبمرر ت فك رك الىجانيهالمكون ردالحاومد دافظنّياق العسكر أدقدائمزم فانهزموافققما كان وهها 
فسارعلى وجهه لايلوى على ثُئْ وتبعهم الس لضان في لك منهم بجاعة 5 لاوغرقًا وأسر بجساعة كثيرة من وجوههم 
وأعس اثهم ثمرج.ع وأ أصصابهبرفء اليف عن الناس وترلء التعرض ان وجدمتهم بقت ل أونمب وفرق مأوحدق 
خزائنس# رف الدين وسيرجواريه وحظا با. الى حلب وأرسل اليه بالاقفاص وقاللهعد الى اللع بهذ هالطمورفانها 
الذمنمة-ا ساةالحرب ووجد السلطانعسكرا مول هانة م نكثرة اللهور والبرابطوالعيدانوالمنوك والمغنيين 
والمغنيات قال واشتهرانه كان مع سيف الدي ن أحسكثرء نماث مغدية وان السلطا ن أرى ذلك لع..ا كرهواستعاذ 
من هذه البلية وكا نأنفذ الام اء الذي أسر هم الى جاه ثم ردّهم ولع عليهم وأرسلهم الى حلى وهنا معاد السلطان 
رقصمد ةمنها 


لبت خيوام ومَوْحت 


فا لج اد لله الذى افضاله # حاوالجتىعالىاء:اوضاحه 
عادالء دو دطمة من طبه 5 فايلول قد خيأمصراحه 
وحناعلءه حهله وتوعه هن فى قمضة البازى فهءض حناحه 
جل ا أسلاح الى القنال ومادرى 3 انالذى>نىعاءه س_لاحه 
أغصى بريد موأصآء ه سد وده وغداعءيدرناءةه_داحسسه 
ان أفسدالدين الغلاة يحنثهم # فالناصرالملكالصلاح صلاحه 
قذكانعز مك للا لهمدي) بي فم فلاح كارأيت ؤلاحسسه 
وكالى بالساح ل الاقهى وقد هي ساحث بردم الفرنحة ساح 
فأعبراى القوم الغرات لنشرنواا لسسموت الاجاج فقدطىى طفاحه 
لتفكمنأيدييم رهنالرها ه علاويدرك ليلها اصياحه 
وابغوا لحرانالخلاص فكبها © حرانقلبنحوم ملتاحسه 
توا البلادمنالبلاءبع ددم بو فالظ ياد فالجيع صراحه 
واس مقع واما كان من مستعلاق * فجافر بلك فتاحه 





حكتاب (51؟) الروطتين 
َنم رجال الدهريل فرسانه واد ىالحاوم الطاتشاترباحه 
فتاكه نساهكهضراره © نفاعه مناعهمنا<سه 
وأبوالمظفربوسف مطعامه أ مطعانهمة دام تشاحه 
واذاائنتدى فى#فل كسه #واذاغدىق فل فوقاحه 
قأل وكان لعز الدين فرخشاءف هذه الوقعة ,د بيضاء وهومك_للفضل وأهله باعث للذواطرعلىه دحهسذله فنظامت 
فده قصملةم: 
١‏ نصرأنار الكم رهانه في وعلالذلة شائيك شانه 
ماأسعد الاسلام وهومظفر و وأ بوالمظغر توسف سلطانه 
الملش.س فوع لكمقدار ه #والعدلموضو عب ميزانه 
والدهرلابى بغبرص ادك يوفه ل اللقضاءلا لك حربانه 
وكامالله فىأحكامه © فلكعلى ايشاركدورانه 
لفرا ب ىأبوبان نفارم © ,د الملوكالسايقينرهانه 
يكقى -سودم اعتقالاهه يه ذكانماأشصانه أسحانه 
الدنعرزالد ين عز بنصركم 1 والكفرذل يعو أعوانه 
قذكان يشم لعرزاخر ##واللا بون جواشاحيتانه 
قطالهلكهم علميم حرم © بأسا وغرق فلك طوفانه 
فضل الملوك الا كر مينبفضله» فعلازماتهم البمع زمانه 
ففضله قعدلهفىحله ؛»* صدّدقه ذاروقه عمانه 
هوف السماح وف الاقاءعليه وي هوق العفاف وق التى سكاته 
من1 لشاذى الشائد ين نجدهه سنيهدماعاليا شانه 
بدت من العليامساء شاه #» يدنى على كيواتم|ابوانه 
باسالى التحانمنأربايها © ومن الثناء مصوغة تحانه 
والجدمالأنتم ينةاله » والمال جد أنتمخزانه 
قال ثم ان صاحب الموصلأسر ععودته وواصل لذته وا-داسون أوثقوا الاسبان وغلقواالاواب وسقط 
فأيديهم حي ن أفرطواف تع ديهم وته مثو للصار وشافوامن البوار وترلدواوتِلدّدوا وتحادلوائ تحلدوا وقالابن 
مدير أن الى من بج له فصيدةيهنى بها السلطان بهذهالكسره 
وماشسكقوم حين قت علمم 0 غداةالتق الجعان انك غالب 
: وأومتقد تل كالمقانىن لاغتدى # لنفسك فنفس العدومقان 
قالواب نأنى طى وأماسسيف الدينفانه امت تبه المزعةالىبزاعة فأقام ا-ىتلاحىيه منسم م نأصعايه 
مرج منباحتى قطع الفرات وصارالى الموصل وصارياق عسك حلب الى حلب ف سابع شال فى ]قحال وأسوثه 
عسراةحضاةفقراء.ة_لاومون على نقض الامان والعهود ونا ف أهل حل,_من قصد الس اطانهُم فاخذوا 
ف الاستعداد لممصار وجاء الساطان وخ عليهاأ يامائم قال الرأى ان نقصدماحولمامن ا صون والمعاقل والقلاع 
ففخ هافا نا اذا فعلناذلك ضعفت حلب وها ن أهى ها فصو بوارأيه فئزْلواعلى رزاعة فدسلمهابالامان وولاهاعزالدين 
مخحشكر ينالكودى 
“فصل )د ف فته جلةمنالبلادحوالى حلب قال اماد نزل السلطان على حصن برزاعةوتس مد الشانى 
والعشيرينمن شوّال عم فت مني فى التتاسع والعشرء نْمنه وكأن قنها الا مير قطر الدس ينالب ن حسان والسلطان 
لايناليه | حسان بل كان ف حرعسكرالموصل اليه أقوى سيب ولاجاذقهولاحفظ معهشرط أدب وبواجههبمط 


بكر 


0 


فىأخبار (لاهع) الاولتين 
33 فلم القلعةبمافهاوةومما كان سام بثلاثة ألفد ينار منهاعين ونقودومصوغ ومطبو ع ومصنوع ومنسو 4 
وغلات وسامهعلى ان يعخسدمذالى وأنف وكيرت نفسه فدهب سر 0 وذهشىماجعه ومذى الى ساح الموصسل 
فاقطعه الرقة فبق فسا الى أ نأ ذها ال اطان منههسةثانية ف سنة مان وسيعين قال المماد 
نروك فى منسسيع + على الظفرالجيج ‏ وفيمكفالمرقهى + وفتحك للرتج 
تبعل عا سال دري به امورك عبار م عرائية الك 
وشأنيك دا الشوُ +نمنكشى تحبى # ومنكانف حصنه+ومن قبل يريج 
يقال له لسسذا + بعشكقمفادرج # قرأيك سستنزلال-_خهوممن الابرج 
فتجل عبورالفرا +ت وأسروسروا د وعع دولك البلاهدوعن غي هاعر ج 
ران والرقتا * ن اليسستا ميم ل وجل عن 11ل ين ليلهم المدّى 
قال اب نأنىطى” 1 ملك السلطان منح وتس_إ الحصن صعد اليه وجاس س عرض أموال ابن حسان وذخائره فكان 
فى جإ َأ مواله ثلاث ه ألفدينار ومن الفضة وال نية آلذهمية والاسحمة والدخائر مايناه ز أل ألفديتار فان من 
السلطان التفانة فرأىعلى الا كا سوال نيةمكتويايوسف فسألعن هذاالاسم فقيل لهولدبهورؤ تاسمه 
اوسف كان يدّخرهذهالاموالله فال السلطا نأا بوسف وقد أذ تم اين لى فتك الناس من ذلك قال 
ومافرغ من من نرل على عزاز ونصب عا باعذة مادق وج 3ف القتال وبذ ل الاموال قالالممادممترل 
السلطان على حصن عزاز وقطعبينا+لبيينو بين الف رت المواز وهوحصن منيع رفيع خاصرهمانيةوثلاثين 
بوما وكان السلطان قداشفتى على هذا المحصن من موا فقة الحلسينلافر ثم فانالغيظ جلهم على مهسادنة الغر نج 
واطلاق ملوكم الذي نتعب نؤورالدين رجه الله ىأسرهم فرأىالساطانانيحة .اط على المعاقل وبصونباصون 
العقائل فتك جها-ادىعشرذىالةبعدمدّةحصاره. االمذ كورة وقالالمادقسسدةمنها 
أعطادرب العالميندولة » عزةأهل الدينفاعزازها 
حازالعلى سأسهوجوده *# ودواحق اللق,احتيازها 
بحده أذئىكنوزا فنىال_ملولك ف الجدّعلى ا كتنازها 
مهلك أهل الشرلطرارومها» ارمنباافرنحها ايخازها 
تفاخرالاسلام مرساصانه أ تفاخرالفرسبابراوازها 
تمن من فت عسزازنصرة © أوقعت العداة فىاهتزازها 
واليوموذلت حلب فانها © كانت تنالالعزمنعزازها 
وحلب تافى كشتكينها ع كاانتفتبغدادمنتهازها 
برزت ف تصراهدى تحة ؛* وضوحنس الحق قابرازها 
كحامسل ار عادميد © عزعوزالحى“عزعكازها 
ارفع حظوظى من حضرض نقصوا وعدعنهازها لمازها 
والشعر لاودّلهمنباعث ## كاجة اليل الىمهمازها 


قال وأغارعسك حلب على عسو نافىمدّةمقامناعلى عزاز فاخذواعلىغر: وغفلةما تتجلوه وعادوافرك ىس أصحاا 
ف طليهم هاأد رسكو الاذارساواحدافاس ال لطانبقطع يده بح حرده فقل تل لأمور وذلك بعم من ال لطان 
مهل ساعه لعلهيقبلمنى شفاعه ثم قلتهذالاحل وقدركبلدينكعنهذايل ومازلت أكر رعلءهالحديث 
حتى تسم وعادتع طفته ورحم وأص بحسه وسرخ سلامة:فسه ودخلناصرالدينب نأسدالدين وقالماهذا 
الفثسل والونا وانسكمّ أَنتّ هاأسكت أنا ودمدموز محر وغضب وزأر وقال/لايقةلهذا الرجل وماذا اعتقل 
فوعظه السلطان واستعطفه وسكنغضبه وتعطفه وتلاعليه ولاتزر وازرةو زرأخرى وأطلق سراحه وحم 
فانجاته جاح 
(مم) ل 


مسكتان (4ه 3 ( ألر وصمين 
#(فصل» فوثوب المشيشيةعلى السلطانمىةثانية على عزاز وسسكانت الاولعلى حلب قالالمماد 
وف حادى عشرذى القعدة زا ششية على الساطأن لم ةالاحد وهونازل على عزاز وكان للا ميرجاول الاسدى 
خوةقريمة من المتونيقات وكان السلطان حضرفيها كل نوم اهد :الا لات وترت بالمهمات وحضالرجال 
والمث على القتال وهوبار بد ثأناديه قارعلى الدهر,كف _عواديه والمشيشيةفىزى الاجة'دوقوف والرجال 
عندهصفوف اذقفز وأحدمتهم قضير برأسهبسكينه فعاقتهصفام الحديرالمدفونه فاته عنمكينه ولفغت 
المدي ةده نفدشته فقوىالساطانقلبه وحاشرأس المششى اليه وجسذبه ودقععليهوركبه وأدركدسيف 
الدينباركوجح فأ خسذحثاثشة الحششى ر بضعه وقطعه وحاء خروا| عترض» الاميرداودين مذكلان فنعه وحرحه 
الششىق جنبه خا ت بعسداً ياموجاءآ خرفعانقه الامسيرعلىي نأنى الفوارس وضعهمن قدت ابطيه وبقيتيد 
الحشدشى من ور انه لايفكنمن الضرب ولارتأ ىه كشفماعراهمن الكوب ذنادى اقتلونمعهفقهدقتاى 
واذهى قوق وأذهلنى فطعنهناصرالدين .نش يركوهرسسيفه وخر ب آخرمن اله ةمنزما وع_لىالفتك يمن 
دعارضه مقدما فثارعليه أه ل السوق فقطعوه وأما السلطانفانهركى وجاءالىسرادقه وقد خرعهالحادث وفزعه 
الكارث وصوته حهورى وزثيرهقسورى ودمدهسائل وعطفروعهمائل وطوقكراغ:_ده بل كالضرية 
مفكوله ونسم سلامته مسلوك وكانسلاسلامته وأقام القومقيامته ومن يعدذلك رع ب ورهب واحترز 
واحفدس وضرب حول سرادقه على مث ل خش ب الخ ركاهتأزيرا ووقفه تتجسيرا وجلس فود الاشب وبرز 
للنا سكا تحب وماصرف الامنعرفه وس لميعرفه صرفه واذاركب وأبصرمن لابعرفهموكبهأبعده مسأل 
عنه فا كان مستشعفا ومس تسعد | أسعفه وأسعده ومن قاس فاضبى الى العادل( السلامةشامله والرا<ة يجدالله 
للسم الشر يف النساصرى حاص إه ول يثله من الششى الملعون الاخدش قطرتمنه قطراتدم نحفيفة انقطعت 
لوقتها واندما تلساعتما وال ركوب على رمعه والحصارلعزا زعلى حكه ولس فالامى جداللهمايضيقصدرا 
ولاما يشغ ل سرا)وقال | بن ألى طى افج السلطان حصن بزاعة ومع أيتن من لب بخروجج ماف أيديهم منالمعاقل 
والقلاع فعادوا الىجادتهم فنص ب الحمبائل للساطان فكاتبواسةاناصا حب الديشية هس ةثانيةورغيوه بالاموال 
والمواء_د جاو على انف ذمن يفتك بالسلطان فأرس ل لعنه الله بجاعةمن أصعابه ذاو بزى الاجنادود خاوابين 
المقاتلةوباشروا الحرب وأبلوا فم ا أحسن البلاءوامتزْجوايااب الس اطان لعلهم يدون فر صةينتهز ونبا قبيها 
السلطان توما جالساق خمةجاولى وا لمر بقائمه والسلطانمشغول,النظرالىالقة .ال اذوثي عليه أحدالمششية 
وضربه إسكينة على رأسه وكلن رجه الله مكتر زاخائة امن الحشدشمةلايتزع الزرديه عن يدنه ولاصفات المديدعن 
رأسه فإ تصن ع ضربة المشيشى شد ةالمكان صفائ الحديد وآحس الحشيشى بصفائ الحدي على رأ سالسلطان 
قسديده بالسكينة الوخةال_لطان ؤرحه وحر الدم على وجهه مهتم الى لطان لذلك ولارأىالحشية دلك 
مومعل الساطان وذ براسه ووضعهعلى الار' ض وركءه أيه دوكان من حول |ااسلطان #دادركم رهخةأحذت 
بعقوط_م وحضر فذاك الوق تس.ف الدين,از حكو ب وقيل انه كان حاضرافا خترط سسيفه وضرب الحشيثى 
فقت له وجاء] خرمن لشدشية أيضا يقصدال اطان فاعترضه الاميرمئ_كلان الكودى وضر بهبالسيف وسبق 
المشدشى الومنكاان فر هف جبوته وقة له متكلان ومات» كلان من ضرية الحشيدى بعد يام وجاءآخرمن 
الباطئية فصل فسبم الاميرعلى ب نأنى الفوارس ذوهم على الباطنى ودخل الباطنى فيهليضريه فأخذهعلى 
تحت أبطه وبقيت د الباطنى من وراثه لانتمكن من ضمر به فصاح على اقتاوه واقناون معه فاءناصرالدي جد 
ابن شسبركر وه فطعن بطن المساطئى بسيفه ومازالخ ضخضه فيه حتى سقط ميا وضاابن ألى الفوارس وخر ب آخر 
من الحشدشسية منهزمافلة.ه الاميرشهاب الدين #ودخال السلطان فتنكب الباطنىعن طر د شهاب الدين قتصده 
أصهابه وقطعوهبالسيوف وأما السلطانفانهركب من وقته ال ىسرادقه ودمهعلى ده سائل وأخذمن ذلك الوقت 
ف الاحتراس والاحتراز وضرب حولعرادقه برجامن ا ماش ب كان لس فيهو ينام ولايد خ ل عليه الامن يعرفه ' 
وبطل تالحرب ف ذلك اليوم ون ف الئاس على الس لطا ن واضطر ب العسك ونماف الناس بعض مم من بعض فأ لجأت. 


فاخبار (9ه) الدولتين 

الخال ركوب اك لطان لشاهدهالناس قركب-تى سكن العسكك وعادالى*مته وأخذف قتالعزازفاتلهامدٌة 
ثمانيةوثلاثين بوما<تى عبر منكان فسا و سأ لوا الامان فت مها-اد عش رذى الحة وصعد المهاواصطماتهدّممنها 
مأقطعها لاب ناخيهنق ألدين عر وكانت عزازأولالاغنيةغلام لور الدين تاملك السلطان مني أعزهام.هالملك 
الصا وةّاها لعز ةيحفظهامنالملك الناصرفا يبلغ ذلك وا فرغ السلطانم نأهس عزاز<قدعلى م نيحا بٍلما 
فعسلودمن أهس الحشدشية فسار>تى تزل على حلب امس عد رذى الخة وضر بت خمته على رأس | إباروقية ذوق 
جيل جوشن وجبى أموالحا واقطع ضياعها وضيق على أهلها ول يفسم لعسك فى مقاتلتها ب لكان يمن ع أن يد خل 
الماثئ أو يخر بجمنها أحدوكان سعد الد نكشتكين فى حارم وكانت اقطاعهف بد نوايه وكانانتزْعهسامن بد أولاد 
الداية بعسدانعصى نائبها ركان سيى خروجهالمها انالسلطانلمانزلع_لى عزا زاف كذ تكي نأن ينتقل مما 
لحارم فر ب المهافلما نزل السلطا على حلب ندم كشتكين عب ىكونه ارا فى حارم ونا ف أن يحرى بين الساطان 
وبين الام اءالبيسين صلم فلايكون له فيه ذ كرولا اسم فراسل السلطان يتلطف معه المال ويقول أوضمح لى 
ف الدخول الى - لي لسارعت ف الخسدمة وأصطمت الام على ماير ومه الساطان وراسل أيضاا لك الصاح 
والامى اءيحلب يقول لحم قد حصلت ار جاوقد بلغتئى امور ولابدّمن طلى من الملك!!ناصرلي ا ذن ىف الصيرورة 
اليكفانالذىقد حصل عندكلامكتنى الكلام فيهفراسل املك الصا الساطان فى الاذنلهفى الدخول الى 
حلب فأذن لهوطابوأ الرهائن مته فا نغذ السلطان البو رهينة مس الديناين أنى المضا لطي والعادكاتب 
الانئسا وأنفذوامن حلب الى السلطانرهينة نصرةالدينابن زنك وحكى العا دالكاتم قال احصاناداخل حلب 
أخذبابرأى العد لابن التمى وجعلناف بدت ومنع مناغ طانناولم>ض لناطعامولامصباح وبدناىاتكدعيش 
وف ةلك الليلتدخل كشدكين الى حلب فدا أ دوا أ حضر تأناواب نأل المضا الى »> 1س الملك الصا وكانعنده 
ابن عسهعززالدين مسعود بن مودود وجماعة سأر باب الدولة وكان صاب الكاا مالعدلابنالتهى فأخذ يمد 
لمعه ويترجم بلكزةه ونضرن صقدراعى و بوهم الجاعة أن وأنى 

ومادرى الغمر بان أمصو # أميزالتسسير من الترب 

قدعاركالاهوال<تىغدا © بين لورىكالصارم العضب 

قدراصالده ١,‏ فلوامه # الكخطسسممار بعالغطب 
قالوعرضت نسخة البينعلينا وصرفناوليلتغ تابنا تأاصارا الىالساطان واخبراهبماحرىق<ةهماس 
الموان عل ان ذلككان حيلةعليه <تى دخ لكش كين الى ح لب هأطاتى أصمرة الدين وقال أهل حلب و رز منازلا 
للب الى انسلا سنة|احدى وسيعين و#سعائه م كان ماسم ا ىذ كره 
“فصل )لا فبواق حوادثهذهالسنة ودخول قراقوش الى المغرب قال الممادوف سابع شوالوصلأخو 
السلطان 5س الدولةمن اليو الىدمشق وذ كرابن شدادانهقدم فى ذى الجة قلتولماسعع السلطان بة-دومه 
أرسل اليهيالم ال الفاضل كاناأوّله (أنايوس فى وهذا أنىقدمنّاللهعلينا) وقالق1 خخر «(ولقداً حس نعدنان 
المبشرادطلع عليناطاوع الفهرقبل”عسه وغرس ف القلوبمادسرّناو دسرّه+نىغرسه)قالابنالىطىئ كان سسب 
خروجسهمن الي نكراهية البلادوالشو الى أيه املك اننا صصروان يرى ملوك الشام وغيرها وأ لاعسا كر عاأنم 
أللهبه علءه من ألم والاموال قالوحك انهاتحدّ ثالناسخر و بحس الدولة من الع نكانبالعنر حلب ةالله ' 
عباس وكان صهر باسر بن يلال الحبى ص .ا حب ءعسدن وكان بين عباس وباسرعداوة فافتعلعياس تاباع_لى 
لسان باسر ور ورعلب»علامته الىزيدين عرو نحا صاحب صنعاءيةو ل ذمه ان 2س الدولةساثرا الىأخمهالملك 
الناصرالى الشام وسب سخ روج هضعفهعن العنف|مسكواما كنتم تحجلون اليه من الاتناوة والر شوة يق لم واحتال 
حتى وصل الكّاب الىشعس الدولة وكانبازلاع_لى حصن يعرف .اضرا ياصره فللاوةف”5مس الدولةء-لى 
. الكاباستدى باسرا وقاللههذا خطك وعلامتك قال كانههوقالبأىشئ استحققتمنك هذاوقدةربت 
مازلدك وأبقيتعلياك بلادك ورفعت بضبعك على أهل اقلماك وأراهالكاب فلا وتض عليه باسرحلف انه 


سكتاب (010) الروضتين 

مأكتبه ولايعرفسهولا|ملاملاحد وليل خصسبرهة يصدّقهشعس الدولةوأحر به فقتل ينيد يه يرا فهاي عس 
الدولة ملو البمنوجلوا اليه الاموال وحلفواله على الطاعة ثم ا نمس الدولةخر ب الى تهامةوتوجهالىالشام 
واسخلف على تهامة سيف الدولة ميارك ب ن كامل بن منقذ وعثمانين عب الزضجلى على عدن وتوجه الى -ضرموت 
ففكهاو استئاتعنه بهار حلا كرد باع ىقار ون وكا نمقامهبشيامو اسعرّالكودى,بامدّةم أنرصاحب 
د ره موت درل د جع فقتل وعاثهمار ون ف تلك الملاد واستقامأمىه و5 لى مس الدو له تعر _7 مملوكء ياقوت 
وجعسل اليه أم المندووى قلعة بعك ملوكه قايماز قال وكان وصول ع س الدولةا لى الس لطان قبل وقعة المواصلة 
وكسرتهسم وكان ثعس الدولةهوسبب الظفرواعطاهالسلطانسرادق سيف الدينصاحر الموصل بما كانفيه 
من الغره شوالاثاث والا لاو ولاه دمشق واع الها وا لشام وأه دان يكون فى وحهالفر جلا نالساطانخافمن 
الحلبيين انيكاتبوا الفرن كعادتهم قال وفيهاقتل صديق ين جولة صاح ب ,مسرى وص ردقت له اب نأخره وماك 
بعد هتصرى وصرخد شهورا ف كاتسه شعس الدولة أخ وال لطانو حلف له على ما بريده مناقطاعر اقترس بعس 
الدولةان يكت هوماير يد «لكلف عليه فأنفذ من «صرى نمكةعِينكتبما قاضى بصرى وكان قليل اعرف ة بالفقه 
والتصرف ف القول فل دس تقص فيا وجوه التأويل فلا استوثق بهامن”عس الدولة وخريجاليه تأ ولعليسه 
تعس الدولةفى العسين وقبضه ثم اقطعه عشرينضيءة م أ خحذهامنه بعدان قتلهقال وفهاعمى الامسرغرس الدبن 
فليع ب لخالد بسب بكلا م جرى دنه وبين كشتكين فانفذ اليه من حلب عسكرا شا صر وهأ ياوس الممصص وصلحمت 
حاله قا لولم ملك تعس الدولةالعن ست نف سب ن أيه تق الدين الى الملك وجعل برنادمكاناحتوىعليه فأخير 
انقلعة ازيرى هى فودرب ا مغرب وكانتخرابا ف أشيرعليه بعمارتم-اوقيل لهمت عبرت وسكن|أجناداقو ياشمجعان 
ملكت برقة واذام لكت برقةم لكماوراءه ا فأنفذملوكه هاءالدينةراقوش وقدّمهع_لى بماعةمن اجناده 
ومماليكه فصارالى القلعةالمذ كوره وشرعوافعنارتهاواجقع بقراقوش رجل من المغرب دنه عن يلاد الجريد 
وفزان وذكرلهكثرة حيرها وغزارةأموالها وضع أهلها ورغبهفالدخولالها فأخذيجاعة من أصحابه 
وسارا فعادى عشرالحرممن فذهالسنة فكان يكن النهار ولسار اللمل مدة جسةأ يأم وأشير على مد يل ةأوحلة 
فلقيه ص احبهاوأ كرمه وا -<ترمه وسأله الام عندهليتضديهوبروحه بنةه و مظ البلادهن العرب وله ثاث ارتفاعها 
ذفعل قراقوس ذلك فصل له من ثلث الارتفاع ثلاثو نألف دينارفاً حسذ عشرة آلاف لنفسه وفرق عب رحاله 
عشري افا وكانالىجان ب أوجإةمديئنةبة.اللح ا الازراقية فبلغأهلهاصنيع قراقوش ف أوجاة واندسرس 
غلا لم فصاروا اليه ووصذوالهبلدهم وكثرة خيره وطيبهواثه ورغيوهف المصيرالمهم على انهم بملسكونه علمهم فأجاب 
على ذلك وا سكلف على أوج له رجلامن أصد ايه يقال له ص باح ومعه سعة فوارس م نأصدايه فصل لقراقو شأموال 
كديرة وأتفنى ان صاح ب أوج لمات فقت ل أهل أوجاةأ داب قراقوش -حفاءقراقوش وحاصرها-ى افتتههاعنوة 
وقتله نأهاوهاس.عمائةر جل وغمم أصعابد منباغنوة عظهة واس ولى على البلدشم ان أ ابه رغبواف الرجوع الى 
مصر وخشى قراقوش ان يقم وحدهفرج ع معهم فل احصل بمصرطابلهالمقام ونقل عليه العودوز وجهتق الدب 
باحدى جوار يهوكان اسدّناب بأوج-إ ةوقال لاهلها أناأمضئ الى مصراتحهد بد رجال وأعودااء 
قالابنالاثيروفيبافىربعالا" تراستوزرسيف الدينصا حب الموص ل جلال الدي نأيا امسن على بن مال الدين 
الوزير رجهمااللهتعالى وقدمحكنهدف ولارته فظهرتمنهكفايةلدظنها|لناس و يدامنهمعرفةبقواع_د 
الدول وأوضاع الدواون وتق رب رالاموروالاطلاع على دقا ئق الحسيانات والع! يصناعةا لكَابة المسابية والانشاه 
حسيرت العقول ووضع فى كاد الانشاءوضعالم يعرقوه وكان تمرهحين و الوزارة #ساوعشر بنسنة ثم قيض عليه 
ف شعبان سنة ثلاث وسبعين وشفع فيهكال الدينين بلسان وز يرصاح ب أمد وكان قدز و جهبنته فاطلق وسار 
اليهو يق ,امد يسيرامس يضام فارقهاونوف بدنسرسنة أربع وسبعين وجل الى |اوصل فدفنيها م#جلمها . 
كاموسم ام الىالمد يةودفن عاد وألده وكانمن حسن الدأس صور, هومعىر. جهانثه تعالى 


فاخبار )1 1 الدولتين 

اليه أزمةالامورف امل والعقد والرفع والمنفض وكا نبيدةقبل هذه الولايةمديئنة أر بل واعراللهاومعه ضهاوف د صغير 
لزن الدين على لقبه أيضاز بن الدين فكان البلد لولدزينالدين اسعالامعنى تمه وهو مجاهدالدنصورة ومعنئ قلت 
وفبباى حادى عشر رجب ترف حافظ الشامأبوالقاسم علىينالمسنبن عا كرصاحب التاريخالدمشى رجهالله 
تعالى وحضرال لطا صلاح الدينجنازتهو: فن ف مقابرياب الصغير وفباقدمدمشق أبوالفتوحعبدالسلام 
ابن يوس فين #دبن مقلدالدمشق الاصل البغدادى امود التنوى الجاهرى الصوفابن الصو ذكره العاد 
ف الخريدة وقال كانصديقى وجاس للوعظ وحضرعةد دصلا الدين وأحس اليه وعادالى يغداد وذكرالماد 
من أشعارهمقطعات منهاف الحقائق وأنشدهاق محعلسه 

الا يامنتهبى أملى * باحاضراشاهداف القلوالقر 

خلةتبى منتراب أنتخالهه #©# حتى اذاصرتمثالا منالصور 

أحريت ف قالى روحا منوّرة *# ترضه هكركالماءفالشمر 

جعت بين صفا روج مدوّرة #*# وهيكل صذنه من معدن حكدر 

انغيتفيك فبالفرى وباشرق © وانحضرت فياف وبابيصرى 

أوا<ححبت فسرىم بك فوله © وانخطرت فقلى مك فى خطر 

لبس دوفتمو رسوى ثم تثبتها ©* وان تغبيت عنى عشت بالاثر 
الثم دخات سنة اثنتين وسبعين وما )د قال المادوالسلطانمقم بظاه رحلب فعر ف أهلهاانالعقوبة 
ألعه والعاقبة و*مه هدخلوامس باب التذلل ولاذوابالتوسل وخاطبواف التفضل وطلبوا الصلم فاجابهم وعفنا 
وعف وكتى وكف وأبى لالك الصالم حاب واعالها واسستقرىكل عثر:حم وأدالها وارادلهالاعزاز فردّعليه 
عراز وقالابنْشدّاد أخرجواليهاءنةلنورالدينصغيرة سألتمنهعزاز فوهيهاا باها قالاب نأنىطى لمان |أصلح 
وانعقدت الامان عوّلالملك الصا على اسل السلطان وطلى عزازمنه فاشارالاماءعليه بانفاذأخته 
وكانتصغيرةفاخر حت اليهفا كرمهاالسلطان|كراماعظها وقدملماأث,اءحكثيره وأطلقىلحاقلعةعزاز 
و جدسعما فسأ من مال وسلاح وميره وغيرذلك وفالغيره عث الملك الصا أ ته اذا ثون بنت فو رالدين الىصلاح 
الدينف الليل فدخلت عليه فقام قا ءا وقبل الارض وكى على نورالدين فسألتانبردّعاءبمعزاز فالعا 
وطاعة | عطاهاا ياهاوقدّملحاس الجواهر والتحف والمالشيةا كثير اواتفق معالملك الصا انلهمس ماه ومافته 
المصر وان يطلق الملك الصا أولادالداية قال المادو-لفوالهعلى كلماء.طه واعتذرواع نكل ما اعخطه 
وكان الصلح عاماطهم وللواصلةوأهلد ياريكر وكدت ف نسذة اليين انهازاغدرمهم واحدوخالف وليف مماعليه 
حالف كان الياقونعليه.د ا واحده وعزعة متعاقدهحتىبى ءال الوفاء والوفاق وير جع الى هس افقة الرفاق 
فل انتظمالصحذكرالسلطانثاروعن الا «ماعيليه وكي ف قصد ووبة لك البليه فرحل يوم الجعة لعشر بقين 
منا حرم صرح نهم مصياث ونصب عليه اليجانيق الكار وأوسعهم قتلاوأسراوساق ابقارهم وخربد يارهم 
وهدم اعمارهم وهتك أستارهيب حتى شفع فيه خالهشهاب الدين ودين تكش صسا حب جاه وكانوا قدراسلوه 
ف ذلك لانهم جيرانه فر< ل عنهم وقدانتقممنهم قال وكان الفر تق دأغار واعلى البقاع شري المبم مس الدين 
© دبنعبسدالملكالمعروفبابنالمقدّم وهومتوف بعلبك ومقطعاعمالها ومدبرأحوالها والمكك قأموالها 
فقمّل منهسم وأسراًكثرمن مائتى أسير وأحضرهمع:د السلطان وهوع_لى حصارمصياث لخدّدمنهالىغزو 
الف رت والانبعاث قالاب نأ ىطى وهذاأ كبرالدواىفى مصاهة السلطان لسنان وخروجه من بلادالا"ماعيليه 
لا نالسلطان خا ف أن تيج الفر نم ف الشام الاعلى وهو بعيدعنه فر؟-اظفروامن البلادبطائل فصالم سناءا وعاد 
ادمشق قفا المماد وكان قدخر بج تعس الدوإةأ خواك _لطانمندمشقى حين »مع ان الفر 3 علىا لخر وس 
: وباسطهم عندعين الجر ف تلكالمروج ووقع مس أصعابه عد الاسار منبوسيف الد ين أبوبكر بن السلار ووصل 
السلطانالىجاه وقداستتكيل الظفر واجتقع فم.ا بأ خيهشعس الدولة مان صفر وهوأوللقاثه بعدماأزمععنهالى 


سكتاب (01) الروطتين ْ 

العنالسفر وتعات الاخوان فاخي بالميدان وتحدّثافىالحدثان وروعات الفراق ولوعاتالاثواق وكانقد 
وصل الى السلطان من أيه هذاءند مفارةتعبلادالن كاب ذعنه أبيان اظنهامن شعرابن انهم المصرى أونها 

الدوقأولع بالقلوب وأوجع + فع_لامأدفع منسه مالايدقع 

وجلتمن وجدالاحيةمفردا -00 مالدس تسمل الاحبة أبجع 

لاستقرى النوى فى مومع الاتقاضاء الترحل موضسع 

فالمطلاح الدين أشكو اننى © من بعدهءضنى اللموائ موجع 

حزعاليع_دالدارم:-ه ولأ كن 3 لولاهواه لبعددار أحزع 

فلارصكبن اليسمتن عزائى به وضببىركب الغرامو يوضع 

ىأشاهدمنههأدءدطلعة © منأفقهاسم السعادة يطلع 
قال العاد فسألنىالسلطان أن كتى له جواءها على رو مهاووزنها فقل تف ذكرةصيدةَمما 

مولاى”عسالدولة الل كالذى عن تعس أأسياد:ة من سناه تطلع 

مالى سواكُ من الهوادث ملحأ © مالىسواكم النوائمفزع 

ولا"نت قرالدين قرىف العلى © وملاذآمالىوركتى الار فع 

الاهدمتك الى اإزموتى 1 واله مالألك عن دىموقع 

وبغ-يرتربك كماأرح-وومن درلة الى متعذر اسع 

لانصر انأقبلت وى مقبل #والعن ا نأسرعت فوىمسرع 
قال مسرناا ىد مشق وو صلم الهاب ابععشر صفر و فوض ملك دمت الى أيه الملك المعظم شع س الدولة وعزم 
الىمصرالسفر 
افصل) ف ذكرجاعةمن الاعبان ةد هممااقتضى ذكرهفهذهالسسنة قال العماد ف السادسمن 
الجر منوق يدم شق القاذى كل الدينن ار ز ور: دعره ما نون سنة لان مولده فى سنة ا ثندين وتسعين وأرا لعانه 
وكان ف الا يام التور يديد مشق هوا دا كا لمك وصلاحالديناذذاليتولى الشصدكية بدمشق وكال لد بءكس 
مقاصدهبتوجيه الا<كام الشرعية ورعا كسراغراضه وأبدىعنقبولهاعراضه ويقص_دف كل مايعرض له 
اعتراضه وصكم صبرعلى بجاح هحلهوراضه الى أننةإء ارتدسصانه من تيابةالشصيكيةالىالملك وصاركال 
الدين من قضاتمالكه المنتظمة ف السلك وكا نف تليههافرطفيه ومافرطمئهمافا توقت تلافيه #لاملكدمشى 
دجرامعلى حكه ول يؤاخذ م رمه واحترم نؤابه وأ كرم أعصابه وق للشرعبابه وخاطبه واستس ن جوابه ولإرزل 
استفايهوستمديه ودءعرض على رأيهما عند هو ديه وكان ابن أخيهضراءالدين| بن تتاب الدين الشهر ز ورى قد 
هاجرالى ص لاح الدين صرف ر يعانملكه وأذنتهعرته فد رك ارادتهياد ارةفلكه وأثم عليه هناك بجزيرة 
الذهب ومن دارا ألكعصريدارالذهب ووفرحظه من الذهس وملكه داراالقاهرةنةوة جيل جلية جايزه ورتب 
لهوظائف وخصهبلطائف ووصل معصلاح الدين الى السام وأهس دجار. على النقاام ولمااك :د كمال الديناارض 
وكادنغارق جوهره العرض أراد أنيي القضاء ف ذو ذه فودى مع دضو رولدهبالقضاءلضياءالدي ناب نأخحيه عا 
ممه بأن السلطان عذضى حكه لا حل سوالغه وعد له عنده من عوائد عوار 5ه ومات ول خلف مده ومن شاهد مشاهد 
العقل والفض ل كله بارابالابرار مختاراللا خيار محت رمالالك ام ماضياف الاحكام وتدقواءنورالدين رجدالته 
وولده فأ يامه وسدّدمى اىهى اى وهوالذى سند ارالعد ل لتنفذ أحكامه حضرةالساصان فلايبق عليه مر 
ولامازل لذوكىالثئان وهو الدى تولى له بن أسوارد مشتى ومدارسهاوالبعار. ستان فاسقرتعادنه واستقرت قاعدته 
فدولةالسلطان وتوف ونحن حلب محاصرون ودكرالادق ادر يددلاءنه >ى الدين قصيدة فى هس ثنتهمئها 

أموابسغسى قاسيون فسلوا © على جدثبادى السستاوترجوا 

و بالرغسم من ىأ نأناجم الى » واسأل مع بعد المدى من لم 


فأخبار (+67) الدولنين 
لقدءسدمتمنك البريةوالدا # أ<نموالامالرؤف وأرحسم 
ولاسيما اخوان صدق حلق دم فىمعاء الحد والحود أنجم 
نشرت أواء العدلفوق روسهم #* خا كان فيهم من يضام ويظم 
لقيكم ن الرحون عفواو رجه > 3 مر تعقو مأحيدت وترحم 
قال العاد وجل س ابن أخيسهضياءالدينمكانه وأحسن احسانه وايق اؤابعه وأنفذا<كامهنافذحكه وكان 
الفة. هش ف الدين أبوسعد عبد الله ين الى عص ون قدهاحرمن حلب الى السلطان وقد ززله عند يدمشق ف ظل 
الاحسان وهوشهزمذهب الشافى رضى الله عف» والاقوم,الفتيا وأعرفهم مماتقتضيه الشر بعة من أه الدين 
والدنا والساطانيؤثران يفوض اليهمتصى القضا ولا.رىعزلالضما فافذضى بسر هس أده الىالاحل الفاضل 
وكان الفقيه ضسياءالدين عسى يتعصى لشكخه فاستشعرا(ضياءمن العزل وأشيرعليه ,الاستعفا ففعلفاعسى 
و بقيتعليه الوكلةالشرع.ةعنه فى ببعالاملاك فال العادوأولما اشتريت منه بوكالةالء لطا نالارضالتى 
بيستةان بق رالوحش التَى بايث فيا المواضع من !هام والدو روالاصطم ل وا نان وكنت قدا ةكت افى الا يام النوريه 
هلكترافى الا رام الصلاحيه 17 تقدخربتهدهالاما كن فىسنة ثلاث وأر بعسينوسقاثة بس الحصسارواسةر 
خرابها وعفتآثارها وصار تطر بةاعبى حافة برداوأ نتخار يمن جسرالصكى خار يباب القر يجمارالىناحية 
الممسدان قال قلا | ستعنى ضماء الدين ابن الشهر زورى من الفضاءم يرق فىمنصب القصاءالافقيهدهر ف بالاوحد 
دأود بنابراهىم نع ر بن بلا ل الشافى وكان ينوبع نكال الدين فأ ص دال_لطان ان يجرىعلىر بعهو يتصرف 
فى حكه وكان السلطان لا<ماء القضاء ف البدتال رن كوىمؤثرا ولد كرمناقبهمكثر | وقدسيق منهالوع دلاشم 
شرف الديني نأنى عصرون وهورا بجو بطاب تجازعدته مناج ففوّض اليهالقضا وال والانفاذوالامضا علىان 
يتولى مكب الدي نأبوالمعالى ع دين زك الدين والاوحدقاضيين فى دمدُق حكما ن وههاعن نسابته بوردان و «صدران 
وتوليتهمابوقيع من الساطان ول زل الشؤشرف الدين اب نأبى عصمرون متوليالاةضا منعردابالحكم والامضا س:ة 
اثنتيزوثلاث وسبعين فولاي ةا الساضان املك المعظم ف رالدين ف-لاعدنا لىالشام تكلم الناس قذهاب ور 
بصره وأنه لابةوم فى اللقضاءبوردهوصد_دره ففوّض السمطانالقضاء بالاشارةالفاضلية الىابنهممىالدينأبى 
حامد عه دكا نهنائ أيه ولايظهرا للناس صرفه عساهومتوليه واسمّرالقضاءلهالىانقضاء امم من سئة سبع 
وتمسازين ثم صرف واس تقل به امن زك الدين فأوام فى مدّةولايتهللشرع القواعد والقوانين وةوضدبوانالوقوف 
جامع دمشق وغيره م المساجد والمشاهد الى أخيه مد الدين بن الى فتولادا لى ان اتنقل م نأعال الوقوف الى 
«وقف اعتبارالاعان ونولاها بعد أحوه > الدس على الاس:قلال الى خرعودالسلطان وبعده قلتوفها 
ف صفر وقف السلطان قرية حزم ,اللوى من حوران على ال+-اءة الذين يشتغلون بهل الشر بعة أو بعل تاج اليه الفقيه 
والحضر ماع الدروسبالزاوية الغرسة من جامع دمشق المعروفة بالفقيه الزاهد نصرالمق ىرجه الله وعلى من هو 
مدرسهم .هذا الموضع من أص ار الامام الشافي رذى التهعنه وجعل النظرلقطر الدين النسابورىرجهالله 
ورأيت كاب الوق ف .ذلك لى هذه الصورة وعلره علامة السلطانرجهاننه (الجدنته ويه توفيق )قال العادوفهاق 
ليلا لجعة الشانى عشرمن صفرو نحن فى طرق الوصول الىدمتى نوفى هس الدين ابن الوزيرأى المضا بد مشق وهو 
أول خطيببالد بارالمصر به للد ولةالعياسيه كان يول الرسالة لى الد يوان العزيزويقصد هالشعراء ويحضرهالكرماء 
فمكثرلعهم وجوائزهم ودبعث عل مدحهغرائزهم -فمل اللمطانهه وقرب ولدهوجبر بتر شهيقه ثم تعينضياء 
امد ابن الشهر زو رى دعسدهللرسالة الى الديوانوصارته:صياله ينافسعامه واستتدت لههذ:السفارة الى آخر 
العهد السلطانى وذلك بعد المذى الى مصروالعود الى اشام فانه بعدذلك خاطر هذا المرام فأمافهذهالسنةفانه 
“كان ف مسيرنا الىمصرفالصحيه وهومتّودّدالىة بصفاءالحبه وفصا ف خرصفرتزوج السلطان,اخانونالمنعوته 
عصمة الرين بن تالامير معينالدينانر وكانتفىعدمة ورالدين رجهاللهفلانوق|اقامت مزه ابةاعةدمشق 
رفبعةالقسدرمستقإةبامرها كثير ة الصدقات والاعمال الصالحسات فأرادالسلطان حفظ حرمت اوصياتتها. 


سسكتاب (:1غع) الروطتين 
وعهمتها قأحضرشرف الدبناب نأنى عصرون وعد وله وزو جها ياهايحضرهسم أخوه الابيها الامبرسعدالدين 
مسعودين أنرياذ مها ود ل بهاويا تعندهاوقرن سعدهسعدها وخرج بعديومينالىمصر وذ كرالعادبعدوفاج 
ا نالشهرزورى واب نألى المضا الامير مؤيد الدولةأب| اهارث اسامةبن مم شدين-ديدا ل كألى الحسن على بن 
منقدوعوده الى الشام عندعله بوصول السلطان فقالهذامؤيد الدولةمنالامراء الفضلاء والكرماء 
الحكبراء والساد :ةالقادة العظاء وقدمتعه الله بالمروطول البقاء وهومن المعد ودين من تحعان الشام 
وفرسان الاسلام ول تزل .ومن دملاك شير وقدبجعوا السيادة وا أففروماتفرّدبالمعقل مهم من ولاه ليرد 
ا نيكون معه فيهسواه مف رجوامنه فسن ةأر بع وعش رين وتجسمائة وسكنواد مشت وغيرهامن المبلاد وكاهم من 
الاحوادالا ماد ومافممالادوفضل وبذلواحسانوعدل ومامنهمالامنلهذظم مطبوع وشعره زوع 
ومن لهقصيدة ولهمقطوع وهذا مؤي الدولة أعرقهم السب وأعرفهمبالادب وكانتجرتلهنبوة ف أيام, 
الدمثقبين وسافرالمصروأقام هناك سنين ىأ يام المصر يبن فقت نو ب35_لالمنعوت بالطافروقتل عباس وز برهد 
اخوته واقامةالمنعوت,الفائرز وماردف ذلكمنالهزاهز فعادمؤرد الدولة الى الشاموسارالى حص نكيفاوتوطنيها 
ولمأسعع بالملك الصلاحجاءالىدمشق وذلك ق سذةسيعينوقال 
جد ت على طول عرىالمشدبا ## وانكنت] كثرت فيه الذويا 
لانى<مدت الى انلقمت بء بد العدوص_ديقا حسا 
قالوكن تأسعمع بغضاه وأناراصيهان فى بام الشسبية وأنث دنى لهمحد العرب الا هر ى باصفهان فى سنة جس وأربعين 
هذين البتين وها من مبتكر ا تمعانيه فس نّقلعها 
وصاحب لاأمل الدهرحبت»ه 2 شى لنفى واسىى سى مهد 
مألقهمذتصاحبنا ينيدا #* لناظرى افسترقنا فرفةالابد 
قال غلالقيته يدمشق ف سنة سبع نأنشدئيه م النضه م عكثيرمن شعره ابتك من جنسه قلت وم نيحيبمااتفق 
افىوجدتهذينالببتين مع بيتي نآخرين ا جوع أر بعة أبياتفديوا نأى مسي نأجدبن منيرالاطرا بلس ومات 
١‏ بن مثير, سنةئمان وأر يعين ومس | قرأت فدبوا نهوقال قالضرس 
وصا<ب لاأم ل الده_رصحعبته سس لنفى وأجنى ضرهبيدى 
أدفى الى القلسمن ع ومن بصر: ىك * وم نتلادى وم نما ومن ولدى 
أحاوسثى مسنخالوحنته © مداده زائد التقصصير للدد 
قال (لألقهمذتصا-يناالبدت)فالاشبهان ابن مني رأخسذههاوزادعلمبماولهذاغيرفيهما كلا توقد وجدتهذا 
البي تالاو على صورةأخرىحسنة (وصاحبناصم لىفمعاملتى) و>وزانيكونأسامةأنشدهامتثلا 
فنسبا اليهلا كان مظءة ذلك ويجوزا ن يكون اتغاقأوالله اعم قال الما د وشاهدت ولدهعضدالد نأا الغوارس 
عى هفا وهوجلدس صلاح الدين وأنس »وقد صسكتب دبوان شع رأ سه لصلاح الدين وهولشغفهبه يفض_إه على جتيسع 
الدواو ينوليزلهذا الاميرالعض دمي هف مص احباله بوصر والشاءموا لى آخرعصره وتوطن صر فلاجاءمؤيد 
الدولة بو أنزله ارح_منزل وأوردهأعذب مهل وملكه مناع.الالمعرة ضيعة زعمانها كانت قديما تجرى 
ف املا كه وأ عطاه يدمشتى داراوادراراواذا كان يدمشق جالسهوآئسه وذا كرهف الادب ودارسه وكانذارأى 
وتحربه وحنكةمهذيه فهو دتشيرمف نزائبه وستنير برأيه فغياهبه واذاغاب عنهفغزواتهكاتيه واعله 
بواقعانه ووقعاته واسكذربرأيه فكشف مهمانه وحل مشكلانهوبلغ عرهسستاوتسعيزسنة ذان مولدهسنة مان 
وتمانين وأربمائة وتو سنةار بسع وك انين حسما قل توق دتقدم م نأخبار وف قت ل الاسسد فشستهاً يام كونه | 
بشي رودكر تأيضالهترجعة حسنة فار مد مشى 
(فضَل) فرجوع السلطان ا مصرخر جمندمشقيوما جعة رابعشبررببع الال قال المادى|استمت. 
١‏ لاسلطان 


فاخبار (16©) الدولتين 

للسلطانبالشام أمورمالكه وأمنعبى مناشع أمىه وس الكه أزمعالى مصسرالا ياب وقد أ محل تمن بعدهمن جود 
جود السههاب وتقدّمه الام اءوالملوك وخريمركرةالجعة وتزل بر الصفرثم رحل عنه قبل الءصرالىقريب الصغين 
وخرجتمعه وقلبى ص وع الى أهلى خانزلت منزلا الانظمت أبيانافقلت يوم المسيروقدعبرت بالخباره 

أقول ركب بالميارةترل #» أثيرواهالىفالمقامخيار 

هم رحاواعنك الغداةومادرواهه بانممقد خلفوك وسار وا 

حليف اشتياق لابرىمن حبههووف القلسمننارالغرامأوار 

أجيروامن البلوى فؤادى فعندك ه ذمام له باسادق وجوار 

وفلت وقدنرلنابالفقيع ا 
رأيتى بالفة مع منفردا أضي ع من فقع قاعها الضائع 
بعت بمصرد مش عنغرر © منى فياغينصققة البائع 
صيرى والقلل عاصيان وما ع» غيرهوى وأدمع طائى 


وقلت بالفوار 
تدّربالفواردمى على الفور ه فقلت للسيرانىأجيروامسالجور 
وأصعب مالاقيت الى قانع 5 من الطيف مذ بدت بزورمن الزور 
وقلتبالزرقا 


ولمانس بالزرقاء:وم وداعنا © أناملتدى حسيرة للدندّم 
أعدّتك بازرقاء جراءائق #ركيتك حتى شديماو بالدم 
تأخرقلى عنده مكضافا © وخالفتهمفعزمتى والتقدّم 
فياليت .عرىه لأعوداليبم» وهلليتشعرىنافءللتم 
قال وقات وقد عبرنا على مس الك قريبة من قلعة الشويك وفباقةتدف الافر تج القاصدينالىمصر 

طرق مصر ضبق الاسلك ©# سالك هلاشكف مهلك 

وحب مصر صارحبا لمن © أوقعه ف شبك الشوبك 

لثنما مندونها كعبة © “تجوجةمبر ورة المذسك 

بجاصلاح الدين يشى الدى © البسسه من أيامهيشكى 
قالونظمتفطربى مصرةصمدة مش إزّع لى ذهسكرا انازل,التريب وابراداليعيدمهاوالقريب واتفقان 
السلطازسير الى مصرا ماك المظفرتق الدين وكا نلاستدىسثاديه الاانشادهافناديه ورطر ري سماعها 
وجب بابداعها وكانقدفارق أهله بدمثى ارقت بها أهلى وججعاللهببم بع ذلك على وهى هذه 

شعرة-ك لاعن ملالولاغسدر ولكن لمقدور أنيع مى الامس 
و انى مخطى ففرافم 17 وعذرى ف ذى ودثى فى عذرى 
أرى نوباللد هرتحصى ولاأرى ‏ أشة منالمعسرانف نوب الدهر 
بعيق الىلقاسواك غثاوة © و#موى عن نحوىسوا كلذووفر 
وقلى وصبرىفارقاىلبعدم © فلاصبرفقلى ولاقلسقصدرى 
وانىعل العهدالدى تعهدوبه © وسرى لك سرى وجهرى لك جهرى 
تجرعت صرف الهممنكأ س شوق؟ به وها أنافى صحوى تريس السكر 
وان زمانا ليس ير موطنى #»# بسكا م فيه فلس من العسر 
واقس أول يقس الب ينبيننا به جوى ال مما ميتمقتسم الفكر 
أسسير المصروقلبىأسيرم © ومن يجب أسرى وقبى فأسر 
(غ:م) ل 


سكتاب (033) الروضتين 
اخلاىقدشط المزارفارسلوالا خيالوز ورواف الكرىوار حوارى 
تكرت أحبابى بحاتى بءدما # ترحلت والمشستاق يأنسعالدكر 
وناديتصبرى مستغيثاف يحب #» فاءسبلت دمع للبكاء على ص برى 
ولاقصدنامندمشقغباغيا » وبتنامنالشوقالمضعفىاخر 
نزلناءرأسالماءعدوداعنا 1 مواردمنماء الدمو عالتى تصرى 
تزلنا تصعراءالفقيع وغودرت © فواقممن فيض المدامع ف الغسدر 
ونهنهت بالفوارفيض مداهى © ففاضت وباحت ,الثم منسرى 
سينا الى الزرقاءمنياومن يصب © اواماسرحتىبرىالوردأويسرى 
تذكرت ججمامالقصير وأهله © وقدزت بالجام فالبلدال_قفر 
وبالقريشين اأقريتينواينمن 0 مغالى الغوان مزل الادم والعفر 
وردنا منالزيتون حسى وابلة * وإنسترح <تى صدر نا صدر 
غُشدنا الغواشى وهى بأيسة ألثر: ىو بعدةعهد القطر بالعهدوالقطر 
وض علينا بالندىمدالحصى 9 ومن برئق ريا *-ن اللفدالتزر 
فقلتاشرك ,الهس صدرامطبتى#ه بص در والاجاد ل اليل للعشر 
رأينا ماع سين الواساتاننا » الى عينموسىن. ذل الزاد للسفر 
وماحسرتعننى على فض عبرة #ه أكفحكفها <تىعبرناعلى الجسر 
وملنأ ا لىأرض السدبر وحئة 1 هنالك من طلح نضود ومن سدر 
وجبناالفلاحتىأصبنامباركا © على بركة الحب المبشر بالقصر 
ولماءدا الفسطاط بشرترفةتى » بمن يتلق الوفد بالوفر وابشر 
بكت أمعمرومن وشب لك رحلى © فيا علتى م نأم تمسروومن ترد 
تقول ألى ممم رتس سير نكأ 2 وماذاالدىتسبى ومن لك ىق مصر 
فقلتّملاذى الناصرا ملك الذى » حصلت يدوا علىالملك والنصر 
فقالتاقم لاتعدمالخير عندنا و فقلت وهل تغىالسوافعناأعر 
برجوع يع ناللهفيسه © ولايقتضى اننسد ل العسرباليسر 
عطيته قدضاعفتمنةالرجا » ونمته قد أضعفت منة الشسكر 
قال وكان الدخول الى القاهرة نوملسي تسادس عشر رببعالاولبالزىالا جل والعزالا كل وتلق السلطان 
أخحودونائيه الملكالعادلسمف الدين الى صدر وعيراليناعئد بح رالقازم الحسر وتلة 'ناخيرمصر ووصات الينائمراتما 
وحلرت علينازهراتما فطهر نا'شاطها وزاداغتماطها ود ل السلطانداره ووفق الله فجي ع الامو رابرادء 
واصداره مكانتقدصعرت عل +مفارقةدمشتى وأهلها لقلة لوثوقيانى احصل مثلها, فنظمت بومخر وج منها 
اا ناص رالدي ند بن شي ركودعنها 
وى خنث العط ف مدثلذالدلال © دقول فىبانكسار » ورقسةواعتلال 
معائيا حسديث + اصوى من السلسال » مامصرمئلدمشى+بءتالهدىبالضلال 
فقات عنت أمور »* يجيبة الاشكال » أسيرقطل نالعز مثلسيرالحلال 
يبل البدرلولاال مسيرأوج الكال * وكي ف أتركشغلى + وانه رأ ماى 
صلاح-الفصلاحال دي نالغزيرالنوال * مال ىأفارق ملكا » ملحسكته أمالى 
اناصرالديّقلى # عليه بلبال 


ففأخبار (037) الأولتين 
م كرالهاداسئيناليه القاهر: توسمدهم امو الاجل الفاضل وقد مد حهبقصيدة منها 
كفلابغتدى فد الدهرعيدا © وأناغدعيدعيدالر ' 
يدوام الاحلسه يدناالها ه ضل بادولة الافاضلدوى 
اذأراه ينوب ع--نى لدى 11 لك مناب الارواح عند ال وم 
مالك الل فالمسمالك والعقف دوححك, الخليل والخدريم 
مه للنفاذ فصكل قطر © كلاءا كماع لى اقلم 
يتلتى الملوك فى كلأرض © كتبه القاد مان بالتعظسيم 
تأحل الجسم ذوخطاب يديه عغرلا_دهر ركل خطب جسم 
نم ذكرالاخوينتق الدينعر وعزالدينفرخشاه وهااسا أ الساطان وهوشاهنشاءبنأبوب وهمامالددين 
رعش الشنبائى والى القاهرةومدح فرخشاء بقصيدة <سنة منها 
شار نكالةضس لدن المهره ”1 سلبت مقلتاهقلى بعمر 0 
ككارمتوصإهراء شعرى * واذازدت ذلةزاد عره 
للصبامنعذارهنسع <سن يرقم المسكف الشقائتى طرزه 
وعزبزعلى"ان أصطبارى #* فيسه قدعزءالعرام ورزه 
مارأىمارأيت نون ليل © فهواه ولاصسكدرعزه 
ماذ كرنا الف طاط الانسدنا » ماراينابالنيربين والارزه 
ذه الجيزة الوازى الل زر حسنا على ظباء المزه 
ونصيرى عليهنا ل عزالدين ذى الفضل تحلد الله عزه 
فرغ اكنزمن ذخائرمال © مالثامننفائس الجدكتزه 
هةمسستهامة بالمعالى © للدنانا اس هممزه 
قال التعاد وتوفرنا على الاجتساع ف المخهانى لاسة اع الاغانى والتّئز.فى المزبرةوالجسيزه والاماكن العزيزه 
ومنازلالعر والروضة ودارالملك والنول وال مقهاس وص ا السفن وث##ارى الفلك والقصوربااترافه ورلوع 
الضمافه وروايةالاحاددث النيويه والمباحثةف المسائل الفقه.ه والمعانى الاديه قالواقتر-ناء ا القاصى 
ضياءاللدين ين السور زور ىأنيفر ناف الاهرام ققد شعف نابا يار ها الشام شيم .نا المهاود أر ناحوا لمباودرنا 
تلك البرانى والبرارى والرمال والتعارى وأجدناا قار والمقارىوهالناأوالهول وضاق ف وصفه مال القول 
ورأينا الهائب وروينا الغرائب واستصغرنا جنسالحرمين كلمااءتهظمناه وتداواناالحديث فالهرم 
ومن شاه فتكل بأنى فى وصفهما؟.انة له لابماعةله واجتهدواى الصعود اليه فإ يوجدمن توقله وحارت العقول 
فعقوده وطارت الاة.كارعن نوهم حدوده فبالهمن مواود للدعرقبل الطوفان انقرضت القرون الخ الةعلى 
آيانه وجدوده وسمارالاخيار يذ كرحديث|اجسدا عاد ومموده وددلا حكامه وعلوعلى هةبانيه ف بأسه 
قدفندتالدهور وهماباقءان وتفاصرتالقصور وهماراقيان وكا نهمالام الارضثد يان وعلى برائى التراب 
نهدان ولسلطانالعالعذان والىعى!ق الاملاك سبمان وهماللدل والنبار رقيبان ولرضوى ولشعام نسييان . 
ومن زحل والمر ع ةريبان ولعوادى الخضوب خطيبان ولثورالفلكروقان ولشخص الك ةالترابية ساقان 
قلت م دك الما بجماعةم نكانيقي الضيافة له وكثله من الفض لاءوالاعيان فذ كرمنهم الناصم مؤد بأولاد 
السلطان ولهدارفشرفة على النول ود كرمنهم انلسان الصوف الالخى وكان له صهبة قدية بحم الدي نأيوب والد 
السلطان ولهدا رأيضاعلى شاط النيل برسم ضمافة من نل بهقال م وقف السلطاندارهعلى الصوفيسة من إعسده 
واتنقل بعد سنيرالىالنعى وخلده 


حكتاب (2148) الروضتين 

"فصل )ا ف ببعالكنب وعنارةالقلعةوالمدرسةوالبمارستان قال الماد وكان ابيع الكتب ف القصر 
صك لأسبوع ومان وهى تباعبأرخص الاثمان وخزائهاف القصرصي:ّبة البيوت مقس ةالرفوف مفهرسة 
بالمعروف فقيل الامير بهاءالدين قرافوش متولى القصر والمسالوالعاقد الام هذهالكتبقدعاث فيهاالعث 
وتساوى سعمنهاوالغث ولاغنىعنتموبتهاونفضها واخراجهامن بوت الزانة لى أرضها وهوترك لاخيرةله 
بالكتب ولادريةلهباسفارالادب وكان مقصود دلاى الكت ب أن بوكسوها وكرموه او نعكدوها فأخرجت 
وه ىأ كثر منماثه ألف من أما كنها وغر ي تمن مسا كنها وخربت أوكارها وذهب تأنوارها وشت تثملها وبت 
حبلها واختلط أدبيهابضوسيها وشرعبهامنطقيها وطبيهابم :دسا وتوارخهابتفاسيرها ومجاهيلهامشاهيرها 
وكان فيبامن المكتى الحكيار ونوار م الامصار و«صنفات الاخبار مااشق لكل كا بٍ على نجسي نأ وستينجزأ 
ملدا اذافقدمنهازؤلايخل فأيدا فاختا'ت واختبطت فكانالدلال رب عشرةعشره مكل ف نكتبا 
هيار 0 فتساميالدون وتباع يا لحون والدلالاعرد ف كل شاه وماقمامن عذه وُ يعم انعندههنأحناسهاوأواعها 
وقدشارك غيره فابتياءها حت اذالفقى كاباقد دقوم عليه بعشره باعهبعد ذلك لنفسهعماثه قال ألمارأيت لاص 
الانؤاع وماعرف السلطانماابتعتهوكان بمثي ننم على بها وأبرأذمتى من ذهبها ثم وهب ىأ يضامن خزانةالقصر 
ماعدنت عمنه من كشا ودخلت عليه بوماوبين ,ديه مدا تكثيره اتتقمتلهمنالقصر وهوياظر ففبعضها 
ويسط يدى لقبضه قال وكنت طلب تكتباعيتتم! فقال وهل ف هذهثيئ منها فقا تكلهاومااستغنى عنها فأخرتها 
منعندهحمال وكانهذامنه بالاضافةالى »ماح ه اقل نؤال 
قال وكان السلطا نماك مصررأى ان مصصر والقاهرةاكل واحدةمنهماسورلامنعها ذقال ان أفردتكل واحدة 
وسورا<اجت الى جندمفرد يحممما وانى ارى أن أديرعلمبماسوراواحد امن الشاطع الى الشاطيئء وأم يبناءقلعة 
فى الوسط عند مسح دس عد الد ول ة على جل المقطم فا بدا من ظاهرالقاهرة يبري ف المقسم واتتهى بها ىأعلى مصر 
بير وبح وصلع أبالبري الاعظموو حدتق عهد الس لطان شار فعه النوان وتكل فية لساب ومبلغه وهو دائرالبلدن 
مصر والقاهرةبمافيه منسا حل الع روالقلعة بالجيل تسعة وعشر ون ألغا وثلثماثةوذراعان من ذلكمابين قلعة 
المقسم على شاطئ النيل والبريح بالكوم الاجر ساحل مصرعشرةآلافى وجسعاثه ذراع ومن القلعةبالمقسم الحائط 
القلعة ,ابل بم هد سعد الدولة انيه لاف وثلّاثه واثنان وتسعون ذراعا ومن جاتب حا نط القاعةمن حهة مسهر 
سعد الدولة الى البرب_الكوم الا جرسبعةآلاف ومائتاذراع وداثر القلءة بيحبل مسعد سعد الدولة ثلا ث]لافومائئان 
وعش رأذرع وذلكطول قوسسهق أبدانه وابراجهمنالنيل الى النيل على التقيق والتعديل وذلك,الذراع القاسمى 
بتوىالاميرشهاب الدينقراقوش الاسدى وبنى القلعةعلى الى وأعطاها-قهامن| كام الممل وقطعالمتندق 
وتعمرة> و95 حهر واديه وتضمق طرء 4 وهنال مسا حد بعر فأ حدها سد سعد الدو ذا شتمات القلعةعلمهاودخلت 
ف اله وحغرق رأ سالج بل يراية: ل فمهابالدر ب المتصدرتة من الجبل الى الماءالمدين ول يتأن لههذا كله فسنين 
متقاربة أولاأعانه ريه المعين وتوف السلطان وقديق من السورمواضع والعمارةفيه مره ووظائه نفقاتهاستدره 
قالوام بسناءالمدرسة بالئر بةالمقدسةالشافعة ور تىقواعدهابةر طُّ الالمعيه وثولا ها الفقيه الراهدنحمالدين 

النبوشانى وهوالك الصا الفقيه الورع التتى النتى قال وأ باتخاذدارف القصربعارسنّا:اللرضى وأستغفرالته 
٠‏ بدك وأسترطى ووقف على البمارستان والمدرسةوقوفا وقد أبطل متكرا وأشاع معر وذا وأضر يعن ضرائبت 

قعاها وهبالى مواهب فأسداها واهم بفرائض ووافل فأدّاها 1 
فصل )د فىخروج السلطان الى الاسكندرية وغيرذلك من بواق حوادثهذهالسنة قالالمماد ثم خرج 
منالقاهرة يومالار بعاء الثانى والعشر بنمن ش عبان واستصس ولديه الافضل علياوالعزبزع.ان وجعل طر بقه 
على دمياط ورأى ف الحضورربالثغرالم ذل كورومشاهدتهالاحتباط وكانله.باسىكثيرجليهالاسطول فامتدٌ 

بظاهرالبلد ومنو وهل منهجار يدث وصلنا الى ثغرالاسكندر بهور ددنامع ااسلطان الى الم للافظ أ ىطاهر 


لي 


فاخبار (60135) الدولثين ظ 
أحدين مد السلق وداومناالمضورعنسده واجتلينامن وجهه نؤرالامان وسعده وسمعناعلمه ثلائةأيام 
فهىآ خرمااجتعنابه ف ذلك الثغر وشاهدنامااسسححدّه الس مطانمن السورالدائر وماأبقاءمن حسن 
الا ثار والماثر وماانه مرف ح دتىأص باتمام الثغور وتعميرالادطول قالاب نأ ىطى” ولمانؤىالسلطان 
امام بالاسكندرية ليصوم فسارأى انهلا لى نفسهمن ثوا ب يقوملهمقام القصدالى بلا دالكفار والمهادق 
المشرحكين فرأى الاسطول وقد أ خلقت سغنه وتغسيرت]لانه فأعس بتجيرالاسسطول وجمع لمن الاخشاب 
والصناع أشسياء ثيره'ولل تعمل المرا كب أعى بحسمل الا لات فنق لمن السسلاح والعددما تا ب الاسعاول 
اليه وشكنهيالرجال وو فيه أح دأ صحابه وأفردلهاقطاءا مخصوصاود بوانامفردا وصكت ب الىسائرالبلاديقول 
القول قولص..احب الاسسطول وان لايمنع من أخذرجاله وما يحتاج اليه وأص صاب الاساول انلا سارح الجر 
ويغزىالى-زائرالحر قال المماد وقلت معن ىتنقبى ف البلاد 

وما بح" وبوما فد مشت و .ا لفغسطاط روماو نومابالعرافين 
كا نجدمى وقلىالصرماخلقا به الاليقسالشوقوالبين 
وقات بوم المتروح من القاهره 
باباخسلاعند الوداع بوقفة » لوسامنى روى يهال أ يمل 
ما كان ضرك لووةفت لسائل «و ترك الغؤاديداثهفالمتزل 
هلاوقفت!فاى من أحرقته #ومقداراطفاء لحر يق المشعل 
ان أسرمس تكلافقى أسرالحوى»» قلىى لد يلُمقيدالمبرحل 
عذب العذا ب لدى فؤادى المبتلى #ا دكنت أنتمعذى والمبتى 
وقلتوقدنرلنايين منية تمرومنية منود © » 
نزلتيأرض المنيتسين ومديتى » لقاوءالشافى ووصلم الجدى 
سابلى ولاتبلى سريرة وم » وتؤنس:ىأنمت ف وحشةاللدد 
قال وعدنا من الاسكندرية فى شهررمضان فدم:ابقية الشبر,القاهرةوالسلطان متوفرف ليله ونهاره على نشرالعدل 
وانشاره وافاضة امود واغزاره وماع أحاديث الرسول > لى عليه وسل وأخبار : وأشاعه العل والاعلان ياسرار 1 
وأبداشعارالشرع واظهاره وابتقاءالمعروف على قراره واذناءاعلامالباطل وانكاره وقال ومن مداتحى ف السلطان 
ماأنشدتها باه ساد سشوّال 
فديتك منظالم منصف #* وناهيكمن باخ ل مسرف 
أيبلغدهر: ىقصدكوقد ها قصدتعمصرزرابوسف 
و يوس ف مصر يغسيرالتى * وبذ لالصنائعم وصف 
فسروافخ القدس واسفكبهيع دماءمتى ترهاينظف 
واهدال الاستاراليتا هوروهدّااسقوف على الاسقف 
ولص من الكفرتلك البلا :# دتخلصك الله فالموقف 
وفباوصل رس ل المواصلة وصاحى ال صن وماردين ىد مش قاس توثقوا بلي ف أن السلطانثعس الدولة 
ور انشاهين أبوس ثم تصدو أمصر وو قمر سول صاحت حص نكيفاق الاسر قال ابن ألىطى ومسل رء سول الموصل 
القاضنىع.ادالدينب نكال الدينين السجرزورى بدي وقود فر ب الموك الى تناه وأ كرمه السلطان واحترمه 
وقدم بعد مرسول نو رالد يكرا أرسلان ورسول صا حي ماردين بهدا باواجتعوافى د مشت وخرجوا الى السلطان بمصر 
فاعترضهمالغرئج فاسررسو لصاح ب الحصين ول بزل ف الاسر. حتى فت السلطان بت الاجزان فأطلقه وأحسنأليه 
. قال وفبجارجبع قراقوش الى أوجلةوتلك البلاد فم ع أموالاورجعالىمصرثمأرادالرجوعفنعه العادلثم خلصه 


سكتاب (.0) الروضتين 
فرحساه قر جع 9“ بلادفزان ناير هاقال المادتم خري الس اطانالىهسجفاقو. س م نأع ال مصرالشرقية لارهاب 
العدوٌ وهويركب_لاصيد والقنص والتطلع الى أخبارالفرتهلانتهازالفرص واقتر حعبٍ أن أمدحعزالدين فر شاه 
«قصيد ةموسومة ألزم فا الشين قبل الماءفمات ذلك ف أواخرزىاخة فقلت 2 , 
مولاى عزالدين فرحسش-ه 5 امرهر. من بر حك لاعدث-ه 
تلقاه سحم الك دفاةها طلقالحما حك رماب 
نشدت فوا الردى فالقه » أوشدّت فوزاءالعلىفاغشه 
يديم بالايدى وبالايد فى # حزىلماءوالعدى بطشه 
كملك عاداحكم يدت 35 الاجعلمم عرشهلعشه 
خوفمَ الثرل فلاقصه # أمنمّ بوما ولافنشسه 
أورثك السودد ناب نالعلى © والدك السيدشاهنئه 
:قال ف اخخريدة كنا هين ري قا قوسمكممين على الغزاةالىغزة وقدوصلت أساطي ل غرى دمياطوالاسكندرية 
سى الكفار وفدأوفت على ألفرأس عدّة من وصلق قباد الاسار خُضرابنر واحةمنشدامهنئابعيدالعره سسئة 
ا تنئين وسيعين ومعرضابما وهمهالملك| لساصرمن الاماءوالءسد قصيدةمنها 
لقدخبرالتجاربمنهحزم » وقلبدهرءظهرالبض 
اا الترع ليبرا هد واد ركر ةل حر سد 
وقد جاب اللحوارىبالموارى * بدن بكل قدص 2ن 
بريدهماجتماع الشملبؤسا » خر بان.وح على صن 
زهت اسكندر يه بوم سرقوأ 7 ودمداط الىالممنا بعين 
برونخياله كالطيف سرى *» فاو#عواأناهم بعدوهن 
أناده م تخوفهفاصبى ‏ مناهم وتبيتهم يأمن 
لاك <وسسمشرقاوغرنا ##فصاروالاقتناص 2 ترهن 
أقاميا لأ وير باطا رأتمنه الفر: خة ضيق #حن 
رجا أقصى الملوك ال لمم -م وليرجهده ف البأسيغى 
:يم أبطل السلطان المكس الذىكان ؟كلة على الاب وسأ ىذ كره فق أخ ب ارسنة أربع وسبعين قال ابن الاثير 
عاسنة اثنتين وسبعي شرع مجماهد الدين يعنى قاع -ازدزد ارقلعة ا موصل فى عمارةجامءه بظاهرالموص لساب 
لج.مروشوم نأحسن الجوامع تميق بعد ذلك الرباط والمدرسة والبمارستان وكلاهماهتحاوران قالوتوف ف شهر 
.يب عالاول من سه مهس وتسعين بقلعة الموصل وهشومّولهبا والمماكف الدولةالامايكيةالنورية وكا ابتداء 
بق الح الا" نوكا ن أصله من أعمال ”ان وأخذ منراوهوطفل وكان عاقلاخيرا ادينافا ضلاتع الفقه على مذهسب 
لامام أى حديفة رضى الله عنهوكان يفطا من الاشعار وا حكا يات والنواد روالتوار شيا كثيرا الىغيرذلكمن 
سارف السسنة وكا ن,كثر لصوم وله ورد يصليهكل ل لةوركثرالصدقة وب عدة جوامعمنهاالذى بظاهرالموصل 
وبى عد ةخاتقاهات منهاالتى بالموصل ومدارس وقناطرعلى الانهارالىغيرذاك من المصالم ومنافبه حكثيرة قال 





العادق ار بدةترلنسا بيركة الج لقصد فر ض الحهاد وعرض الاجناد فكت الاسعدينمما ف الى قصدة فى 


الك الناصر ويعزض بالشطرثفانه كان يشتغ لبه وذلك فذى القعدةسنة اثْندِينْ وسيعين 
١‏ 1: الم فى اليم ** أهيف كلر بذ وعم 0 عحى لهس اذاطلعت» مله فداجح من أل 
كيف لانمى لواحظه + ورماةالطرف ف الججم #» لاتصدقلب الب لك» لايل الصيد فالحرم 
باصلاح الدين يامركا + مذبسسراءالله الام جه أضحتالكفارفتقم * وغداالاسلام ىنم 
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فاخبار (الاع) الدلئين 
ان يّالشطر تمشغلة+ لع القدرواة-مم # فهنى قناد يلد 1 + لامور الحرب والكوم 
فلكمضاعفت عدّتها »+ بالعطاءالهملاالقم » ونصي تالحرب نصبتها » فائئنت كفاك,التقم 
فابق للا قدارترفءها * وأعس الاقداركا ةدم 
وشهاتوفبالاسكندر القاضى الشر يف أبوتجدع بد ايه العثهانى الدديباجج من ولد الديباج دين عبداللهبن 
عر وين عمانين عفان ردى الله عنهم ويعرفباء نأف اله.اس من نت القضاهو ال وكان واسعالباعق 
الاحاددث اكثعر ألو و ايه قبأيالادب مةصر: فاف النظموا لنثرالاانه مقل من النظم أوحدعصرهفع_ل لسر وط 5 وو أه 
المقبول علىكلالعدول ذ كرذ كالم ادرجهاللّه قالخريده 
الاثم د خلت سنةثلاث وسبعين و #سمائه )ا والس لطان ميم بمر اقوس فنظم المسادف الاج الفاضل 
قصصسيدةمعدة فىمنتصف الحرم وخدمههاهنال: ف الخىم أؤلما * , 
: ريم هضم يروم *تأمى ا من سقم عينيسهعدين ستهى 
انرمت باعاذلى صلاى © “قانى والموى وزعمى 
لوسك بدىالغرام قلى *» أنتندعىأمأنتخدعى 
ايازمانى الغشسوماقصر ©* انزلا تستطيععتعى 
عبد الرحم الرحسم أضعى *# عون على خطيك | 
الفناضل الافضل الاج ل المفضل الاشرف الاثم 
غيث غياتٌ و جود جود ©* ويجرع ل وطود حلم 
براعه فالهين منه بن سر جح الدزمن خطم 0 
فالوكا ن عند نابا خسم بالعباسة فىا حرم عل الدين الشاتانى وهوه نا دياء الموصل وشعرائها وفصصا اوظرفائها 
وفدسنة | ثنتين وسبعين الىمصر وأهدى النظموالتثر واصطنعهعززالدين فرخشاه و أنرله فى جوارهوجمع له مس رفده 
غدا النصرمعقودايراءتك الصذرا #ه فسروافع الدنيا فأنتبهاأحرى 
قلتل يز كر التمادمن هذه القصيد ذغيرهذا الببت وانه لتم مقام قصائد كثيرةوالثانالى هوأبوعلى الس نبن 
سى دله تر جةق بار #دمثى وذ كرهالماد فار بده وذ كرضبامنهذهالقصيده 
ميئك فبا لمن واليسرف اليسرى » فشرىانيرجوالئدىمهماشرى 
قال الممادوكانت الاعلامالسلطائيةصفرا لابشارقسرهانصرا قلت وفمايقولبءض الفضلاء 
واسودةطيدونه الموت أجسر * أنثبالايادى الي ضأعلامه الصغر 
وقد ظهرت منصويةحزمتبها #طهورالعدىمنرؤعهاالافض والجر 
وادعتةوزالارضششرقاومغرنا» ولله فاعلاء رتشه سه 
وقالالتماد عأد السلطان الى القاهرة وأقام بهائم اشقتبالغزاةهته الىغزة وعسقلان فرج بوم الجعة ثالث يجادى 
الا ولى بعد الصسلاة وم بظاهر لبس فخا مه مفسه ثم تقدّمنامنه الىالسدي, و+منابالمير زم بؤدى خذوازاد 
عشرةأ يام أخرىز بادةللاستظهار ولاعوا زذلك عند نوسط د يارألكفارقال المماد فركبت الىسوق العسك للا بتياع 
وقد أخذ السعرف الارتفاع فقت لغلا ى قد بدالى وقد خطرالر جوع من المخط رب الى فاعرض للبيع اجالى وأثقالى 
واتتبزفرصةهذا السعرالغالى وأناصاحبة! لاصاحبعلٍ وقداستشعرتنفمسى فهذهالغزوة منعاقب ندم 
والمدى بعيد والخطبشديد وهذهنوبةالسيوق لانو ة الاقلام وفسلامتناسلامةالاسلام والواج_عل ىكل 
منأا نيازم شغله ولاتعدى حذده ولاتحاور محله لاسيماونواب الديوان قداس تاذ نوافى العوده وأظهر وأق ل ةالعدّه 
وأظهرت سرى للول الاج ل الفاضسل فسرهذلك ا شفاةاع لى واحسانا الى وكان السلطا نأيضايؤ ثرايثارى وضختار 
اختيارى فققال يأنتمعنبا أوعزمت ان تدعا ولاتتبعنا قلت الام للولى وماعتارهكفهوأول فقا لتعود 


سكتاب (علام) الروطتين ' 
وتدعولنا وتسأل الله ان يسلغنامن النصرسؤلنا وكنتق دكتدت أبيانا لى ا خدوم الفاضل وضحرهياللبرزف العشرين 
من الشور 
مل مدر نا ئلع ددالرم ل ووفرحكنيلها الموفور 
فاغستررنا بها وسرنا الها #* ووتعنا كاترى فالغرور 
وحظينابالر مل والسسيرقيه * ومئعنا منتيلهاالمدسور 
ويرزنا وال يرز نشحكو و سسدرا منتزولا بالسدير 
قبل سرالىالمهادوماذا * بالغ فالمهاد جهدسيرى 
لدس يقوى ف ادش حائئى ولاقو # سى برى مسونورا الىمونور 
ادا للمكتى لاالكتائبى اقدا يوي لصف لاالصفاح حضورى 
كاد فضلى يضرع لولاا هغام الى فاضل الفائض الندى بأمور ى 
فانامئه فى ملاس اه © راقفلامت» فى حبرحبورى 
فهورقمنالمط_يض حظوظى © وسمالى الى سر بر السرور 
وقال وما انقطعتعن السلطان فغزواته الاىهذهالغزوه وقدعظم الله فبامن النبوه وكانتغز وا ت|اسلطان 
بعد هامؤيده والسعادات فا محدّده وسكنت اافارقت القاهرةاستوحشت وتشوّقت الى اصدقان وتشوؤشت 
وكتدتمن الخ سلبدس الى القناض ىعس الدين دين دين موسى المعروف ,ابن الفراش وقد قامبالقاهرة 
وكان صاحبالى من الا يام الذوريةواستشرته ف التأخرعن السلطان قكتب ف اللحواب رافقه ولاتفارقه فكوهت 
رأيه فكتدت اليه 
اذارضيمّ كووهى فذاك رضا © لاأبتئىغيرماتبغونلىغرضا 
وان راي شف القاسقسضى © فائق مستطيب ذلك المرضا 
أن أشر”: ع يتعذيى فصرتله © مستعذيا استلذالحم والمضضا 
أدكت متعظا ىفق مصبتصكم ني كاس لله أن أبج ٠‏ عوضا 
للهعيش تقضى عندمٌ ومضى # وكانمثلحاببرفهومضا 
العشدان حناءالغض عند #* والقللمحترقمنى مجرغضا 
ما كنت أعهدم: زا الحفاءولا *» حسيت|ن ودادى عند كرفضا 
قدأظ ل الافىفعيىلغيتم فا نأذنت لخصى ف الحضوراضا 
ولست أل صب منأحبته # لماجفواماقضى أوطارهوقضى 
هى وابماشكتم منعدنة واذى يوفقدرأيتامتثال الاهى مفترضا 
طو فلك مصر والدارالى قضدت # فسا ا مارب والعدش الذى خفضا 
بعبشك ان خسلوع بانبساطكم مه نذكرواضرابالعيش منقبضا 
رضدم سفرى عنم واعهدم #» سغرفعنكملاتظهرونرضا 
هلاتَحكافمَ قولا أسر به » همات جوهر؟قدعاد لىعرضا 
تفضلوا واشر حواصدرى بقربكم #* أوفاشر-والىذالمعنى الذىئغضا 
فكت الى جوابهاأببانامنها 
لاتنسبونى الىاشار هدك © فلس تأرضى اذافارقتوعوضا 
ولىوداد نول الصدق عقدته » فاتراه على الايام منتقضا 
يلها قلى على سبل العشابله ©ه (ممةلس يخشى بعدهامرضا 
وصر تكالدهر ين ىأهلءاء.فا جو يلت منعثابالمذنبالمضضا 


ففأخبار (#باع) الدولتين 
ل نم ودعت وعدت ونبضوأوقءدت 
' فصلل قويه كسيرةالرمله وكانت على المسمين ,ا خله وذلك بوم الجعةغرة جادى الا مر دَأوئانيه ورحل 
سلطانبعسا أكره فنز على عسقلان نوم الار بعاءالتاسع والعشر من جادى الاولى فسبى وسلب وغيْ وغلب 
| وأسروقسر وكسب وحكسر و جع هناك منكان معهمن الاسارى فضرب أعناقهم وتفرق عسو وف الاعال 
مغيرين ومبيدين "ذا رأواان الغ رن خامد ون استرسلواوا بس طواونوسط السلطان البلادواستقيل نوم الجعة مستهل 
جادى الا خرة بالرمإدراح<_لالقصد بعض المعاقل فاعةرضهتهرعليهتل الصافيه فازدج على العبو را تقال 
العسا كرااتوافيه ماشعروا الابالفرت طاليةباطلابها حازيةياحزابم .ا ذايةيذثابها عاويةبكلابها وقدنفر 
نفسيرهم وزفرزفيرهم وسرا باالمكلمين ف الضياع مغيره وار<ىالحر ب علءمهم ف دورهمديره فوقف الماك المظفر 
تق الدين وتلق اهم وباشرهم ببيضه و“عرءفا ستشهد من أصدابه عدّة من | رام انتقاوالىنعي دارالمقام وهلكمن 
الفر نج اضعافها وكان لتتى الدين ولديقالله أج دول ماطرشاربه فاستشههد بعدما أردىفارساقال وكان لتق الدين 
أدضاولد 1 خرا سمه شاهنشًا دوقع أسرا الفر 2 وذلك ان بعض مسد أ منى الفرنج بدمشقى خدعه وفاللهتحمىءالى 
الملك وهو يعطيك الملك وزورله كابافسكن الى صدقه وخر معه 'لماتفرديهشدثاقهوغله وقيدهوجله الى الداوية 
وأخذيدمالا وجدّدعندهم-الاوججالا وبتىف الاسراأ كبر ص سبع سنينحتى فك السلطان بال كثير وأطلق 
للداوية كل م نكانلحمعنده س أسير فغاظ القلب القوى على ذلك الولدحرهلاك أيه وماعادمنالغزوة زرناه 
للتعزيةقمه قال ولوان لتق الدس رداءلاردى القوم لكن النا ستفرقواوراءاثة الحم ثم ف وابر-الحهم وصوي العدوٌ 
جلتهم جلتهم على السلطان فئِيت ووقف على تقد مه من كلف ومععدّه بومايصف :لك النويه و دشكومن جاعته 
المحبه ويقولرأيتفارساعث نحوى حصانه وقده وب الى تحرى سسنانه فكادد. لغنى طع_انه ومعه1 خران قد 
حعلاشاًهماشانه فرأيت ثلا ثةمن أصدانىخر 2 جكل واحدالىواحدمنهمفبادر وهوطعموه وقدعمكنمنقر ىفا 
مكنوه وهم ابراه بن قنابر وفضل الفيضى وسويد بن غشُم المصمرى وكانوافرسان العسكر وشح عا نالمعشر واتفق 
السعادةالسلطان ا نهؤلاء الثلانةرافقوه ومافارقوه وفارعوا العدودونهوضابقوه خازالالسلطان سسير 
و يقف<تى ليبق من ظن انه يلف ودخ_ل الليل وس لك الرمل ولاماءولادليلولا 8 من الزادوالعلف ولاقليل 
' وتعسواالسلوك فىّتلك الرمالوالاوعاث والاوعار و بقوا أياماول .الى بغيرماءولازاد حتى وصاوا الى الد رار وأذن 
ذلك بتلف الدوان وتر<_ل الر كاب ولغوب الاصداب وفقد كثيرمن ل يعرف له خبر ول يظهرله أثر وفقدالفقبه 
ضياءالدنعسى وأخوهالظهير ومن كان فى صدبتهم فض ل الطر يق عنهم وكابواسائرينالىوراء فأصكوابقرب 
الاعداء فأكنوافمغاره و نتظروأمر يد مم من بلد الاسلام على عماره فد ل علمم الغرن من زعم أنهيد لبهم وسى 
فى أسرهم وعطبهم فاسر واوما خلص الفقيهعسى وأخوه ا لابعدسنين يستين ا وسبعين ألف دينار وفكال بماعة 
منالكفار قالومااشتدّتهذهالنويةبكسره ولاعدم نصره فا ن النكاية ف العدوّوبلاده .لغ تمنتهاهاوادركت 
صك نفس مؤمنةمشتهاها لكن المذروج منتلكالبلادشتت الشمل وأوعرالسجل و سك مععدءالماءوالدليل 
الرمل ومماقدردالله نعالى هن أسباب السلامه والداية الىالاستةامه أن الا جل الفاضل استظهر ف دخولبلاد 
الاعداء راستصداب الح نية والادلا وانهمما كانوا يغ ارقونه فى الغداءوالعشا فماوقعت الواقعة خرج بدوابه وغطانه 
رأصابه وأدلاثه وأثقاله وب ثأصتابهف تلك الرمال والوهادوالتلال حتى أخسذخير السلطان وقصدهواً وض 
بأدلائه دده وف قما كان معهمن الا وادعلى المنقطعين وبجعهم فى خدمةالسلطا نأجعين فسهل ذكالوعر 
وأنس بعدا لوحشة القسفر و<يرالكسر وكان النا سف مب دأنو جهالسلطانالىالجهاد ودخول الاج ل الفاضل 
معهالى البلاد رماتحدٌ ثواوقالوالوقعدوتخلفكان أولىيه فأ نالحرب لست مندأبه ثم عرفا ن السلامة والبركة 
والخماة كان تفى استصعدابه وساءالخبرالى القاهرةمع نحارين فلع علموم وأركبوا وأ شيعبأن السلطان نصرءالله 
وان الفر نج كسروا وغلبواف ركبت لاسمع حديث الجابين وكيف نصراته المسلين واذاهميقولونابشروا فان 
السلطاندأهلءسالمون وانهموامساون غاغون فقلت رفيو مايشر سلامةالسلطان الاوةدم تكسر ه وماشم 
(مم) ل 


«سكتئاب (:07؟) الروصتين 
سوى سلامته نصره ولاقر ب خرجنالناقيه وشكناالتهعلى ماين دمن ترةمه وتوقنه ود خل القاهر: ة يوم أ خيس 
التضتن|1 2 شهر ونايتسلامتهمنا ب الدهر وسير ناما السائر وألهضناسطاقاتهاالطائر لاخراسالسئةالارا جيف 
وابدالالتأم.من القذوه ف فقدكانتوتماهائله ووقعتماغائله قال القاضى ابن شد ادخر ب السلطان يطلب 
الساحل حتى واف الفرنج نم عل الرملة وذلكف] واثلبعادى الاولى وكانمقدّمالغر ثم البرنس ارناط وكا نقدبيع 
يحل قانه كان أسيراهامنز من نؤرالدينرجهالله وحرى خلل فى ذلك الوم على المهين ولقدحك السلطان 
دس أبن ووه فيز رةال؟ سرةف ذلك اليوم وذل كان المسمين ن كأنوأ قدتعبواتعبييةالمرب !قار ب العدو رأى 
عض الجاع تغيبر المعئه | لى جه ة امسر ةوالمدسرة الى حهةالقلب لمكونحالالاقاءوراءظطهو 00 معر وف 
أرض الرملة قبدى|اشتغلوا هد التعةة هم الفرن وقدّرالتّهكسرهم فا نكسروا كسرةعظوة ول رك لحم حصن 
قري ببأووناليه فطليواحهة الد بارالمصر بيهت وضاوا فق الطر ب وتبدّدوا ا 1 
وكان وهناعظها جبرهائته تعالى بوقعة حطينالمشهوره وبلهالجد قات وذلك بعدعشرستين فكسرةالرملة 
هذ مكانت ف سنة ثلاث وسبعيس وكسرة حطين كانت ف سنة ثلاثومانين قال المماداللكاتب وحي كانت 
لللكالمظفرتق الدينفىهذهالغزوة اليد البيضاءا نشدته قصيدةمنا 
سق اللّهالعراقوسا كنيه * وحياهحياالغيثالحتون 
وحيرانا امنت الجورمنه-م ومافمسمسوى وا فأمين 
صفوا والدهرذوكدر وقدما وفوا بالعهد ف الزمس دون 
نو أيوب زانوا الملكه نم © يدليةسودد وتقى ودين 
ملو أصكوا خسيراليرايا # الذبررعية فى خسيردن 
أسانيدالسيادتعنعلاهم © معتعئة مصعم ةالمتون 
نوابورمثل قردشمحدا هن وأنتلها كائزعها البطين 
أخفت الشرلك<تى الذعرمنهم به برى قبل آلولادة ف الجنين 
ونوم الرمإ ةامر هوببيأسا تركت الشرل مار عب عالقطين 
وكنتلعس؟ الاس_لامكفا # أوىمنه الى حصن حصين 
وتدعرف الغر سنالك 0-3 رأوا1 تأرهاعيناليقين 
وأنت ” ندر دون الدن تحم © حجأه أوان وى كلدين 
قالواه تم الس لطان بعد ذلك ياقاضةالجود وغر رق الموحود وافتقادالناسبالنقود وال.-: ا 
وجبرالكتير وفك الاسسير وتوفيرالعدد وتكثيرالمدد د وتعودضمانفق من الدوابفس_لواماناهم ولميأسوا 
علىما أصابهم فال اب نأنى ط ى وقال| بن سعد ا نالحلى دح السلطان وذ كرمافعله على عسقلان ويهون عليه 
أم هذه الل كسر: ومس قصمد ه 
قربتص عسقلان كلنائبة * باتتتق ل بوكاف من الاسلل 
فاض التجيع عليباوثى 5-6 تأمجتعر تاي لاز 
قلللفرنحية الخذلى رويد كم عن بالثارأوتخر الشعرى من الجل 
الوا # خوارقالارض عور ون الاصل 
كانتى بنواصيهن يقدمها ‏ كاسمنالجودعريانمنالمضخل 
تحن الددا رما ادر حي > أنيقرفوك جرح غيرم:_دمل 
وهل كان لسان الخكل ملس 1-7 هس تعلى أصبعره لدة العسل 
فوقأة كشتكينوخر وي السلط ان من مدر يسيس حركةالفرة حَ قال العمادوقعت المنافسةيين 8 
الحاميين مد بر: ى املك الصاح واستول على مي العد لابن الى وكان سعد الدين كشتكين ينادم مقدّعَ العسكر . 


: فاخبار 93 7 ً( الدولتين 

واميرالمعشر وشوصا حب حصن حارم وقد حسده | مشاله من الام اءوا دام فسلموالاين الى الاستبدادبئدبير 
الدولة فقفز عليه الاءصاعيلية يوم البعة بعد الصلاة ف جامع حلب فتاوه واستق لكشتكين بالا فتكلم فبه 
حب أذه وقالوالللك الصا مماقتلو زر ل ومسارا 3 اين التهى الاصكمن :كيني والذى<سن ذلك للا سماعملءة 
وقالواله أن تَالسلطان وكيف يكون لغيرك حك أوامص غازالوابه<تىقبض عليه وطالبودبتسلي تلعةحارم وأوقعوا . 
بهالاجله العظلاتئم فكت بال نؤابهيم فنبوا وروا ماودو وقغوايه تحت القلعه وخحوفوه بالصرعه ف!|طال أمى «قصر 
عره واستبد الصغار بعدهبالامورالكار وامتمعت عليه قلعةحارم ورد اليراالعزائم ونزلعليهالمرن ثم رحاوا 
بقطيعة بذ لما هم الماك لصا واستغزلعنها أ صحا بكشتكين و وى به امل وكالاسه يقال لسرخحك وقالابنالاثر 
سارالم|ك الصالحمن حلب الىحارم ومعسهكشتكين قعاقي.ه ليأ من بهابالة. لم ذل يحب الىماطلبمنهفعلق 


متكوسا ودخن تحت أنفه فات وعادالملك الصالمعى ارم ولرعلكهاهم انهأخذهابعد ذلك فالا نشد دأماالملك 
الصالم فانه مط أص موق.دض )كشتكين صاحمدولته وطلسمنه حار مألهة يفعل فقت إه و امع الفر خُ 


تله تر لواعلى حارم طمعافها وذلك ف بجادى الا خرة وداتل عسك الاك الصا العسأكر الفرفكيةولمارأى أهسل 
القلعة خطرها منجانب الفر نم سيموهاالى الك الصا ل ف العشرالاوا خرص شهررمضان ولماعرف الفرنح بذلك 
رحاواعن حارم طالبين بلادهم تم عاد الص الح الى <لب ول يز لأ صدابه على | تلاف بميل يعضوم الىجانب السلطان 
قدّس اللهروحه قال الممادووصل هذه السنة الى الساحل من الركن د كبيريق ال له اقلندس | كبرطواغيت الكفر 
واعتقد خاوالسام ص نأصر: ىالاسلام ومن جلو شر وط هدنهالغر 3 انهو اذاوصل طمملكأوكبير مالم ىدفعه 
تديير أنهو تعاونونه ولايسايئونه و >الفونه ولاخالفونه ذاذاعادعادتالهدنة »ا كانت وهانتَالدُدَّةولانت 
و بحوه ذا الشبرط حدّدوا المشود و<ندواالحنود ونزلواعلى جاه ف العشرين من بجادى الاولى وصا يها 
شهاب الدين مهودالمسارك هس دض ونائت السلطان يدمدٌق لوو ذأ خودالا كير نورانشاهوهووالا ص اءمشغولون 
بذاتهم وكانسسيف الدينعلى بن أجد المشطوببالقرب فدخلها وشح للدرب واجتمع النوارجالالطعن والضرب 
وح تضروب من ا روب وكادت الف رت ممعم البلد فا خرجوهم من الدروب ونصرا ننه اهل الاسلام بعد<صارهم 
لحسمأر بع أيام فانوزم الملاعسين ونزلواعلى حص حارمكاتقدّم ذكره فرحلهم عنه املك الصالم بعدحصارأربعة 
أشهر وكاب فاضسب الى بغداد (خرج الكعارالى الملاد الشامية وا هين لعقدكان متكا غادرينغدراصر ا 
مدر ينان > هزواع ل الشاملما كان,الجد ىس حرصا وتزلواعلى طاهرجاهنومالاثتين المادى والعشرينمن 
جادى الاوك وزحةواالماقثانيه فر الهم أصهاناوته ساي سيف الدين (يعنى المشطوب) انالقتلىيس 
الفرن تزيد على أل فرج مابين فارس وراجل شن اللّهمنهم السدور وررق عام النصروالظهور ثم انصرفواعموما 
ميين تنكس الصلب وقطم الاصلاب مغرقة أحزا بجمعر المديمةا حروسةكاافترقتعر المديثة الشريفة النبوية 
الاحزاب) قال الممادوتسامعالابيونبيوم رحياناس مصراقصدالشام لنصرةالاسلام ووالوأ أؤلمايصل صلاح 
الدين نس حارم فراسلواالفر توقار لوهم وأر غبوهم وأر هبوهم وفألوا لحم صلاح الدينواصل ومالك بعد <صوله 
عند حاصل فرحل الفر نبقطيعة من الما ل أذ وها وعدةمس الاسارى خلصوها ثم نوق خالهااساطارشهاب 
المدين ودين تكش الحار” ى فى بجادى الا خرة وتوف ولده تكش بن خال السلطان قبل بثلاثةأ راموذلك أوان وقعة 
الرملة وا سمع الساطان يتزول القرن على حارم ر<ل من البركة يوم عيد القطر يعدأ اكرمووصلايلة ف عاشرالشمر 
واستناب بمص رأخاه العادل وأقام.ماأيضاالقاصى الفاض ل ني ةاغ فال ةالقابلينوود ل السلطانالىدمشق 
ف الرابع والعشر نْمنثُوّالوممانظمهالممادف التشوقالىمصرةوله 
ساكبنى مصر هنا ]طيبها * انعيثىيه_دم يطب 
لاعدمج راحةرقرما * نابا بعدها قتعب 
داه هد باع » فابثو ا اروف لكب 
لي تمصرا عرفت الى وان © غبتعنهافالحوى يغب 


سكتاب (+/0) الروضتين 
ومن ذلك قوله 

تذكرت فجلق دارم » بصر ويا بعد ماسئنا 

وماأمى سوىقريحكم # وذلك والله كل المنى 

لكمبالبنان وطيبالاقا #وم وحسن التعى بحص راهنا 

ومن ذلك أيضا 
باسا كبى مصرقد فقمَ بفضلم © ذوى الفضائل من سكان أمصار 
لله درصسكم من عصبة كرمت # ودر مصرك الغناء مندار 
ومن ذل كأيضا 
يأديذ! ومصر وبر *» كتم اوصدروالعريش 
فهناك أملا ى الذي نع تيعزهم العروش 
قال ووصل كاب من الفاضل بد كرفيه ان العدوخذلهاللهنموضو وصل الى صدر وقاتل القلءة و(يمَ لهأمس فدرف 
الله شره وكئى أعسه ووصل من الف رج مستأمن وذ كرانهمبر يدون الغارة على فاقوس فاستقلوا أنفهم وعرجوا 
وذ كرائهم مضوابنية تجدير المشد ومعاودةالقصد قال وأمانؤية الع دوف الرملة فقدكانت عثرةعليناظاهرها 
وعلى الكفارباطتها ولزمنامانسى من انها ولزمهممابتى من عزمها ولادلي لأدل على القوةمن المسيربعدشورين 
من ناريج وقعتبا الى الشام نخوض بلاد الفرن بالقوافل الثقيله والحشودالكبيره والمريمامسةتور والمالالعظيم 
الموفور قالالعادولادخانادمشقى وحدنار. سلداراخلافة قدوصاواءاسبابٍالعاطفة والرأفه وكان <منئذ 
صاحبالمخزن ظهيرالدس ألوب؟ منصو رن نصرالعطار وهوس ذوى الاخطار وله التمكف الابراد والاصدار 
وقد توف ر على مبة السلطان وتر بيةرجاته وتلبيةدعاثه ووصل ابه ورسولهبكل ماسرالسرائر وثوراليصائر 
#(فصل)» فدرأو لاد السلطان قال العاذو ففهذهالسنةولدعصرا لاساطان انه أ بوسلعانداودو ركتى الفاضل 
الى السلطانييتئهيهو يشقول ( أند ولد لسيع بقن م نذى القعدةوهذا الولدالمبارك هوالموف لاثنى عشرولدايل 
لاثنى عشر تجامتوقدا فقدزادالته ىأ نجه على أ نجم يوس ف عليه السلام تجا ورآهم الموكيقظة ورأى تلك الاتهم 
حلا و رهم ساجدين لهور أينا ا لخلق له عورا وهوقادر: سحاند أن يرزيدج_د ودالمولى الى انيراهمأباءو جسدودا) 
فال العادوكنت فى دعض اللالىعند السلطان ق] خرعهده وحرىذ كرأولاده واعتضاده .هم واعتداده فقلت 
لدلوء رفت أيام مواليدهم فى أعوامهالانشأتر. سالة على ذظ امها فذ كرلى ما أثيته على ترتدب أسنانهم 
0 #(ماصورتة)* 0 ٠‏ 

املك الافضل نور لدي نأ بوالحسن على ولد بمصرا ليلّعيد الفطرعند العصر سنة جس وستين وت#سعمائه 
العز بأو لفخ عفان عاد الدين ولدجصرثامن جادى الاولى سئة سبع وستين 
الظاف رأ والعباس خض رمظفرالدبن ولد بمصرف امس شعيان سنةثمان وسين وهو خوالافضل لالويه 
الظاهر أ :ومنصو رغازى غياث الدين ولدبمصرمةتصفرمضان سنةمٌان وستين 
المعزأو يعقوب اسصحاق فخ الدينو لدبمصرف ربع الاول سنةسبعين 
المؤيد أبوالفتج مسعودنجم الدين ولديد مشت ف ريسع الاوؤّلسنة أحدى وسبعين وه وأ خوالعزيزلانويه 
الاع زا وبوسف يعقو ب شرف الدين ولدبمصرف ريبع الا خوسنة ا ثنتين وسبعين وه وأخوالعز لام 
الزاهرأوسلهان داود حير الدين ولدبمصرف ذى القعدة سنة ثلاث وسبعين وهو خوالظاهرلامه 
المفضل ألوموسى قطب الدي نتم نع تبالمظفر ولدمصرسنة ثلاث وسبعين وهراً حوالا فضل لامه 
الاشر ف أوعيدالله تجدع زب لد ين ولدبالشام سنة سجس وسيعين وج -مانه 
امسن أبوالعبراس أجد ظهمرا الدين ولد بمصرقر بع الال سنة سبع وسبعين وهولام الاشرف 
المعظم ألومنصو رتور نش لفرالدين ولبعصرفر بببع الاوّل سنة سبع وسبعين 


فاخبار (بابلاع) الدولتين 
قلت ومانسنتفان سين وهى السسنة الى أخرب العدوّمن التتارخذ لحم الله تعالى مديئنة حلب وغيرها 
وألنه 
المواد أنوسعي دأ يوب ركن الدين ولدفى ربس عالاؤل سنةتمان وسبعين وهولام المعز 
الغالى أبوالف مل كاه نصيرالدس مولده را[ شام ىرجم سنةمٌان وسبعين وهولام المعظم 
المخصو رٍ ألونكر وهواً دضا حو المعظم لابو يد ولدحرانبعدوقاةالسلطان 
قلت فهذه جسةعشر ولداذ كرهمالعادى هذا الموضعوقال فى آخركاب الف القدسى علىماسنذ كره ف آخر 
هذا الكانانالسلطان لمانوف خا سيعة عشر ولداوانة صغيرةفقدفاتههناذ كرائنينوهاعادالدنشاذى 
لام ولد ونصرة الدبنهس وان لام ولد وأماالانتفهى مؤنسةخانون:: و جها للك الكامل مجد على ماسنذ كره 
وهواينع.هاالملك العاد ل أبىيك ب نأيوب ولاسلطان غيرهؤلاءالاولادهندر بف حياته كالملك الانصورحسن 
وسمأ ىذ كر وفاته والامي رأجد.وهوالدى رثا العرقلةبقوله 
أىهلال حسفا + وأى غصن قصفا © كانسراجاق دطئى + على الورك انطفا 
ل يراب الخيسل و * قال بلدوهدص هفا كل للحاة وم أجد ١‏ قدصرفا 
صسسبرا صلاحالدين يا © رب الماح والو فأ 
قال المادووردمن الفاضل كاب تار يه منتصف ذى ا مخةسة ثلاث وسبعمن. نكرؤره فصولا متعدّدةمنها 
لول أولادوقدصار وارجالا و سان تس :داق لاع رجالا كافعل السابقونأعماراوأع.الا وقي[القلاع 
أنوف من حله ا شحت بها ماف الرجال على النساءامين)ومنباأبياتف ذكرالسلام 
مماومولانا ومملوك انه © وأخسه واب نأخب4هوالميران 
طى الكمّا ب البهمنهأجابة 0 لسسلام مولانا أنه عثمان 
والله قدذ كرالسلاموانه حزىباحسسن نه ف القرآن 
وغريبةقدجئت فبباأؤلا # ومن اقتفاها كان بعدىالثانى 
فرسول السلطان فارساها د والناس رسلهمالىالسلطان 
قلتوقدوصف الفاضل املك المؤيدى كا بآخرفقال (وقدتمطتبهالسوامتدّت وتأهبتالسعادة لاطبته 
واعتدت ولا حظته العيون بالوفاروطرفتد ون جلالته وارتدت) وفبعض كتس الغاضل عن السلطان 
الىولده الافضل (إعزازه لاهل الفضل دل ل على فضله وا نالاو ىانتكونكت الادبعندأهله وماأمعنااذ 
حالف فضاء الفضائل وخطسمن ابكار المعالى كرام العقائل وأخىبينالسيف والقم وصارف موكبه العم 
والعلى) ومن ها بآخرا فالمعى (فلقدزادتهذهالماقية ف مناقيه ونام تعةودسوددق را ا تنه 
فاترجمالان.انعنسرفض له » بأفضلمنتقر يبهلاو الفضل 
قال الماك وخرج السلطانالصيدفذى الح نحوقا رافش حكوت ضرسى وعدم ت أنببى قرجعت مععزالدين 
فرخشّاه لجىعرته فدُ_كامنهالاتز ورالانباراجه اراولاتفارق بعرق بالضدمن الى التى وصفها أوالطيب 
المتذى فنظمث فيه كلةطو يلةأوها 
/ مين ك<أهابذل السار * وكفكصويهابدرالتضار 
وأنكمن ملوك الارضطرا # جز لةالهسسينمنالسار 
وأنتالحر فبث العضايا ‏ وأنتالطودفبادىالوقار 
وسهاقوصف الى 
وزائرةولدسبهاحيماة *# فل ستزورالا قالهار 
وأورهبت لدى الاقدام جورىف؛* مارغبت جهارافق حوارى 
تت والقلب فى ومع أشد. ق © لمظهره ماأوارى من أوارى 


سسكتاب (مبم) اروضتين 
وأوعرفتاغلى سطوا عزرى ‏ أكانتمنسطاى على حذار 
تقب فين تبصرم ن أنالى #ثبات الطودتسرع ف الفرار 
تفارقىعلىغيراغةسال « فل أحلل/زورتها إزارى 
أ رعس الماولكبقيت شه ا # تيرعلى امالك والديار 
أجالء استعارت آم نار 7 لعزه كل تزل ذا تاستعار 
“فصل )ا قالالمماد وف العشرالاؤل من ذى القعدة قل عض_دالدين بن رئيس الرؤساءوزيرالليغة سغداد 
على أيدى الملاحدة وكان قد نوجهالى الح فوقف لهف مضيق وطغشاغر لىدجلة كهل فيد دقصة بزعسمأنهبر د 
رفعها الى الوز يرمنيدهالى.دهفأ ومألموصل قصته فأنتهزفيه فرصته 122 و بدركال الدينأبوالفض لبن الوزير 
فقتل قات ل أسهسفه وكان مع ذلك المماهل المأددر فية ان له فرح أحدهاحاجب البابابن المعو فات 
وجرح آخر ولدقاضى القضاة وقطع الملاحدةوأحر: قوأواسق ل ظهيرالدي ألو بومتصور بن تصمرالمعروف ,اين العطار 
صاحب الْحْرن بالدولةوكان لاسلطان خدنامصافا قلت وابن العط ارهذ اهوالمر جوم اموب يعد موته سغدادي 
سيأ ذ كره ف آ خرحوادث سنة نجس وسبعين قال ابن الاثروكنتحيتق ف سغد ادعازماعلى الل فعبرعضد الدين 
دجله فشبارة فلاركب دابته والناس معهمابي نر | كب وراجلتقدّم اليه بعض العامة ليدعواله فنعه أصحايه 
فزحرهم وأعس هم ان لاجنعوا أحداعنه فتقدّم اليه البباطنية ذقتلوهرالجسانى الغر ى فتوف بها قال العاد ووردت 
مطالعة الفناض ل الى السلصان تمن التوج.ع لقتل الوزيرعضدالدين وفبا (وماريك يظلامللعسد فقدكان عه 
الله عنه قل ولدى الوزير بنهبيرة وأزهق أنفيسهما وبجماعة لا تحمى (منذايسربذنه * والدهرلايغتريه) 
وهذا البدت دهت أبن المسباة عردق ف القتل وجد ده وأ اقتول بيد الساسسيرى ف وقت اخراب الخليفة القاتمق 
أيام اقب الم تنصرة صرفو ومن ذري دم نزل قائلةمقتوله ومازالت اليو عليهاومنهاسلوله فهو فهذء 
الحادثةالممعوة المدىه ئأوالدر بد (أالموتالاالدم) والابساتالمولى>فظهاوهى ف الجاسة وقدخق تله 
السعاده بماحممتيدله الشهاده لاسماوهوخاري من يدنه الى بدت الله فال اده سحانه ومن كر جحمن ندشّهمهاحرا 
الى الله ورسولهثم يد ركد الموت فتدوةع أحرهعلى الله : 
أناللساءةقدتسر وريما # كان السروربما كره تجدرا 
انالوزيروزيرآ لد # أوذى كن يشناك كان وزيرا 
وهذان الميتان قبلا قأىساة اللالأوّلوز برلءئى العيا ستلتو بلعنى ا نال اضل قال ف ذلك 
وأحسن من نبل الوزارة لافتى * حيساتتريهمصرعالوزراء 
قال العاد وكان ضسياءالدينين الشمبر, زورك قدسارف الرسالة الىية_دادوتوةف ف الموصل ماد ثة الوزير 
الووافق وصوله الى الموصل وفأة أبن م القاضى عبادالدين اجدين القادى صكمال الدينين 
لسمهرزورى وكان شايا وجاءحكتاب الفاضل بذ كرذلكوفيه (بدلىابنعشرين 
ال مكدر التسعون صا مهار 0 اغتيط اأولدمع نضار الشسيان المقتبل 
+ 7 +ع الوالدمع ذبول مشي المشقل ليعسلمانالشيب ليس ممس! وان 
الشسبابٍالءض لس بمانع وليحكون العبدحذرا من 
م بغماتالاً جال فكل الاحوال واللهدطم ل يلول 
العرهك. أطاله ف القدر ونع منه 
ولاسمم فيه و نيقمه ةلدا 
للدين المنييق 
فان قلاءءه 
يكقيه 


فأخبار (674) الدوثتين 

٠‏ وهذا آخرالجزء الاولمن "اب الروضتين فى أخحبارالدوثنين يتلووان شاءالله تعالىف المزء الثانىثم دخلتسنة 
أربع وسبعين وتماثة قال الجادوكانثمس الدينابنالمقدم من كابرالاعس! الى آخره قال :اسم نسئة الاصل 
التى حص علب ثيل هذا الطبع ووافق الفراغ من نسضهبوم الاره به اناك عشرشهرربعالا خر سنةأربع 
وثلاثين وك بممائةعلى يدأ ضعف الخلق وأحوجهسم الىعفوالله أجسدين ال ين عبد اللهغفرالتهله ولوالديه 
ولساثرالملمين والجديثهر ب العالمين وصلى الله على سسيد نا م دوع_لىآ له واز واجسه الطيبسين الطاش رن 
وبد 0 

وعلى نسخذة الاص لالمذ كوره أنضائص هذهالعرارةالمسطوره شاهدت على نسحخة الاصل المنقول منهاهذ,الندئز 
وهى ججمعها خط قأضى القضاة نحم الدس المصرى الما رجه الله ماصورته يقول شهدت عل ىآ خراليزء الاول 
من الاصل المنقول منه هذه النسحزة بخط ألمؤلف فى آخرا مجلدة الاولى م قاب الروضتين فرغ منْمصنفها نسهنا 
فحادىء شر شهر رهضان المبارك سنة احدى ونه ين وسغاثة واشثات هزه النسئزة المبيضة على ز بادا تكثيره 
فاتت النسح المتقدمةعلى هذا .ارج المنقولةمس المسودةوكل ماتمقل مس هذه الندؤة ه والاصل الذى يعةدعلءه 
ويرك البسه كيه عبدالر: من بن معاعي لبن ابراه الشافى مصنفهعفا الله عنه 

و شهدت عاءهماصو ر نهدثةتصرأ “مع بع هذا ائجلدع_لى مو لعهالشم تمهاب الدين ع رار حن بن أ«عاعيل.ن 
إراهم الشافىي ولدممحى الدين ابوالحدى أجدوشباب الدي أبوالءباس أجدين فرح الاشيبل وزءنالد.نعلىين 
أجدين بوسف القر, طى ومس الدبن | سماعي لين أجدينابراهيم الممالكى وابنه تجدوعفيف الدين دين الىبير 


9 
مسد 


ابن ابراهسي المؤذن الشاغورى وتجدينعبد الرجى بنعبد الله الكفى ومع آخرون بفواتعينواف الاصل وصم 
ذلك قراءة بوسف بن #6 بن عبد الله الشافى فى >_السآخرهاث|من محرم سنةأر بع وستين وستمائه بدا رالحديث 
الاشرفيه كتبهقارثه وس فين دحامد الله مصلا عل ندده مهد ومسي نقل ذل ك كله شختصراا جد ن صصرى 
التغلى الشاف غغرالته له 

وشاهدت عل هأيضا يخطهمادورته مختصرا قرأعلى” هذه اجلدة بجيعها الامام الفاضل مد الدين ممدين أ جد 
ابنعرالار إلى ذدمعه بقراءته شهاب الدين أجد الامامزين الدين أ زكر بأيحى المضرى وآاحرون بغواتذكروافى 
الاصل وفرغ من ذلك يوم ألا ئنين التاسع والعشرين مس جر رع الاول سنة #س ونجسين وستائ فى أربعةعشر 
مكلسا كتبه مصئفه عبد الرجن بن ا#ماعيلس| براهيم الشافي عذا الله عنه 

بقول العبدالفقيرالمعروف ,الى السعود أ فندى م ررصصيفةوادى الول قد يحدالله وحسن توفيقه “طبعةوادى 

الديل فى أواخرسنة 17م © ١‏ طبعهذ الجزء الاوله ن كاب الروضتين ف تاربع الدولتين الذىهو 
كالايخنى على كل ذى فضل فضي لكاب ج ايل وسغريحرل ولقداعتنى هذ |العبدالضئيل 
بأحماء موانا ول#دهه وأسماءرفانه وتصلمه علىة_درالطاقه حدتّىجاء» 
يعون الله كلر وضة الغنا وقدصاح فيه االبابل وغنى يحبى من اطلال 
الاسلامعض دوارسهاويعيدس آثارالساف الصالم شيأمن 
مغارسها والمرجومن المولسكانه انيتم احسانه 
ويعين على نجا زاج زءالثانى كا أعان على 
تمامطيعهذاالجزءالاول وصلى 
اللهعلى سيدنا جدوسلم 
وشر ف وعظم 
وصكرم 
ديحل , 


(فهرست» 
(مالايد من التذبيه عليهمن اللخطأ والصواب ف الجزءالاولمنهذا الكتاب) 
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خطية|اكاب 
مقدمةا'كمان 
فص لف الدولةالنور يهوسطانها 
فصل ق مدح نورالدين رجه الله تعا ىياشعاركثيرة وأوصافه فوق ماد به 
فصل قصل الميت الانابكى 
فصل ف قتل الو ز يرنظام الملك أبوعلى الءسن بن على ين اسهواق 
فصل عا ش الس لطان ملك شاه بعدنظام الممك خجسة ودلا ثين بوما 
فصل ذكر أخبارزنكقى 
دصل ف ولاد :الملك العادل ور الدى مود ين زتك رجه الله 
ف تولية السلطان ود السلطنة واقراراًخبه مسءود عل الموصل 
ف ولايةزتك الموصل وغبرهاس البلاد 
ف جهادزكك افرح 
فى فح تمهرزور ويعلبيك وحصارد مسق 
ف مسيرأنابك الشويد الى بلادالفري وأغارتهعليها 
قمسيرهالى بلدالكارية وكان سدالا كراد 


فى فتحه الرها 

ف مسيره الى قلءة البيرة بعد فراغه من تحذالرهارا صلا حاط واستيلائه على ماوراء هامن البلاد 
والولايات . 

فوفاة زنك رجه الله 

قإءض سيرة الشبيدزنكق 


فهاحرى بعدة لى ز:_كى من تفرق أصعابد وتملك ولديه نمازى و هود 

فار كيعدوقاةز: لكق ص صاحمدهشق و الااذر 3 اخذولين 

ف توقيعكةس عن خليفة مصرالملقب«الحافظ 

ف نزول الفرمعلىد مشى ورجوءهم مخذ ولين 

فىاجةاع حك من بالشام ص الفرت بلك الالمان للماوصل الى الام وتصدهم دمشق 
ف رؤيةالفقيه العذلاوىفى! نام وز هسك رموضع قبرهوةبرعبد الرجن | حول 

ف رحيل الفر نج عن د مق وماس بعد ذلك 

قمسير تورالدين الى بصم ى وقدا مع بها الغر وقدعر. مواءلى قصدبلادالاسلام 

ف ورود الخبرمن ناحية < لب يان صاحبها نر الدينبى أنابك أ بابطال< على خيرالعل 
فى مسسبرنورالدين الى حصن فامية وهوللفريحج 

فوفاةمعين لدي ناثريدمشتى وما كان من الرئس ابن الصو فى هل السنه 

فصل ف وفاة سيف الديننمازى بن زدى صاح ب الموصل 
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فهاسرى بعد نوآية قطب الدين على الموصل 

فىاتصال لخر الىورا الدينيافسادالفر: مف الاعالالموراتيه 

فت عزاز "' 

قصفةأدر. حوسلين 

قد ذ كرمبيراورا لدي لى قلءة+وسلينوملك نعضها واجماع الافر تح والتقائهميه 
فى توحه م اهدالدين. بزأن! لى حصن صمرخهلتة قدا حواله وماحرى ف مايمواة: :ضاءالمال 
لردوعه ومافعل يعددلاك 

فققدة واد ثسنة جس وأر بعين 

ف ولادةا نلو رالدين ماه حول 

ف احرى ف سئةتمان وأربعين 

فماعرض من المشا حا تبينالرئدس ابن الصو وبين خويه عزالدولةوزينالدوله 

ف وصول الامسيرعد الدي نأبويك نائب نورالدين فى-لبالىدمشق عقيس عودهه نا 
ق- واد ثسنة|حدى ووسين وتسم _انه 

ففنوجه نورالد ين الى حلب ف بعض عسكره عند انتهاءت برالاف رت اليهبء.ثبمفاعالها 
فى توحه نورالدس | لى بعلي اك لتفق دأ حوالها 

ف تواصل الاخبا ربوصول ولد السلطان م عود ف خلق كثير لاز ول على انطا كية الى آخزماذ كر 
فىذ كرحصن شير زو ول'يهى منقد 

فى بواق حواد ثسنها ثنين وتجسين 

ذاترتب على الزلزلةالائلة التي <د نت ناحية حلب 

ف تمع قوم من السفهاءاتعوام وعزمهم على الخر: دضل:ورا 

هأهلد مشت من الرسوم ا ىآخرماذ كر 

فىدخول سئةآر بع وتجسين 

ف وصول رسول مك الروم بهدية اتح ى بها لمك العادل 

فى حواد ثسغة ست وتوسين و“# مج انه 

نواد شسة ةسبع وتسين وه ماله 

فى حوادث سنةت ان وتعسين 

ف حواد سنة نع ونين 

ف ثتحارم 
فصل ىد كروز رامول ووفأنه 

فىحوادئه:ةستين وعدم اله 

فى-وادث»::|حدىوستين وجسماله 
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فص لف قدوم عمادالدينالكاةب الىد 


لج( 


مش الى[ خرماد كر 
فطل فوورالدين م نأنحيه قط ب الدبن نيعب رالفران بعسكره 

فى حوأدئسنة ثلاث وسّين و يانه 

قوقاأةز بنالدن 

فى حواد ثْسنةأر بع وسلين 

فف اله يارالمصرية 

فياقعهنورالدين 

فى القءض عل شاور وقتله 

ف ونا أسد الدين شركوه 

ها ذكرمنقصة شا وروماحرىيسدبه ف الد بارالمص ريد الى انةت وزارةصلاحالدين 
ف د كر يعض قص ائد مد حيهانورالديرٌ ودئئ ها حين ملك مصر 

فى تل مؤتمن اللافة بالحرقا سةووقعة السرد ان بيس القصرينْوغيرذلك 

ددوادث سنة > س وستين و عانه 
أرسل نؤرائد ين كايا ى العاضدصاحب القصر جنثهبر-: ل الغر لح عن لخر دمماط الى!ا 1 خزمادكر 
ف مسيرنجم الدين أبوب الى مصرب ساق أدله وأولاده 

فى ذ كرا لرززلة ال كبرىالتى عت كثريلادالثام 

قغر وصاح ب البير ةووفاةصأ حبالمودل 

ف عد ورنورالدينالغرات لتدب رأولا دأ نيه سيف الدين بعد وواته 

فى ذ كررج لصا 1 بالموصل ىع رالملا 

فوصول!ذدير موت الامام اند ياه أب المطفر بود فبرااتى 

ف بقدةماحر ىقسنة سم وس_كينو سو انه 

فى حوادثسنهب_ووستين 

قياحرى بعد موت العاضد وانقراض دولةالغواطموا عادة الخد'ء هبالد بارالمصريةلىالعياس 
قد كرغزوالف رن ففسنة سبع وسنين 

فاق حرادثهذهالنه 
فقدوادئسة .انو تين و #دعانه 

فىحهاداكاطانلغر تح فىهذهالسنه وى ذخ يلادالنور به 

فبونان ف الدين أبوب والدملاح الدين وطرف من أخخياره 

فصل قمسير ورالدىسةأصداحا: مالثمال 

فيقرق كرطع بنلاونسقةميلادالارصس والتهاله الى نزرالمد ين الى آخر. ماذ كر 
ف حوادث:ة تسع و :يز ودمانه 

فىقعا لين 


رالا مريحد الدينسيف الدولةالمبار ؛ بن كاملبنء شد 
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فصل صلب عمارةالشاعرا ليى وأصدابه 
: فالتعر يفحالةعار دولسمه وشعره 


قوثاةدرا دين رجه ابله + 
ف حلوس ا الك الصاح ا*:.اعيلين ورا لدي نف الملك يعدوفاةا به 
فىقصدالغر على هدر و9 صدهم بأن.اس يه د وفاة نور الدين الى آخره ماذ كر 


فيد خولسنة تسعين وجسعرانه 
ففعزم الس لضان على ان دسارع الى :لاف الامي! الىاخرماذ كر 
فزي ةالسكاز 


فى توجه صلا ح الدسالىدمشق ود خوله الها 

قوساحر: كى بعد ثم دمشى من فت جص وج اه 

فمساحصل من البرد العظم وكثرة الثلح فى هذ ,السنه 

ف ارسال اليب شع س الدي نين الوزيرمن طرف السلطان الى الديوان الى1 خرسلذ كر 
قال ال#ادو:تبالموصل فسئات نظم مث ةف نورالد يس الى آخزماذ كر 

فيا جرى للواصلةوالحلبيين مع السلطانفهذهالسنه 

فطلب الفاضل العمادالكات_من السلطان انيكون معه ويلازمهبالديوان 

فى حواد سنة أحدى وسيعين وهم اله 

فصل فى أت ججلةمن البلادحوالى حلب 

ف وثوب المشدشية على السلطان 

فى نواق حوادث::ة ا <دى وسسيعين وجدمائه 

فى حوادث-: > اثلين وسيعين وتعسمانه 

فذكرججاعة منالاعيان 

فرجوعالساطان الىمصر 

قّ بيسعالكتبو عسارةالقلعةوالبعارستئان 

فى خرو جالسلطان !الىس كدر بةوغيرذلك 

فى حواد ثسةة ثلا وسبعين وتهدم.اثه 

ف نويةكسرةالرم له 

فوفاة كششكين وخرو السلطانمن مص رببب حك الفر تجا ىآخرماذ كر 
فق ل عضدالدين بن رئدس الرئساءوز يرا ليفة سغداد 


